1 


ذا 


و 


> ارد 


0 
4 


5 


55 
< 


3-6 


,7 
01 
ا 


“2 
1 


/ 11 ا 
١ "1‏ 


1 


ا 
4 
14 


0 
0 


0 
2 يا 


حي 


1 


0 


/ 
ا 5 ١‏ 1 ؛' 
0 ' ا 0 3 


0 
1 | م 
1 
7 


١ 


1/00 


2 


اقرف 
افو 2 0 2 


عجان عاد 


1 مدع 1ع 


ارو 


مس ناليم 


الحمد لله ب العالمين ؛ والصللاة والسلام على ص و1 له الطاهر ين و لعنة الله 
على أعدائهم أجمعين إلىيوم الد ين . 

أما بعد فهذا هوالمجلد الثاني من كتان كنز العرفان فى فقه القرآن . لاشيخ 
الفاضل الفقيه . ها لالدين؛ شرف ا اعتمدين أبي عبدالله المقدادين عبدالله السوري" 
المعروف بالفاضلالمقداد . وهوهن أو ل كتاب المكاسب إلى آخر الكتاب . مع مافيه 
من التعليقات النافعة والاشارة إلى مواضع الآيات وتخريج الاحاديث الواردة فيا 
فقد حاء بحمدالله وحسن توفيقه بحيث يروق الناظرين بحسن نظمه وجمال طبعه . 

وقداعتمدنا في تصحيح الكتاب وتحقيق ألفاظه علىعدة نسخ مطبوعة ومخطوطة 
مر شر حهاوصورها الفتوغر افيدة في صدرالمجكد الأوآل وأمًا عند طبع هذا المجلد 
فقد طفر نابنس<ة ثممنة غالية تم 5 ما بتهافي حراة الوا قبلوفاته بشهر ينفان” تار حِ 
كناكا يفط كقفوو يه تن لعافو ا رسوي بقية: ]عبيون ١‏ عق 
الحسيني لوقي في شهر ربيع الأول سدة 85م ؛ وقد توفي المع امن ل 1 
في > من شبربعادى الآخرة منتلك السنة . 

وهذء النسخة قد ملكها الفاضل النحرير والباحث الخبير الشيخ عد القمي” 
الربانى سئة ١.‏ البجرية ؛ فصححبا قبالة منسنة ١15١8 - ١٠١.1‏ وعليها بلاغات 
مور "خة يشط” ر3و حوائن أرضا عئةترخدان :. كمانترف: لق العووة التتوعرافية: 

وقال أيضاً فى ظهرا لنسخة ما هذا لفظه : 


2 الدمدية 2 هدا الكتانخ موروء على الشيخ الملحفق الملامة 0 أهل عصر ه ل 


كل” الأعصار مولانا عبد الله بن الحسين التستري' طاب ثراء ''! و عليه دواش 
نافعة بخخطنة الشريف كما صرح به في واحدة » و هو من أنفس الجواهر ؛ حراره 
شن القمي ». 
مهطذة ا لتم القسة د الذي رهز نا إليها به «نص » - اليومفيخزانة كتّبالفاخل 

النقّاد الميرزافخر الدين الأصيري” الاأميني حفظه الله تعالى لحفظ كتب السلف عن 
الضياع و التلف . فقد #فضّل بالنسخة كرامة و أودعها عندي نحوسنة كاملة خدمة 
للدين وأهله فجزاء الت عدا وعنالمسلمين خير الجزاء . 

محمد الباقر الميبودى 

جمادى الآخرة ه4؟٠١‏ 


0١)‏ المتوفى سمة ٠ ٠١١١‏ تر ى بر <2ه3هة مدوقاة ئريحانة الادرب ١‏ ص لازام ( م ددرك 


. الوسائل ج م ص #(س » روضات الجنات ص 58 » نقد الارجال ص ١57‏ فراجم . 


شط بون عدم المدل بإدوزمطلمًاواما سوىبن 
0 لاوهألا ذوان ارو لأسو اعت يرنه ْ 
ا 8 زالمدول جهن فلذاكن 


لحمتلامي ا 2 اهما 2 


هالعارون ا 
اللاملام يقوى بها اللمامط المت عا لم[ و ناراف 

اد شزاخز عنه 000 زد ويم له 

0-6- صرت ولداغوازد رب لعد ملعمو و 

داه دك 8 ا ا ا 
- ممأ دوله الاعؤاز واجهم واما ثهموعدّاء ٠‏ مإكاماكى 

اي تر حملت طن مالداسملا. .للامطا اموا ليلا 
6 7 م منشإعليه ودكا إجدىاءضى االاماكادا يك 
3 م عإازواحهمانا 2 0 
0 وانهميلا مون الاعؤان ١ازواجهم‏ 

ضرا تع + داء ذ لكا ض رياح غ لين تفم 

عيأ وز ونع نخد وداقه شو وما :الم نهم الحمف 


صورة فتوغرافية من نسخة نص و عليها خط الشيخ عبدالله 
السترى رعوذاتة 1 


ف رالصاكا ل رديه ا 
الس لاني يهاطوان. 6ج تاطها: 0 
نوا لتكرمها ند وب صورة لما روا «الصدوق وامالم ين 
ايا مامالا ال تشب ولدلا لماي 
بت عد تاد ارب بدا ورتالا ست كن ولا 
كاد الصوط رك نرناء لدمرباد نال 
اموا السلا نوات بين 
٠‏ وز ما نعصرص فرق صفات خصوصه وده 
0 3 باطلانها وقاهيا 
0 1" 2 
0 ددا 0 
مراسبا م لدخوطالا دل ولاجأ مع لحزى. عا ثازمناس! 
ادا يمزهانازواهب رزلا 0 
لاد مرض زج امال اك رونا 0 
ع[ الكت الماحزه وهرانصاع يد يدو برد عليه مأ فلنا ات | 5 
لادان بعال مركن رق عزتهد نان ل موري ا 
ويا ورعلبها ما ايك معاليةو ند احم زكر من 
تواليث التدع اعلا آدم لهالا الصوم أنا: د لع اناارى 
بهو نجه معنا يعدت ارا لد أماوا لش دمزاءازما 


صورة وتوغرافية من نسعدة نص و علمها خط الفاضل الحبير 


ا حي مد لحري مر د اه 


الاحتجاج للطيرسى 
ا<كام القر أن للحصاص 


احكام القر أن لابن العربى 
أسياب التزول المواحدى 


الاسلام عقيدة وشر بعة لأشيخ شاتوت الفقيد 


الاصابة لابن حجر ط /مه؟١‏ 
الأنقييان لارواعيه البويذيل الاعناءة 
الام للشافعمى ط ١٠١١‏ 

الامالى لشيخ الطائفة 

الامالى للسيد المرتضى ط ه١١‏ 
الارشاد للمفيد الطيعة الاولى 
الاتقان اللسيوطى ط ./ا١١‏ 
اساس الملاغة الطيعة الاخيرة 
اعيان الشيعة ط بيروت ‏ 2 
الاربعين للشيخ البهائمى ط تبريز 
الاشياه والنظائر لأسيوطى فالفقه 
اعلام الورى للطيرسى ط " 

اعلام الموقعين ط مصر 

الامامة والسياسة ط"_/الام١‏ 
الاحكام لابن حزم 


الا كمال لابن ماكولا 

اوائل المقالات لالمفيد ط ؟ تدريز 
الامالى للصدوق الطبعة الاولى 
الامالى لابن الشجرى 

ولاه 

الاستيصار طالاحدف 

الانسان للسمعانى ط حيدرا باد 
ارشادالسارى المطيو ع بوامشه شرح النووى 
لحان الوؤيفة اللديه اي كرات 
الاشياء والاظائر للسيوطى فيالادب 
الازمنة والامكنة للمرددوقىي 

اصول الفقه للمظفر طالاحف 
الاعتصام للأشاطبى 

احقاق الحق ط_الاسلامية 


الامام الصادق لذببى رهرة 


الامامالصادقوالا ئمة الآر بعةلاسد ماد الاقمال 0 القطاع طّ ون عاد 


!1 
مر اجع 0 عد 


الافعال لابن القوطية ط مصر 
الوطييزة له عرف النين 
اقرب اللموارد 

الانصاف لابن الانيارى ط .٠م١٠١‏ 
ايام العرب في الاسلام ط و١١‏ 
الاخمار الطوال ط يغداد 

اصل الشيعة واصولها ط بيروت 
الاتباع لعيد الواحد الحلبى 
اجوبة المسائل لحجة الاسلام الشفتى 
الاشارات والدلائل 

اتحاف المررة بالمتون العشرة 
ارشار الطاليين للفاضل المقداد 


بدار الانوار طْ دارالكتب 


جا والتعليق 


الاعلام للزر كلى 

الاشتقاق لاير در دك 

ايام العرب في الجاهلية ط ١جو١‏ 
ا<كام القر ان للقرطبى 

لقان المقال ط نحدف 

الالماظ المعرابة لأسيداوى 

احياء العلوم للغزالى 

اشارات الاصولالكلباسى 

شين مشاهير الاسلام 


4 0 جه 


الميان والتميين ط .م١‏ 


البيان لآية اللهوالخوئى مقدمة فيالتفسير بلوغالارب للا لوسى 


البرهان لازر كشى 

بلغة الفقيه 

البيان لاشبيد الاول 

البحر الزاخر في فقه الزيدية 
البدء والتاريخ للمقدسى 


البرهان القاطع في الفقه 

البر كة في فضْل السعى والحركة 
ممع القر ان لابن ابي الاصبع 
بديع اللغة للمييدى 


0 4 


25-000 بع البيان للطيرسى ط صيدا تفسير الصافى للمحة.ق الكاشانى ط غلم؟١‏ 


توسير الحارن وديامشهة تفسير النسفى 


تفسير الكشاف ل /إادسم؟ 


0 6- مراجع التخريج و التعليق 


تفسير الئيسابورى لفسير على بن ابراهيم القَهى 


ه الطمرى ط #7بام١‏ ه البيضاوى 

ده الطنطاوى 0 أبى السءود 

د فتح القدير للشوكانى ه الميزان للطباطبائى 

ه ابى الفتو «. ط الاسالامية ه التسهيل للدزى 

2 الشيخ يحمود شلتوت ده كازر 

ه المنئار لرشيدرضا ه في ظلال القرآان 

ه الدرالمنثور للسيوطى ه الجلالين السيوطى 
تفي دروت لقان الات فقي تاويل مشكل القر آن لأة قعيية 
التفسير والمفسرون تلخيص البيانفيمجازالةر آنللسيدالركخى 
قريب النشر لابن الجزدرى سير آلا. الرحمن لل .لاعى 
التفسير العلمى للا يات الكونية التفسير القاهرة 
التاريخ الكامل لسن الآثير تاريح أبى القداء, 
تاريخ المسعودى(ممروج الدهب) ط ١07‏ تاريخ اليعقوبى ط ١١/9‏ 
تريخ الخلفاء للأسيوطى تاريخ القر ان للكردى 


تاريخ اللغات السامية للد كتودإسرائيل التاريخ الكبير لليخارى 
تاريخ الفقه الجمفرى تاريح الكعية المعظمة 
تاريخ ناسح التواريخ تاريخ روصّة الصها 

:حدف العقول ط مم١‏ تأسيس الشيعة لأسيد الصدر 


مراجع التخريج والتعليق 


التمبيد للشهيد الاول 

تيسير التحرير : شرح اأتدرير 
التيذيب لشيخ الطائفة 

التاج الجامع للاصول 

تذ كر: الفقها. للعلامة الحلى 
التحرير للءلامة الحلى 
الترغيبٍ والترهيب للمنذدى 
تحفة المحتاج لابن حجر 
التصريح للأزهري ط مصر 
تلخيص مجمع الأداب في معجم الالقاب 
تربعان الاغة للقزويئى 


تيسير الوصول إلى جامع الامو 
التعريفات للسيد الشريف الجرجانى 
تهذيالاسماء و اللغات للنووى 
التنقيح الرائع للفاضل المقداد 

تذكرة الموضوعات لابن القيسرانى 
تحفة العالم شرح خطبة المعالم 

تلخيص الشافى لشيخ الطائفة 

تدريب الراوى للسيوطى 

التمهيد والبيان في مقتل عثمان للمالقى 
تكملة | كمال الا كمال 


تعديل ال مذفعة لابن حجر 


توضيح الافكار للامير الصنعانى 

1 جو جه 
ثواب الاجمال وعقاب الاجمال للصدوق 

+4 نه جه 


الجرح والتعديللابن ابىحاتم الراذزى 
الجواهر لي الفقه ط الكاشانى 

جامع الرواة للارد بيلى 

الجوامع الفقبية 

جامع الثتات. للمحقق القمى 

جامع الانسان لأروضاتى 

الجامع الكبير لاشييانى 


الجمهرة ا دريد 

مخورة أضات الغعرن لابن حزم 
جامع المقاصد للمحقق الكر كى 
جلا الافبام لابن القيم الجوذية 
جمع الجوامع للسبكى 

الجوهر الزقى لابن الثر كمانى 
الجمع بين رجال البخارى ومسلم 
الجامع العياسى لأشيخ الى ىَْ 


حدواهر القر أن ف علوم القر أن جامع المقال للطريحى 

+) جة له 
حلية الاولياء د نعيم حاشة مالاصالح وسلطانالعلما.ء على المعالم 
<دسن الملحاضر: للسيوطى حياة الديوان للدميرى 
الحدائقالندية في شرح الصمدية الحدائق الناضرة ف الفقة 
حاشية الدسوقى على المغنى حاقية المسنى .على المغنى 
حاشية الطباطيائى على المكاسب الحاوى للفتاوى للسيوطى 
حقائق التأويل للسيد الرضي” حديث الثقلين لمحمد قوام الوشنوى 
الحمافة لابن القدر الحيائك فى أخبار الملاك للسيوطى 
حاشية المحقدق الخراسانى علىالفرائد <اشية الكمبانى على الكفاية . 

؛ 4 4ه 
الخلاف لثيخ الطائفة في مجلدين الخزائن للدريندى 
الخلاصة للعلامة الخطاط المقريزية .ط لبتان 
الخراج للقاضى أابىيوسف الخزائن للنراقى 

2 ١ه‏ 
درر الفوائد للعلامة الحائرى الدعوة الاسللامية للخنيزى 
الدراية للشبيد الثانى الدراية لوالد الشيخ البهائى 
ولأكلااسدق: اللعلافة لظف الدرحات الر فيعة لأسيد على خان 


دروس 5 4 الشيعة تقر وردرس أةألله الحوئى 


(؛ ذه ده 
الدخرة لأسمزوارى ذدامع الاحللام للمامقانى 
الد كرى [اشريد الاول ذخيرة المعاد للماز ندرانى 


42 4( 4: 


رحال النجاشى 

رجال الشيخ ط الندف 
رحال المرقى 

ريحانة الادب 


روضة الكاي 
الرسالة لاشافعى 


الرسائل للعلامة الانصارى 
الرفع و التكميل في الجر ح والتعديل 
رحلة ابن بطوطة ط ١١/7‏ 


رحال الكثى ط النجف 

رحال على بن داود 

روضات الحنات - النحف 

رياض المسائل شرح مختصر النافع 
الروضة البهية ‏ شرح اللمعة 
الرواشح السماوية لأسيد الداماد 
روض الحئان للشهيد الثانى 
رسالة الاسالام ط دار التقريس 
الروحلابن القيم الجوزية 

رسائل الحاحظ ط ١١6‏ 


0) جه هه 


ربدة البيان للمحقق 
الزواحر لابن حجر 


الزواح والطلاق على المذاهب الدومسة 


راد المعاد ا القيم الدورية 
الزيئة لابى حاتم الر ازى 


© 1ه 


السيرة لابن هشام ط لم١‏ 
السيرة الحلبية ) انسان العيون ( : 
اسن لابى داود 

سمائكك الذهب قي الات العرب 
السرائر لابن ادديس الحلي 


عل السعود سفت دن طاووس 


السراج المثير : شرح الجامع الصغير 
الجن للتره دي 

السوخ للساتي 

السامى في الاسامى لأميداني 

سبل السلام : شرح بلاع المرام 

سماء المقال في:<قيق علمالر حال للكلباسي 
السراج الوهاج 


و هج 
شرح القواعد للزنجاني شرح المقامات الحريرية للشروشي 
شرح المقامات الحريرية للمطرزي شرح المعلقات للزوذ ني 
شرح القصائد العشر للتدريزى شرح الزدقادى على موط امالك 


شرح السيوطى على موطناً مالك شرح المفاتيح للعلامة البهيهاني 
شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف لابى أحد العسكرى 


الشعر والشعرا, لابن قتيبة شرح الصاوى على ديوان الفرزدق 
شرح ملا سالح على الكافي شرح فتحالقدي لابن لبمامفي الفقهالحنفي 
شرح الاربعين للخاتون ١‏ بادي شرح الصحيفة السجادية للسيد عليخان 
شرح الصحيفة للجزائرى شرح نبج البلاعة للخوئى 

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الطبعة الاخيرة في ٠١‏ جزءاً 

شرح نهج البلاغة لابن ميثم شرح نبج البلاغة للشيخ محمد عبده 
شرح سهاسة ابى تمام للمرزوقى شرح ديوان المتنبى للعكبرى 

شفا, الاسقام للسبكى شرح المواقف للسيد الشريف 

الشافى للمحدث الكاشانى الشافى للسيد المرتضى علم البدى 
الشمائل المحمدية للترمذي شرح الكافية للرضى الاسترابادى 
شرح الكافية للجامى شرح الشافية للرضى 
شرح الشافية للنظام شرح الشافية لنقرهكار 

التجريد للقوشجى ط ٠.١‏ شرح الالفية للسيوطى . 

شرح الالفية لابن عقيل شرح منلايحضره الفقيهللمجلسي الأول 


شرح الاب الحادىءعشر للفاضل المقداد شرح شذور الذهي لابن هشام 
شفاء الغليل فيما للعرن من الدخيل للخفاجى 

شرح الزبدة للفاضل الجواد شرح القواعد للمظفر ط النجف 
شرح تيصرة المتعلمين 


ب انار اليم 


0 كتاب المكامس.ب 6 


التكسب ضروري للا نسان من حيث افتقاره في بقاء شخصه إلى الغذاء و 
المليس و المسكن التي لم تجر العادة بخلقها له ابندا. فيجب السعي في:<ديلها على 
القادر عليه بطريق ايودي إلىفسخ الذواعد العقليية وهتك التقديرات الشرعينة و 
ما هن اهس بقاد. فقد افتضت العناية الا لبب.ة وجوب ذلك على غيره من القاددين 
الأأولن فالا ولى ساني تقضيلن وللنه: نم" إن الطرق للعاوو ككيرة اول اهكان 
بالاعطراب ق الميع والشراء وااصنئاءة فقد أوحى الله سردأ نه الى داوج ه إذك عم 
العمد اولا أذك نا كل من بيت المال » فمكى دادد لنل وأوحى الله إليه ه إني قد 
لذت لك الحديد فكان يعهل من دلك دروعاً ويديعها ذ يقتات هن لاني ويتصدق 
بالياقي ١!‏ . 

ثم البدث هنا قسمان : 

«الاول » 


#( فى البحث عن الاكتساب بقول مطلق )© 
وقيه افا 


©#© ا مه © 6١ ١‏ > ©-ه©؟6 


مدو دهده ١‏ ه٠‏ اه دهم 
الاولى : والارض مددناها والقينا فييا رواسى وانبتنا فييا م نك لشى- 


6 : ءا دده : عه 1 ١‏ ع وا د ده شهاءه اليم ١‏ شاه © ه ده ل ©- 6 
مورون وجعلنا لكم فييا معايش ومن لستم له درازقين وان من شى- الاعندنا 
١٠ 9 ١ 9‏ 2 2 و ع ا 


> ه9٠‏ عم - وام ديرم ١‏ 


خزائنه وما نَنرَلَهُ الا بقدر معلُوم (م) . 


١ 


(١)الكافى‏ ح ماس ع" تحت أأرقم ه . )١(‏ العححر .5١:‏ 


دمو ل ة الا خبار بكون الأرض محل المعاش والارتزاق والامتنانعلى 
عباده باباحة ذلك لهم وفيها فوائد : 


١-«الارضش»‏ منصوبة بعامل مدددوف 0 الظاهر ورهن اهو 


)١(‏ هذا منهب البصريين و الألة من مسائل الغلاف بين البصر بين و الكوفيين 
ترى تنفصيل البحث فى المسئلة الثانية عثر هن مسائل الخلاف من كتاب الانصاف لابن 
الإنبارى ج ١‏ ص االموص77١‏ من شرح الرضى على الكافية و ج ١‏ ص 79407 من :صر بح 
خالد الازهؤهو سائر الكتب الادبية مل الااش.ونى و شرح المفصل و الحدائق الندية فى 
شرح الصمددية للسيد عليخغان مبحث الاشتفال . 

وخلادة الكلام أن البصدريين يرون نصب الاسم المشذول عنه بالفعل المقدر من لفظ 
المفسر كما فى زيدا ضربته أو ما يناسيه بالترادف أو اللزوم كما فى زيداً مررت به اى 
جاوزته أو ضربت أخاه اى اهنت زيداً و أما الكوفيون فيرون ناصب الاسم اللشغول عنه 
نفس الفعل المذكور » اما لذاته كما فى زيدا ضربته و اما لغيره كما فى زيدا مررت به 
لسده مسد جاوزته . 

ثم ان الكسائى يقول بكون الضمير ملفى والفراء تاميذه يقول ان الفءل المذ كور 
عامل فيهما لانهما فىالمعنى كشىء واحد فهو كقولهم أكرمت أباك زيداً و يرد عليه أنه 
لو جمل الضمير مثلا تأكيداً أو بدلا او عطف بيان لوجب ان يكون الضمير مثل الظاهر 
فى الاعراب ولايتم ذلك فى زيداً مررت به و زيداً ضربت غلامه و صحده المحقق الشارح 
الرضى طاب ثراه بانه يمكن أن يقال : الضمير أو متعلقه بدل الكل من المنصوب المتقدم 
فالضميرفى زيداً ضر بته بدل من زيد وكذا الجار والمجرور فى زيداً مررت به ء اذالممنى 
جاوزته وكذا أخاه فى زيدا ضر بت أخاه بدل من زيد بحذف مضاف إاى متماق زيد ضر بت 
و كذافى قولك زيدا ضربت عمرواً فى داره و زيداً لقيت عمرواً أغاه بتقدير ملابس 
زيد ضربت و ملابس زيد لقيت » ثم بيت اللابس بقولك عمراً فى داره فانه ملابس زيد 
بكونه فى دار زيد و بقولك عمراً أخاه فانه ملابس زيد بكونه ملاقيا لك هو و أغو زيد 


و هناك ابحاث لانطيل الكلام بذكرها . 


بسطها )١(‏ وجعلها هسكنا ومستقر"ا و منتءشأ للحيوان و إن كانت كرة عند بعضيم 
فذلك غير مناف لبسطها لا ذنها لعظم حرهبا لايثافي بسطها كريتها . 

؟-«ألقينا فيها دواسى » أي جبالا راسية أي ثابتة وعلل أرباب البيئة ذاك 
اننا كر <اصلة في الماء وإثما الطالع عار ريغي المسكون فلو كانت حقيقية (3) 
لم تنيت على وضعواحد لان بعض أوضاعها لي سأولى من بءض فخلقت الجبال عليها 
لتخرحها عن كونها حةيةية و تثيت ولا ت#ضطرب ولاق" الجيال إذا ثبتت ثبتت 
الأرض هثباتها ولذلك سمديت الجبال أوتاداً على جبة الاستعارة فاان الوتد يوحجب 
يا ها ينيط بيةة: 

واعلم أنهلاينافي ذلك قولما | نها ساكئة بفعل الفاعل المختار لا ذه تعالى قد 
يفعل بالسوب . 


المراد بالموزون '') المعتدل أي أنبتنا فيها أنواعاً من النبات كل” نوع 


)١(‏ ولحنفىاحمد بيان هيوط فى بحث مد الارض وتمهيدها و جعل والقاء الرواسى 
#يها » تراه من ص 778 الىص 55١‏ من كتابه <التفسير العلمى للايات الكونية لاقر آن > 
من أراد فليراجم . 

(؟) نص : خفيفة . 

(5) و للعلامة آية الله الخوئى مدظله فى مقدمة تفيره < البيان > عند سردهوجوه 
الاعجاز للقران بيان فى ص 86 ننقله بمين عبارته : < و من هذه الاسرار التى كشف 
عنها الوحى السماوى و تبه عليها المتأخرون مافى قوله تعالى < و أنيمًا فيها من كل 
شىء موزون »> فقد دلت هذه الابة الكر بمة على أن كل ما يندت فى الارض له وزنخاصض 
وقد نبت أخيراً أن كل نوع من انواع النبات مر كب من اجزاء خاصة على وزن مخصوص 
بحوث لو زيد فى بعض اجزائه او نقص اكان ذلك مر كيبا آخر و أن أسبة بعض الاجزاء 
الى بعض من الدقة بحيث لا يكن ضبطها تحقيقاً بأدق الموازين المءروفة انتهى ماأردنا 
نقله من البوان . وللطنطاوى بيان ميسوط فى شرح هذا البحث من ص 7١ ١1‏ من ج١١‏ 
من تفسيره الجواهرهن أراد فليراجم . 


55 5--- كات لاعت 
مءها معدل باعتدال: يختص” به يعدءدث لو 0 لمطل . 5 والورن عمارة عن اعتدال 


إلا حزاء لا بمعنى تسازيها ف 9 لم يو<د [ المعتدل الحقيقى ] بل باضافته إلى ذلك 


يقي ] 
النوع م وما ليق م ما ال ررق أنواع الئمات فمعدست اخئلافا دزا عاد 000 نها 
و قال الحسن و ابن زيد : المراد لذ ثياء , عق تودن كال هب و الفضة و المعادن 
وأدس بشي. ١‏ 
-- !ن 4 حءدل ل قيهأ موأ دش ١‏ أي أسبان معايش مون أنواع الزدرع 53 الغرس 
فيطذطر دول دم | بالمزارعة والساقاَ والاحارة على الا عمال 5 ذلك و البيع للنيات و 
رائه : والا كتساب بسائر وجوهه السائفة و قياس « معايش » أن لاترمزلا ن الياء 
فيها أصلية وإنما تبمز الياء إذا كانت زائدة بعد ألف التكسير كصحائف و وسائل 
وعحائز دمن همزهأ على صوف ٠»‏ ييا بغير ها 5 
80 قوله أ ومن سدم أه برازقين 2« الواو بمعدى مع ندو نااك وزيدا لامتناع 
العطف على المضمر المجرور '' في « لكم » إلا بعد إعادة الجار ‏ والمراد به 


)١(‏ هذا على مذهب اليصر بين و هو من مسائل الغلاف بين البصر بين و الكوفيين 
ذكره ابن الانبارى فىالمئلة 186 من مسائل الخلاف من كتاب الانصاف ص 477 وترى 
البحث مبسوطا فى الانصاف و شرح الرضى و شرح المفصل و الحدائق الادية والتصر بح 
و سائر الكتب الادبية وكذاك فى كتب التفسير عند تفسير الاية الاولى منسودة النساء . 

و خلاصة الكلام أن البصر بين يقولون بعدم جواز العطف على الضمير المغفوض 

دوق أعاذة لجاز و عللوه بان ضمير الجر شبيه بالتئوين و معاقب له فلم يجز الماف 
عليه كالتنوين و بأن <ق ال.مطوف و ال.مطوف عليء أن يصلدا لحلول كل واحد منهما. 
محل الاخر و ضمير الجر لا يصلح لذلك فامتئم الا باعادة الجار ولا يخفى عليك ما فى 
تعليلهم فان شبه الضمير بالتنوين لو منم من ااعطف عليه لمنم من تو تو كيد ده و اليدل مم 
أن ذلك جائز بالاتفناق ولو كان الحلول شرطأ فى صحة العطف لم يجز د دب دجل 


واخيه 0 لامتناع دخول <: رب » على المهمرفة عو الكوذيون ودواس واخفشوالزجاج ١‏ 


5 ل 9 


ي“ يجوزونه و وافقوم الشلو.نى و صححه ابن مالك وابوحيان و جرى عليه ابن هشام 
فى .عض كتيه : 

قال ابن مالك : 

وعود ذافض لدى عطف على # | ضمير خفض ‏ لازما قد جملا 

و ليس عندى لازما أز قد أىى فيه فى النظم و النثر الصحيح مثْيتا 

و على كل فالحق مع الكوفيين فانه قد جاء فى الانزيل و كلام العرب قال الله عز 
من قاثل :د و اتقوا الل النى تساءلون به و الارحام »> بغخفض الارحام » وهو قراءة أحد 
القراء السبمة و هو حمزة الزيات»ء و قراءة اءراهيم النخمى و تتادة و بحبى بن واب و 
طلحة ءن ممرف و الاءع.ش و رواية الاصفهانى و الحليبى عن عبد الوارث وقراءةانن 
عناس و مساهد و اله-ن البصرى و ابى ررين ٠‏ 

وقال ها عز من قأتل : « وا ستفتونك ف النساء قل الله يفتكم فيهن و مايتلى 
عليكم » سورة النساء ألاءة ١١1/‏ فما فى موضم خفض لانه عطف على الضمير المخفوض 
فى < فيون > ء و قال أيضا : < لكن الراسخون فى العام منهم و المؤمئون يؤء:ون بما 
أنزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة > الاية /1117 سورة النساءء فالمقيمين 


ى < اليك »> أو الكاف فى < من قبلك » . 


فى موطضع خفض باامطاف على الكاف ة 
و قول بسضهم :انه روى عدمان وعاتشهانهما قالا «< ان فىال صحف (أحنذا وستقيمه 

المرب بألسنتها » جرءة فى الكلام و المصحف منقول بالتقل الءتواتر عن رسول الل ل 
يمكن تبوت اللحن فيه » نعم لو جعانا المقي.ين عطفا على < ما »> فى « ما انزل اليك > 
لكان متينا منالقول وعلميه فالمراد بالمقيمين الملائكة واهتمام الايات للايمان بالملائكة 

غير حنميو قال أيضا : < يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قنال فيه كبير و صد عن 
سبيل الله و كفر به و المسجد ال<رام > فءعطف المدد الحرام على الهاء فى < به > و 
من قال بكونه عطفا على سبيل الله فقد :ولى محذور الفصل بين جزئى الصلة بأجنبى و 
من جمله عطفا على الشبهر الحرام فقد أفد الممنى اذ لم بقع سؤال عن القتال فىالءسجد 
الحرام . 


وفى هذه الاية المبحوث عنها < من »> فى مو ضع خفض عطفا على الضمير المخفوض 5 


الحيوانات!'التيليس الا نسان-ب,ألرزقها كالو<وش و الطيور وحيواناتالبنوالبحر 
لا أن المراد العيال و الخدم بمعنى) نكم تحسبونأ تسكمتر زقونهم بل الله يرزقهملا نا 
هؤلاء منجهلة المخاطبين بقوله «جعلنا لكم» و كونالر ازق فيااحةيةة هو الله لا يمع 
من إطلاقه على من هو سيبه فان أ كثر أفماله بالأسباب و يجوذ إسناد الفعل إلى 


اليب القريب واليعيد ولذلك سمدى سيحانه نفسه بخير الرازقين . 


ي“ فى لكم و قال الشاعر : 
فاليوم قربت تبجوناو تشتمنا ‏ 88 فازهب فما بك و الايام من عجب 
أنشده سيدويه أفه انظر الكتاب ج اص ”7ؤ" و أنشدوا أشماراً اخر لا نطيل 
الكلام بذ كرها . و نقل قطرب < ما فيها غيره و فرسه »> بجر فرسه . 

وقد أطنب المفسرون الكلام فى هذه المسئلة عند تفسير الاية الاولى من سورة 
النساء» و المعب من هضوم حيث أورد على قراءة الجر بأنه يستلزم جواز الحلف شير 
الث و أنت خبير بأن التساول بالارحام ليس قسما بل الدراد بالتساول ةولهم سألتك ,الله 
و بالرحم و ناشدتك بالله و بالرحم كما نقله الطبرى عن مءءر عن الدسن و نقله الشيخ 
فى التبيان عن ابراهيم النغمى و غيره انه من قولوم نشدتنك بالله و بالرحم وقد أفصحعءن 
هذا البحث ابن يتمية » انظر ص 775 778 من ج © تنفسير المنار . 

ثم ان المصاف تفرد فى التذيه بأن محل د من > فى هذه الايه ان لم نجز الحدر 
أصب على كو نه مفمولا ممه و أما الاخرون قجءلوا محلها :صب «جملنا أو بفمل مسذوف 
تقديره واعشناكما فى اعراب القرآن لابى البقاء و نقل فى المج.م عن المبرد جواز كون 
موضعها رفعالان الكلام قدتم ويكون التقدير< و يكون لكم فيها من لستم له برازتين » 
و الارجح ما تفرد الهصنف بالتنيه له كما ذكره الممر بون فى < مالك وزيداً » الاأنك 
قد عرفت عدم المائم من كون محلها خفضا . 

: و عليه فالتعبير بن مكان ما اما لان من و ما يتقارضان ممنييهما و قال ايله‎ )١( 
<ومنهم من يمشى على بططنه > و اماعلى الشبيه بمن يعقل و نظيره قوله تمالى : < يا ايها‎ 
النمل ادخلوا مسا كنكم > بصيفة جمم العقلاء وقوله فى الاصنام < فانهم عدولى > وقوله‎ 
تعالى : < كل فى فلك يسبحون »> و نظيره < وله أسلم من فى السماوات و الارضطوعاً‎ 
و كرها » الابة 4م من سورة أل عهران على بءض الوجوه.‎ 


جح[ 0 فق الدحث عن الا كتدان بقول مطلق 7 


يت أخمر معدا ده4ه أنه ما 00 ن شيء٠‏ ون الاشياء الممكنة 2 ن “تملع الا نواع إلا 
وهو وادر على إيجاده وف<دز اليه 5 انه عن مقدوراته ومفتاح هله الحزائن 05 ي كامة 
كن وكلمة كن مرهو نة بالوقت فاذا حاء الوقت قال له 55 فيكون 9 2 جمع 

ان مع أن إكئر ادها كان 500 العموم لا كُ مقده رازه غير متنأهية فأوافؤردلا رهم 


اهيا : 

7 إذه وإن كان كل شيء عنده خزائنه وهو ا ونحن محتا<ون إليه 
لكن أفعاله على <سب المصالح وعدم المفاسد ؛ ولذلك اختلف الناس في بسطالرذق 
وتقديره لجواز كون الرزق وبسطه مصلحة لشخص دون آخر كما ورد في الحد... 
القدسي "ه إن من عبادي من لايصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لا فسده ذلك وإن من 


عمادي م ن لابصاحه إلا الفقر وأو ا 315 بذ وسده ذلك 0 : 


- ص 


--© ل دم لى عه - --ه 9 - ينه 


1 
الثانية : و لقد مكناكم فى الارض و جعلنا لكم فييها معايش قايلا ما 


تشكر ون (6). 
اك أ» حكمنا كم « وقليلا” » منصوب على التميز ('اوهي كالنى 


ىفاكلا)١(‎ 

» : الاعراف‎ )١( 

(") هذا مماتفرد ,التنيه له المص:ف حيث جعل نصب قليلا ف ىأمثال هذا التر كيب : 
مقليلا ما يؤمنون ( اليقرة الاية مم ) قليلا مانذ كرون ( الاية ا سورة الاعراف ) قليلا 
ما تشكرون هذه الاية على التمييز » و علامة صحة كون الكلمة :.ييزاً صحة جمله فاعلا 
عند اضافته الى ما هو فاعل فى اللفظ هلا يصح فى < طاب زيد نف] » أن تقول طاب 
نفس زيد و يصح فى الابة ان تقول يشكر قليلكم و كذا فى الايات الاخر يؤمن قايلكم 
د كل قليلكم ٠و‏ عندى ان ما صنمه المصنف من جءل نصب قاليلا على التميز أمتن و 
أنسب مما صنمه غيره .من كونه صفة لمفءول مطاق محذوف ء أى شكرا قليلا ‏ أو ظارف 
محنوف اى زمانا قليلا لوضوح كون المراد ان المؤمن و الما كر و الءتذ كر منهم قليل 
لا أنهم يؤمنون ايماا فليلا أو فى زمن قليل . 


م ترد على المص:ف أنه حدهل ابن هشام فى المغتىفىالياب الرابمرابعالوجو» م : 


بابر كنات ال مكاسبت 


قبلها في الامتنان ٠‏ وجعل أسباب المعيشة كلها في الأرض ظاهر أن تدبدره 


9 ات 1 م دامس 30 ه -ه - 9ه تراه وواعم د ام ع١‏ 
الثالثة : ياايها الناس كلوا مما فى الارضحلالا طيباً و لاتتبعواخطوات 
عه ل مض مم 


الشيطان انه لكم عدو بين .)١(‏ 


مغفءعول « كلوًا » محذوف أي كارا شيعا دوهن تي وما » للتيعيض و «حلالا 
طيياً » صةتان للمفعول الم<ذوف و قيل <الان هلمه . و "ريد بالطيي ما يكون 
بالنسبة إلى الطبع وإلا لكان ترادفاً والأصل عدمه «ولاتت.يعوا خطوات الشيطان » 
أي لاتقتدوا به في تناول المحر مات وفي الآ ية دلالة على|باحة ماعلمت إباحته . 

قيل : وفيه دلالة على إباحة أكل مايمر به الا نسان م نالثمرة إذا لم يقصده 
ولم يحم لمعدشيئاً ولم يعلم كراهية المالك.وفيه نظرلا نا بيدا أنها تدل على إباحة 
ماعلم إباحته لامالم يعلمإباءته فلو جعل دليلا على إباحة هاذ كر لكان مصادرةعلى 
المطلوي . 

فان قيل : إذ.ه علم بالبيان من النمي” يَيلافقٌ والأئمسة ملل | باحة ذلك قلذا 
يكون ذلك هو الدليل لا الآية مع أذا نقول : الا ولى عدم جواز أ كل ماذكر من 
الثمرة لأصالة عصمة مال المسام إلاعن طيب نفس منه وما ورد من أخبار الآ حاد 
الموهمة لايعارض ذلك و سيب نزول الآية أن قوماً <رتموا على أنفسهم أشيا. من 
المماحات اللذيذة زهداً فنزلت ('). 


ب“ مما افترق فيه الحال والتميز أنه لايقدم التميز على عامله ‏ والجواب أنه جوز النقديم 
أشاطين الارب كالكسائى و المبرد و المازنى و ابن مالك و تأول المانعون ما استشهد 
به 5 بنيل المنى » . 2 وما ارعويت و رأسى غنبا|عتملاً «< 
و < اذا المرء عينا قر بالعيش مشريا »> بكون التميز للفمل المقدر المفسر بالمذ كور قلنا 
و هذا التأويل بعينه جار فى الاءات . و ذكر ابوالفتوح الرازى احتمال كون النصب على 
الحال وز كر معمر كونه بنزع الخافض . 

. 895 ص‎ ١ راجم مجمم الريان ج‎ 6 . ١14 : البقرة‎ )١( 


ح يالمحث عن الا ؟:اب بقول وطاق ده 


الرابعة :كوا من طيبات مارز قنا كم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم عضب 


من يحلل عليه غضبى فقد هوى .)١(‏ 

«دهن » للبيان والطيس الحلال وفيه دلالة على إباحة التكم.ي وطلسالرذق 
وأن لايشتمل على الطفيان إِمّا بتجاوز الحدود الشرعية في جهات التكسي و إمّافٍ 
دالاتن المكتيك دعدك حدول المال أله ل همون ممع المقراء <قو قم دو التكدر عليوم 5 
استشعار الفخر والتجددر كما قالاللّهتعالى< إن" الا نسان ليطفى أن رآ امتفني»(؟) 
وقرى. يحل بضم الحاء أي ينزل وبكسرها منالحلال أي الحلال العقلي و قيل 
بمعدى الوحوب من قو لهم 0 الذ دن أي و5<س 5 و«هوى 6 أي سوط و المراد 
لازم السقوطا وهو الهلاك . 


١ ١ هس ©-ه‎ 


الخامة : وانزلنا من السماء - ماء مباركاً فَانبتنا به جنات وحَب الحصيد 


و النخل باسقات لبا طلع تضيد رزقا للعياد و احبينا به بلدج ميت ذلك 


الخروج (7) . 

هِ ميار ك] 6 5 اد تأفع 5ه حاب 'الدصية «( من نأب إضاقة الاوصوفإلى صوية 
كيقلة الدمقل فالا ده الديطة والشعير دماشا ديهها ام ن[ال<ذراوات ا الم<صودات 
«ياسقات » أي وال و قيل : <وامل من قولوم بسقت الشاة إذا جلت و النضيد 
لماه ى اطنصود أي بعصضة قوق بعس < رقا فصوت على الفءعول له وهو ل دما 
أو مصدر و الملدة الليتة أي المجدية و في الاية دلالة على 1ه خلق هده الاشياء 
لا حل انتماع العماد دمأ يسائر و-دوه الانتفاعات فتكو مماحة لهم إلا ما ورد النوي 
عن ا هيا لد 7 


© © ت” م هبي وو اع عم 


السادسة : هو الذى جعل لكم الارض ذلولا قامشوا فى مناكبها وكلوا 


0 (01 1 : 3 | ؟) العلق :3 . 


58 1 تاب اللكاسن 


اسه وم م 


من رزقه واليه النشور .)١(‏ 


«ؤلولا » أي ليئة يسهل لكم السلوك فيها و «منا كبها» حبالها أو جوانبها و 
هو مثللفرط التذْلّل فا ن'منكب البعير يذو عن أنيطأهالر اكب ولا يتذلّل له فاذا 
جعل الاأرض في الذل” بحيث يمشي في مناكبها لم يبق شيء منها لم يتذلل وفيالا ية 
دلالة على <واز طلسالرزق خلافا للدوفية حيث منعوا من ذلك لاشتمالهعلىمساعد: 
الظلمة باءطاء التمفاء والياح وهو جولممهم فان” ذلك الاعطاء غير مر بالذاتبل 
لو أمكن المنع لما أعطوا شيئاً وفي الحديث أنه لما نزل : « ومن يدق الله يجعل له 
مخرجاً ويرزقه من حي ثلايحتسي؟ !!!| نقطع رجال من الصحابة في بيوتهم واشتفلوا 
بالعياده وثوقاً بما ضمن الله لمم فعلم لذبي * يلاج بذلك فعاب عليهم ذلك و قال : إني 
لأبغض الرجل فاغراً فاه إلى دبّه يقول اللّهمارزقني ويترك الطلبء'" 

ثم طلبالرزق ينقسمبا نقسام الأ<كام الخمسة واحب وهو ها اضطىً الا نسان 
إليه ولاحجبة له غيره . وندس وهوماقصدبدزيادة [في] المال للتوسعة علىالعيالو إعطاء 
المحاويج و الا فضال على الغير . و مياح و هو ماقصد به جمع المال الخالي عن ح 
منبي عنها » ومكروه وهو مااشتمل علىما ينبغي التنزاه عنه . وحرام وهو ما اشتمل 
على وحه قبح . / | 

وفي طل ب الحلال للعود عل ىالعيال اجر عظيم قال! لمي ل :«الكاد علىعياله 


كالمجاهد في سبيل ال 0غ 
(١)الملك )١( .١6:‏ الطلاق :7 . 
(؟) أخرجه فى المستدرك عن غوالى اللثالى جح ” ص 4١8‏ . 


63 الكانو ح مه ص 8م . 


قي البعحث عن أشياء دعدرم التكدين بها 20 


©( فى البحث عن أشياء يحرم التكسب بها اشير اليها فى الأنر آن )نه 
وفيه آيات : 
9 - 6 -ه - ٠ ١‏ © -ه© 5 - 2 و 
الاولى : قال اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليم )١(‏ . 
٠ ٠ 92 2 ٠‏ 

أي خزائ نأرضمصر واللامللعهد لأ نه لم [يكن] يملك سواها.1اقال كه الملك 
«إذك اليوم لدينا مكيبن أمبن» فوصفه بوصفين صااحينللولاية . وجد فرصة للسؤٌال 
فسال الولاية وال : ه ادي حفيظ» أي حداقط طلا تستحفظن.ة ١ه‏ عليم »أي عالم بوجوه 
النصرث“فات 7 

واستدل الفقهاء بهذه الا ية على جوازالولاية من قبل الظالم إذا عر ف التو لي 
من حال 557 و حال المثون | عنه | اه دن دمن العدل ولا يخالفه المثوب عنة 
كاله يوسف ل فم ماك مدر 52 الذي «ظهر لان ني الله أحل” قدرا هون أن 
ينسب إليه طلى الولاية من الظالم و إنما قصد إيسال الحق إلى مستحقه لا نه 
وطيفمّة . 

و اعلم أن الولاية تسم أقساماً : الا وول : أن حون هن قمل الامام العادل 
إلزاما يجب قبولها الثانى : أن يامرءلا|لزامافيستحية قيولها الثالث : أن لا يامره 
بها و يكون مستعد الها و ليس هناك مستعد سواه ولم يعلم به الامام فيستح< ب طليها 
الرابع : الفرض ب<اله و كو هراك سه آخر ذيباح طأمها ولا يس عدب" لدواز 
أن لايكون صالحاً لبا من حبة لايعامها الخامس : أن لا يكون مستعدأ [ لها ] و لم 
يأمره الامام دبأ فيكره له طلمها بل ون ددر لأزوم القبح لو ولاه أو العىث إن لم 
وه 3 السادى الولاية من ويل الحائر لم 00-1 من العدل 5و لم يأر مدبها فدرم 


م ا ا ا ل 


)1 .ودما: 66 5 


-17- كتان: المكايت ح 


طلميهأ النايه : الفرض بحاله و يتمكن م نالعدلقيباح طليها ولا يستحي الثامن 
الفرض بحاله وأازمه إلزاما يخشى بمخالفته الضرر فيجب قبولها . التاسع : الفرم 
بحاله و لم يخش الذرر بالمخالفة فيستحب” قبو لباالعاشر: الفرض بحاله ولم يتمكن 
من العدل وألزمه إلزاما يخشى الضرر الكثير بالمخالفة فيباح إلا في قتل غير سائمغ 
فيحرم أذ لائقمة فيالدماء . ولو كان الضرر عدا ولم ستازم الحكم قتا كره 
قنولها . 


لى عر اصسا ا © سس 


الثانية : سماعون للكدب اكالون للحت .)١(‏ 


روي عن الابي” يللع أن السحت هو الرشوة في الحكم و عن علي لِلعَضٌ 

هو الرشوة في الحكم و ههر البغي وكسب الحجام و عسيب الفحل و ثمن الكلب 
وثمن الخمر و تمن الميتة و حلوان الكاهن و الاستعمال!' أفي المعصية و عنالصادق 
ينتج [ أنة ] السحت أنواع كثيرة فأمًا الرشا في الحكم فبو الكفر بالله ''! و هنا 
قو اكد 

ا تحاضل تقسى لباوت انه كلكمالا كل كسية ٠‏ واشتقاقه من السحت 
وهو الاستئصال يقال : س<ته و أسحته أي استاصله و سني الح, وامجه د لاعن 
عداب الاستئصال وقيل لاه لا بر كة فيه و قيل لاه مودت عرفوء الانمان: 

؟ لمساكان الرشا فيالحكم يجمع عدة قبائح فانه بأخذه بقصد إبطالالحق' 
فيستلزم ذلك الكذب على الله و على رسوله ؛ و العمل بشهادة الز”ور » و أخذ المال 
من وي ا و إعطاؤه غير 11210 00 شيادة الفسناق ؛ والخما نه لله ولرسولة 
وعدم المردة . و مخالفة حسن الظن ن احتكم إل ه. وغير ذلك فلذلك فسر 
عليه السلام السحدءت الى شوق 


اسن ساي هد سدسم لم د للمسمم ل م ل مسصسسمت. وسسمم ممم سس 


6 المائدة : 6ع . 
)١(‏ الاستكتاب خ ل »ء الاستكساب خ ل ء وفى المجمم الاء عمال . 
2 الكانى ج وحص ١١١‏ ؛ مجعم اليسان ج ل ص ١95‏ . 


سس سم سم حا سم سي سلسم ال 


جح ٠‏ فيأللحث عن أشياء يحرم التكدرب بم ااه 


عمج ع نحن ع وس سس وت وم ده د 5 


داقع الرشوة إن توء مل بها إلى باطل فبو كآخذها في فا فمل ال رامو 
إن توصل بها إلى حق” لا يمكنه تحصيله إلا به فليس فاعلا" للحرام و أمّا آخذها 
فهو فاعل حرام سواء حكم بحق" أو بباطل للدافع أو عليه . 

4 - القاضي إذا لم يوجد غيره في البلد من بقوم بوظيفته يتعيرن عليه القضاء 
ويكون بالقضاء مؤٌد'ياً للواجب فلا يجوز أن الا" <رة على ذلك و هل يجوز لبذا 
أخذ الرزق من بيت المال فنقول : إن كان ذا كفاية فلا و إلا جاز . 

ه - إن لم يتعيدن عليه القضاء فلا يجوز [ أَحَذ ] الأجرة [ عليد ] أيسَأً فان 
كان ذا كفاية فالأ فضل له ترك الرزق من بيت المالو إن لم يكن جاز لأأنه من 
المصالح . 

الثالثة : ولاتكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصن لتبتغوا عرض 


مر 


٠6+‏ ع ده اعءعه يَالء-م دهم 


الحيوة الدنيا و من يكرهين فان الله من بعد كر اهرين غفور رحيم )١(‏ . 

دك ول ية على تحريم أحر الزانية و كان ذلك سئة ِ الجاهلء.ة و 
لذلك كان سبب نزولها أن" عبدالل بن1 بي" دأس المنافقينكان له جوار يكرعهن على 
الزنى د يضرب عليبن' ضرائب فاشتكت منهن اثنتان إلى رسول الله عَبلافقٌ فز لت 
الآية "أو هنا قوائى: 

١‏ أجرالزانية حرام دواءكانت حرة أو أمة مكرهة أوغير مكرهة للاجماع 
على ذلك . 

؟ ‏ التحريم شامل للزانية وغيرها مان يعلم ذلك وإلافلاء نعم يك. ه معاملة 
هن هذه سير تها . 

تحريم الاكراء مع إدادة التدصن خرج مخرج الغالب و لعدم تحة.ق 
الاكراه بدون الارادة و إلا فالاكراه مطلقاً حرام سواء أردن التحصين أو لم يردن 
و سواء كان لطلب عرض الدنيا أولا . 


.١4١ معمم البيانج لاص‎ )١( . 38 النور:‎ )١( 


5 قوله : دفان الله من بعد | كراهن غفوررحيم 2« أعلين لا ون مكرهات 
والا كراء رافع للائم كما قال يلاق ه رفع عنامُتى الخطاء و النسيان وها 
استكرهوا عليه )0( » و لدلك قرأ عبد الله بن عماس د فان" الله لون غذفور رحيم » 
تفضملا من الله لمن وشاء . 
ْ هم 8 - ور 3 - ©- هع د ه ه الى > ©6.ه وام 
الرابعة و الخامسة : يا ابيهاالذينآمنوا انما الخمر والميسر والانصاب 


ههه وم ل ل © 2 سه دمن يرون برها عع - ثم ام 


والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه العلكم تفلحون انما يريد . الشيطان 


ان يوقع بينكم العداوة و البغضاء فى الخمر و الميسرٍ و يصد كم عن ذ كر 


> © > وه ودش ا 


الله وعن الصلوة فبهل انتم منتيون (©). 


هاتان آيتان اشتملتا على حرمات و هي آخر آية نزلت في شأن الخمر "© 
وقد كد التحريم فيال ية بتسعة | مور الأ ول: تصديرها بانما الموكّدة الثاني: ضم“ 


. 9١97ص السراج المثير ج ؟‎ )١( 

(5) المائدة : 4؟. 

(؟) قال الابشيهى فىالمسةطرف ج7 ص 5598 الباب الرابم و البمون ف ىتحريم 
الغمر و ذمها و النبى عنها: قد انزل الله فى الخمر ثلاث آيات الاولى قوله تعالى : 
د يسألونك عن الغمر و الميسر قل فيهما اثم كبير و منافم للنّاس » الابة فكان من 
المسلين من شارب و تارك الى أن شرب رجل فدخل فى الصلاة فهجر فنزل قوله تعالى: 
< ياابها الذبن آمزوا لا تقربوا الصلاة و انتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون > فشر بها 
من شر بها من المسلمين و نر كها من تر كها حتى شر بها عمر فأخذ بلحى بعير و شج به 
رأس عبد الرحمن بن عوف ثم قمد ينوح على قتلى بدر بشمر الاسود بن يعفر يقول : 

و كامن بالقليب قليب بدر « من الفتيان و العرب الكرام 

أيوعدنى اب نكبثة ان سنحيى # 2002 و كيف حياة أصداء وهام 


أبمجز ان يرد المرت عنى 42 و ينثر أى اذا بأءت عظامي ." 


د الا هن مبلغ الرحمن عنى + بانى نارك شهر الصم-ام 

فقل لله ي على شرإبى « و قل لله يدنمئى طعامى 

فبلغ ذلك رسول الله صلى الدّ. عليه و آله فخرج مغضبا يجر رداءه فرفم شيئاً كان 
فى بده فضر به به ء ذقال : اعوز بايله من غضبه و غضب رسوله فانزل الله تعالى : < انما 
بريد الشيطان ان يوقم بنكم العداوة و البغضاء فى الخمر و الميسر و يصدكم عنذكر 
الله و عن الصلاة فول أنتم منتهون »> فقال عمر : اتْتهيذا انتهينا . 

وذكر القصة فى ”فسير البرهان ص 498 عند تفسير الابة نقلا عن الزمغشرى 
فى ربيم الاإبرار مم نفاوت فى نقل الاثمار و نظيره مافى :فسير الطيرى مم تغيير فى 
الاشعار عند تفسير الايه 5١9‏ من سورة البقرة ج ؟ ص 7117 وفيه مكان عمر ف ىالموضم 
الاول رجل ٠‏ 

و فى تير الوصول ج١‏ ص ١5١‏ و عن عمر بن |اخطاب انه قال : اللهم بين لنا 
فى الخمر بيان شفاء » فنزات التى فى البقرة : < يسألونك عن الغمر و الميسر قل فيهما 
ام كبير و منافع للناى:ق اتموا ١‏ كبر من نفعهما © فدعى عمر فقر'ت عليه فقال : اللهم 
بين لنا فى الخ.ر بيان شفاء فنزلت التى فى النساء : < يا ايها الذبن آمنوا لانقر بوا|لصلاة 
و أنتم سكارى > الاية » فدعى عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا هى الغمر بيان شفاء 
فنزات التى فى المائدة : < انمايريد الشيطان أن يوقم بينكم العداوة والبغضاء فى الغ.._ 
و الميسر و يصد كم عن ذ كر الله و عن الصلاة فهل أنتم منتهون > فدعى عمرفقرئت عليه 
ففال انتهينا انتهينا » أخرجه أصحاب اللسذن ومثله ما فى ةدير الطبرى والرازى والخازن 
و الدر المنثور و غيرها فى تفسير احدى آيات تحريم الخمر و الظاهر مما يرى فى كدير 
من كتب اهل السنة أن عمر مم ذلك لم ينته : 

نفى احكام القر أن لاجصاص ج؟ ص 516 عن الشعبى عن سءيد و علقمة أنأعر ابيا 
شرب من شراب عمر » فجلده عمر الحدء فقال الاعرانى انماشربت من شرابك فدعا عمر 
شرابه فكسره بالماء ثم شرب منه وقال من رابه شىء فليكسر بالماء . قال ورواء ابراهيم 
النخعى عن عمر نحوه و قال انه شرب منئه بعد ما اضرب الاعرابى و فيه أيضا حدثنا ابو 
اسحاق عن عمروبن ه.ءون قال شهدت عهمر بن الغطاب حين طمن وقد أنى بالتييدةةر به 


وفى العقد الفر يد ج عص 719 عن الشءيى : شرباعراى*ن أداوة عر فاغدى لعدده ل" 


يلاع.. وأنسماحده لشكر لا لاغرب . ظ 

و فى جامع مسا نيد الامام الاعظم للخوارزمى ج ؟ ص ١937‏ عن أبى حنيفة ع نحماد 
عن ابراهيم ان عمر بن الغطاب انى باعرابى قد سكر فطلب له عنراً فلما أعياه قال : 
فاحيسوه فان صدا فاجلدوه » و دعا عمر بفضله و دعا بماء قصيه عليه فكسره ثم شرب و 
سقى جلساءه ثم قال : هكذا فاكسروه بالماء اذا غلبكم شيطانه » قال : و كان يحب 
الشراب الشديد . قال و أخرجه الحافظ الحدين بن محمد خسرو فى مسنده عن ابى القاسم 
احمد بالاسناد السابق الى ابى حتيفة و أخرجه الامام محمد بن الحسن فى الاثار فرواه 
عن الامام ابى حنيفة و أخرجه الدسن بن زياد فى مسنده عن ابى حنيفة . 

و فى الجوهرالئقى لابن التر كمانى ج7٠‏ ص ١915‏ فى مصنف عبد الرزاق تتاجريح 
خبرنى اس.اعيل ان رجلا عب فى شراب منيذ لع.ر بطريق المديئة فسكر فتر كه عمر 
حتى أفاق فحده ثم أوجعه عمر بالماء فشرب منه و فى سئن النسائى ج لم ص 755 : و مما 
احتجوا به فل عمر بن الخطاب : أخير نا سويد قال أنبأنا عبدايه عن السرى بن يحبىقال 
حدئنا أبو حفص امام لذا و كان من اسنان الحسن عن ابى رافم أن عمر بنالغطاب قال : 
اذا خديتم من نبيذ شدته فا كسروه بالماء » قال عبدالله من قبل أن يشتدء ثم ذكر حديئًا 
أخر جه يحيى بنسديد : سمم سعيد بن المسيب يقول : تلقت ثقيف عمر بشراب فدعا به فلما 
قربه الى فيه كرهه فدعا به فكسره بالماء فقال : هكذا فاذماوا . و ذكر فى #فسير المثار 
رواية نحوه عنالبيهقى : 

ثم تأوله صاحب المثار ج لا ص 41 بان المراد كدر التبيذ بالماء اذا أخذ فى 
الاشتداد و ااتغيير خثية أن يصير مس.كراء قال : و يمكن أن يحمل على هذا التفسير كل 
ما ورد فى الاشتداد على طريقة العرب فى التعبير بالفءعل عن قرب وقوعه . 

قلت : و هذا التأوبل لا يتم فيما سردناه قبيل ذلك ء و قد تنبه ابن التر كمانى لهذا 
عند الكلام فى تأويل البيبقى نظير ما ذكره فى المثار و قال بعد ذكر ما فى مصنف عيد 
الرزاق : فقوله « فسكر > يضعف تأويل البيوقى ولايسكنهم القول بان اسم الخمرعنده 
كان مختصا ما يؤخذ من العنب فانه عو الذى صمد المذبر و قال : اما بمد ابها الناس انه 
نزل :حريم الغمر وهى من خمدة : من العنب و التير و المسل و الحذطه و الشعير 
والخمر ما خامر العقل . نقلفى المنتقى كما فى نيل الاوطار ج لم ص ١8٠١‏ و قال انه 
«تفق عليه . و نقل الشوكاني فى شر<ه عن الفتحانه قال هذا الحدءث اورده اصحانب."” 


ابد 


ح5 2 ام .عدث عن شما بعدرم التكس 3 55 ات 


ع عق ما نان عع ماه ونه ادال ماه قا مدعت مو عاد فلو أ لع طعا واو ووو م والاو عو د مده مودو مقع عع مو عع واه ء تع اوه ايا عا عع مع م مبطاعه ب جهضا #اقاان برعا دح براه وأنا هات معت 


الخمر إلى الأصنام في وحجوب احتنابها الثالث : تسميتها زعا | 6 عدا ا ع 
صمل الشيطان و الشيطان لا يأتي منه إلا الشر” الخامس : أنه أصص باحتنابها الشامل 
لجميع أوصافها السادس 00 الادتناب موجباً للفلاح و إذاكانالاجتئاب فلاحاً 
كان الر كون إليه خيية السابع : أنه ذكر ما ينتج منها و هو العداوة و البغضاء . 
الثامن : : أنها فيو 00 الله و الصللاة التاسع : إن فية وعيدا بقوله « فيل أنتم 
منتهون » ؟ و هو مبالغة في الوعيد و التبديد وهو أبلغ م من « انتهو ا»عرفاً و سياتي 
في الخمر مزيد كلام. و الضمير في «فاجتنيوه » يعود إلى « ال جس » أو إلى « حمل 
الشيطان » و سمل الشيطان أعم* من الرحس و الرجس أعم من الخمر و الميسر و 
النبي عن العام يستلزم الذبي عن الخاص و إذ.ما خصٌ العداوة و البغضاء بالخمر 
والميسر , لأن' الخمر موب لزوال العقل و الموسر موجب لزوال المال و زوال 
العقل و المال موحبان للعداوة واليغضاء بخلاف الأ نصاب و الأ زلام فانهما يوجبان 
سخط الله و النار لا العداوة بين العابدين إذا عرفت هذا فبنا أحكام : 
١‏ يحرم التكس.ب بالخمر و سائر المسكرات )١'‏ فان الله إذا حرام شيئاً 
حرم ثمنه كما قال تلاق «ه لعن الله اليبود عر م عليهم الشدوم فماعوها وأكلوا 
أثمانبا !9) ع 
ب “السائيد والابواب قى الاحاديث المرفوعة لانله عندهم حكم الرفم لانه خبر صحابى 
شهد التنزيل و أخبرعن سبب وقد خطب به عمر على المئير بحضرة كبار الصحابة وغيرهم 
فلم ينقل عن احد منهم انكاره و اراد عمر بنزول تحريم الغءر نزول قوله تعالى: < انما 
الخغمر و الميسر » الاية فاراد عمر التنبيه على ان المراد بالخمر فى هذه الاية لي سخاصا 
بالمتغذ من العنب بل يتناول المتخذ منغيره . انتهى . 
وقد ورد عن النبى صاى الله عليه وآله: ما اسكر قليله فكثيره حرام . و ما أسكر 
منه الفرق فمل* الكف منه حرام ٠‏ انظر ستن ابى داود الرقم 7540١‏ و1417 و نقلنى 
تيسير الوصول ج >" سس ١77‏ عنالترمذى : فالحسوة منه حرام . قال : الفرق بفتح الراء 
و سكونها اناء واسم يسم ستة عدر رطلا و الحوة الجرعة من الماء » و سيوافيك تمة 
الكلام منافى البحث فى كتاب الاطعمة و الاشرءة . 

. 4817 المذ كوراتء»خ ل . (١؟) المستدرك ج7ا ص‎ )١( 


و كذا الأجرة على حمل يتعلّق بها من حمل أو عصر أو سقي أو غير ذلك 
دروى جابر أن" رسول الله لفق لعن الخمر و شادبها و عاصرها و ساقيها و بائعبا و 
آكل ثمنها فقام إليه أعرابي فقال يارسول الله إني كنت رجلاهذ, تجارتي فحصل 
لي من بيع الخمر مال فبل يتفعني امال إنملت به طاعة ؟ فقال تللق : « لوأتفقته 
في حج أو جهاد لم يعدل عندالله جناح بعوضة إن" الله لا يقبل إلا الطب فنزل دقل 
لا يستوي الحبيث والطي.ب 0 

؟ ‏ « الميسر » هوالقمار بسائر أنواعهكالنرد والشطر نج قاله جل المفسرين 
وهو المروي عن أهلالبيت مَلققضْ <تى قالوا : إن لعب الصبيان بالجوز من القمار 
فيحرم التكسب به و سمل آلاته و بيعها و الجلوس على مجلس يكون فيه قال 
رسو لالله مَيلافق « اللاعب بالنرد شي ركمن غمس يده في لحم الخنزير ودمه»'''وقال 
الصادق يهم «اللعب بالشطر نجش رك والسلام على اللاهي به معصية7"» ولاخلاف في 
تحريم النرد!؟) وكذا الشطر نج إلامانقل عن بعض الشافعية من جوازء إلا حال 
إلبائه عن الصلاة . 

؟ ‏ الأ نصاب »قيلهي الأصنام الت يكانوا يعبدونها و يحرم أيضاً التكسب 
بعملها و بيع الخشب و شببه ليعمل صما قال الشيخ : و كذا يحرم بيعه على من 
عبد منه صملها و كذا بيع العنب على من يعمل الخمر و المشهور كراهية ذلك إلا 
مع الشرط فيحرم . 

- « الأزلام » بجمع زلم بفتح الزاء و ضمبها كحمل و سرد و هي قداح لا 
ريش لبا ولا نصل كانوا يتفاءلون بها في أسفارهم و أجماليم مكةوب على بعضها أعس في 
دبي وعلى بعضها نهاني ذني و بعضها غفل لم يكتب عليها شي. فاذا أدادوا أمراً 

أجالوا تلك القداح فان خرج الذي عليه أمرني دبي مضى الرجل احاجته د إن 

000 (١)المامدة ٠١:‏ ء راجم. المستدرك ج ا ص 1786 . 
(١؟)‏ سنن ابىداود ج ٠‏ ص 887 والنردمنسوب الىاردشير منملوك المجم ولذلك 


.قيل نرد شير . (') الوسائل ابواب ما يكتسب به باب ١٠١1‏ ح 5 . 
0( نص : ندر يم الخمر . 


خرج الذي فيه النبي لم يدض و إن خرج ما ليس عايه شي, أعادوها . 
هذا قول بماعة من المفس-رين . ظ 41" 
و نقل علي” بن إبراهيم عن الصادق (' يهم أنها عشرة سبعة لها أنصباء و 
ثلاثة لا أنصباء لها فالسبعة هي الفذو التوأم و الرقيب و الحلس و النافس و المسبل 
والمعلى ٠‏ فالغن" له سهم و التوأم له سبمان و الرقيب له ثلاثة و الحلس له أدبعةو 
النافى له خمسة و المسبل له ستة و المعلى له سبعة و الثلاثة الباقية هي السفيح و 
المنيح و ااوغد . و كانوا يعمدون إلى الجزور فجن ونه أحزاء ثم" يجتمعون عليه 


)1( لم أجد الرواية من طر يق على ابن ابراهيم عن الصادق لهل و انما هى عن 
الباقر لل انظر البرهان ص 477 عند :فير الابة #6 من سورة المائدة ج 5 و نأظيره 
ما رواه فى التهذيب و الفقيه عن أبى جمفر محمد بن على الرضا صلوات الله عليه تراه فى 
البرهان الحديث ١‏ و فى الوافى ص ١7‏ من الجزء. ١6‏ الباب ١”‏ الاضطرار الى الميتة . 

ثم ان :رتيب القداح التى لها انصباء فى رواية التهذيب و الفقيه : الفذء و التوأم 
و النافس » و الحلس ٠‏ و المسبل » و المعلى » و الرقيب . و فى رواية على بن ابراهيم 
على ما فى البرهان : الفذ» و الدوأم» و المسبل ء و النافس » و الحاس » و الرقيبءو 
المعلى ٠‏ و المذكور فى تفسير فتح القدير لاشوكانى عند :فسير إلابة 5١9‏ سورة البقرة 
فى نرتيب ماله انصباء : الفذ . و التوأم» و الرقبب », و الحلس »ء و النافس . و المسبل 
والمعلى . و مثله مافى باوغ الارب للااوسىج 7 ص 8ه وتاريخ اليمقوىج ١‏ صةهة؟ 
طبيروت. 

و على كل فالفذ «فتح الفاء ,مدها معجمة مشددة و التوأم بفتح الثناة الفوقانية و 
سكون الواو و فتح الهمزة و الحلس بممملتين الاولى مكورة و اللام ساكنة والنافس 
بالثون و الفاء و المهملة ؛ و يقال : النافر بالراء المهملة مكان السين . و المسيل بظم 
الميم و سكون المهملة و فتح الباء الوعية . والمعلى بضم الميم و فتح المهملة وتشديد 
اللام المفتوحة . و فى الوافى بسكون العين . و الرقيب على د زن فعيل و كذا السفيح و 
المنيح . و الاول بالسين والحاء المهملتين و الثانى بالذون و الصاء المهملة و الوفدبفتح 
الواو و كون المءجمة بمدها مبماة . و زاد فىةتح القدير على مالا انصباه لها : الضف 
بالمعدومة بعدها مو.لة مم فاء . و جءل السهام أحد عشر . 


فيخر <ون السهام و يدفءونها إلى رجحل » و ثمنالجزور على من لم يرج له شيء 
من الغفل و هو القمار . 

و نقل الزخشري'" ين كانوا يجعلون الأحراء عشرة و قيل ثمانية وعشرون 
ولاشي. للغفل و من خرج له سهم من ذوات الأنصياء أخذ ما سممى له ذلك القدح 
و كانوا يدفءون ذلك إلى الفقراء ولا يا كاد مئة شيك و وفتخروق :بد لك ويسون 
من لم يدخل معبم فيه 3 يسمو نه البرم وقد جمع بعض الفضلاء 7') أسماء القداح في 


0 5 
ابيات و هى هده شور : 


هى ف و توام و رقيب 0 ثم خلس ونافس لمعيل 
والمعلىوالوغدثم سفيح 3 و هنيح وذي الثلاثة تومل 
و لكل" م عداها تنصوب 4 كله أن د أو”ل أل 


إذا عرفت هذا فاعلم أنه تعالى حرم العمل بهذه الاأزلام أمًا على الأوال 


فلا تدنو ع من التكم-ن من غير إذن من الله فيه وأما القرعة الشرعية "2 كما نقل 


)١(‏ نسبها فى بلوغ الارب ج ١‏ ص 88 الى ابن الحاجب و ذكر جمعها فى تفسير 
المثار فى ابيات اخر عند ”فسير الاية "5١9‏ سورة اليقرة جح ”ا ص 758 . 


كل منياة التاسرين عشرة 2 فأودعوها صحفا منشرة 
لها فروض و لها نصيب 2 الفذو التوأم و الرقيب 
والحخاس يتاوهنثم النافس 3 و بعده مسيلون السادس 
ثم المعلى كاسية المعلى 2 صاحبه فى الياسر ين الاعلى 
والوغد و السفيحوالن 2 غفل فا فيبا يرى ربح 


و جمعهاأ على بن محمد البمدانى على ما ذكره الالوسى فى باوغ الارب فى بيتيت 


يلىالفذ منها :وأم ثم بعده 2 +4 رقيب و حلس بعده ثم نافس 
ومسيلهائمال.على فهذه ال -_ هم التى دارت عليه المجالس 

(؟) حكم القرعة ثابت بالكتاب و السنة و الاجماع : 

أما الكتابفقد قال الله تعالى< فساهمفكان من المدحضين »> و قال عزمنقائل :." 


ي“ ١‏ وما كنت لديهوم اذ يختص.ون أيهم يكفل مر يم > “ندل الايتان على بوت القرعة فى 
الشرايع السابقة فى الجملة وقد ثبت أنه يعمل بما نيت فى الشرايم السابقة مالم يعام 
نسخه و عليه ابتناء مسائل فى الفروع الفقبية يستفاد حكمها بما نيت فىالشرايم السابقة : 

مثل استفادة وجوب نيه الاخلاص فى الواجب من قوله 2 و ماامروا الاليميدواافه 
مخلصين له الدبن > و مثل استفادة جواز الجهالة فى الجعالة و جواز ضْمان ما لم يجب 
من قوله حكاية عن مؤذن يوسف ل < ولمن جاء بهحمل بعير »> و مثل استفادة رجحان 
التعفف على التزويج من قوله حكاءه عن يحبى <«و سيدا و حصوراً وٍِ نب من الصالحين» 
حيث دل على مهدح بحبى ,كو نه حصور أأى ممتنما عن مباشرة الاسوان و مثل استفادةجواز 
براليمين على ضرب المستدق مائه بالضرب بالضغث من قوله تعالى < و خذ بيدك ضغئا 
فاضرب به ولا :حنث > و مثل استفادة حكم من قلم عين ذى المين الواحدة من قوله 
د النفس بالنفس و العين ,العين »> و مثل استفادة كم من جمل عمله صداق المرءة من 
قوله تءعالى حكايه عن شعيب < انى اريد ان أنكمك احدى ابنتى هاتين على أن تأجر نى 
ثمانى حجج > و ان كان استفادة :مام الاحكام المذ كورة من الابيات محل تأمل ليس هنا 
محل البحث عنها . 

واماالسنة فقد سرد ال.حقق النراقى فى كتاب عوائد الايام نيف و اربعين حديئا 
فيها الصحاح و الحسان و الموئق فلا وجه لما ذكره فى القوامم ص ٠ه‏ من الحكم 
بضعفها و ترى أحد و عشرين حديثًا فى كتاب الوسائل الباب ١7‏ من كتاب القضاء ابواب 
كيفية الدعوى و احاديث اخر فى سائر الا.واب. 

واما الاجماع ء فةالالشيخ فى الخلاف ج” ص 78 مئلة تمارض البينتين : اجماع 
الفرقة علىان القرعة تستءمل فى كل امر مجهول مشتبه وجعلها فى ص 48 مسئلة تداعى 
الرجلين فى ولد من مقةتضيات منهينا » و قال الشهيد فى كتاب القواعد ص “الا؟ : ثرت 
عندنا قولهم : « كل أمر مجوهول فيه القرعة » . وله يبقى للفقيه عند نتبع الفتاوى شك 
فى كون العمل بالقرعة منالاصول الشرعية فى المجوولات ؛ فقد عمل بها الاصداب با:فاق 
أو خلاف فى ائمة الجماعة مم عدم المرجح . و فى اشتباه القبلة عند ابن طاوس. و فى 
قصور المال عن الحجتين الاسلامية و النذرية . و فى اخراج الواحد من المحرمين للحج 


نيابة ء وفىاءتلاط الموتى فى العهاد . وفى نزاحم الطليه عند المدرس و المستفتى .." 


ي“ أوالمتر افمين الى المجتهدمم عدم السابق و فىالقس.ة . و فى التزاحم على «باح أو 
مشترك كمعدن أو رباط مم عدم قبوله القسمة . و فى السأذونين فىشراءكل منمما صاحبه 
و فى صورة تساوى بينتى الغارجين . و فى تلف واحد من دراهم أحدهما لواحد والباقى 
للاخر وديعة . و فى نازع صاحب العلو و السفل فى السقف المتوسط . وفى الغزانةالتى 
تحت الدرج . وفى بينتى المتزارعين اذاتعارضا فى المدة والحصة . وفىالوصية بالمشترك 
اللفظى و بالثلث من العبيد أو العدد المبهم و فى الوصية بما لا يعه الدلث مم الملم 
بالترتيب والشك فى السابق أو مم الشك فى السبق والافتران وفى ابتداء قسمةالزوجات 
و فى حق الحضانة . 

و فى اخراج المطلقة مطلقا أو اذا مات و لم يمين و فى اخراج المنذور عتقه بقوله 
اول ما تلده فولدت جماعة . وفى اخراج مقدار الثلث مم تعدد المدبر . و فى المتداعيين 
فى الالتقاط اوفى بنوة اللقيط . أو فى الاقرار . و فى تساوى البينتين فى اللقطة » وفى 
اشتباه موطوء الانسان . و فى تعدد السيف والمصحف فى الحبوة . و فى ميراث الخامسة 
مم المشتبهة بالمطلقة . و فى ميراث الغنثى على قول و من ليس له فرج على الاشهر . 
و غير ذلك مما لا يبقى شك فى كونها فى الجملة متفقأ عليه فاللازم صرف عنان الكلام 
فى عموم <جيتها و ضبط مواردها و لا يعجبنى اعراض متاخرى المتاخرين ع نالبحث عنها 
استنادا الىعدم عمل الاصحاب »كما ترى فى اواخر بحث الاستصحاب من الفرائدللعلامة 
الانصارى قدس سره ء و اقتفى اثره المحقق الغراسانى فى الكفاية و العلامة السائرى 
فى درر الفوائد قدس سرهما و على كل فنقول : 

المضبوط فى معاقد الاجماع كما فى الغلاف و القواعد و بمض الروايات كالحديث 
العأشر من روايات الوسائل عن ابن بابويه و السابع عشر عن النهاية ب ١7‏ من كتاب 
القضاء أبواب كيفية الدعوى : <ان القرعة لكل امر مجبول » و كذا الحديث المتداول 
فى السنة الفقباء <ان القرعة لكل امر مشكل أو مشتبه» و ان لم اظفر على متند له . 

بل يستفاد المهوم من كثير من روايات القرعة و ان لم يكن اللفظ فيها أنها لكل 
امر مجهول كمرسلة الفقيه ح ١”‏ فن ب ١7‏ من قضاء الوسائل و فيها ما تقارع قوم 
ففوضوا أمرهم الى امّْالاخرج سبمالمحق ٠‏ وقال : اى قضية اعدل اذا فوض الامرالى." ' 


ي“ الله ٠‏ و كذا المستفادمنرواية اءن هلال ح 4 من الباب 4 من ابواب ميراث الغرقى و 
المبدوم عليهم و جواب زرارة للطيار و صحيحة ابى بصير و مرسلة عاصم ح 4 وه من 
ب ١‏ من ابواب كيفية الدعوى ء فان فيبا مضمون ان كل قوم فوضوا أمرهم الى الله 
خرج سهم المحن »ء و الظاهر من كلبا ان كل مقام فرض فيه اختلاف فىشىء اذا اقرع 
فيه فملى الله ان ببين فيه الواةم و يحكم بالمدل و مقتضاها كون القرعة مميزة بينالحق 
و الباطل بجعل الحكيم على الاطلان . و كل ماكان كذلك فبو حجة ولا اختصاص 
بالمتنازعين اذ فى كل اختلاف فبناك محق ومبظل بتميزان بمقتضى الروايات المذ كورة 
بالقرعة . : 
ويكفى فى حجية هذه المسومات تلقى الاصحاب لها بالقبول و :مسكهم فىالموارة 
التى عددناها و يظبرمن تعليلاتهم كون هذه العمومات مظئونة الصدور عندهم بلمقطوعا 
بها فى الجملة . 

ثم نقول : المراد من المشكل والمشتبه على ما هوالمتداول فىالالسنة و المجبول 
على ما هو مورد النص امرواحد و هو كونه من حيث هو كذلك بمعنى كون الشىء مشتدبأ 
و مجبولا مطلقاً لا سبيل الى رفم ذلك بطريق معتبر شرعا حتى يكون مغرجا للحكم 
فى نلك الواقمة و بالغلاصة كون حكم الشى مجهولا و مشتبها واقمأ و ظاهرا فمتى كان 
له سبيل لم يكن من مورد القرعة فى شىء و عليه فلا ريب أن شبهة الحكم ليست داغلة . 
تحت المشكل و المجبول المذ كور فى رواية القرعة اذ لا اشكال فى الاحكام الشرعية 
بعد ملاحظة أدلتها والاصول المقررة المعتبرة فى مقام الشبهات فانها راضة لذلكويكون, 
أدلتها واردة على أدلة القرعة » فلو كان شىء مشتبها حكمه فلا زيب فى انه داخل فى 
عنوان أصالة الاباحة او البراءة او الاستصحاب أو قاعدة الاحتياط على مذهب من يعمل به 
على الاطلان أوفى مقامات خاصة و كذلك الاحكام الوضمية فانها أيضاً منقحة بمد ملاحظة 
اصالة الفساد أو اصالة العدم او قاعدة الاذتغال . - 0 

و بالجملة لانجد شيئا يشتبه فيه نفس الجكم الشرعى لا مرج له من الشرع معتبر 
يعتمد عليه » فلا وجهلاعمال القرعة فى ذلك لانه ليس بمشكل و ليس بمجهول واتما وب" 


ب ظاهراً حتى يكبن مورد القرعة . ظ 

و ادعى الشهيد قدس سره فى القواعد ص 5١١‏ الاجماع على أنها لا تمل دن 
الفتاوى و الاحكام الشرعية و السر فيه ما ذكر ناه و ليس ذلك تنخصيصا لقاعدة القرعة 
بل انما هو اختصاص و عدم شمول من أصله , فبذلك ظهر انه لا وجه لقولهم : انالقرعة 
قد تخصصت فى موارد كثيرة و كثرة التخصيص موجبة لوهنها ء و ذلك لان المواردالتى 
لم يعمل بالقرعة انما هو لعدم جهل الحكم الظاهرى لا لاجل تخصيص ادلة القرعة » فلم 
تثب كثرة التخصيص فيها الموجبة لوهنها . 

و لعلك تقول : ادلة اصل البراءة معلقة على كون الشىء مجهولا او مما لا يعلم او 
مما لا دليل عليه » فما الفرق بينها وبين ادله القرعة ؛ ولمجعلادلة البراءة مخر جاللغرض 
من ادلة القرعة و واردة عليها ؛! والجواب ان دليل.البراءة معلق بما لم يرد فيه امرولا 
نهى » و بما لا يعلمون, و هذا غير معنى الاشكال ؛ و لم يعلق على المجهول أو المشكل 
أو المشتبه » ولوتنز لنا لنقول يكون ادلة البراوة اخص مطلقا من دليل الذرعة فيقدمعليه 
على ان الظاهر من الامر فيما علق حكم القرعة على امر مجبول ارادة شبهة الموضوع 
ولو سلم فالاجماع قائم على تقديم دليل البراءة على القرعة كما قد عرفت . 

و نقل فى البدار ج ١‏ ص ١594‏ ظ تبريز فى باب أن لكل شىء حداً » عن بصائر 
الدرجات روايات خلاصتها ازعلياً كاناذا ورد عليه امر لم يجىء به كتاب أو سنة رجم به 
يعمنى ساهم و اصاب » فاحتمل المجلسى كونها فى الاحكام الجزئية واحتمل كونها فى 
الاحكام الكلية و كونها من خصائصهم لان قرعة الامام لا يخطىء أبداً . و على كل فعدم 
شرعية الاقتراع لائيات الاحكام عندهى من المسلمات . 

و اما الشبهة فى الموضوع فأن كاف رآجة !أى اجما!. اللفظ فبوكالشسبة الحكمية 
لها طرق شرعية » و انكانت شبهة الموضوع الصرف ٠.‏ فانكان مجرى من مجارىالاصول 
الشرعية » من أصألة الاباحة أو البراءة . فلا اشكال فى خروجه عن موضوع القرعة لان 
موضوعبا ما هومجهول حكمه الواقعى و الظاهرى من جميم الجبات ؛ ولا يشملمجارى 
الاصول ولا ينتقض بما دلت على اعمال القرعة فى شاة موطوءة مشتبهه فى قطيم فانه." 


ي مخصص لد لي لالاشتغال » وارد فىمورده » والكلام فى أدلة القرعة العامة لا ما وردفى 
موارد مخصوصاً ؛ وأدلتها العامة لا تثمل ماييكون حكرمه معينا ولو بالحكم الظاهرى . 

نعم لودعت الحاجة الى معرفة نفس الوضوع بحيث لا يكن اندفاعها الابمءرفتها 
فالحكم هو القرعة , و لتوضيح التمصود نقول : 

لو اشتبوت الاجنبية باخت الرجل فالحكم الاجتناب من نكاح كل واحد منهماء و 
ليس من موضوع القرعة فى شىء أن مات الرجلل و كان الوارث الاخت اعمل القرعة 
فان لم يكن ال.ورد مجرى اصل من الاصول العملية» الا أنه قام الدليل فيه على 
الاخذ بأحد الطرفين أو الاطراف ء نأخذ بالدليل كما فى ترجيح أئمة الجماعة » و تقديم 
السابق فى المرافعة أو الاستفتاء أو فى المزاحمة على المباح » و فى ترجيح البينات و 
تقديم قول ذى اليد و العمل ببيئة الغارج و ماورد فى تفسير الشىء و الجزء و نحوهما 
فى الوصية و فى امارات الغنثى و العمل بالاقرار و غيره من المثبتات شرءأ و غير ذلك 
منالموارد المنتشرة فى أبواب الفقه . 

فبذا القسم أيضا خارج عن مورد القرعة اذ مم وجود الدليل على الاخذ باحمد 
الجوانب يخرج الموضوع عن حيز المجهول و المشكل و اللشتبه »و يدخلفىالواضحات 
و يكون أدلة احكام هذا القسم أيضا واردة على أدلة القرعة كما تقدم . 

ثم المجهول و المشتيه قسمان : أحدهما ما كان مجهولا ومشتبها ظاهراً و واقما كما 
فى أئمة الجماعة اذ لم يدل دلي لعلى استدقاق واحد منهما فى الواقم حتى يكون الاشتباه 
ظاهرياً و قصور المال عن الحجتين و تعدد المدرمين نيابة عن واحد و المتزاحمين فى 
مباح أو مشترك عند مدرس أو حا كم » و فى الوصية بثلث العبيد بالعتق أو العدد المبهم 
و فىقسمة الزوجات و عوز النفقة على المنفق عذيهم و تعدد السيف و المصحف فى الحبوة 
و أمثاله . 

القسم الثانى ما كان مجهولاومشتبها ظاهراً » معيذا واقما ‏ كما فى اختلاط الموتى 
فى الجباد ء و المأزونين فىشراء كل منهه.ا صاحبه وفي :عارض البينتين و فى تلفدرهم." 


عاك كتاب المكاسب حَ ١‏ 


اح ||| الممسص ا ميمه 
اللعمد لدسد 


ي“ من الوديءتين وفى الوصيه بمالا.مه الثلث مم العلم بالسبق دون السابق وفى اخراج 
المطلقة أو المنذور عتقه وفى المتداعيين فى بنوة لقيط أو التقاطه و فى الخنثىوالممسوح 
بناء على عدم كونمما طبيعة ثالثئة و الوصية بالمشترك اللفظى . 

و على كل فال .وجود فى كلام بعض الاصحاب و غالبا فى كلام الشهيد الثانى قدس 
سره اخغتساص حكم القرعة بااقسم الثانى فان ادعوا الانصراف الى ذلك نمنعه »و ان 
ادعوا التغصيص نطاليوم بالدليل » و ان ادعوا عدم لزوم التعيين فى القسم الاولوامكان 
العمل بالتخيير . والقرعة فيما لامخرج له كما تقدم نورد عليهم النقض بموارد التنازع و 
التداعى . 

و فى كثير من موارد النصوص الغاصة ما هو مجبهول و مثشتبه ظاهراً وواقماً كما 
فى دصصيحة محمد بن مسلم فى الوصية بءتق ثاث الء.اليك ح ١‏ . الباب 31 من كتاب 
العتق من الوسائل ( و ان أمكن كون الحكم فيها ا-تحبابيا لمدم اشكال فى الثلث لانه 
متواط قاض بالتخيير ) وصديحة الحلدى و رواية فضالة فيمن قال أول مملوك ملكه فهو 
حر ٠‏ فملك مماليك ح ١‏ و ” » الباب لاه من كتاب الءتق من الوساكل و رواية سيابة 
و ابراهيم بن عمر ح 5 من الياب ١7‏ من أبواب كيفية الحكم . 

و الايتان أيضا فى القسمين حيث ان الاستهام لامدحض من قبيل القسم الثانى و 
الاستهام لكافل مريم من قبيل القسم الاول . 

ثم السق اختصاص القرعة بالامام أو نائيه » فان اطلان ما بتوهم منه الاطلاق من 
أدلة القرعة موهون بانها م-وقة لبان المشروعية ٠»‏ ف.قتصر على المتيقن ولو فرض فيها 
اطلاق يقيدها ما بدل على التقييد كمرسلة حماد ح © من الباب ٠ ١7‏ ابواب كيفية الحكم 
د القرعة لا :كون الا للامام »> و رواية يونس ح ١‏ من الباب 74 من كتاب العتق <ولا 
يستخرجه الا الامام »> و صحيحة معوية بنء.ار ح ١7‏ من الباب ١7‏ » ابواب كيفية| لحكم 
2 أقر ع الوالى بينهم > والروايات فى الغنثى ح ١‏ ولو 4ىء الاب ؛ من أبواب 
ميرات الخذءّى و فيها < يجلس الامام و يجلس ناس عنده »> و فى ح " صحيحة الفضيل 
< يقرع عليه الامام أو المقرع > و يستظهر التقييد أيضامن الروابات فى قضاء على ك3 
و فيها : < فأسهم أو بهم على > . 

والقرعة ٠تلزمة‏ لترتب أحكام مخالفة للاصل ؛ والاصلعدم لسوقها الا بالمتيقن." 


مم أن الغالب فى المثبتا تكالبيتة واليمين و:دو ذلك من الشياع و نحوه عند الساكم 
فكذلك القرعة . 
وللحاكم الشرعى نائيه العام أيضأ ذلك » لء.وم أدلة القرعة » ولفظالوالىوالمقرع 
فى صديحة مموية و فضيل و عموم أدلة نيابته . 
ثم ان قولنا بالاختصاص بالدا كم انما هو بالنسية الى عمومات القرعة ء ولا ينافى 
ذلك قولا بعدم ازوم الامام فى موارد مخصوصة كما فى القسم بين الزوجات» و تميين 
الموطوء من قطيم او اقتراع المدرس لتقديم بعض المتعامين . 

و هما اختلمفوا هيه فى مسألة القرعة » أنها عزيمة أو رخصة . و التحقيق أن ما كان 
للحكم فيه مخرح من الطرق الشرعية » و ورد فى مورده القرعة فهى رخصة ك.ا فى 
رواية محمد بن مروان ح ؟ الباب 153 من 5تاب العتق فى فمل ابى عبدالل للا فى عتق 
ابى جعفر لقلا ثلث عبيده » حيث ان الثاث كلى متواطىء الصدق على الافراد » و مةتضاه 
التخيير فليس مورداً لعمومات القرعة كما قد عرفته » و النص الوارد ي<ءل على الندب أو 
لل على أنها كان الثاث معنا واقما فعرض الاشتيأه حيث لا تكون عندكل مغخرج وى 
الفرعة ٠‏ 

و على كل فمند ما لامغرج لهء فالظاهر كون القرعة عزيمة لظاهر أعلبالخصوص 
ان لم تعد صر يحة مع أنه مع ترك القرعة اما ان يترك الحكم و الافتاء فيلزم الهرج و 

. المرج و التعطيل و تلف الاموال والنفوس و ضياع العقوق » و اما أن يتهجم على أحد 
الاحتمالين تشهيأ فبو قول بما لا يعلم » و قضاء بغير حق » مستلزم لاثارة الفنئة و التهمة 
على الساكم عو مفاسد اخر. 

وامما تكلموا فيه أنه بعد اعمال القرعة هل يجب العمل بها فلا ينقسخ الا مع العام 
بمخالفة الواقم أولاءدب » والتحقيق فيه أيضا عدم الوجوب فيما استظهر نا فيه كونحكم 
القرعة ندبيا كما فى *ا'ث العبيد ٠‏ فان الاصل بقلم التخيير » بعد اعمال القرعة أيضاو كون 
الخارج بالقرعة مسقا لا ينافى كون غيره أشا هنا لانه من أفراد المتواطى ٠»‏ فايس فى 
تغيير القرعه | بطال للحق . 

وأما فيما يحب أعمالها فظاهر النصوص لزوم ترتيب الثثر عليها بعد اعمالباوظاهر 
الاصحاب الاجماععليه » مع أنه لو لم يوْخَدْ بمقتضاها فاما ان يترك الواتعة بشيرحكم." 


_ 


12ت ككاى اللكافتب - 


« أنه ساسم كان | ذا ارا ةعفر | يقرع بين نسائد في استصمحاب 0005 'فليست من 
هذا القسملكون الرسول يلاف أخن ذلك باذن منالله . فالترعة كاشفة عنمعلوم الله 
و كذاهاءتداول اال صحداب من الا :تخارة في الرقاع والحصى والسيحة ومانسةعمله 
الفقباء في الا'مور المشكلة من القرعة ها نقل عن أهل الءيت '' َللاْ ه كله أمس 


١‏ فياز مالتمطيلالمع..م ئ0 أو بؤخدذ بغخلاف ماأخرجته القرعه فيازم بر جيح المرجوح أوتماد 
مرة ثانية ؛ فمعود الكلام السابق 3 وترجيج العلل بالثانى على العمل بالاول فأسد ٠‏ ومن 
العمل علاء ها بعل اعمالها 5 

هذا محمل الكلام فى القرعة » و المتلغخص منه شرعية القرعة لكل ما هو مجهول 
و مشتره ظاهراً و واقعا فى الشبهات الموضوعية» و ان الاقتراع انما يكون للحاكم؛ و 
أنها عزبمة ويجب العمل بها بعد اعمالها » ومناراد التفصيل أكثر مما أوردنا ٠‏ فليراجم 
عوائد الايام للذراقى من ص 517 الى 557 وعناوين الاصول للسيد فتاح من ص ٠١8‏ 
ال ص ه9١١‏ المذوان الحادى عدر )و الخزائن للدر سدى فى عدف ى العال 0 ى :عارض 
الاستصحاب و القرعة »و كتب الفقه الميسوطة فى المسائل التى سردنا أول البحث . 

ثم انا أعرضنا عن البحث فى كيفيتها لان هذه اللفظة من المبينات فكلما يصدق 
عليه القرعه يشمللمه الاطلاقات و ب«حترى نة )و الاصل عدم شرطية شىء آخر 6 ولا اجمال 
ى معناها حتى نلتزمبالاخذ بالءتيقن 

م الظاهر اشتراط الدعاء لما فى رواية يونس من أن له كلاما فى وقت القرعه 
ودعاءء و صحيحة فضيل ااءثتملة على الدعاء الظاهرة فى بيان اصل الكيفية ٠‏ والاجود 
عدم اعتيار الدعاء المخصوص لاغتلاف النصوص لكن الاقتصار على ما فى صديحة فضيل 
أحوط . راجم ح ؟ من الباب 4 من أبواب ميراث الغنثى من الوسائل . 

)١(‏ أخرجه اليوطى فى الجامم الصفغير الرقم 288١‏ ج ه ص 198 فيض القدير 
نقلا عن البخارى و مسام و أبى داود و ابن ماجه و اللفط : كان اذا أراد سفراً أقرع بين 
نسائه فايتيبن خرج سهمها خرج بها معه © و هموله فى الدهار 4 +1 ص اوه الياب 6-5 فى 
قصه الافى عن! ازهرى 3 وكذا فى المجمع جح لاص ١.‏ تفسير الايه ١١‏ منسورةالنور. 

> لم أظفر فى الجوامم الحديئية على حديث فيه « كل أمر مش كل فيهالقرعة‎ )١( 
نعم برسله الفقباء فى الكتب الفقهية » و الوارد فى كتب الحديث< كل امرمجهولفيه."‎ 


مشكل ؤيه القرعة » وكلة ذاك أحس 5 الشارع فللإامطعن فيه د ما على الثاني 
فلا نه قمار منبي عنة : ١‏ 

دبد” كما شوم عقيو لفق الألفوو الا ريده 135 بجوم فحنا ] لقي رلوخدن 
إتلافها و إخراحبا عن صورها وكذا الخمر يجب إهراقه و يحرم اقتناقه اللبء إلا 
أن يقصد التخليل ولو بعلاج فان" ذلك سائغ . 
لا ااقرعة» كما تراه فى الوسائل ح ١١و7١‏ ٠ن!لباب١‏ من | بواب كيفيةالدعوى وذ كر 
فى عناوين الاصول ص ١7١‏ انه المنقولعن الءامة » وقد تصفحت كتبهم الصديثيةوا لفقهية 
و راجءت الاقوال المختلفة فى مسائل يذ كر فيها القرعة و لم أرمن استند أو ذكر رواية 
عامة مفادها < كل امرمشكل أو مثشتيه فيه القرعة » . 

و شنم ابن حزم فى ج ١ه‏ ص 558 من كتابه المحلى على الحنفية حيث لم يجوزوا 
القرعة فى من أوصى بعتق رقيق لا يملك غيرهم استناداً بأنها من القار و الميسر مم ما 
ورد منأن رجلا أعتق ستة 7 عند موته ليس له مال غيره م فأقرع بيهم رسولايلهنأعتق 
ائنين وأروأربعة » تراه فى المنتقى على ما فى نيل الاوطار ج 8 سح 48 عن ابى زيد 
الانصارى رواه ا<مد و ابوداود ومضمونه عن عمران بن الحصينرواه الجماءةالاالبغارى 
و كذا فى الام للشافمى ج م ص 4 و فيه : اما قال أوصى عند موته و ام الل اعتق عند 
مونه » ثمنقلى | بن حزم عنهم بان <هذا قضاء النبى و ليس عموم اسم بتناولما :حته» فأورد 
عليهم بأنه كيف قضيتم بجواذ الوضوء بالنبيذ فى خبر مكذوب ثم هو فعل و ليس عءوم 
اسم » و شدد النكير عليهم لانطيل الكلام ينقل كل ما زكره . 

و المقصود انه لوكان عندهم رواية عاءة ,لفظ < القرعة لكل امرمشكل»لذكرها 
واستند اليها » و نقل الالوسى فى ج 7 من كتاب باوغ الارب ص ا بعش ما 
استدل به ابن قيم الجوزية على صحة القرعة فى كتابه الطرى الحكمية » ولم يذ كررواية 
عامة كذلى »و فى كتاب الام للشافعى ج لم ص 7 - 4 بحث مبسوط فى مسئلة القرعة 
و فيه الاستدلال بالابتين و الاخبار فى القرعة و لم يذكر حديئا عاما باللفظ المذكور 


فراجم . 


ل تب و صضد 


السادسة : ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولأ على المريض 


له د ١‏ ©؟٠‏ هم - مه مر ٠‏ مه له برسم 


حرج ولاعلى انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم 5 بيوت بائكماو بيوتامهاتكم 


ره © ضر ع© > ورم ره وعم 


أو بيوت اخوانكمال بيوت اخواتكم أوبيوت اعمامكم ال بيوت عماتكم او بيوت 


2- - © > عمج ذره -- 


اخوالكم أو بيوت خالاتكم اما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جنا 


© > ررمي 2 >6 ١ - ١#©0©-‏ - وهعره بير هك ص - ١‏ وم م. ووه 35 
ان تأكلوا جميعا او اشتاتاً فاذا دخلتم بيوتاً فسلموا على انفسكم تحية من 
مع وا دآ دس ادوم - و + عدودايم لل - بعرم ه٠١‏ أت مه ده 


عندالله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم اليات لعلكم تعقلون (). 

ادل" الفقهاء بهذه الآ ية على خوارا لتضر” ف بالا كل لاغيرمن بيو تالا قارن 
المذكودين باعتبار رفع الجناح المستازم للاباحة لكن يشترط عدم كراهة الملاك 
وعدم الاسراف في التصر”ف ٠‏ سواء كان الملاك حاضرين أو غائبين و بعضهم شرط في 
الاباحة كون الملاك م وهم بالحضور في بيوتهم و ظاهر الآية عدم التقييد يعن هم 
بالد“خول و يعضهم و هو الجبائي' حعلها منسوخة يقوله « لا يحل" مال امرئ, مسلم 
إلاعن طيب نفس منه» (' و المنقول عن أهل البيت هلل استئناء هذه من العموم 
بالشرط ال من كور و يكون من باب تخصيص السدة بالكتاب . 

وهنا سوال تقريره : إذا كان شرط الاباحة عدم كراهة الملاك فأي" فرق بين 

ت المذ كودين ٠‏ وبين بيوت غيرهم ؟ جوابه الفرق هو أن" بيوت غيرهم يشرط 

العلم بعدم الكراهة أيالعلم يالر"ضى » وأمّا بيوت الا قارب المذكودين فيكف يعدم 
العلم بالكراهة و كفى بذلك فرقاً . 

و لنتمم الكلام في الآية بقوايد : 


. 575-501 : الور‎ )0١( 
.١895 (؟) راجم 00 البيان ج لا ص‎ 


اد دن ذوي ددا اهار ٠‏ عن أ بن المسييت أن ماعة خر <وا إلى 
الغزاة فسلموابيوتهم لبؤلاء فكانوا يتحر وه .لذ كل [والشرب]منتلك البيوت 
فنزلتوهذا أخزه ماقيلقسببها وقيل بل كان ذووا اله رابات ادص ححمو ( نيم إلى بيوت 
قراباةهم إذا لم يكن عندهم م يطعمو نهم 5 0 0 دوا من ذلك فئزات 5 قيل: كانوا 
يتوقون موا كلتهم خوف انظلامهم أو كراهة ذلك طبعاً فنزلت )١(‏ . 

1 لم يذ كر الأ ولاد ( قيللا ن'ذلك معأوم بأطههوم لآن مدلولباجواز 

الا كلمن بيت الا بعد فمن دوت الأقرب أولى ( وقيل إنيم المرادون هن بيوتكم « 
لآن بيوتهم بيوت آبائهم لأن مال الولد مال الوالد لقوله يَبلائقٌ ه أنت و مالك 
ل بيك » و لقواه تلاق : « أطي ما أكل المر. من كسية و إن ولده من كسية 59 
ولذلك لميثبت الربا بينهما لكونمالهما واحداً وكذا البحث في النوج والزوجة . 

7ت قيل : المراد ب وما ملكتم مفاتدة » بدوت المماليك و ليس بشيء أن" 
العبد لا يمللك لان ماله لسيدده ٠‏ و قيل المراد الو كيل في حفظ البيت أو البستان 
يجوز له أن يأ كل منه لأأ نه كالأجير الخاسٌ الذي نفقته علىمستأجره ؛ والمفاتح 
قيلى هي الحراان كترله هسه اج الذيث ' ')»وقيل جمع متاح . 

»#-«أو صديقكم ا نورت صديقكم بحذف المضاف ٠‏ عن الصادق ثكم 
« هو والله الرجل يدخل في بيت صديقه فيا كل طعامه بغير إذنه ©) » و حكي عنه 
م 2 أيدخل أحدكميد. | | ىكم صاحية أو كسة فَيَأَخَنْ منه ؟ فقالوا لاقال فلسدم 
باعدقا: لكا وال صل أنه إذا تأ كدت الصداقة عد م الوعنا بالا كل فقوم العام مقام 
الاذن. 

)1( الدر المنثور ج مس هه. 

)0( مسن أ بى داود ج؟ ص 889 من حديث عالشة . 

(؟) الانمام :وه . 

(4) مجمم البيان ج لا ص ١95‏ . 

(6)اصول الكافى ج ك ص ©5لا١‏ .قال نو جدعفر 0 : أيجى . أحد ؟ م الى أخيه 


فيدغخل بده و ى كيسه فيأخذ حاحته فلا بك قمه ؟ فقأات : :ما مرك ذلك داه قال ريد 
عليه اللام : فلاشىء اذا قلت فالبلاك اذا ؟ فقال : ان القوم لم يعطوا أحلامهم بعد. 


د عن ابن عباس أن الصداقة أقوى من النسي فان أهل النار لا يستغيئثون 
بالا باء ولا الأمّهات بل بالا صدقاء » فيةواون « فمالنامن شافعين ولاسديق حي 07), . 

فنع انوا تعر حون انها كلوا و حذانا كما كن دان الفوي يو رنما فين 
الرجل ينتظر مني كل معه من الصياح إلى الرواح فاذا أيس أكل للضرورة فنزل 
« ليس عليكم جناح أن تأكلوا جيعاً أو أشتاتا» و عن عكرمة : نزلت في قوم من 
الأنصار كانوا إذا نزل بهم ضيف لا يأ كلون إلا معه ‏ فذزلت رخصة لهم أن يأ كلوا 
كيف شاوًا . 

<-« فاذا دخلتم بيونا » قيل المتقد مة وقيل : المساجد و العموم أولى وعن 
الصادق ثِليَضيُ ه هو تسليم الرحل على أهل البيت <ين يدخل ثم يردون عليه فهو 
سلامكم على أنفسكه!'!» وعنالحسن : ليسم بعضممعلى بعض ٠‏ والمراد أن الداخل 
ذا سلّم على صاحب المنزل فر د عليه ؛ فيكون سلامه سبباً للرد لان فاعل السيب 
فاعل المسيس قوله « تحيية من عند الله » فاذه الآمى بها أوأنها دعاء و إحابة الدعاء 
من عندالله ؛ وهي مصدر من غير لفظ التسليم ؛ و وصفهابالير كة لا ذها تغرسالمحية 
في القلوب و تو<ب البسط و <سن الخلق » و تؤْذن بالاأمن من شرا الملاقي . 

وعن أنس عن النبي ميلف « متى لقيت من ا'متي أحداً فسلم عليهيطلمرك 
وإذا دخلت بيتك فسلْم عليهم يكثر خير بيتك ا 

٠“‏ أنه تعالى بيسن فيهذه الآأية مكارمالا خلاق تنزيهاً لهم عن رذيلة البخل 
وعدم الايتلاف فقال : «كذلك يمين الله لكم الآيات ». 


٠ ٠١١ الشمراء‎ )١( 
. ١6 (؟) مجمم البيان ج لا ص‎ 


(6) أخرجه البيهقى فى شهب الايمان عن انس هى حديث كما فى الدر المنثور جه 
6. 


؟ في أكل المال بالباطل 0 


« كتاب البيع » 

وفيه آيات : 

7 ل د 2 0-5 6 مجمعم 6١6©-‏ ديه ل2هديعه ١".‏ 2 -»© 
الاولى : يا ادبا الدين ؟منوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان 
ساسا اع الو دص ده )6 .ايه ا هو لور وهل 86 للىء وه عه ده 
تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان اللهكان بكم رحيماً )١(‏ . 
الخطاب عام" هِ المراد لا تأكلوا هوا بعضكم 2 وددف المضاف للعام به وم 
يحتمل عدم الحذف و تكو ن الاضافة لاللتمليك بل لمطلق الاختصاص كةو له« خلق 
لكم ما 2 الارض ل 6 ودا 1 

وقد اشتمات هذه الآية الكريمة على ثلاثة أ<كام : 

١‏ - النبي عن أ كل الأ موال بالباط لي بالسيب الباطل فيع." كل مالم يبحه 
الشارع من الغصب 5 السرقة و الديانة و العقود الفاسدة 6 سواء اشتيليت على الربا 
أولا بل يكون فسادها بسبب آخر كما هو هذ كور في الكتى الفقبيّة و يدخل في 
الباطل أرضأً ما لم يكن بعقد كالقمار و أجر الزانية و غير ذلك ؛ و بالجملة هذامن 
المجملات المفتقرة إلى بيان النمى عَبلائه و أهل بيته وِلقة و 0 الأأكل لاانه 
أعظم المنافع 2( 5 هون ياب إطلاق الملزوم و إدادة اللازم 3 هو التصراف قيعم” سائر 
التصر“فات . 

؟ ‏ إباحة ما كان بسيب التجارة ؛ و الاستثناء هذا منقطع و المراد بالتجارة 
التملك بعقد معاوضة ماليئّة حضة ؛ و خص” التجارة لا ثها الأغلى في طرق الكسب 
ولقوله ع «الرزق عشرة أَحِرًاء تسعة منها 2 التحارة»57) ش 

. 59 : البقرة‎ )١( 
. 8 ح 4 و‎ ١ مرا فى الوسائل ابواب مقسان التجارة باب‎ )5( 


وها ٠ردع‏ : 

5 شرط قِ التحارة 37 هأ عن راض : أي صادرة عَن تراس من المتعاقد.: 
لتر ج مالم يك كذلث عن 0 باحة 

5" ب وال مالك و ا حادفة : ا مراد تراضخى المتعاقدين حال العقدؤاذا <دادل 
7 البوع خ أزم ' ولا حيار قي لالتفرئق عندهوأ 5 قال العا فعى : اللراة التفراق عن 
راض فلهما الحميار قل التفر فق وهو مدهت الأصحاب لقو له 2 1 البيعاة 
بالخيار ما لم يفترقا '! » . 

عقد المكره باطل : نعم لو أجاز فيما بعد ضح احصول الراضا [يه] . 

الرضًا دراد ده امير يها فلا اءتمار دركدى الصبي والمجنون والسكران 
و السفية 5و المفأس أ قلا بصعم ععودهم ولو أحازوا دعل روال ال مانع ثك الفرق 
نهم ذبن 5 اعتمارعقده لولاالا كراه 3 فالا كراه ما نعالحكم لآاما 5-520 ' 

ه - الرأًضًا شرط في سائر العقود للاجماع على عدم الفرق ٠‏ نعم حيار ال مجلس 
كي بالميع 5 

د لا يكفي في التملك حصول الرضامن غير عقد سواء كان المبيع جليلا أو 
يرأ و لاشتر اطه ف الاياحة حصول التحارةالصادر: عن التراضى؛ و التدارة تستلزم 
العقد ؛ فلايكون الرضا بمج رئدءكافياً » و قال أبوحنيفة:يكفي في المحةاراتالرضا 
95<دةآرى 20و الاح 20 أديكا كك الا كيواء ده مطلقاً 5 

/ا ل <حصول اأرضًا تعقد الفذولى” دعدء كاف 203ظ2 حجاءة ما 5 هو ااشهور 
عندهم 535٠‏ عليه الفتوى د قال جهاعة :. لا يكفى بعده لقبح التصرئف 2 مال الغير عقلا 
و لقوله 2 2 لاتبسع 0 لفهن عددك 6 و5 قوله , لا نفع إلا قءمأ تعلاك 1 56 تعصكل 
الأو لقضيّة عردة البارق ىو الم مَيلافيٌ لايقر على الياطل . والذبى فيالمعاملات 
لا يقتكدى المطلان 5 نفى الحقيقة يراد ده ثفى صفة هن صوا تم أي لا مم لازم 


ي 


. ١7١ راجم الكافى ج ه ص‎ )١( 
. عن غوالى اللثالى‎ 55٠60 ص‎ ٠ (؟) أخرجه الاورى فى المستدرك ج‎ 


- الزبا 6 


إلا لماصنح" بيع الولي" والوكيل ٠‏ ولو حل على ظاهره فيكون المزاوالابينع إلافيما 
هو ملك أو كالملك لت الرما أو الاذن ٠‏ و اشتراط التقذم ممنوح :َيختتاج مثبته 
إلى دليل . | 

م « ولاتقتلوا أنفكم » فازءه إذا قتل غيره' قتل جوتماضاً فصارهو القاتل 
لنفسه ؛ أو المضاف محذوف أي أنفسغير كم ف<ذف لعدم الاشتتاة م ذ:قيل الكلامعلى 
ظاهره لأ نه تعالى كلف بني إسرائيل أن يقئلوا أنفسهم ليكون القتل تؤبة ليم عن 
ذنوبهم » فرفع ذلك عن آمّة عل ولاق رحة لبم : و لذلك -قال« إى'للة كان بكم 
رحيما » . 

. يحتمل أن .يكون المراد لا تبلكوا أتفسكم باز تيكاب" !الاثم فيا أكل المال 
بالياطل : و هو وجه حسن ليكون الكلام به اعذا جره فعض -. 


40 اجنم امنا 


الثانية : : الذين يا كلون لزب لأ يقومون الا ما يقوم الف يتعمطة 


- اك 


الشيطان من المس ذلك بانههم قالوا انما ابيع مفل الربا وال الله البيع 4 ظ 
حرم الربوا فمن جالة موعظة من ربه فانتهى قله ما سلف و مره إلى الله 1 
مَنْ عاد فَهُولفكَ اضْحابُ التَاده فين خالدنَ (0). 

كان الرجل في الجاهلية إذا حل" له مال على غير و طالبه نه ؛ يقول له 
الفريم: زدلي في الأجل حتّى أزيدك في المال ‏ فيفعلان ذلك و يقولان سواء علينا 
الزيادة في أول البيع بالربح أو عند المحل” لأأجل التأخير ٠‏ فرند الله عليهم بقوله 
«لايقومون» أي من قبورهم إلا قياماً كقيام الخصروع ؛ زعم تالعزب أن؟ المسروع 
يخبطه الشيطان فيصرعه . والخبط خركة علقغيرالنحو-الطبيعي” وعلئ غيرا نسّاق' 
كخبط المشواء « هن المس"» أي من مس الشيطان و الجا “ متخلق به لايقومون » 
أي لا يقومون من الم ” الذي بهم إلا كما يقوم المصروع : ب بمعني أن" نيوضيم د 

5 000 ..78:ةرقبلا)١(‎ 


قيامهم كقيام ال مصروع لأذه تعالى أربا في يطونهم ماأكلوه ؛ فأثقلهم فبوسيماهم 
الذي يعرفون بها يوم البءث , و الموعظة دليل التحريم » قوله د و أمره إلىالل» أي 
يجازيه على أحماله بحسب ما علم منه في صدق نينته في الانتهاء . 

إذا عرفت هذا فبنا ؤوائد : 

١‏ الرأبا لغة هو الزيادة ؛ و شرعاً هو الزيادة على رأس المال من أحد 
المتساويين جنساً مما يكالأويوزن فقيل يحرم الزيادة لاغير . و قيل : هيمع المزيد 
عليه وهو السحيح خصوصاً مع عدم التميز ؛ ولا يحصل الملك لما اقتضاه العقد من 
العوضين لما تقر أن العقد الفاسد لا يترتب عليه أَثره . 

؟ ‏ المراد بالجنسهنا هو الحقيقة النوعية ؛ ويتحقق ذلك بكون الأفراد 
يشملها اسم خاص" » و الزيادة قد تكون عيني.ة و هو ظاهر . و حكميية كبيعأحد 
المتجانسين بمساويه قدراً نسيئة . و المراد بالكيل و الوزن ما كان <اصلا في عبد 
النبي يَباقةٌ وكلما علم له حال بني عليه وما لم يعلم يرجع فيه إلى العادة » فلو 
اختلفت [ البلدان ] ؟ قيل : لكل بلد حكم نفسه ؛ و قيل : يغلب التحريم احتياطاً 
وهو أولى 5 

الربا يثبت في النسيئة إجماعاً لقوله عَبللئ « إنما الربا في النسيئة 0" 
واقتصر عليه ابن عّاس للحصر المذكور ء و قال الباقون بعمومه للنقد أيضًا و هو 
الحو و الحصر للممالغة . 

و اعلم أن الاجاع حصل على وقوع الربا في ستة نص" النبي” يلافج عليها 
جي : الذهب ؛ والفضة . و الحنطة ؛ و الشعير ‏ و التمر ؛ و الماح . 

واختلف العامّة بعد ذلك فيالعلّة فيماعداها فقا لأبوحنيفة الجنسية والتقدير 

ورقال الشافمي* مع ذلك الطعم والثمنيّة و قال مالك : القوت والاد"خار ٠‏ وعن أجد 
روايتان إحداهها كأبي حنيفة و الا'خرى الكيل و المأكولية . ولا يكفي الوزن 
)١(‏ أغرجه قى مشكاة.المصابيح ص ©7688 من حديث أسامة بن زيد و لفظه : 

< ال بوافى النسيئة و فى رواية قال صلى الله عليه و آله : < لادبا فمما كان بدأ بيد » . 


عتوى ,زو ما أصحارنا افقوغر فك راميم: 

4 تاغل المراد بتو له ذلك بأني قالوا دما البيم مثل اليا » أتيم قادوا 
الربا على البيع أم لا؟ قيل بالأوتل لأ نهم قالوا يجوز أن يشتري الانسان ثيئاً 
يساوي درهماً لاغير بدرهمين ٠‏ فيجو زأن يبيع درهماً بدرهمين ٠‏ فرح الله عليهم 
بالنص على تحليل البيع و تحريم الرباء إبطالاً لقياسهم ؛ فان" القياس المخالف 
للنص” باطل انفاقاً . 

قيل : فعلى هذا كان ينبغي أن يقال «إذما الربا مثل البيع»لن” الربا حل” 
الخلاف ”جيب أنه جاء مبالغة في أذه بلغ من اعتقادهم في حل الربا أذهم جعلوه 
أصلا” يقاس عليه . 

و قيل بالثاني لجواز أن يكون قوله « و أحلة الله البيع و حرم الربا» من 
تثم ةكلامهم على وجه الرد؛ أي إنت الله فرق بين المقساويين » وذلكغير جائز . و 
0 غلطهم الجبل بحكم الريا . 

ووجه الجوابالمنعم نال -اواة فان تحر يمار بامع لل بعلة غير حاصلةفيالبيع . 

تذنيب : في قوله : « و أحل الله البيع » دلالة على إباحة سائر أقسامه ؛ من 
النقد والنسيئة و السلف ٠»‏ و أنواعه من بيع المرابحة والمواضعة و التولية والمساومة 
و أنواع المبيعات من الثمار و إلحيوان و الصرف وغيرذلك ماورديه البيانالنبوي؟. 

ه - قيل في قوله « فله ماسلف » دلالة على أده لاتجب إعادة الربا معالجهل 
بتحر يمه بل يكفي مع ورود العلم الانتباء و هو التوبة لا غير » و فيه نظر لجواز أن 
كرون المرادي قوط الاثم بالتوية لاتقوط دق الغين لخدلا يشفظة إلا أذافه . 

د الرباهنالكبائر للتوع,د عليه بالنادفي آخر الآ ية » و لقول الصادق ثعبم 
« درهم ربا أعظم عندالله هن سيعين زنية بذات عحرم في بيت الله الحرام » )١(‏ و قال 
أيضاً تتام « إزما شدد الله في تحريم الربا لكلا يمتانع الناس من اصطنئاع المعروف 
قرضاً ورفداً ' » و قال على لَتَهُ « لعن رسول الله مَيَليعٌ في الربا خمسة : 1 كله 


(١91؟)‏ الكافى ج ه ص .1١144‏ تحت الرقم ١‏ ولا. 


0 وشاهديه؛ و كاتيه الا 

أنه تعالى لم يكتف في النبي عن الر أو ااتتقير عنه بوعيد النارحتى 
أخمر لاخر [ فيه ] ولا بركة فيه و أنه يذعب و يذهب لقوله تعالى فيما بعد 
ديمحق الله الربا و يردي الصدقات »''؟ فان” المحق هو نقصان الشى, ؛ <تى يذهب 
ثم" قال « والله لا يدب كل كار أثيم » تفليظا لشأن الربا نة آخذ. بمنزلة 
الكافر و الأثيم : الكثير الاثم » و كذا في حكمه بخلود العائد في النار الذي هو هن 
أدكام الكفار . 


ال © دظرومه 


النالئة : يا ايها الذين آمنوا اتقوالله و ذردا ما بقى من الربا أن كنتم 


-- ه غروممه سء ظرهة عي سا مس 


مؤّمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بدرب من الله و رسوله و ان تبتم فلكم رؤس 
اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون (0). 

عن الباقر ثِلِتَيُ أن الوليد بن المغير:كان يربي في الجاهلية , و بقي لدبقايا 
علىثقيف ؛ فأراد خالد بنالوليد المطالية بوابعد أن أسلم فنزلت » وقي لكانالعباس 
و خالد شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا ٠‏ فجاء الاسلام و لهما أموال عظيمة 
فأنزل الله الآآية «فقال النبيث ملي ألا إن" كلتربا في الجاهلية موضوع . و أوتل 
ريا أ ريا العياس بن عبد أ اط.لب وكلدم قِ الجاهل.ة موصوع دو أوآل دم أكقة 
دم ربيعة بن الحارث ابن عبد المطات أ » و هنا فوائد : 


١«ذرواها‏ بقي » أي اتر كوا و قوله د إن كنتم مؤمنين » مبالغة | خرى 


)١(‏ الوسائل ب ؛ من ابواب الربا بح ” وا ع .و ممثله فى سن انى داود ج ؟" 
ص "١94‏ من حديث عبدألله بن مسعود . 

؟م٠‎ : البقرة‎ )١( 

)١(‏ البقرة : 4لا" و 85لاا. 

(8) مجمم البيان ج " ص 78907 يسنن ابى داود ج ٠‏ ص 5١9‏ . سيرة ابن هثشام 
ج 7 ص. .5 فى خطبته صلى الله عليه و اله . 


في تشديد أمس الربا أي إن كنت أمنتم بأ انزل على صل فالئزمو!!') باحكام الادمان 
الذي من بهلتها تحريم الربا ؛ ولا يلزم من ذلك أن لا يكون الكافر مكلْفا بتحريم 
الريا . لأنة الكائر لا يطاب حال كفره ,أحكام الايمان أوتلا بل به . 

؟-«دفان لم تفعلوا فأذنوا كروت أ اعلءوا يبا من ادن بالشي. إذا عام 
بهد قرء. حمزة و أبوبكره فاذنواء» أي أعلموا غير كم وهومن الاذن و هوالا- :ماع 
وحرب ال هو <رب ددوله ؛ و قيل حرب الله بالثار و حرب الرسول بالقتال؛ و 
إِذّما لم يقل بحرب الله لأنة المراد : بنوعمنالحرب عظيم لكون التنوين للنوعية 

وفي هذا الكلام أَيضأً ميالفة زائدة على ما تقدام . 

؟ -« فان تبتم » إلى آخر الآية قال الزعخشريو القاضيإن ام يتبيكون 
مصراً على التحليل ؛ فيكون مرتدأ وماله فيى. ؛ و ليس بشي لا ذا نمنع أنه إذا 
لم يتب يكون مرتدأ لجواز أن يفعله و يعتقد تحريمه و ال<ق أنه يجب رد'. على 
مالكه . أمّا معالعلم بتحريمه فبالا جماع . تاب أوام يتب » فان جهل صاحيه وعرف 
الربا تصد ق به ؛ و إن عرفه و جبل الربا صالح عليه ٠‏ د إن مزحه بالحلال وجول 
المالك و القدر تصداق بخ-مسه و أمّا معالجبل فقد تقدم الكلام فيه . 

4 - لاريب في أن قوله تعالى « فمن جاءه موعظة من ربه فانتبى فله ما 
سلف » و قوله ديا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من ااربا » صري<تان 
ف أنه لا يجب رد الريا السابق على نزول التحريم ؛ د ا قررنا أنه روث 
الريا مع العلم و الجبل ٠‏ فما وحه الجمع بين الكلامين ؟ 

فنقول : وجه الجمع أنه لا يجب على الكافر ددء ما أخذه حال كفره إلا أن 
يكون عينه موجودة ؛ فاذا أسلم حرم عليه أَخذ مابقى له عند معامليه ؛ و ما المسلم 
فيجب عليه ركالريا مطلقاً . سوا علم بالتحريم أولم يعلم على الاأصيٌلا نةالموعظة 
جائت إليه ؛ وعدم علمه ليس عذراً لتمكنه من العام . 


. نص : فلتؤمنوا‎ )١( 


قوأه هد لاتظلمون» أي بأخذماهو زائد على رؤدس أموالكم 100 ولاتظلمون» 
بنقص حة.كم . 
الرابعة : يا ايا الدين آمنوا لا تاكلوا الر با اضعافاآ مضاعفة و اتقُوا 


لم سمهويعه عه + - 


الله لعلكم تفلحون )١(‏ . 


فيها تصريح بالنبي عن أ كل الربا زيادة على ما تقدم . و كان الرحل إذا 
حل له الدين زاد فيه و أخنرء إلى أجل آخر ؛ ثم" إذا حل زاد فيه أيضأ و أخره 
وهكذا ٠‏ فكان يستغرق بالشي, الطفيف مال المديون ٠‏ فنهاهم عنذلك ؛ وقيل معنى 
الأضعاف المضاعفة أي لا تزيدوا به أموالكم فتصير أضعافا مضاعفة . و خص” النبي 
بالأ كل و إن كان المراد سائر التصرفات ؛ لآ نه المقسود غالباً من التناول و باقي 
مقاصد الآ ية ظاهر . 

ذنيب : أجمعت الامامية على أن آيات :حريمالر باخصوصة ليست عالىجموهها 
لمائيت عندهم عن أئم.نهم هَلَكُمْ من إباحة الربابين الوالد وولده ؛ وال نوجوزوجته 
و اليد و عبده ٠و‏ المسلم والحربي” . 


م26 سمدم كك مهلويم اعسات 


الخامسة : ويل للمطففين ن الدين اذ) اكتالوا على الناس يستوفون و اذا 
كالوهم او و زنوهم يخسرون (7) . : 
التطفيف البخس في الكيل و الوزن . لآن ما يبس شيء طفيف أي حقير 
و «على » هنا إِمّا بمعنى « من » أي اكتالوا من النا سأويتعلق ب« يستوفون » قدم 
للاختصاص أي يستوفون على الناس خاصة و أما أنفسهم فيستوفون لبا أو يكون 
:التقديز ٠:‏ كتالوا ما على الناس . كل “ذلك محتمل . 
هو إذا كالوهم » أي كالوا للناس « أووزنوالهم » فحذف الجار كقوله : 


. ١٠ آل عمران:‎ )١( 
١ : (؟) المطففين‎ 


حَ 5 إيقاء الكيل -541- 


الكو عتنتك اكه أو عساقلا © ولقى نهيتك عن بنات الاو 0 

أي جنيت لك . أو على <ذف المضاف أيكالوا مكيليم أو موزونهم ؛ و إثما 
لم يقل « أواتدزنوا » فيالا ول لأنتالاكتيال أمكن لهم بالسرقة بالملا من الاتدزان 
وهنا قوائد : 

١-دوي‏ أن رسول الله ملسي قدم المديئة و كانوا من أخيث الناس كيللاء 
فنزلت فأحسئوا ؛ و عن ابن عياس أنه يلاق قدم المديئنة و بها دحل يقال له أبو 
خبينة وس فافان يكيل باحدهنا و يكتال بالاخن فنوات الا يدق ال 21 

؟ ‏ دآت الآية على وجوب إيفاء الكيل و الوزن » و تحريم النقص منهما 
دن د« ويل » ستعمل للدم دوقيل « ويل » واد في جهلام 1 

© حيث إن" إيفاء الكيل و الوزن واجب . ندب إلى إعطاء الراجح <ذراً 
من النقص المحرم . و من ذلك قال مَيلاقٌِ : دياز ان زن و ارلجم »1"1. 

- ف معنى الآية آنات 2 كقوله أوفوا الكيل ولا فكوانوا من 
المخسرين ''! » و قوله « ولا تنقصوا المكيال و الميزان (؟! » و غير ذلك و الجميع 
مشترك في تحريم نقص الكيل و ااوزن و وحوب إيفائه . 

السادسة : يا أبييها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا 
لكم من الأرض ولا مهو الخبيث منه تنفقون (0) . 

في الآية دلالتان إحداهما على أر<<ية الانفاق من تكسى. الحلال ٠‏ والنهى 
غن الانقاىيفن كس ادراب زوتاتدي علو عون القائه قال الاتجار ابعل لخلا 


. 4815 ص‎ ٠١ الدر انمنثور ح ص 504 مجمم البيان ج‎ )١( 
. فى هامش نص : قال لابىذر : زن و ارجح . خ ل‎ )١( 

(؟) فى اربمة مواضم منها الانمام : ١91‏ . 

)5( هود: 68م . 

(0) البفرة : /751 . 


و الحرام» و يؤٌيده قوله تََلاققٌ ه من اتجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا '' »و قد 
تقدام ؛ في هذه الآية فوائد : 

السابعة : قيلان قوله تعالى : 

خذ العفو و أمر بالعرف و اعرض عن الجاهلين (9) . 

يدل على أمرين أحدهما كراهية الربح على المؤمن إلا معالضرودة » وأن' 
ترك الربح من الاحسان ٠‏ فيكون من العرف ٠‏ و ثانيهما كراهة معاملة الا دنين و 
السغلة الّذين لا يبالون ما قيل لهم وماقيل فيهم لأن' الأعى بالاعراض عنهم يستلزم 
ترك معاملتهم بسائر أنواع المعاملة . 

و فيبها نظر لأن العاملا دلالة له على الخاص بنفسه » بل بدليل منخارج 
فيكون ذلككافياً مع أن الاعراض عن الجاهلين يراد به التجاوز والءفو عنسيئاتهم 
لاعدم معاهاتهم ؛ و لذلك قيل : لما نزلت سأل رسول الله افك جبر كيل َيه عن 
معناها فقال لا أدري حدّى أسآل ربك ٠»‏ ثم دجع فقال : يا مد إن ربك أمرك أن 
تصل من قطعك ٠‏ و تعطي من حرمت ؛ و دعمو مدن ظلمك '"أ» وقالالصادق يخم : 
«أمى الله نبيه فيها بمكارم الا خلاق » . 


ص ١ ١‏ - دع هللى > هر د مهس مام ع “وم 


الثامنة : ان هذا اخكى له تسع. و تسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال 
اعفلنييها () . 

قيل إذَّها تدل على كراهية الدخول في سوم المؤمن لأنة الأ كثر على أن 
داؤود 2 خطب على خطبة أوريا فعوتت على ذلك » و الكلام فيها كما ا ِ 


. من حديث على لي‎ ١908 رواء فى الكافى ج ه ص‎ )١( 

(؟) الاعراف : ١98‏ . 

م( أخر جه ابن مردوبة “كن حل دث جابر كما فى الدر المنثور ج 7 ص ٠ ١6‏ 
(©) ص:78 . 


الاحتكار 55 


الا'ولى . لكنة الدلالة هنا قريبة . و إنكان الاعتماد على نص النمى ل د وال الأ 
علد أولى 
التاسعة : قال الراوندك ان قوله تعالى : يا أييا العزيز مسنا و أهلنا 


ع 2 - - مره ٠+‏ 


الضر و جكنا ببضاعة مزجاة .)١(‏ 

ل على !١‏ 5 عن ٠‏ الا<زكار 53 4 نظ لان" قولوم عه 59 الذبث ع هن 
الحاحة إلى القوت ٠‏ أو أن ثمنه التام فلا دلالة حيرئد و كذا قال في قوله ه ياأيها 
الذين امنوا لا تخحونوأ أ واأرسول وتحونوا أماناتكم وأنتم تعامون 1 »أنهاتدل* 
على تحر دم 0 العيب و و<وب إعلام الاشتري ؛ د الكلام فيه أيضاً ع تقدام 
و لد أن هذا حكمين : 

١‏ قيل : الاحتكارمكروه لقول الصادق تَلْتَلضُ «ه مكروه أن تدتكر الطعام و 
تذر الناس لا شى, لبه'"! »و قيل حرام و هوالا صم لقول ملاع د الجالب مرحوم 
وأا ا 00 ) ايو إندما مكون حر امأ بشرطين أحدهما دم س القوت الذي 
هو الحاطة و الشعير والتمر و اأزيويب و اله و الملح طلياً للزيادة فق الثمن و 
ا نيهمأ أن لا ووحدك يادل سوآه 3 قيحر دينكد على البييع 5 هل 0 عليه 9 فيل 
نعم » و إلا لا نتفت فائدة الجبر ؛ و قبل لا . و هو الاأصصم لقوله كله ه الد.اس 
ب اطوة على أموالهم» 9 و قوله ا 0 الآ دهان إلى إن10) 6 الأبم” إلا أن يطلب 
شططاً 07 عليه 8 
ذكرمللمشتري 2 نعم كر ذلك وكذا 50 البيع في موضع يسدر يه 0 والا ول 


ظ )١(‏ يوسف:488. 

. الانفال : /ا؟‎ )١( 

(؟وغ)الكافى ج ه ص ١56‏ . 

(6) أخرجه فى الحار ( الطبعة الحديئة ) ج ٠‏ ص 77١‏ عن غوالى اللثالى . 
)3( الوسائل.ب دن أبواب آداب التجارة ح ٠١‏ 


يجب ذكره إلا أن يديع بالبراءة من العيب إجعالا أو تفصيلا فصيلاً ٠‏ و على الأو" للوباع 
وآم ور صح" الييع ٠د‏ يكون المشتري بالخيار بين الرد وال رش » و فيه تمام 
بحث من كور في كتى الفقه . 

العاشرة : و لن يجعل الله للكافرين على الْمَوْمنِينَ سبيلاً )١(‏ . 

الفقهاء يستدلون بهذه الآية علىهسائل : 

- أن 7 9 0-7 عبده ؛ قبر على بيعه من مسلم ؛ فان امتنع باعه 
الحاكم و سكم الثم 
م يصحح” بيع العيد المسلم على الكافر . 

-لايصعة ل فى » وهل يصح إيجاد الحر نفسه من 
كافر؟ ما للخدمة فلا يجوز , وما لالبا » فامًا لعمل مطلق؛ فيصم لآنه كالد"ين وإما 
أجيراً خاصاً فاحتمالان أحدهما المنع للا ية . والآخر الجواز لعدم استقرار السبيز 
وهو فوي 

؟ - رهن العبد المسلم عنده أمّا مع قبضه له فلا يجوز , و أمّا مع عدم قبضه 
فالااصح جوازه . 

ه. ‏ كون الكافر و كيلا على مسام سواءكان الم وكل مساماً أو كافراً لايجوذ . 

1- كذا لاايصح كونه وصيأ على صبي مسلم . 

7 لايدحم إعارة العبد المسلم للكافر . 

4 إذا أسلمت 1م ولده يجوز بيعها على أقوى الوجبين . 

لا تصح” الوصيية بالعبد المسلم للكافر و كذا لا يصح وقفه عليه , ولا 
هبته له » و بالجملة كما يستلزم إدخاله في ملكه أوالسلطنة عليه فبو باطل للا ية . 


١6٠ : النساء‎ )١( 


ح2 ف حواز الاستدانة -هةغ5- 


الا ا ا ا اا اا اا ا ا ا ا ا ا ا اااي ا 0ل ل يالل لل ل ا الل ل م 2 2 22 2 2 2 2 22 1 1 اا ئ021212 


كتاب الد دن 


< ( و توابعه ) :*# 
و فيه آيات 


الاولى 3 5 الذين1منوا | اذ ندا ينتم بدين الى أجل مسمى قا كتبوه 


> همه بره سه-2 © 0و 2 - ©-ه© بيه ا لس 


و ليكتب يبنكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمة الله فليكتب و 


وي - ١-ه-‏ ه 


ليمللٍ الذى عليه الحق وليئق الله ربه ولايبخس منه شيعا فان كان الذى عليه 


الحق سفيهاً او ضعيفاً ا ولايستطيع أن يمل هو فوفليملل9 ليه بالعدل واستشهدوا 


ميل 1 - 


شبيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فَرَجل و امراتان ممن ترضون من 


يي 6ه 2< 


الشهداء ان تضل احديهما فتذكر احديهما الأخرى ولا يِب الشرهداء اذا ما 


م مم 102 ودع اي - ها 2 0 ه - - ١‏ جره ادوم سس م6- لم مه 
دعوا ولا تساموا ان تكتبوة صغيرا اد كبيرأ الى اجله ذلكم اقسط عندائله و 


وشاع اه ١‏ مه مم مه وامء عاد و مهدا ره 
اقوم للشهادة و ادنى الاترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرو نيها بينكم 
--© > لديهنمه م١٠‏ - ١‏ عدمعه - ع 1١ 2١‏ ثم ١-‏ 


فليس عليكم جناح الا تكتبوها و د اشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب و 


وّع ع ع ى م عرمدم بعرم اليم م ع 


شرهيد » و أن تفعلوا فانه فسوق بكم و اتقوا الله و يعلمكم الله و الله بكل 
شىء عليم () . 

« تداينتم» أي تفاعلتم بالد يِنإمًا بالسلم أر بالنسيئة أو الاجارة , وفي الجملة 
كل معاملة أ<دن العوضين فيها مؤجل » و قال الزمخشري؛ معناء إذا داين بعضكم 


. 7410: البقرة‎ )١( 


بعضاً . يقال داينت الرجل إذا عاملته بدين ؛ وفيه نظر للفرق بين التفاعل والمفاعلة 
فان" الأول لازم و الا ني عع تقول تذارب زيد وعحمروء وضارب زيد مروا 
قل يتخوز قبي احدهها ,الخو 

إن قيل:قوله «بدين» ام يكنحتاجاً إليه لآن الدين معلوم من لفظ «تداينتم» 
ولوام ين كره لكان الضمير عائداً إلى مصدر ه تداينتم » أجاب الزخغري بأنه لولم 
00 لوجب أن يقول «فا كت.وا الدين » د بحسن ما ذ كرمن النظم د فية 
نظر لأ ذا نمنع وجوب ذكر الدين لما قلنا من عود الضمير إلى المصدر . 

و يحتمل في الجواب أنه لو لم يذ كر الد ين و أعاد الذمير إلى المصدر »لكان 
يذبغي أن يكتب المعاملة بالدين ؛ مع أنه لا حاجة إلى كتابتها ٠‏ بل يكنفي بكتابة 
الدين ؛ فلو باع نسيئة ليكتب المشتري للبائع الدين إلى أجل معلوم ٠‏ ولم يحتج 
إلى ذكر المبايعة و فيه أيضأ نظر لأن كتية المعاملة بالدين أحرز و أضيط لدفع 
الدعوى بانكار سءب الدين 

كلد كن ذا كيدا كقوله تعالى « طائر يطير بجنا<يه !'! » و قيل ليرفع 
احتمال [ كون ] التداين من المجازاة كةولهم « كما تدين تدان » فيزول الاشتراك 
وخو حون 

إذا عرفت هذا ففي الا ية أحد و عشرون حكماً بل ربما يذ كر فيها فوائد 
تزيد على ذلك : 

١‏ - إباحة الاستدانة لأ ها ما قديضطر" الانسان إليه في معاشه ٠‏ فتكون 
سائغة ولأن النبي ملاع استدان . و كذا على؟ يَيَلُ و ججاعة من الأئمسة ولق 
نعم هو من غير 00 مكروه لقوله يلاق « إياكم و الدين فانه مذلّة بالنهار؛ و 
مبمّة بالآيل '' »و قد يحرم إذا لم يكن لهها يقضيه بهء فانه خديعة » قاله 


(١)الانمام‏ : م8”. 
(١؟)الكافى‏ ج ه ص ه6؟, 


التقمث (') و يقوى عندي ذلك إذا لم يكن الدائنمط لعا علىحاله » و إلافالكراهية 
٠ 0‏ وقءول الصدقة له أولىمن الاستدانة 1 ولوكانله ولي يقضيه خف تالكراهية 
و حكم ابن إدديس بيقاء الكراهية مع الو لي لعدم وحوبية عليه منوع لآن عدم 
الودوب لاير فع الجواز . 

؟ ‏ إباحة التأجيل بقوله « إلى أحل » لأن الدين حق يثيت في الذمّة ؛ فهو 
أعم” من امو لى ه غيره قال ابن عباس نزات في السلم خاص.ة ؛ و هو بيع مضمون 
إلى أجل معلوم , و الأ كثر على أنها أعمث من ذاك . 

؟ دوجوب كون الأ حل مضيوطاً لقوله ه مسمنى » كاليوم و الشهر و السنة 
لاما يحتمل الزيادة و النقيصة ؛ كاد.اك الثمرة و قدوم الحاج . 

الأمر بكتابة الدين لثلا يذهب مال الاسام بعوارض الدسيان ‏ و الموت 
و الجحود . و الأأعى هنا عند مالك لأوجوب و الاح أنه إِمّا للندب أو الارشاد 
إلىالمصاحة . 

ه-5د<وب 501 الكانت اها لقوله « بالعدل »و هو صفة « الكاتب » أي 
موصوف بالعدل كيلا يزيد و ينقص أو يفعل خلاف ما تراضى به المتعاملان ؛ ويعلم 
هن اقفر انل كو قم فق ا عاللا بدقائى تلك اللوائلة لمكيل لقف ود هترا. 

7 - دولا يآ بكانب أن يكتب » قيل النهي للتحريم ؛ فيكون الكتابة واجية 
لكن على الكفاية , قاله الشعبي” د جماعة . و قيل : فر عين مع عدم غيره مسن له 
علم بهاء أو مع ضرر صاحب الدين بترك الكتابة . د قيل : كانت واجبة عيئاً فنسخ 
بقوله « ولا يضار كانى ولا شهيد ٠ه‏ الا <ود أذيا مستحيءة على الأعيان العارفين 
بها ١‏ لانها من باب «ء تعاونوا على ال *59) 

فرعان : 
الف ٠‏ إذا وجد بيت المال عطي لكاتب رزقه مند ؛ لأنّه من المصالح . و إلا 


» واحبة علىالكفاية ليتم” نظامالنوع . 


(؟) المائدة : م, 


م4 كتاب ااأدين ح5 


جاز له أَخَذ الأجر: من الا مربالكتابة لأصالة عدم وجوب بذل المنفعة مجاناً . 

ب : أخذ المداد من بيت المال ؛ و كذا الورق المكتوب فيه لأأنه م نالمصالح 
أيضاً و إن لم يوجد فمع أخذ الكانب الأجرة يجب عليه المداد ؛ ولا يجب عليه 
القرطاس بل هو على صاحب الدين لا نّه لمصل>ته . ولا يجب على المديون قطعاً . 

« كما علّمه الله فليكتى » قبل : هو متعلق تيان أي لانيات كانت 
أن يكتب كما علّمه الله ؛ فيكون « فليكتب » أمأبعد النبي تأ كيدا كقولك لعبدك 
لا تقعدهنا قم ٠و‏ تمل أن يكو ن متعلماً يالا مس أي فليكتت كما علّمه الله و<َينئد 
محتمل ماين : 

أحدهما كما علّمه الله تفضلا منه فليتشر.ه بأخلاق الله ؛ و ليتفضل بكتابة 
الدين كما تفضل الله عليه كقوله تعالى « وأحسن كما أحسن الله إليك0)» . 

و ثانيهما أمره بأن يكت كما علّمه الله من الفقه في تلك المعاملةبحيث لايكتب 
شيئاً يخااف مقتضاها ممافيه ضر رأ بخس على المتعاملين ٠‏ فعلى الا ول الأمرللندبية 
و على الثاني للوجوب و على الاحتمال الأول يكون النبى السابق مقينداً و على 
الثاني يكون وَطلعا + 

م « و ليملل الذي عليه الدوة » الاملال و الاملا, بمعنى واحد وقد ورد 
ببما القرآن كقوله « فبي تملى عليه ")2 »و إنما وجب كون المملل : الذيعليه 
الحق"؛ لأ نّه المشهود عليه ؛ ثهة إن هذا المملييجب عليه تقوى الله قيما يملله ؛ ولا 
يبخس من الدق” الذي عليه شيئاً ؛ والبخس النقص » و إذما أمره و نباه لجواز أن 
يكون صاحب الحق اميا مغفلا لاخ.رة له لد حول فلولم يستعمل المديونالورع 
في إملائه لزم إضرار الدائن و هو حرام . 

ه ‏ « فان كان الذي عليه الحق؛ سفيباً أو ضعيفاً أولا يستطيع أن يمل" هو 
فليملل وليه بالعدل » السفيه المبذر و هو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض 


)١(‏ القصص : لا/ا. 
)١(‏ الفرقان : 0 . 


, استدانة الولي للمولى عليه -45- 


الصحيحة أو ينخدع في المعاملة « و الضعيف » أي في العقل بأن كان صبيأ أء كبيراً 
لاعقل له . و الذي لا يستطيع الاملاء فهو إِمّا لبكم أو خرس فليملل أولياء هؤلا. 
و قيل الضمير في « وليه » يرجع إلى الحق أي ولي" الحق أي صاحبه لأ ذه أعلم 
بددينه » والأوتل أولى ٠‏ لعود الشمير إلى الأقرب »و لأنه أنسب بالمقام . 

وهنا فروع يتضمان أحكاماً مستخرحة من الآ ية : 

الى شرعيةالولايةعلى السفرا, والأصاغر ٠‏ وتدخ لالجا نين بطر يقالا ولى . 

ب عدم صحية استقلالهم بعقرد المعاملة إذلايصح”إملالبم .فلايصح استقلالهم 
بالعقد بطريقالا ولى . 

ج - جوازاستدانة الولي لمن له عليه ولاية » مع الحاحة إلى ذلك . 

د صلاحية ذمّة الصبى” و المجنون والسفيه لتعأق الدين بباء لكنلامطلتاً 
بل مع مياشرة الواي” سيب الح ٠‏ فلا يرد أرش الجناية إذا لم يكن له مال . 

ه - أنه يجب على الولى" مراعاة المصلحة للمولىعليه ؛ و عدم بخسه لقوله 
تعالى:« بالعدل » أي في الاملاء : المعاملة بطريق الأ ولى . 

و الولي' للصمي و المجئون إِمّا الأب أو الجدد له ؛ و مع عدمهما الوصي 
عن أحدهما ٠و‏ مع عدمه الحا كم ؛ وأمًا السفيه ؛ فانكان سفية مستمر أعقيي الصيا 
فوليسه الأب و الجد كما تقدّم . و إن كان طارئاً فوليئّه الحاكم . 

ذ- تجوز الترجمة ع نالأ خرسوالا بكم و الأعجميلاشترا كم فيعدم[إمكان] 
استقلالهم باملال الحق . 

ح - وجوب كون المترجم عدلا لاشتراط إملاله بالعدلالمستلزم ذلك لعدالته. 

ط ‏ صحة الشهادة على الأخرس'')و الأعجمي مع الترجمة عنهما » و يكون 
الشاهد أصلاً لا فرعاً لتعقرب الا ملال بالاستشهاد . 

ى - الولي” في الآية يراد به القدر المشترك ؛ ببن كل من قام مقام غيره 
في <ق على ذلك الغير» فيشمل ال و كيل أيضاً؛ فيجوزالشهاد: علىالو كيل باستدانته 


. نص : عن الاخرس‎ )١( 


1 


مو كله ٠‏ فيجدوز للشاهد ان يشهد على المو كل مع ثبوت ألو كالة حالة الشهادة ؛ وقد 
1 5 اه . . 5 0 06 ء 

كد استخراج م أخرغيرهذه 0 ويدلك يظور سر قوله م 0 | وتيت جوأمع 
الكام بئذ 

٠‏ ةوقو استشهدوا شعيدين 6 السين للطلب اي اطليوا شييدين ا الفرق 

- 5 2 2 

بعن الشاهد و العرين ان الا دو 5 بمعمى الحدوث و الما في بمعدى الثمدوت ظ اذه إذا 
تحمل الشهادة فبو شاهد باعتيار حدوث تحمل له ؛ و إذا ثبت :حمله لها زمانن أو 
كه 8 . 


م 


20 يطلق الشاهد عليه بعد تحم له داز السوية الشي. يما كان عليه ٠‏ كما 
يطلق الشهيد قمل ياه أيا محاز] كما قِ الآاية 6 فان الطاب اما ايكون قل 
دصول المطلوني .و هذا حكم باشتراط الانيية 2 الشيادة ما لذو فيدلة على عدم 


قيول الوا<دد 0 جع انصْمام اليمين من المدعي ووقمل عندنا 5 عنك الشافعي )1 


)١(‏ قد بسط الشافعى الكلام فى الام ج لا من ص لا ١١‏ و ذكر فيه مكالماتهمع 
من رده »و كذا فى مواضمع اخر من الام » و مون قال بالقضاء بالشاهد و اليمين : مالك 
ونقباء المدينة و آانو ثور و ربيعة و شريح و عمر بن عبد الءزيز و الثهبى و أبو سامة 
و عبد الله بن عتبة و اياس و الحدن و ي#-بى بن يعمر وانن ابى ليلى و ابوالزناد وهو 
رأى الحنيلية أيضا و حكاه الشوكانى فى نيل الاوطار عن الهادويه و الناصر . و حكى 
عن زيد بن على و الزهرى و <كم و عطاء و النخمى وابن شبرمة و الامام يحبى و 
الثورى . 

و أبوحئيفة و أصحاءه و الكوفيون و جمهور أهل العر ان والليث من أصحاب مالك 
على ما فى بداية المجتهد أنه لا يجوز الحكم بشاهد و يمين ؛ وحكاه فى سيل ال-لام عن 
البادويه أيضا. 

وقد ورد النص بالقضاء بالشاهد و اليمين » ترى ائنين و عشرين حديدًا فى الباب 
4 من ابواب كيفيه االحكم “ن الوسائل » و فيها أنه نزل به جبر كيل كما فى ح ١1‏ و 
ا" 

و ذكر فى المنتقى كما فى ص 745 و 597 من ايل الاوطارج م رواياتأهل." 


٠ 2-5‏ 22 “ليا - 1معامر ١أاأق‏ . 
لقضاء الذي ا وعلي متم ذلك : 
١‏ دهن رجالكم « أي من المؤمنين و يفوم من ذاك حكمان 
1ت اشتراط الايمان قلا ةل شهادة الصبي و يدخل ال ماحئون بطر يقالا ولى 
3 ع ك2 8 ه. ه 0 
لعدم نعة.له أ ولا الكاغر إلا على تفصيل 85 ى في الوصيءة ؛ وحور أبو حجدة4 شهادة 
الكفار عدوم على بعص ِ على ادتّلاف الملل . 
٠١‏ دقان لم يكونا ر<اين فرجل و امرأتان » فيه دلالة على <دوار شهادة 
: ا ْ : 0 0 : 
النساء مندمات إلى الرعجال: لكن في الديون والمعاملات.و كل مأ يقصد فيه 
ا ء 5 
المازديقوله فيما بعد «ان تَصْل إحداهما ؛ إشارة إلى<وا_ سوال هقد را تهقريره: 
95 الدنه عن جدةفر ١ن‏ مكل وعن جار وعن ابن عنان وعن اىهريرة قضاء ردول الله 
الشاهد و الءميث غ؛و سرد فى نيل الاوطار أحد وعثرين صحانا روى عنهم قضاء النبى 
صلى الله ع1.» و | له بالشاهد و الدميث مضانا الى م روى من قضاء على ار ذلك 51 
' 4 7 من الم:تقى . 

و احتح أبو حشفة و متا.بعوه هذه الاية 2 فاسةثهدوا ويد ين “كن رجالكم و 
قالوا: الحكم شاهد ومين ؛«مقتضى الروابات زيادة على القر أن بالنة » والزيادة على 
القرآن نسخ و أخبار الاحاد لا :سخ القر ان . 

قال ابن قدامة فى المغئى ص ١67‏ ج 5 :زو و لهم ان الزيادة فى الغص سخ غير 
صحيح » لان الخ : الرفم و الازالة » و الزيادة فى الشىء تقرير له لا رفم »والحكم 
بالشاهد و اليمين لا يمع الحكم بالشاهدين ولا يرذءعه و لان الزيادة لو كانت متصلة 
باامز بد عليه 0 لم ترفمه )و لم تكن أمرغا و كذلك اذا انفصات » و لان الاية وردت فى 
التحدل دون الاداء» و لهذا قال : < أن تضل » الاية » و النزاع فى الاداء . انتهى ما 
فىالمغاى . 
مسلكين : أحدهماأن هذا ليسمن قسم الشبادة وانما الدكم هزالك باليمين» وحظالشاهد 
ترجيح جنية المدعى » و هو الذى اختاره أهل خراسان و قال آخرون و هو الذى عول 
عله مالك ان القوم قد قال يقضى بالتكول وهو قسم ثلث ليس له فى الق رآ نذكر." 


لجع لامر أتان مقام رجل ؟ فَأَجِابٍ[بأن] جع لذلك مخافة أنتضل إ<داهما أي تنسى 
فانون' لذعف عقولون و برد مزاجون” أميل إلى النسيان ؛ بخلاف الرجال ؛ فاتهم 
أبعد عن النسيان لزيادة عقولهم وحرارة مزاجهم وقرأً خزة « إن تضل” » على أنها 
حرف الشرط و جوابه ؛ فتَذْكّر » و الياقون بفتح الهمزة انها منصوية ا محل على 
أنها مفءعول له و العامل يحذوف . 

قال || 0 : وم واض البعامن « دن 5 رإحداهما » أي فتجعل إحداهما 
إلا خرى ذ كرا بمعنى أذهما إذا اجتمعتا 5 بمنزلة الذ كر والقائل به سفيان بن 
عيينة . 

قيل : وا أضمير في إحداهما إلا دلى ور جع إلى الشوادة أي أن7 يي إحدى 
الشهادتين من قو[ه تعالى 2 صَلُوا عنا » أي ضاعوا وَتَذ كر إحدى الم أنين الآ خرى 
فيكون الذه في الثانية للمرأتين لقلا يلزم التكرار من غير فائدة و فيه تعسف . 
كذلك يحكم بالشاهد و الي.ين و ان لم بجر له ذكر ء لقيام الدليل . 

ثم قال : و المسلك الاول ملك الشرع ء و المسلك الثانى يتعلق بمناقضة الخصم 
والءساك الاول اقوى و ادل . انتهى 

و قال الشوكانى فى نيل الاوطار ج م : و أقول : جميم ما أورده المانمون من 
الحكم بشاهد و يمين غير نافق فى سوق المناظرة عند من له أدنى المام بالمعارف العلمية 
و أقل نصيب من انصاف » و الحق أن احاديث المدلى بشاهد و يمين زيادة على مادل 
عليه قوله : «واستشر.دواشهيدين» الاية وعلى مادل قوله صلىالل عليه و آله < شاهداك 
و يمينه > غير مزافية لاصل ؛ قبوا,ا متحتم » و غاية ما يقال على فرض التمارض وان كان 
فرضا فاسداً أن الاية و الحديث المذكورين بدلان .مفهوم العدد على عدم قبول الشاهد 
و اليمين» و الحكم بمجرده.اء و هذا المفهوم المردود عند اكثراهل الاصوللا يعارض 
المنطوق و هو ماورد فى العمل بشاهد و يمين . 

على أنه يقال : العمل بشهادة المرئتين مع الرجل مخالف لمفهوم حديث شاهداك 
أو يمينه » فان قالوا : قدمنا على هذا المفهوم منطوق الابة الكريمة قلنا و نحن قدمنا 
على ذلك المفهوع منطون احاديث الياب ؛ هذا علىفرض أن الخصم يعمل ب.قهوم المدد.” 


0 شرائط الشهادة مافت 

م من ترون هن الشهداء » أي من الر<ال ودين والنساء 
المرضيدات في الدين ٠‏ د في ذلك إشارة إلى اشتراط العدالة ٠‏ فان“الفاسق غير مرضي" 
ويدل على بطلان قول أبي حنيفة في قبول شهادة الكفنار» و يلزم من اشتراطالرضا 
بهم أن يكون الشاهد من يحسن الظن به في صدقه في شبادته ؛ فلا تقبل شباد 
امتهم ٠‏ فانه يدفع ضرراً أو يجلب نفعاً ولم يقل من المرضيدين من الشهداء إشارة 
إلى الاكتفاء بظاهر العدالة . و عدم اشتراطهافينةس الأعى و إلا لتعذر الاستشهاد . 
فبنا إذن ثلاثة أحكام فشرائط الشهادة حينئف خمسة : البلوغ » و العقل ؛ و الايمان 
والعدالة و ارتفاع التهمة . 

وا<ةتاف قِ شهادة العيد فمئعه الفقهاء الآر بعة » وروده عن علي ممم وقملها 
ابن سيرين و شريح وعثمان البستي وعن أهلالبيت روايات أشهرها و أفواهاالقبول 
الاقل سوه خاه ة نكيل ' لبد حاف اغرم وبعلى غيزء 
ي“ فان كان لا يضملل به أصلا فالحجة عليه أوضح و أتم ؛انتهى . 

أقول : و نظيره ما بينه الشافمى فى ص 86 ج 7 من الام فراجم . هذا وقد أخذ 
من رد ااحكم بشاهد و يمين لكونه زيادة على القر آن باحاديث كثيرة فى أحكام كثيرة 
كلها زائدة على القرآن كالوضوء من النبيذ » و الوضوء من القهقهة ومن القيىء و ترك 
قطم من سرق ما يسرع اليه الفسادء ولا قود الا بالسيف .ء ولا جمعه الا فى مصر جامع 
ولا يرث الكافر السام ء ولا يقتل الوالد بالولد » ولا يرث القاتل من القتيل و غيرذلك 
من الامثاة التى :تضمن الزيادة على عموم الكتاب ٠‏ وقد بط الكلام | بنقيم الجوزية فى 
اعلام الموقمين من ص 588 555 آخر المجلد الثانى و فى المجلد الثالث الىص ١8‏ 
و شنم على من رد احكاءا استنادا الى أنها زيادة على القر آن . 

ثم القضاء بالشاهد واليمين ,ختص ,الاموال و مافى حكمها و عليه اجماع المسلمين 
ممن يقول بالقضاء بالشاهد و اليمين مم اختلاف يسيرفى مواردهء لا يهمنا التعرض له . 
وهل يقضى باليمين مع المرئتين ؟ نقل الشيخ فى الخلاف المسئلة السابعة من مسائل كتاب 
الشهادات ج "ا ص 5٠‏ الحكم به عن الامامية و اجماعبم فيه و به قال مالك كما فى 
عداية المجتبد ج؟ ص !46 قاللانالمرئتيناقيمتا مقام!لواحد وقال الشافمى : لايجوز ي" 


-4غ6- اكثات الدين 

001 ولآيا الشهداء إذا ما دعوا » قيل : ذلك في التحمل وقيل فيالاقامة 
وقيل ذيهما معاً و الأول أنسب لأن الكلام فيالتحه.ل لافي الاقامة . واوجلعلي,ما 
لزم استعمال المشترك في معنييه معأ و هو تمنوع ؛ و النهي عن الاباء يستلزم الااص 
بالتحم.للكنه فرض على الكفاية ؛ فان لم يوحد غير ذينك الشاهدين : صار فرض 
عن ٠.‏ 

6 _«ءلا اموا 2« أي لا علدا 2 أن كتيوه » الصمير للدين ه فشير] « أي 
ي“ لانه انما اقيمتا مقام الواحد مع الشاهد الواحد لا مغفردة ولا مم غيره . 

واختار العلامة قدس سره أيضا فى المختلف ج؟ ص 754 ١ماقواه‏ الشيخ فىالخلاف 
و النهاية و الميسوط من جواز القضاء و اختاره أرضا ابن ادريس فى باب القضاء الا انه 
رجم عله فى باب الشهادات وقال قدس سره على ما نقل عنه فى ال.مختلف : الذى بقتضيه 
الادلة و يحكم بصحته النظر الصحيح أنه لا يقبل شبهادة امركتين مم .مين المدعى »و 
جعلهما بمنزلة الرجل فى هذا الموضوع يحتاج الى دليل شرعى و الاصل ان لا يشرع )وق 
حمله.ا على الرجال قياس و هو عندنا باطل » و الاجماع غير منعقد و الاخبار غيرمتواترة 
فان وجدت فهى نوادر و شواذء والاصل براءة الذمم » فمن أئبت بشهادتم.ا حكما شرعيا 
فانه يحتاج الى أدلة قاهرة اما اجماع او تواتر أخيار أو قر آن٠.و‏ جيم ذلك خال منه 
فيبقىد ليل المقل ومةتضاه ما اختر ناه » انتهى كلامه . 

قال الملاءة : لنا ان شعادة المرئتين كشبادة رجل وا<د»ء وقد ائدت الحق بشهادة 
الواحد مم اليمين فكذا ماويه. 

قت وهل هذا الا القياس الذى لا نقول به » فالامتن الاستدلال على الجواز 
بالروايات كما تراه فى ح ١‏ و" و 4 من الباب ١6‏ من ابواب كيفية الحكم وح 76 
من الباب ١4‏ من كتاب الشهادات من الوسائل » بل وكذا ح 4 من الباب 4؟ من كتاب 
الشهادات وقد حكم بصحة بمضها و <-ن آخر منبا فى الجواهر و لذلك قال قدس سره 
فى ص 46 من ج 5 ( ط- الحاج محمد حسين الكاشانى ) و :نقح من جميم ما ذكرنا 
اتحاد موضوع الثلانه أى الشاهد و اليمين » و الشاهد و السرئتين ء و المرئتين مم اليمين 
وهو كل حق آدمى أو المالى منه خاصة على البحث الذى قدمناه فى الشاهد و اليمين 
انتبى كلامه رفم مقامه »و مم ذلك كله فالمسئلة عندى محل نأمل . 


سواء كان الدين قليلا أو كثيراً وقيل المراد الكاتب فان اليلو غ اهس بشرط فيالكانبي 
دوقيل الكتاب أي مختصراً كان أو مطوالا وكل” ذلك تعس-ف و الا ول أولى ؛ و في 
ذلك دلالة على استحياب كتابة الدين و الاشياد به . 

ثم ذكرس.حانه لرجحانه ثلاثة أسباب الأول أنه ه أقسط عندالله » أيأعدل 
الثانى أنه «أفوم للشهادة » أي أعون لها لآن المكبوب أبعد زوالا من الحفظ الثالث 
أنه 5 أن لايرتابوا » أي أققرب في انتفاء الريك أي الشغك” لأنة عدم الكتابة 
سيب أروب أحد الغريمين في أذه صادق أو كاذب . 

م إلا أن لكف تحارة حاضرة » هذا استثثاء هن الأاعس بالكتابة أي 
إنكانت المعاملة بينكم في تجارة حاضرة يدا بيد منغير غدية لا حد العوضين: فليس 
عليكم جناح أن لا تكتبوا تلك المعاملة ؛ فانه لا يتوقسع فيها شك استقبالي . 

١١‏ « وأشهدوا إذاتبايعتم » أي إذالميكن المبايعة بالدين وإلا لزمالتكرار 
و إذما أم بالاشباد عند المبايعة إرشاداً إلى رعاية مصلحتها لاذه لولاه لجاز أن 
يده أ حل ال مش.ايعين على ١‏ لبييع أو يقع نزاع ف كمدية أحد العوضين او شرط أو 
خيار أو غير ذلك فالأمر هنا للأرشاد ؛ وقال داود : إنّه للوجوب ؛ و اليس بشى. لما 
قلناءهنةزتت المصلخة الدنيؤيية: 1 

» دولا م كاتف ولا شهيد » فيه قراءتان _ : إحداهما « لا يضارر‎ ١٠6 
فعلى هذا يكون المعنى لا يجوز‎ ٠ بالاظهار و الكسر واليناء للفاعل قرأ به أبو جمرو‎ 


)١(‏ قال الطبرسى فى المجمم :.و قرأ أبى جعفر < ولا يضار » بتشديد الراء و 
"كينها والباقون< لايضار »> بالنصب والتشديد . :م قال فى وجهه : واماقوله دالايضار» 
ذفيه قولان : أحدهما أن أصله لايضارر _بالكسر ‏ فادغمت الراء فى الراء و فتحتلالتقاء 
الا كنين فيكون معناه : لابكتب الكاتب الابالدق ولايثبه الشاهد الا بالحى » الثانى : 
أنه اا لا يضارر يفنح الراء الاولى فادغءدت فيكون المعنى لا يدع الكانب على وجه 
بضر به و كذلك الشاهد ء و الاول أبين و اما قراءة ابى جعفر ,سكين الراء مم التشديد 
ذفيه نظر و وجمه انه أجرى |لوصل مجرى الوقف اه فتدبر . 


605 كات الد ين 
وقوع المضارة من الكانب بأن يمتنع من الاجابة أو يحر”ف بالزيادة و النقصان » و 
كذا الشبيد لا يمتنع إذادعي للتحم.ل أو الاقامة . ولا يكتم شيئاً مما شبد به أو 
در دك أو ينقص بما فيه ضرر على المشهود عليه . 

وثانيهما قراءة الياقين 0 لاضات* » بالادغام والقرع والينا وللدمعول : فعلى 
هذا يكو ن المعتى لايفعل بالكاتب ولا الشهيد ذرر بأن يكأفا قطع مسافة مل.شقةمن 
غير تكلف مونتيه] أولا يعطى الكاتب أحرته وافية أو غير ذلك من اران المضارة . 

ها« و إن تمعلوا » أي تلك المضاراة على أحد التقدير ين د فانه فسوق 
بكم 6 أي خردج عن أواص الله سيعداتة . 

»٠‏ - « واتقوا الله » أي اعتمدوا التقوى في كل ا أمركم الله به في "مور 
ديلكم ودنيا كم 

١‏ - دو يعأمكم الله » أي هذه الأأحكام امن كورة كبا من تعليم الله لكم 
ما ويه مصالحكم فلا ترتابوا في شىء من ذلك لاا 1ل" شيء عله مم و ا دلالة 
على أن الأأا<ك كلب يتعليم الله كا لا بالقياس والاس:<سان . 

وذكر علي بن إبراهيم في تفسيره أن" في البقر: خمس مائة حكم و في هذه 
ال 5 1 حوسة عشر كه انك فقد ظهر اك أكء ثر من ذلك . 


٠.‏ ا اي اعم هم - - همه -ه -- نس مم -6 نس دعه 

الثانية : د ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم 
ان كنتمتعلمون .)١(‏ 

كان هنا تامّة لا تفتقر إلى خبر كقول الر بيع ابن ضبع الفزاري* ' 

إذا كان الشتاء فأدفوني 2 2# فان الشيخ يهدمه الشتاء 

أي إن ودل دو عسره 5و الفاء <واب الغرط 53 النظر بمعنى الانظار و هو 
)١(‏ البقرة : 548٠‏ . 
(؟) هو كمافى سمط اللالى ص 5١م‏ والاصابة الرقم 71154 و المممرين صم 


اأر بيع ان ضي ان وهب بن تق ءض ان مالك بن سروك ان عدى 'ن فزاره قالابوها:. ا 


التأخن» و المزاه بالمفسرا عندنا من عدن عن أذاءها علية تمن الد رن ولا رين 
عليه قوت نوهة #ؤذيك ثويد وارمكاء وختارئة المففاته كآن" ولك لاتحت صاراقه 
فيالدين ؛ فاذا تحقدق العجز ما عدا ذلك وجب الانظار. و حرم المطالية والحيس 
ومع القدر: تحل المطالية و يجوز الحبس قال صاش « ل الواحد يحل عقوبته 
وعرضه للك واللي المطل ؛ و العقوبة الحمس ء و العرض اططالية . 

قوله « و أن تصدقوا »'ي تسقطواعن المعسر الدَين ه فرو خير أكم » و فيه 
فوائد : 

١-أنةالا‏ براء صدقة فيستازم قسد القربة . 

ا أ الا ا رحجوع فيه "الصدقة . 

ع عدم اشتراط الة.ول فيه فيقع و إن لم يدقيل المديون قلا ويشترط حضوره 
ولا مشافرته . 

- فهم بعضهم من هذا أن" المندوب أفضل من الوادب لأن الانظار واحبٍ 
والابراء ندي ٠؛‏ وقد جعله خيراً فيكون أفضل ؛ وهوغلط فان الابراء جامع للذظرة 
و الضلقةفالغير, فراع تتارهها هما : 


قوله ه إن كنتم تعلمون »أي إن علمتم حقيقة الصدقة ؛ علمتم خير.تهافان 


يا عاش ثلاثمائة سنة و أربمين سنة ولم يسلم » و قال حين بلغمائتى سنة أياتامتما اذا 
كان الخ . 

و ترى الابيات فى نوادر أبى على ج ‏ ص 5١17‏ و بعده : 

اذا عاش الفتى ماكتين عاما 4# فقد ذهب المدرة و الفتاء 

و المشهور فى ضبط الر بي مصفراً و روى كأمير و روى بعضهم ريم بن ضبيم 

و ذكر فى أيام العرب فى الجاهئية ص 1؟١‏ قصة مصاحيته مم امرىء القيس ٠‏ 

)1( رواه العاوسى فى المحجالس ص 5١١‏ وبمده ما لم يكن دينه فيما لكره أبله 
عزو جل . 


لم . كتاب الد ون حّ ١‏ 


العام التصديقي مسيوق أ لعلم التصوثري وموقوؤعليه لاه ال مراد إنكت تعلمون 
ده حير لكم ؛ كما قاله الرخشري” . 


| الثالثة : من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسنا )١(‏ . 


و في معناها ثلاث آيات أخرى : 
دوه مه 7 ل- -»© 2 ع ١‏ هع د ا عه 
الف : أن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم (؟) . 
ب : و اقرضوا الله قرضاً حسنآ (©) . 
سيرد 5 اس مد هسم 5 ٠١٠‏ ال 73 ْء . ِ- 
ج - : ان المصدقين و المصدقات و اقرضوا الله قرضا حسنا (©) . 


. 6 م 9 يم 2 . ه22 
هده اربع أ ت استدل المعاصر دما على ارحح.ة القرهن للمؤمن ا ان 


فيه أجراً عظيماً و أن الله هو المكافى. عليه إذ الحقيقة منوءة لاستحالةالحا<ة عليه 


زعا إلى قمدمل على إقراضص عديمدذه 5 


وعندي في ذلك نظ فا" إطلاق القرض الذي هو إعطاء شىء. لوس تعيد عو ضّه 


وقناً آخر استعارة للاعمال الصالحة فان” الأعمال الصالحة يفعلها العيد و يحصل له 


العوض في الدار الآخر ةو <ينئد لا دلالة في الآية على مشروعية القرض ٠»‏ ٠ه‏ قوله 


هل من 0 دلامل ولا صرورة إلية ممع إمكان ال محار الذي 2 ام 


قان قال ا حدءث صدق أعظ القرض و موناه سن الله و بين عباده 6 0 ذلك 


١ 500 -‏ . ا 
على مذروعيدته . قِلذا فحينكذ كان ينيغى له أن يتعر ض لذاك في دليله د ام يفعل . 


.1١١ : البقرة : ه54 الحديد‎ )١( 
. 117 : (؟) التفاين‎ 
. 3١ : (؟) المزمل‎ 
. ١8م: (؟) الحديد‎ 


ودا مع أنه لاوحه للملازمة 20 مع الفرق بين القرضين قات" فرض العيد 
أرب أوستعيض شاه ' والقَرض بين العنيد عدر فيه الزيادة على المثل 3 
ولو اكول عايب السو العووفات القن نية كذوله دو تعاونوا على 


)١( 


الف 0 »و قولهدد يدوا إن اله حت المحسئين » و قوله « إلا همناص 


بصدقة أومعروف7"!»وعنالصادق تتم أن“المعروف القرض/* لكان أولىوالله أعلم . 


«توابع الدين أنواع » 
:#( النوع الاول )م 
الرهن : 


وهو أغة الثمات و الدوام و هه نعمة رأهنة و اللغة الغالية الكتيرة د رهن »6 


و أما « أرهن » قلغة قَليلة .و شرعاً وثدقّة للأمدين ستول منه دينه و فيه آية واحددة 
وهى : 
© بخمهنمه ىل ١9١‏ 00 مر 0 9الم مه تر اء ل ه د > هعرا عه 
و أن كنتم على سفر 9 لم تجدوا كاتبافرهان مقبوضة » فان امن بعضكم 
ااه 3 لبق لهي ولا تكتموا الشيادة و من 


١ © © -‏ - م 2106 - لاع 


١‏ الارتهان حائنز مطل و تقييده في الآية 5 08 وعدم وحدان الكاتب 


حرج مرج الأغلف م( ان السون : 4 ة إعوا ر زْ الكاتت لان المُقييق 8 هر لا 


ا بده : م 

. 1586© : القرة‎ ١) 
. 1١١ ١ (؟) النساء‎ 
) 


( 
( 0-0 اك داس ه“"7؟ . 
( 


(5) اللقرة:طملم”» . 


1 كتات الدين و توابعة 


يدل على شر عيدمّه في الحضر ولا عدم شرعيته إلا بداليل خارجى : ٠‏ وقد وحدو 
هو فعل النبي ا فانه رهن درعه و هو حاضر عند 1 الاجماع فازه لا 
خلاف في حوازء مطلقا . 

وقال مجاهد والضحاك بعدم جوازه إلا في السفر وقد أبطل قولهما الاجماع . 

؟ - ااجممودعلى أنه يشترط القبض فيالرهن إلا مالك فانّه اكتفى بالايجاب 
و القنول» :قيالا ول قال أ ككر أسحابنا سند لن بالا ,8و رفول الاق تلتق فيا 
رواء عد بن قيس « لا رهن إلا مقءوضاً "1 » . 

د قال المحق.قون هنهم بالثانيلا صالة عدم الاشتراط ولعموم « أوفوا بالعقود » 
والآاية إنما قذل" بدليل الخطاف» وتعوباظل ع لا خيا لودلت على قرطي ةالقيض 
لزم التكرار ‏ ولا فائدة فيه » و بيان الملازمة أنه سم.اها رهناً قيل ذكر القيض 
فاو كاكخرطا 1ا حيتت" التامة بدن كما لاليقال تفن مقيولة :و المخانةة إن 
أمكن لك ةخلات الأصل :92 الرواية صغيفة ان في طروقبا عبن قفن فهو 
مشترك بين الضعيف و غيره وفي الكل نظر وقد بيناه في التنقيح . 

© - أكثر هن يشترط القدض لايشترط دوامه ٠‏ بل يكفي مد 01 فلأو أعاده 
حاز و حصل الرهن ؛ و قال أبو حذيفة : استدامته شرط . 

6 - يجوز أَخَنذ الرهن على كل حق ثابت في الذمّة ساماً كان أو غيره وهو 
إجماع ولآن آية الدين عامّة . 


0 و كي د و ا؟ء .٠ه‏ 9 
م -- الرهن أمانة لا 00 ' إلا هيع دعل او تقر بط 0 وقال ابو دنيقة : إذه 


(1) أخرجه فى مشكاة المصابيح ص ”60٠‏ من حديث عائشه و قال متفى عليه . 

(؟) رواه فى التهذيب ج ”ا ص .١513‏ 000 

(5) و عليه الاجماع من الامامية نقلا و تحصيلا كما شرحه فى مفتاح الكرامة ج , 
ص ١7/8‏ و العجب من صاحب الدروس حيث قال : لا يضمن على الاشهر مم أنا لم نقف 
على مخالف له من الامامية و الاخيار به مستفيضة ء و فيها الصحاح انظر الوسائل الياب 
من ابواب كتاب الرهن . و على أى قال فى الخلاف المئلة 17 من مسائل الرهن 
ج ” ص 311: < وهومذهب على لا > ؛ ثم قال : وهومذهب عطاء بنابى رباح ول" 


مدوون يفل * لذ مير سن من قدممه و قدر 0 0 لنا أصالة الينا و6 م ن الضمان ؛ 3 
أرقاية سعيك بن المييييعن أبن هردرة عن أله ى” مليلعٌ أنه قال ه لا يغلق الرهن 
الرهن من صاح.ه الذي رهئه ؛ له غنمه و عليه لاا » يعنى بقوله ه منصا<مءه » 


ي“ اليهزهب الشانمى و أ<مد بن حنبل و الاوزاعى و ابو عبيدو ابوثور » وهو اختيار 
| 
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ن قيمته أو الدين و به قال عمر بن الغطاب و ذهب شر بح و الشعبى و الاغهى و الحسن 
البصرى الىأن اأره نمضمون «جميم الدبن انتهى . 

و نق لابن رشد فى بداية المجتبد ج ؟ ص ١/8‏ عن مالك : الفرى بين مالا يغاب 
عليه مدل الحيوان و العقار ممالايخفى » فالمرتهن فيه مؤ:من » و ما يغاب عليه م نالعروض 
فهو له ضامن . قال ابن <زم فى المحلى ص ١١75‏ جم : 

قال أبو محمد : أما تفريق مالك بين ما يخفى و بين مالا يخفى فقول لابرهان على 
صحته لا هن قر أن ولا من دنة ء ولا هن رواية سة.مة ولا قياس ولا قول أحد تعلمه قيله 
فسقطء و انما بنوه على التهءة والتهمة ظن كاذب يأثم صاحيه ولايحل القول به والتهمة 
متوجهة الى كل أحد و فى كل شىء انتهى 

)١(‏ أخرجه فى المنتقى على ما فى نيل الاوطار ج ه ص 559 نقلا عن الشافعى و 
الدار قطنى و اللفظ فيه : < لا يغلق الرهن من صاحبه > ااخ ثم ذكر فى نيل الاوطار 
أنه أغرده أيضأ الداكم و البيبقى و ابن حبان فى صحيحه و أخرجه أيضا ابن ماجة . 
قلت وتراءفى ص 8١6‏ الرقم 564١‏ منه و نقل عنه أيضا فى الجامم الصغير الرقم 
الاككا ص 160١‏ ج51 من فيض القدير و اللفظ : < لا يغلق الرهن © ذقط و ليس فيه 
بقية الحديث و على كل قال فو :يلل الاوطار : و صحح أبو داود و البزار و الدارقطنى 
وابن القطان ارساله عن سعيد بن المسيب بدون ذكر أبى هريرة . 

قلت و كذا فى الام للثافمى ج ا ص ١85‏ و اللفظ فيه كما فى الكتاب وكذا فى 
كثير من كتبهم الفقهية على ما رأيته و أظن ما فى المنتقى فيه سقط من الناسخ و على 
كل < فيغلق » على ما فى مفتاح الكرامة بفتح الياء و اللام» و كذا نقله فى فيض القدير 
عن الطيبى » و معنى غلق الرهن على ما فى القاموس كفرح استحقه المرتهن و أظيره 
ما ذكره الشيخ فى الغلاف قال : لا يغلق الرهن أىلابملكه , و قال الازهرى علىما." 


أي من ضمانه ومعنى لايغاق اي لايملمكه ا مرتون د إن شرط اه ذاك عند الحلول . 
5- 5 ف الآاية باخد الرهن على الدين على حفظ المال وعدم التبوين به 
ذا في ذلك من الدخول في حيّز التبذيروإعمال المصلحة المناني ذلكلا فعال العقلاء 
ا فى نيل اللارطار الغاق فىالرهن ذد الوات فاذر وك الراهن الرهن فى أطلةه منوثاقه 
عند مرانهله . 

و روى عبد الرزاق أيضا على ما فى نيل الاوطار عن مم.ر أنه فسر غلق الرهن؛ما 
اذا قال الرجل : ان لم انك مالك فالرهناك » قال : ثم بلغنى عنه أنه قال : ان هلك لم 
ذهب حق هذلك انما هلك منرب الرهن له غز.ه و عليه غرمهء, م < للا »4 فى «< لايفاق 
الرهن «< ثافية أو نأه.ه 2 وقال الشانعى فى الام ص ١لم١‏ 4 “او <غ:.ه»> سلامته وزبادته 
و«<«غرمه» عط.ه و نقص.ه . 

و 0 السيد الرضى ودس سره فى كنانه «قائق التأويل فى متا 5 التريل ص 
سورة النساء : < ذلك أدنى أن لا تعولوا » : 

و الشافعى وان كان [ه مع عن العام يك 3 )و حى لِك يدفم 0 فلس دن أت 
وجب من وهم4 ) م سرد مواضم أخل على الشافمى فى كيه ولك قو لها الا من ليد حظ 

العراقى المتقدم فى الفةه أن الشاذمى فسر قول الى صلى الله عليه و آله فى الرهن< له 
غنمه و عليه غرمه » أن الغرم ههنا بريد هلاك الرهن وخطأ هذا القول غير خاف وذلك 
أنه لم يقل أحد هن أهل اللنة أن الغرم بسمئى البلاك و انما هو عندهم بسمئى الازوم و 
الالظاظ بالشثىء ْم صار هق المرف عمارة ع.ا بازم اللانسان الخروج 4 من حق أوغيره 
ويه ثلم له و نقص من ماله ٠‏ 

ومن ذلك سمى الغريم غر يما لثياته مع المطالب و «صولهما جميما فى حكم الما بتين 
و ان اختلفت اللا تبونهما ل قفصاءحب الدين مانم مطالب . و الذى عليه الدبن #بوع 
مطالي » و لذلك قيل تلازما و ان كان لم يعطيا المفاعلة حقها » فان من حتها أن يفمل 
كل واءد من الاثنين ,صاحيه مثّل الذى يفمله به صا ٠‏ » وقد علمنا أن من عل.» الدين لا 
بلازم وليه يكارت ل مراده أن قات >كن ار .قدو بخاصمنالضغطه و انما ويل لاز ماعلى 2 


أدكام الرهن تم أ كد 


ويؤيده قوله مَطانعٌ «إن الله يكره القيل والقال و كدُرة السؤال وإضاعة المال00)» . 
وقو[ه 0 فرهن « 5 فرهأنمةءوضّة 6 على القراءتين تقديره قا لدي ستودق 5 
رهن أو ينيغى أخذ رهن . و وصفها بالقيض إذ لولاه لم يحصل كمال التوث.قاجواز 
إنكار الراهن ام الحسيات او الزيادة او التقصان 5 
وفيه ايضأ إشارة إلى كون الرهن عيئا يمكن قيضها فلا يصح رهن الدين 
١ 5-5‏ 3 ّ ات اله 2 
لعدم إمكان <-ضةه حاات! ا( و بوصعم بيعهاأ و إلا لم تحدل الاستءئاق أو تعد ر الا دا 0 
/# أ وو أله م كن اهن بعضكم بعضأ « اي قان امن بعص الدائنين بعص المديئين 
وحسن ظذه بهء و لم ياخذ منه رهن فليؤد ذلك [ المؤتمن] المرتبن أمانتة وسمسى 
الدين امانةياعتعار عدم احدن اأرهن عليه 53 ائتمان المديون عليه ' كنا قمل 5 
ولوقيل فل المرا< فان امن بعض الراهنين بعص المرتبئين ولم 7 حد منهالأرهن 
دعدكم دل دعله في كءضه فليؤد ذلك امانته لكان 00 5 وبالدملة قَْ الكلام دلالة على 
وحوب ادا اللا مانة والدزام التقوى قِ أدائها بعدم الحيانة وعدم التعد يوالتفر يط 5 
م - سوم كتهان الشهادة د.<به اداوها وهدا العموم صوص دمأ لم تشتمل 
الممنى الذى 5 ثأه), أل ترى الى قولالءرجى وهو عند الله ان عهرو ان عدمان بنعفان م 
فتلازما عند الفراق صيابة 3 أخذ الفريم بفضلثوب المعسر 
فين أن صاحب الدين هو المائم الحابس »ء و المعسر هو الممتوع المحتبس و قول 
الله تعالى ٍ دان عذا ها كان غراما > مناه دائما ارما ٠.‏ وود م أصحاب الوعيد ذلك 
على خلود الفساق فى النار :وذ بايله منها انتهى كلام الرضى قدس سره . 
و ذلار ابن التر كمانىأًيضا فى الجوهر النقى ح ” ص 56 الانكار على الشانمى فى 
هذا التأويل قال : فحكى عنأ.وع.رو غلام تعاب أنه قال أخطأ من قال : الغرم البلاك ء 
“ل الهرم الازوم ومنه الةغ يملانه زمه الدين وقال تعالى : د ان عذا بها كان غراما « 
لى لازماء و فى الصحاح : الغرامة ما يازم أداوّه و كذ!اال.غرم والغرمو فى كتاب 
الافعال 2 عرمدت غرما ازمذى مالا عدب عأى « قات :و الضصيرط فى كنات اللافمال لابن 
القطاع ج ١‏ ص 4١5‏ و غرمت فرما لزمك مالا يجب عليك . 
)١(‏ راجم المتدرك ج ١‏ ص ١ه‏ أخر جه من فس سير أبى الفتوح . 


(؟) 06 9 ى لية 5 


-55- كنات الد ين و توايعة ج" 


على ضرد غير مستحق" يصل إلى الشاهد أمًا مع حصوله فلا يجب الأداء حينئذ ثم 
إنه تعالى لم يقتصر على النبي عن كتمانها المستلزم للاثم بل أكد ذلك مبالغة 
الشهاد: من أفعال النفس الأمّادة التي هي النفس الحيوانيئة و القلب محلها فاسناد 
الاثم إلى القاب هن يأب إسناد فعل اله يي" إلى حله كقولهم -حرى الميزاب أي ما, 
الميزاب و قال الزخشري : إننه من باب إسناد الفعل إلى الجارحة الأتى يعمل بها 
كقولهم هدا م 50 عدي وفعلته يدي . وفيه نظر لا :ه لو كان كذلك قال| ثم 
لسانه لأنة إقامة الشهاد: آلتها الألسان و كذا كتمانها . 

وني النظار نظر انه حيئئذ لا يكون 5 الكلام ممالغة: و الا يده أن يقال 
إنما ذكر القل ثلثلا يظن" أن" كتمان الشبادة من الآثام المتعلقة بالأسان فقط" 
بل القآأب أدصل متَعلقه ومءكن اقتراقه و االمسان ثر مان عنه و هنا همساءٌ 

١‏ حيث تقدم جواز ثبوت الدين على الصبي و السفيه و أمثالهما جاز أخذ 
الرهن من أموالبم و جاز للولي” فعل ذلك للمصلحة لا ذه من توابعالد ين . 

؟ ‏ عود الرهن لازم من طرف الراهن 2 و إلا لانتفت فائدنه؛ و حائز من 
طرق المرتين لاه لسلحتة. 

٠‏ لا يصح الارتهان على ما ليس ثابتاً في الذمّة كالأأمانات و كذا لا رصح 
على الاجارة المتعلقة بالعين و يصح على العمل المطلق ؛ و هل يصحٌ على الأعيان 
المضمونة الأقوى ذلك . 

لايشترط ملكية الراهن للرهن ؛ بل جوازتصر”“فه فيه فيجوز الاستعارة: 
للرهن 5٠‏ يدل 2 ضمان الراهن بقيصه هن ا معير 5٠‏ إن لم يمع العقد بعد على 
الأصح . ولا يضمنه المرتهن د إن قبضه . ظ 

ه - المرتهن إن كان و كيلا للمالك باع مع <لول دينه و استوفى ؛ و كذا 
لوكانوصيه وإن لم يكن أحدعما فله إلزام المالك أو وارثه بالبيع أوأداء الحق بل 
وله ذلك أيضاً وإنكان وكيلا أو وديا ومع تعنار الكل يستأذن الحاكم فيالبيع . 


و 


0 6 أ<كام الصُمان 6ك 


( الضمان ) © 
5 فبة آينان 1 
٠ 32‏ 9 - وحم > لتم . لي 
الاولى : و لمن جاء به حمل بعير و انابه زعيم ٠. )١(‏ 
8 مء أ و مه ٠‏ 
٠ه‏ ره دبره اا > م و 
الثانية : سلهم ايهم بذلك زعيم (؟) . 
١ 202‏ 
الزعامة والكفالة والضمان مترادفة و هنا فوائد : 
١‏ - الضمان عندنا بنقل المال منذمة إلى ذمة » و قيلضمكمّة إلى ذمة » و هو 
قول المقهاء الأ ربعة 2 فعلى هذا و المضمون له مخياراً قِ مطالة أدسهما شاء 5٠‏ 
الحق' الأول لماورد عن الذدى مَلاقع أنه <صر ده دنار وال ه على صاحبكمدين 0 
. 1 2 5 © بده د ُُ 
قالوا نعم درهمان ؛ فقال عاو على صاحيكم ؤقال علي اي هما علي يارسول الله 
وأتالبما ضامن فصلى عليه الذي" يلقع ثم> أقبل على علي ظتَلقيُ فقال جز اك الله عن 
الاسلام خيراً .وفك رهانك كما فككت رهان أخيك'"!» و هذا ال<كم كان فيصدر 
الاسالام انه لم يدل النبي ا على من لم بعلطف وقاء دينه سم أسعح بقوله تعالى 
النبي أولى بالمؤٌمنين من أنفسهم '؟! » دلت هذه الرواية على أنة المت قد انتقل 


)١(‏ بوسف :0لا و صدره : < قالوا و أقبلوا عليهم ما ذا :فقدون ؟ قالوا نفقد 
صواع الملك » الاية . 

.14٠١ : القلم‎ )١( 

(؟) أخرجه النورى فى المستدرك ج؟ ص 44١‏ عن غوالى اللثالى . و رواهالشيخ 
فى الخلاف عن ابى سعيد الخغدرى كما فى الوسائل ب ” ح 7 من كتاب الضمان ٠‏ 

(؛) الاحزاب :5 . 


؟ ‏ هورد الضمان هو كل ما صحء أخذْ الرهن عليه فلايصضمانالا مانات 
ولا العمل المتعأق بالعين . 

© الايشترط العلم بقدر الحمضمون حالة الضْمان فاللازم حيئئذ ما تقوم به 
البيئة بتاريخ سابقعليه ٠‏ لا[على]ماتاخر تاريخه أويقر'به الغريم و به قال مالك و 
أبوحنيفة وقال الشافعي” وأ#دلايصحضمان المجهول » و به قال بعض الأأصحاب اكلا 
يلوم الغور هو الع" اذا وآل لعموم قوله مَطشِيٌ ه الزعيم غارم ''! » و الغرد يتدفع 
يمأ تقوم به الديمة . 

5 - الضمان عقد يةترط فيه رض ىالصّاءن قطعاً ولا يشترط رذى المذمونءنه 
وأمًا المضمون له فالااصح اشتراط رضاه و لأشافعي [فيه] قولان لنا أنه إئيات حق” 
له ف دمة غير . هن هو عليه ؛ ؤالابلى” دن رضاه و قال اأشيخ 0 طَّ لم ا 
علي َلثم و يمكن أن يجاب بامكان كان خادر قرطي أو اختشضاس :الا الي 
أو دضى الرسول لش قام مقامه لا ذه ولى المؤمنين . 

ها[ عديت لا اعتناد برذئ المضمون عله فلو 8 ى الضامن و كان ضمانه بغير 
إذنه قلا عوك بهء ولوكان الأ داء باذن المضمون عنه . ولو أذْنَ في الضمان رجع 
الضامن بما أرتاه ولو كان الأداء بغير إذنه [ ولو كان ب-ؤاله رجع عليه بالا قل" منا 
أدى وما ضمنبه]!"). 

5 في در الا به الأولى حكيات:: 

١‏ مشروعية الجعالة وهيتقع على كلمل تحثل متصود وإنكان مجرولا”. 

؟ - شرعية ضمان مالها لأأنّه و إن لم يكن لازماً لكنهآئل إليه و استدل' 
بعضهم بجواز ضمان مالها على لرومها إذ غير اللازم لا يصح” ذمان ماله و فيه نظر 


إِد جواز الضمان مشروط بتمام العمل و <يذئذ يصير لازماً فصح ضمانه لذلك . 


. أغرجه فى المستدرك ج ا ص هلم و 4107 عن غوالى الاثالى‎ )١( 


)( كذا فى امش أص مم رمز 6 1 


أحكام ١‏ املح للاىت 


«النوع الثالث » 
( الصلح ) © 


وقيه آيات ست : 


الاولى : فاقوا الله و و اصلحوا ذات بينكم )١(‏ . 


-ه أ عه > 06-ه بن 


الثانية : لاخير فى كثير من نجويييم ال من ن شر بصدقة او معروف او 
اصلاح ب بن الناس () : 

الثالثة : انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم () . 

الرابعة : ان يريدا اصلاحاً يوق الله بينريما (©) . 

الخامسة : فَان فَانت فاصلحوا بينهما بالعدل (ه) . 


6ه ع ©9 - 


السادسة : و ان امراة خاقت من بعلها نشوزاً او اعراضاً فلا جناح 


عليبما ان يصلحا بيزبما صلحا و الصلح خير )١(‏ . 
إذا عرفت هذا ففى هذه الآيات فوائد : 
1ك مشروءية الصلح دو كد #وله ا زا الصلح جائز بين المسامين إلاما 
)١(‏ الانفال : ١‏ 
)١(‏ النساء :١١ا.‏ 
(1') الحجرات : ٠١‏ 
)ع( النساء: ؟”7. 
(6) الحجرات : ؟. 
(9)النساء :1117. 


حرام حللالا أو لل حراماً 00 

؟ ‏ في الآيات دلالة على أنه شرع لقطع التنازع ٠‏ فبو المقصود[مئه] بالذات 
و إن أفاد أمراً زائداً على ذلك فبحسب ما ينْضْم إليه من القرائن . 

؟ - أنه يصح” مع الاقرار و الانكار ؛ و على المعلوم و المجهول ؛ وعاىالدين 
و العين» و المنفعة . و على إطفاء النائرة ؛ و حقن الدماء» و إصلاح ذات اليين » و 
إصلاح حال النوجين » فموضوعه آعم من موضوع باقي العقود ؛ فلذلك اشتهر بين 
الا نام أذه ف دالا كاد . 

 :‏ <يث طهر لك أنه أعم ك5 فاعلم د عقد قائم بنفسه لهس فرعا 
على غيره و إن أفاد فائدته . 

ه - يشترط فيه مراعات الا'مورالشرءيّة المعتبرة في العقود و -يأني نفصيل 
شي .من مجملات كليناتها . 

+ - في الصلح نفععظيم إذ مع قطع النزاع يحصلتمام نظام النوء ؛ وفوائد 
المعاش ٠‏ فاذلك وصفه سيحانه بأنه «خير» أي خير عظيم و السعي فيه لاصلاح ذات 
البين فيه أجر جزيل قال النبي” يلقع ه إصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة و 
الصيام'"» و قال الياقر تل د إن الشيطان يغري بين المؤْمين مالم يرجع أحدهما 
عن ذنيه فادا فعلا ذلك استلقى علىقفاه و هد يده و قال فزت . فرحم الله اميءأ أف 


بين ولء.ين لنا ؛ دا معشر اللؤمنين تآلفوا و تعاطفوا لكأي 


)١(‏ رواه الصدوق فى الفقيه ج ؟ ص 2.١5‏ و أخرجه فى الوسائل كتاب الصلطلح 
)١(‏ دواء الشيخ فى التبذيب كما فى المستدرك ج ١‏ ص 58ة؛. 
(؟) تراه فى اصول الكافى ج١7‏ ص 786 بابالوجرة ح5 وفيه : ما لم يرجم أحدهم 


عن ديته [ ذنيه ] فاذا فعلوا ذلك استلمقى على قفاه و “مدد الخ -"-. 


أحكام الو كالة 4 


© ( الوكلة ) © 
ذفن لذ مكقه انزو يواكنل إايه لاسر اي وا كه لمم فرعا الكارةبق 


التق ووكى اعفيل ال لوفو و المعاصر على مشروعيتها بثلاث آيات : 


© دهع -” 2 2 


الاولى : الا أن يعون او يعفو الدى 7 عقا النكاح .)١(‏ 


حم حم م 


قال هه شامل للوا ي ٠‏ والودي ايت ( والو كيك 
مسي 2 هد هييروة دس و اده 


الثانية : 5 بورقكم 58 نه الى المدينة فلينظر ايها ازكى 


0 فلياتكم برزق منه (6) . 


6 


ف أعطاوه 5 ب هااء هه 5 ره مهام فييك قِ الابتياع . 


- ١ > لم وى ه‎ -١ ١ 


الثالثة : فلما جاوزا قاللفعيه آتنا غداءنا (») . 


و العرب تسمني الو كيل و الخادم فتى ٠‏ و المراد في الآية هو يوشع يَتَلقُ و 
ليس خادماً فتعي.ن كونه و كيلا فدآ[ت الآيات ] على مشر وعية الوكالة و عندي 
في الاستدلال هذه الآنيات نظر 

ما الأو لى فلان المراد بالّذي بيده عقدة التكاح الول الاجباري أوالن وج 
د ان تعدهيقة . 

و أمّا الثانية فادها حكاية حال غير مشرع ولا معصوم فلا يكون حجة . 

و أمًا الثالثة فلا نالمرادبالقتى العيد و الخادم , و لذلك هال يلام : « ليقل 


(١)البقرة‏ 53397 . 
(؟)الكبف:9١.‏ 
(©) الكيك 8 


أحدكم فتاي وفتاتيولا يقل عبدي ولا أمتي ل أ» وبااجملة ايسفي الآآيات المذكورة 
نصوصيءة على مشروعية الوكالة في هذه الشر يعة فلا يكون حجة اللهم إلا الأ ية 
الثانية فانها <كاية فعل قوم صالحين في سياق مدح,م ٠‏ فلو لم يكن سائغاً لما حسن 
ذكره ؛ وفيآية بعث الحكمين!'إشار: إلى مشر دعي تها ؛ ولذلك قيل : إن" اليعث 
تو كيل:: 

و اعلم أن" متعلّق الوكالة هو كل" مالم يتعلّق غرض الشارع بايقاعه منهباشر 
بعينه وهو سائر العقود و الفسوخ و الايقاعات ٠‏ إلا الظباره الايلا, و اللعان و النذر 
و العبد و اليمين ولاتصح فيما تعلّق حكم الشارع بوقوعه من مباشر بعينه ٠‏ كالقسم 
بن الزتوجات و مياشرة المعاصى و أمّا العبادات فقد تقدتم لنا فيها تفصيل واف و في 
عيدة الو قز ياقات لحفلل المناعات اوقا ويه قدوا توللر كاله أحكام بناسيلن 
معلومة في كت الفقه . 


)١(‏ سنن ابى داود ج 7 ص 553١‏ و افظه : لا يقوان أحد كم عبدى و امتى ٠‏ ولا 
بقولن المملوك ربى و ربتى » و ليقل المالك فتاى و فتاتى ٠و‏ لقل المماوك سيدى و 
سيدتى ء فانكمالمملو كون ء والرب : اللهجل جلاله . 

)١(‏ بريد قوله تعالى : و ان خذتم شقاق بينهما فابمئوا كما من أهله و حكما من 
أهلبا > النساء : غ5 ٠.‏ 


ح5 و<وب الوقاء بالعقد آلا ب 


وكتاب فيه جملة من العقود » 
و فنةامقد مة و اكات 
ما المقدامة ففيها آية واحدة تشتمل على أحكام كلية و هي : 
!أيه لين آهُوا قا بلعقُود 1 . 


قيل : كل آية د ررك بغ م دا الذين أمنوا» 3م هئيه و هما أيها الناس» 


فبي مكّية و الأصح” أن" هذا على الأغلب يقال : دفى 3 و أوفى بمعئى واحد 
والمراد بالعقود كل ما يعقده الناس في معاهلاتهم » و قيل المراد بالعقود العبود 
9 عقدهاالله علىعياده والأولى له علىالجميع لعموم اللفظ وعدم ثبو تالمخص_-ص 
فينًا فوائد : 

الوفاء بالعقد : القيام بمقتضاء ؛ فان كان لازماً ودس الوفاء بلزومه ؛ و 
إن كان <ائزاً وجب الوفاء بجوازه ؛ و<يئئذ يكون في العقد إبعال يعلم حاله من 
البيان النبوي أو الامامي . 

؟ ‏ العقد شرعاً اسم للايجان و القبول : 

وهوقد.كون لازماً من طرفيهكالاحار: . و المزارءة . و المساقات » والصلح 
و الوقف .و النكاح ؛ و البية في بعض صورها . و الكتابة بنوعيها ‏ على الأ قوى 
وعقدالسيق على قول . و الذمان . 

وقد يكون حائزاً هن طرفيه كالوديعة . و العارية: و القراض » و الشركة 
و الوكالة» و الوصية .و القرض . والجعالة » و البمة » في بعض صورها . 

وقد يكون لازماً من طرف وحائزاً م نآاخر كالر هن وكفالة النيك 7 وعقد 
الذمّة » والأأمان . وقيل:والهبة من ذي الر<مأومع القرية أومعالتعويض أوالتصر/ف 

)١(‏ المائدة : ١ .١‏ ظ 

. فى نص : و كفاية الدبن‎ )١( 


الات دناب فيه #اة م ن العةقود حك 


و الأولى الأروم من الطرفين إذ لا يجب على الواهب القبول بفسخ المشرب ولأدّ 
ملك <ديد ا 

كن كرون عات ! في مبدئهئم” يؤول إلىالآزومكالبية يعد القيض » و قب لأ <د 
الثلاثة السا,>” .و الورقة قل الموت و القمول وتلرم بعدهما 

وقد بكر ن لازماً في ميدثه 0 يدير حَائَرَاً كالبيع إذا طرء عليه فسخ يخيارأد 
فوات شرط هعم ن أو ودف كذاك : أنهسا خ 5 5-06 مبيع قل قءضه أو و ثمن كذلك 
أوغيرذلك 

ع_كل* عقد لازم يجب فيه | مور الأول أن يكون إيجابه وقيوله لفظي.ين 
الثاني أن يوقعايالعر بدنة اختياراً. الثالث أنيوقءابصيفة الماضي» الرابع: ة 0 
القبول ومطابةته بما يعد كذلك عرفا و كذا يجب في الرهن على الأولى الخامس 
تنجيزه فلا يصح معلقاً ولا يجب في الجائز شي. من ذلك بل اللفظ الدال على 
المقصود منها مع القريئة 

4 - يجب في كل عقد صدورء عنمالك أو[هنفي] حكمة كالأي أو الجد له 
أوالو كيل أوالودي أوالحاكم أو الأمين أد القاضي أو ناظر الوقف أو الملتقط إذا 
خاف هلاك اللقطة و تعدتر ال<اكم و كذا الودعي” في الوديعة أو بعش المؤّمنِين في 
مال الطفل عند تعذار الولي 

ه - يجب في كل عقد اشتماله على مقتضاه فلو شرط فيه غير مةّتضاه كان 
باطلا فيما يكوث ركنا قية 3 مالم يكن ركنا فيه ويشتمل علىغردر أو حرام فكذلك 
و إلا فجائز 

وحكم العقد المدخيح ترقت ا وتوايعة ب.وحكم غير المحيح عدم رئب 
أثره و توابعه » و الشرط اللازم الوفاء هو ما يقع بين الايجاب. و القبول فلو تقد 
على العقد أو تأخير ؤلا امن له. 

حيث أخذنا العقود بالمعنى الأعم” ؛ تسلج الآية للاستدلال بها على 


وحوب أيقاء الددر دو العيد و اليمين 0 دما عقده دع ريه أو 0 غبره ( م لم يخالف 
ا مشروع كالم ارعة و ا مساقاة والسكنى والاحارة و غيرذ' الله من . <كام والايقاعات 


١ - ٠. 4 50‏ - ماع 5 و . 5 
فلن كر مادرد هن الا يات يي مشروءعءة4 دىء. منها نصا او ظاهرا وذلك انواع : 


و النو ع الاول 6 
© ( الاجارة ) ©: 
وفيبا آيتان: 
قوله تعالى« يا ابت استاجره » )١(‏ . 


- © © سس 


و قولهتعالى « على ان تاجرنى ثمانى حجج » (©). 

دلتا على مشروعية الاجارة . و إن كانت في شرع غير نا لأأسالة عدم النسخ 
مع اشتمالعقدها على كونه من وه عناك !نظام النوع لا بقاعي يضطرة إايه لماتقر 0 
في العلوم الحقيقية أنة الانسان لا يمكن أن يعيش وحده ٠‏ فيفتقر إلى التعاضد و 
ذلك غير واب على الغير القيام به . فيجوز أَخَنْ العوض عليه ٠‏ فتشر”ع المعاوضة 
على المتفعة و ذلك هو المطلوب ؛ و في الآأية الثانية إشارة إلى.و<وب ذيط العمل 
بالمذاة إن قد بيات الا فتفيرهاهن الذوابط : 


النوع الثانى » 
< ( الشركة ) ب 

و 0 المعاصر و عبره ثلاث آيات : 

الاولى : فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا (©) . 


(١)القصص‏ :551 . 
(؟) 78:0؟. 
(؟) فى :ص : مجمات . 
(غ)الانغال : » 


20000 


دلت على اشتراك الغانمين في الغنيمة لجمعهم في الخطاب . 

الثانية قوله فى المواريث : فيم شركاء فى الثلث )١(‏ . 

و كذا باقيها لاقتضائها الشر كة التزاماً . 

الثالثة : انما الصدقات للفقراء و المباكين ٠‏ الاية (؟) . 

على قول من يقولبوجوب البسط على الا صناف والااصح” أنها لبيان المصرف 
فلا تدل؛على الشركة وهذه الا يات تدل“على<صول معنى الشركة ؛ فيجوزتعاطيها 
بإيجاد أسيا بها ؛ دوهي يتحق.ق يا مور ١‏ 

. مزج المتساويين بحيث لا تمايز لا حدهما عئ الآخر‎ - ١ 

؟ - تملك الشخصين سلعة واحدة بالبيع أو بما يشبرة هن العقود . 

"ل حيازتهما معأسلعة واحد: دفعة وفي معناها قيضهما سلعة واحدة مندينهما 
ولا <كم للشركة بغير ذلك من الو<وه والمفاوضة و الآ بدان . 


«النوع الثالت» 
( المضاربة ) ؟ 
وهي أن يدفع الشخص إلىغيره مالا من أحد النقدين المسكو كين ليتصراف 
قِ ذلك أ لبيع و الْشراء على أن له 1 1 هن ربعده د قنه ثلاث آنات : 
© اع © -ه - هدس م6 -ه ل 
الاولى : فانتشرو) فى الأرض و ابتغوا من فضل الله (”) . 
الثانية : و اذا ضر بتم فى الآرض (6) . 
(١)النساء: .1١١‏ 
)1غ( براءة : ١1١‏ 


.٠١ : الجمعة‎ )9( 
.٠١٠١ : (غع)الناء‎ 


الثالثة : و آخَرَونَ يضر بون فى الآرض يبتغون من فضل الله )١(‏ ٌ 

قال المعادر: يمك نأن يستدل” بها على <واز المضاربة لا نها دلت على رجحان 
التكنسْب دلم يفر ق بين كونه. يمال المكتسب أو يمال غيرء و غندي في الاستدلال 
بها نظر يعام ما تقدتم في باب القرض ؛ و لأن الضرب في الأرض هو التصرثف فيبا 
وهو أعم من المتنازع والعام لا دلالة له على الخاص و أيضاً المضادبة يكون حضراً 


5و بهو ] والاستدلال بهذه لدت هن موطوعها 5 


«النوع الرابع » 
( الابضاع ) ©: 

وهو أن يدقع الأنسان إلىغيره مالا ليبتاع له ده متاعاً لخم ة له ِ ربعحه 

وي هشرو 01 ثلاث آيات : 
رك ل 0 ءو دم اللي لكل 72 ٠ ٠‏ 

الاولى : و قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم (©) . 

الثانية : و جكنا ببضاعة مزجاة (6) ٠‏ 

العائثة : و لما قتحوا متاعريم وجدوا بضاعتيم ردث اليهم (ع) . 

والمذاعة 2 هده الآ وات هي :دن طعام اشترزء من يوسف لي و والءرف لايطلق 
إلا على ما وقع فيه التجارة ؛ و في اصطلاح الفقهاء يقال على ما ذكر ناه . 

ثم اعلمأن عامل اليضاعة حيث لا حصنة له في الربح فان تبرع بالعمل فلا 
أجر: له أيضأو إلاكانله جرة مثل جمله في تلك البضاعة . 


.؟٠١ اللزمل:‎ )١( 
يوسف:35.‎ )١( 
(؟) < :6م.‎ 
(4؛) < :م0*.‎ 


ةمض كتاب فيه جلة من العقود جح ؟" 


© ( الابداع ) ب 


5 فيه يات 


َك - وق > © درس ُُ 


الاولى : ان الله 0 ان تؤّدوا الآما نات الى اهلها .)١1(‏ 


ده بر ره اس عومءه 


الثانية : فان أمن بعضكم بعضاً فليؤد الى اوتمن امانته (©). 

الثالئثة : و 55 اهل الكتاب من أن تامنة يقنطار يؤّده اليك و منهم من 
ان تامنه بدينار لا يوّده اليك الا ها دمت عليه قائماً (") . 

م ٠‏ ع - - 

وهنا فوائد : 

١‏ 1 إلا ماية مك2 3 دمن اذ مه نالحادل ه ر اميه نالظن متام ( فيجب علية 
أن كو كراك غ وخر م عليه الجيا َه دق العمن” يي م المَقر دطُ بأعمال سنا نب حفظها 
من ال موّزيات 5 يختلاف ذلك بعد عدب ا <ىئلاف .8 مانة ف اق حفظها عرفا 

الا يه [أئ يد غير المالك نعضي عدم الضمان ٠‏ وهي قد تكون هن 
المالك كالوديعة 9 العارية و.اأرهن والاحارج و غير هأ وقد لكوك دمن الشرع ٠ددى‏ 
المسمّاة بالأمانة الشرعية فالاية الاأولى شاملة للقسمين ‏ الأخيرتان تختصان 
بالقسم الأول 

* ل يحب فالا مانة الشرعية المباددة إلى إعلام المالك مغالمكئة ان تمك 


د شيك ذهن 5٠‏ إلا والظاغر عدم الضمان و لها صور 


)١(‏ النساء : ؟و 
(؟)الشرة عالمم» 
(") آل عمران : همل“ 


الأولى : إطارة الريحالثوب!ليوداره ٠‏ فيج سالاعلام أوأخذه ورذه لىمالكه . 
الثانية : انئزاع اله.يد من المحرم أو من محل أخذه من المحرم . 
الثالئة انتزاع المغصوب من الغاصب بظريق ال<سية 
الرابعة أخذ الوديعة من صبي" أو مجنون خوف إتلافها 
الخامسة : تخليص الصيد من جارح ليداويه أو من شبكة في الجرم . 
السادسة : لوتلاعب الصهيان بالجو زأو البيض وصارفي يد أحدهما جو زالآخر 
أو بيضه وعلم به الواي فانه يجب رده على ولي الآخر ؛ ولوتلف في يد الصبي قبل 
علم الولي" ضمنه في ماله . ولا عبرة بعلم غير الولي كا'م” أو أخ لأ ذه ليس قيماً 
عليه ؛ فلو أَخذه أحدعما بنيئّة الردٌ على المالك أمكن |لحاقه بالأمانة » ولو كان 
أحد المتلاعبين بالغأ ضمن ما أخذه من الصبي ٠‏ و هل يضمن الصيي» المأخوذ من 
البالغ ؟ فيه نظر أَفْر به عدم الضمان لتسليطه إواه على إتلافه 
السابعة لو ظفر المقاص” بغير جنس حقه؛ فبل هو أمانة شرعيية حتى 
باع ؟ الاأقوى[عدم]'' 'الضمان عندبءض الا صحان . و هو حِيد ٠‏ لكن فيقدرحقه 
اال ائد ع ىقدر<ةه إدا اميهكن التوصل إلى حة إلا به قال حود عدم الدْمان 
كمن كان له مائة فلم يجد إلآ دابنة تساوي منائتين . . 
الثامئة لو مات المودع ولم يعلم الوارث بالأمآنة . وكذا لو أودع الوكيل 
مالا ليوصل إلى المالك. فرصل الؤدعي إلى بلدم ولم يعلم المالك بها و كذاالواي 
لو بلغ الافلى ورشد دم يعام ثمالّهة . وأمثال ذالك كأثيرة ٠‏ ما الكتب المرسلةفيةوى 
يها ذلك ٠‏ د يحتمل العدم لا نبا علمك المرسل و الأعس بايصالها لايقتنيالفورية 
شرعاً ددعف د العرف يقتضيه ‏ د الشرع و إن أم ناتضّه, فلم يلض عدهه 
وهن هذا هليجب رد الرقاع على ورثة المرسل ؟ يحتمل ذلك لملكه ابا فتنتقل إلى 
ورثته ؛ و يحتمل العدم للعادة دا معبقاء عينيا د إلا فلا ذمانةطعاً 


.0 
”شت ك الأمانتان في عده الؤمان ب التعدني د التذر يط ٠.‏ في و<حوب 


)١(‏ زياده رمحتضييا السو 


الرد سيا إلى المالك أو وكيله أو وليه مع الطلب ؛ وتفترقان في وجور الاعلام 
فوراً في الشرعية و عدم قبول قوله في ردها بخلاف غير الشرعيّة في الحكمين . 

قوله في الثانية : « فليؤر” الذي اؤتمن أمانته» الأمى هنا لاوجوى بشرط 
الطلب هن المالك أو من كمه د في لق حدث على وحوب رد الأمانة 1 و هديك 
صريح ؛ و وعظ على عدم ذلك لقوله في آخر الآنية الأولى « إن الث نعمًا يعظكمب» 
و الوعظ هو التحذير هن عقاب الله ؛ والترغيب في ثوابه . وقوله في الثانية « وليدّق 
الله وب © . 

ه ‏ الممدوح بأداء الأماءة في الآية الثالثة هم النصارى ؛ والمذعوم هم اليهود 
لأنة الاصارىلايس:تحأون أموالمن يخالفهم فيالاعتةاديخلاف اليوودفا نهم يستحأون 
أموال من يخالفهم بدليل قوله تعالى حكاية علهم « ليس عليئا فالا مين سبيل»7١)‏ 
واطراد 0 من ليس على ديهم فكد بوم الله قِ مقالةهم هده بقوله « د يقولون 
على الله الكذب وهميعلمون» بأنه كذب وقوله : إلا مادمت عليه قائمأءأي إلا مد: 
إقامتك على رأسه مبالغاً بالتقاضي و المطالية . 


«والنو ع السادس » 
ظ © ( العارية ) © 
وهي إذن في الانتفاع بالعين تبراعاً وموضوعبا كل عين ينتفع بها مع بقائها . 
و اشتقاقها إِمّا من العريلعرائها منالعوض أو من «عار» إذا ذهب و رجع و منهدقول 
الشاءعر : 
أعيروا خيلكم ثم ار كضوها 2 + أحتالخيلبالركض المعار'"” 


)1( آل عمران : هل . 
(؟) هكذا ضيطه فى المحكم لابن سيده ج؟ ص 17١‏ وقال فيه : المعار : المسمن 
ثم أنشد البوت ونقله فىذيله عن المفضليات واللسان والتاج و كتاب سببويه قالهو لبشر ." 


وذكر المعاصر للشروعيتها آيتين : 
سا اء ودام ٍ- .و 5 - َه ١‏ 
الاولى : و تعادونوا على المر و التقوى .)١(‏ 
05 ء ادها - © اعم - 
الثانية : و يمنعون الماعون (؟#). 
م 3 هن 
دو مدلول الا ولى الا عل بالتعاون على البز: و هو يه في العارية 3 لاقلناء 
هن الاذن فيمأ تمرأعاً 5 مداول الغا ندة 2 عطفة على أهور هدمومة 2 دي السبو 
عن الصللاة 0 ارما بها 2 فيكون ال منع هن الماعون و هو ما يتعاون ده عادج مذهوها 
ما قضية لأعقطاف 2 فيكون عدم المع قِ معر ص المدح 5 ذلك هو المطلون 5 ها 
قوائد : 
ابن ابى حازم و نيه فى اللان الى طرماح بن حكيم . 
قات و كنذا نسيه فى الصحاح الى طرماح و الضيط فيه: 
وجدنا فى كتاب بلى "ميم : عق الخيلباار كض الممار 
و كذا ضيطه فى الكتاب ص 586 ج ؟ باب الحكاية و قال ١!ك:تمرى‏ فى شرحه على 
أشعار اكات والمعار امت كن" قار )2 وهو غير مءعروف و الاشره عندق أن كو 
بمنى المسةهار » و يكون الممن ىأ نهم جائرون فىوصيتهم لانهم يرون العاريةأحق بالابتذال 
و الاستعمال مما فى ايدبهم » و #حتمل أن يريد أن العارية أحق بالاستمجال فيها ليرد 
وها “كن معر هأ كما قال 9 
كأن'عقته متضرف اذلانهًا 2 كتمن الربوكير مستعار 
اكت تمه ( أنتهى 5 
و نقل فى الصحاح عن أبى عبيدة أن الناس يرونه المعار من العارية و هو خطأ و 
ذكر فى الصحاح فى معناه ما يقارب ما ذكره الءصنف»ء قال : و عار الفرس أى انفات و 
ذهب ههنا و هبنا من در حة وأعاره صاس.ةه فيو معارءو ممه قول الطرماحء ثم أنثد 
اليرت ٠‏ 
)١(‏ العمران : '' 5 
)١(‏ الماعون : 7 . 


عابت اكتاب فيه جملة من العقود جح 


اد العار 4 علدنت مطمونةخلافاً لأشافعي آء: 2 1 بقوله لاقي ١‏ ا استعار 


فسفوان إن الى ة أذزعا دقان أءصنا والوهو لالله !إفقال « لابل عارية مضمونة!١)ع‏ 

1 0 بعد 1ش بل هو اقفراظ لمانا رواغين: تقول نه إلا لكان تأ كيدا و النا سين 
50 

كاب العاوية كمون يادورالا وأنه افعواط الضوان: الثاني التفد ىو التقويط 
اللالك «الالقيارة من خافن 7الرايد ف ادنار السرم لعي الخامى د كون 
العين [ المعارة ] ذهياً أوفضءة . السادس : الاستعارة للرهن 

© ينتفع بالعين في كل ماحرت العاد: به عرفأ ولوعي سن المالك نوعاًاقتصر 
عليه ولوخالف المستعير ذلك ضمن » ولوتلفت بالاستعمال لامعالمخالفة ؛ لم يضمن . 


47 النوع السابع‎ ١ 
©) السبق و الرماية‎ (© 
وي مشروعيتوما مصلحة جليلة و هي الارتياش لمارءة القتال مع الكفار‎ 
لاعزاز كلمة الاسلام ؛ و إلا فبي في الأصل رهان و قمار و فيالحديث د إن الملائكة‎ 
للشرفن الرهاق وفلد ماهس ا ف القدزرة الروض لمق ووالهتر اكمو‎ 
يدخل في النصل المح والسيف و السهم » و في الذف الابل و الفيلة ؛ و فيالحافر‎ 
: الفرس و الغل و ااحمار ؛ وهناآيات‎ 


© > همه © دعي 


الاولى : و اعدو ا لبمها استطعتم هن قوة و من رباط الخيل . 


6 ذكره ابنهشام فى السيرة 6 " ص٠5‏ وفيه: بلعار به ومضمو:ةه حدى نود بها 
اليك » . 
(١؟)‏ رواه الصدوى فى الءقيه ح ؟ ص 15١3‏ وأغرجه فى ال._تدرك ج؟ ص١١ه‏ 


١ ١ (؟) الانفال‎ 


ح" الس.ق والرماية ‏ الشفعة 1م 


ودد بأن المراد بالقوتة الرهي . 

الثاية : انا ذهبنا نستبق و تركنا يوسف عند متاعنا (0. 
و الأصل بقاء المشروعية و عدم النسخ . 

الثالثة : فما اوْجفتم عليه من خيل ولا ركاب (؟) . 


أي ما أجريتم علية 0 من|أوحيف و هو سرعة اأسير . 


© ( الشفعة ) :ه 

و اشتقاقها إِمّا من الشفع و هو النوج كأنة المشفوعكان فرداً فصار زوجأً 
أوافن العفاعة ولرى'ق ال يات الكريمة نا بدلا غلهها ضريها تضوهيما بلا 
كان مشر وعياتها لازالة الضيق و الضرر و المضاغنة الحاصلة من الشركة ؛ جاز أن 
يستدل عليها حينئذ بآيات تدل” على رفع ذلك كةولهتعالى : 

« وماجعل عليكم فى الدين من حرج » (©) . 

5 مه لع الذْعءم ددوهدد بره 
وقوله « ولوشاء الله لاعنتكم » (©) . 
ع اع يع عي هرو ل - اع اعم رم هبره لس 
د قوله « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » (©). 
وهموضوعبا عندنا كل عقار مشترك ببنا تين فيبيع أعزعيا د جه فللا خر 
الانتزاع م نالمشتري مع بدل الثدن لهء ولها شروط ند كرفة را > اتنا وهي ثمانية : 

.ا١7:فسوي‎ )١( 
.5٠١ : (؟)الحشر‎ 
. 74 : الحج‎ )5( 


. 37١ البقرة:‎ ):4( 
.١مهله:‎ < )6( 


. كون الشركة في عقارئابت لا ما ينتقل من المميعات‎ ١ 

لاد اتفال الحدمة بالبيع لا بغيره من العقود . 

. عدم زيادة الشر كاء علىاثنين‎  * 

4 - بقاء الشركة بالجزء المشاع ٠‏ فلو قسم و مب زفلا شفعة إلا مع بقائها في 
الطريق أو النهر . 

ه- قدرة الشفيع على الثمن . 

كات أن لا يكون كافرا و المشتري هلما 

7 كون العقار قابلا للقسمة فلا شفعة في العضائد الضيرقة . 

4 المطالية على الفورلقوله يلاع ه الشفعة لمن واثيها » ('! ولا تثيت عندنا 
بالجوارولا في غير ماذ كر نا منالمبيعات ولا مع زيادة الشر كاء على اثنين ولا غيرذاك 
مما قيل؛ لان" هذا الانتزاع على خلاف الأأصل فيقتصر فيه على محل الوفاق . 


( اللقطة ) :* 
وهي إما إنسان أو <يوان أو مال أو غير ذلك و لم درد في الكتات في شرعنا 


5 عليها بل ممضوم 1 

« و تعاونوا على البر و التقوى () . 

و قوله « فاستبقوا) الخيرات (©). 

ولاريب أن" أخذ اللقيط في موضع الحاجة بر"وإحسان إليه فلولامثردعينته 
لأدى إلىتلفه المنافي لحكمة الصانع الجواد الكريم الروف الرحيم وقدوردحكاية 
اللقطة في القر آن العزيز عن القرون الماضية كةوله : 

. » عنغوالى اللالىو لفظه «الشفعة لمن بأتيها‎ ١4 اخرجهفىالمستدرك ج7 صرءة‎ )١( 


(١)آل‏ عمران : ” . 
0 البقرة : لم5١‏ والمائدة : ١ه.‏ 


« فالتقطه آل فرعون » )١(‏ . 

وقوله « بلعة بلتقطه لف السيارة » (#). 

وهاتان و إن لم يكن في ظاهرهما أمى لكن في مضمونهما تنبيه و إشادة إلى 
هذه الوظيفة المناسية للشفقة على خلق الله تعالى . 

واعلم أن أخن اللقيط واحب لظاهر قوله تعالى « وتعاونوا على البر » لكن 
على الكفاءة لحدصول المقصود بقيام من بدضنه 3 ما الحيوان واللمال فليما أحكام 
و تفاصيل علمت من السنّة الشريفة النيوية و الامامي.ة تذكر في غير هذا المكان . 


«والنو ع العاشر » 


( الغصب ) :* 


وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حدق" وقد ورد في النوي عنه آيات كثيرة 
منها ما 5 بعمومهة كقوله تعالى : 
- © ده برع -© © جيه دودضه ١٠١-"-‏ 
ولا تاكلوا اهوالكم بينكم بالباطل (0) . 
95 + تس > اه ه ه ١ا‏ ا اث .د مدءويمم دد١٠١‏ ل ١١‏ 
وقوله : وان كثيرأمنالاحبار وال رهبان ئياكلوناموالالناس بالباطل(؟). 
- م 5 2 - 2-4 ماهس 
و مءها ها ل بعدصسوصهة و يدل" على حوار المقاصة 5 الاستيفاء كقوله: 
28 ل ١‏ ييل مل 2 يس ما --ه ٠‏ 2 ه- ٠١‏ ده ره 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (8) ٠‏ 
5 سا اء- ١١ج‏ دهع اتدل وم ١‏ 
و قوله : و جزاء سيكة سيئة مثلها (5) . 
68 يبوسدف : ١٠ا.‏ 
(؟) البقرة : م8١‏ و الساء :58 . 
6 براءة َ 76 
)6( اليقره : ١95‏ . 
6 الشثورى : »ه65 . 


©6-م سم - © بي 


وقوله:و لمن نتصر بعد ظلمه فاو لك ما عليريم من سبيل )١(‏ . 

وفتفاصيل ذلك:و أحكامة من كور فيالمطو لات من كتب الفقه . فلتطلب منها 
لكنا نذ كرهنا فوائد : 

١_الاعتداء‏ قد يكون بالاستيلاء . وقد يكون بالاتلاف للمنفعة أو الععن 
مياشرة أو تسبييياً من العامد أو المخطى. 

؟ - يجب على الغادب وال مءتدي رد ١٠‏ غصبه أوأتلفه أوعوض ذلك مع التعذار 
فان لم عل تلط امالك على الانتزاع فاسماء أفتد ا ف كة معخارا تسمية للشي. 
بمقايله . 

؟ ‏ مع وجود العين ٠‏ للمالك انتزاعها ٠‏ وإن لم ير ضالغاصب » ومعتلفها و 
بذل الغاصس واعترافه لا يسلط على أخذ العوض إلا يرضى الغاصب لأنة له الخيار 
في جبات القضاء من أي أمواله شاء ؛ فان ماطل أوأنكر ولابيانة أوكانت على اللأصح 
فللمالك الأخذ م نأي أمواله اتفق: لكن الممائل أولى فان لم يجد أخذ المخالف . 

- المثل في الآ ية يمكن مله على المساوي في الحقيقة ؛ و على المساوي في 
الحكم ٠‏ و على المساوي في المالية ‏ وقد يعبرعن الأول بما يشترك حَزؤٌه و كله 
في صدق الاسم و هو المراد بالمثلي, في عمارة الفقهاء . 

8د الفهون إن كان كليا بالمعنن ألا وآل تعين هع فقده مثله ؛ ولا اعتبار 
بتفاوت الا سعارقي الزيادة وإلتقصان عنحال الغصب ٠‏ فان تعذر فقيمته حينالاعواز 
د إن لم يكن مثليا بالمعنى المذكور , و هو المعررعنه بأّذّه من ذوات القيم يضمن 
بقيمته العليا من <ين الغصب إلى حين التاف . 

فوائد المغصوب و منافعه مضمونة على الغاصب كال صل بأعلى القيم كما 
قلناء ؛ سواء انتفع الغاصب بها أولا . و الحره المعتقل!') يضمن منافعه بالتفويت لا 


لاسا يما يس يس اسمس ا يبب سس ل سس 


)1( الكورى : ٠.5١‏ 
(؛؟1) نص : المعقد . 


القواة ف الفيت كفرهن الدوال كه ذؤاكوه ذوايا و تعوينا : 

مع تعاقب الأ يدي على المغصوب يرجع المالك على من شاء ببدل واحد 
أو على الجميع بسدل واحد ؛ فان كان المرجوع عليه مغر ورا رجع على من 3 و 
إلا فلا . 

4 - يجب رد المغصوب و إن تعسر كالساحة في البناء و اللو ح في السفينة و 
إن أدذى إلى تتلف مال الغاصب أمّااو خشى غرق الغاصب أوحيوان حرم أوماللغير 
الغاصب ام يدع الأوح و شيبه ٠‏ و كذا لو خيط بالمغ.وب جرح حيوان له حرمة 
وخيف التلف بالنزع لم ينزع ٠‏ و ضمن في الجميع القيمة ؛ و لو أمكن في الأوح 
الصير إلىالساحلأنةترع فيه وأخن الاأجرة , والخيار للمالك ؛ ولوطر. علىال فصوب 
نقص انتزع مع أرشه ؛ ولو خلطه الغاصب بمساويه أوأجود ولم يمكن التميز تشاركا 
ولو كان بالأدد. ضمن و كذا لو خلطه بغير جنسه كالزيت و الشيرج . 

ه زوائد المفصوب ء إن كانت يفعل الغاصب مضمونة إنكانت متقومةعر فأ 
و إلافلاء ولو عدم الحقوم و وحد غيره لم يجير الأول ؛ وكانا مضمونين أمّا لوكان 
الزائد بعين من الغاصي كالصنع كلف الفصل و ضمن النقص . 

٠‏ المقيوض بالبيع الفاسد حكمه ح<كم ا اغصوب في الضمان بعينه و كذا 


1 , 0 0 5 1 : 
فرائده و روائده ونا لدملة كل مدصمون يعمل م وهو مصوون بالفاسد 0 ومالافلا 5 


» النوع الحادى عشر‎ ٠ 
© ) الاقرار‎ ( 
وهو إخيار عن حق. لازم للمخير فالاخيار خذس و قولنا لازم للمخير يخرج‎ 
الشبادة فانها إخبار عن حق' لك:ه لازم لغير المخير ثم" الحق قد يكون مالا" وقد‎ 
وقد يكون نسياً » والمال قد يكون معلوماً فيتبع مدلول لفظه شرعاً‎ ٠ يكون عقوبة‎ 
فان فقد فعرفاً. فان فقد فلةة . وقد يكون مجبولا فيرجع إلى تفسيراللةر' بالمحتمل‎ 


٠. 
| . 


.. وت ٠. 0 ١‏ 55 5 7 
د العفو بة إن عم ب إزم:ه 0ه إن هوم ا إليد 2 وا كانت العقو 4 عاية لدف او 


الاولى : فاعترفوا بذنبهم )١(‏ . 

و الاءعتراف افتعال من المعرفة و يقالءر فأ[على ] الاقرار معالمعرفة يما أقر” 
أي بعداً 8 من رحة الله هن ا إذا أيعده . 

و شهادة الاك على نفسة إقرار 9 بمأ شبد به . 


9ح «٠دهده‏ يره د .- هو -. ١ ١‏ عه 9 


الثالئة : قال عاقررتم و اخذتم على ذلكم اصرى قالوا اقرر نا (©). 
و دلالتها على لزوم الحكم للمقر” طاهر 5 
تفر بع 

لوقال : لى عندك كذا فقال : أنا مق رلك به » لزمه قطعاً أُمّا لو قال أنا مة* 
هل يأزمه ذلك أم لا ؟ قيللا يلزم لاددهال إضمار غير ما 0 أي مقر بالوحداني.ة 
أو الذنو 5 أو يمطالان دعواك ولا يحو ريا قِ الجوار ب إدهو أعم". ولادلالة للعام 
علىالخاص وقميل يحنت إقرارالوجوده عقيس الدعوى 0 فيكون مندرفاً!إيهاللعرف 
وللاية فاذهم لم يقولوا أقررنا بذلك . 

إن قلت : إذما ترك ذكر المتعلق لعلمه تعالى بقصدهمذلك ولذلك تركذكره 
في السؤال بقوله ه «أقردتم 6 وام يقل «بذاك» قات مراده تعالى إلزاههم بافرارهم و 
كلامهم ولذلك قاله فاشهدوا» أي لوشيد بعضكم على بعض ٠‏ فيكو ن المرادإفرارهم 
لا قصدهم لعلمة يدلك : 


1 (١)الملك‏ : 
١! : 6 (1)‏ والاعراف :7"5. 
(1)0آل عمران : ام . 


جح /" أ<كام الأقر ار لاب 


ثم" اعلم أن الدور المفروضة هنا لفظأ أربعة : 

1 أنا مقر لك به و هو صريح في الاقراد‎ ١ 

؟ - أنا مقر" لك ولم يقل به ؛ وفي هذا احتمال أنه مقر" لك بغيره فلا يكون 
سريحا في الجوان . 

© أنا مقر" به ولم يقل لك قال العلامة يكون إقراراً و ظاهر كلام الشهيد 
١‏ و إقراراً لا<دتمال إقراده ب4 لغيره لاله : 

؛ - أنا مقر لا غير ولم يذكر الذميرين وفيه الاحتمالان المتقد مان. فظاهر 
الآية يدل" على كورجسكل إقراراً و حذف الضمير الدال على الر بط لا يضر“ ه: 
لبها كثرا ئ بحدف الضمير للعام به و5 500 العمرف» دقرينة الخطان 2 ولاه 
لوقال : نعم ٠‏ فيهذه الصور ‏ لكان إقراراً فكذا فيما قلناء . 


الرابعة : كونوا قوامين بالقسط شربداء لله ولو على انفسكم )١(‏ . 

ريو ذه تقد 

الخامسة : الم ياتكم تذير قالوا بلى (©) . 

و كذا قوله : الست بربكم قالوا بلى (©) 1 

يستدل” بهاتين الآ يتين و شبههما على كون حرف الايجاب يسلمح إقراراً و أن" 
ب 
و لذلك قال ابن ع.اس في الأ ية الثانية لو قالوا نعم لكفروا ؛ أي نعم لست بر ينا 


ى إيجاب بعد النفى و « نعم » تقرير لما سيق ٠‏ إن نفياً فنفياً و إن إرجاباً فايجاباً 

وفيه نظر لأن أهل العرف يستعملون نمم بمعنى بلى و يدل عليه قول الشاعر : 
أليس الله اجمع 6 #رد 4 و إيانا فداك بنا تداني 

.١74 : ءاسلا)١(‎ 

)2( الملك :َم . 

(©) الاعراف : ١الاا.‏ 


نعم وترى البلا لكماأراه 2# ويعلوها النهاركما علائي'') 
. : ا 0 1 

و الدق عدي التفصيل وهوان الكلام إن صدر عن اهل اللغة لم ك5 

إقراراً و إن صدر عن أهل العرف كان إقراراً و هنا فوائد : 
5 10-2 0 2 2 3 . 5 

١‏ ق الاية الاولى إشارة إلى كون المقر ذا معرفة دما اقر"به ؛ فيدخلي 
ذلك اشتراط بأوغه وعقله و رشده. 

؟ في الآية الثانية و الثالثة إشارة إلى وحوب الحكم على المقر” بما أقر” 
به مطلقاً كما يجب الحكم بالميمة و لهذا سمناه شهادة ٠‏ فيكون الاقرار أحد أدلة 
الحكم . 

(1) البيتان من قصيدة (<حدر العكلى و كان لصا ميزاً أى غالبا فأخذء الحجاج 
فديسه فقالها فى اليس و أنشدها أبو على القالى فى الامالى ج ١‏ ص 7!ا” و صم" 
وأنشد أشطراً من أبياتها المبرد فى الكامل ص ١17‏ . 

م ان الحجاج على ما عل البكرق أرخل على <عددر أسداً ول دوعه له ثلا افيطش 
<عددر باللاسى ققتلهو مهفا عذه الححاج و وصلهء لما راع من حر”27ه و شدنه. 

و أنشد البيتين أبو عيد اليكرى فى س.ط اللالى ص 5١7‏ و نقل الميمنى فى ذيله 
أن البيتين للمملوك فىالعيون ١9:1١‏ والشعراء 571 و الثوبرى 5 :88"قالالبكرى 
هذا أيسرما يقنم يفا الككختوق و تاق :4 |المتدورق أكها قال ميل 

أقلب طرفى فى السماء لعلها 3 بوافق طرفى طرفها <ين :نظر 
'وأنشه البيتين فى المغنى ناسيا الى جحدر فى الباب الاول كلمة نعم و أنشدهما 
الرضى غير ناسب فى شرح الكاءية فى حروف الا.<اب ح ” ص لم7 ط اسلامبول . 
والضيط فى الامالى والي.ط وال ءغنى و شرح الكافية < أليس الليل يجمم ام 
عمرو > وهو المناسب و أظن أن ضيط < أليس انث كما فى الكتاب من غاط الناسخ و 
على أى فهو كذلك هى الاسخ المغطوطة التى راجمناء . 

ثم ان ضبط البيت الثانى فى كتاب الشعر و الشهراء لابن قتيبة ص 119 ناسبا الى 
المماوك هكذا : 

أرق وضح الهلال كما تراه 5 وخطاواهة التيان كي على 


كام الوضة -4- 


قِ الآ ية الرابعة إشارع إلى و<ونب الأقرار بالق اللازم للم لقوله 
اق اداية المالُة د د أخذتم على .ذلكم إدري » أي عبدي ٠‏ 596 العيد 


0 6 - 0 . ع ع هم ع مخ م 
2 اى رثك وا قد نه الث . ودشد“ “,اولان الوة و 
إدرأ ١‏ ده دودر يي 0 لى 2و للا صارما ,يعقد 2 يُ ود ءاور ن وقاء ده سدق 


4 


«النوع التانى عشر » 
<* ( الوصية ) * 
وهي لغة مشتقة من وصى يصيأي يصل!') يقال أوصئيوصي إيصاء ٠‏ ووصى 
يوسي توصية . و الاسم الوصيئة و الوصاءة ؛ و شرعاً هو تمليك عين أو منفعة بعد 
الوفاة و سه-ي ذلك وصيّة لان ا موصي يصلتصر”فه يعد الموت بما قبله . 


وقيدابات ثالانة : 


الاولى : كتب عليكم اذا حضر احدكم الموتَ ان ترك خيراً الوصية 
للوالدين والاقر بين بالمعروف حقاً على المتقين فمن بدله بعد ماسمعه فانما 
امه على الذين ببدلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من موص جتفا اواثما 


فاصلح بينم فلا اثم عليه ان الله عور رحيم () . 

وهنا قوائد : 

0 ت « أي فرض وؤاعله ه الوضية 6و إذما د كره لكوت‎ ١-5 
الؤضية غير <قيقى" أ ولو سود الفدل أو لاله مءذاها أ دوصى وهمعناة أأصدرب و‎ 
وااخير المال بدليل ل تعالى دوإنه لحت"‎ ٠ <دذور الموت ظهور اشيانة و أماراته‎ 


الدير أشد بدك حال 


٠ نص : وصل‎ )١( 
. ١8٠ : البقرة‎ )١( 


٠ه‏ كثاتب قية جلة من العقود ١‏ 


؟ - قي لالآية منسوخة بآية الارث و بقوله يلافج « إنة الله تعالى أعطى كلت 
ذي حق” حقه ألا لا وصية لوارث''» قلنا الأصل عدم النسخ ولأن شرطه المنافاة 
ولا هنافاة بين الوصية و الارث ؛ إذ هو زيادة في الصلة و لو سأم النسخ فهو رافع 
للوجوب لا الجواز ؛ و ذلك لانت دفع الم ركب لا يستلزم رفع بيع أجزائه . كما 
0 قِ الاصتول ما الحديث فلمم ولد 2ه ولوسلم فاحاد لا يأسخ الكتاب غ3 
الأ كثر ؛ ولو سآم جواز النسخ به ؛ لكان لا هنا أن نحمله على التخصيص بما زاد 
غلى الثلث : والتخصيص خيرمن النسخ : لما تقرتر فيالأدول أونخمله علىالاشمار 
الذي هو خير أيضأ أي لا وصية واحية لوارث . 

و بالجملة الاجماع متعقد على مشروعينة الوصية فلا تكون منسوخة فيكون 
الحديث على تقدير م<ءته مخص صا و ليس تخصيص الوارث بعدم الوصية له مطلقاً 
أولى من تخصيصه بما زاد على الثاث ؛ وقد روى أصحابنا عن الباقر ليم أنه سئل 
شل .رجور الوضية اللوالاف #اققال قن زو لاهن الالية" و ما رداية السكوني” 
0 على ايم أ قال «ه من لم يوص عند موته لدوي قرابته من لاير درث ققد 3 
#لسودوية !'#اقنفيية لكون "المكوق عاميا ومع تسليمها فلا تنفي الوصية 
للوارث إلامن حيث مفهوم المخالفة و 7 ع 

ع دلالة الآية عا ى جو ازالوضية للوارث ظاهرة لان الوالدين وارثانقطعاً 
و أكذا قوله هو الأ قربين» يعم كل قريب وارثاً كان مع الوالدين كالا ولاد إجماعاً 
والاخو: عند الخصم . 5 ل ن” الجمع اناد باللا سوم كما قر 
5 اله صول. 


552 ص 5 5-0 نماجة كما فىءشكاة المصابيح ص780؟وروى 
عن|بنءياس عن النيىصلى الله عليه و آله أنه قال : لا وصية لوارث الا أن يشاء الورثة . 

. راجم الكافى ج لاا ص هباب الوصية للوارث‎ )١( 

لو رواه فى التهذيب ج '”اص 785 و رواه فى الفة.ه جح ”ا ص 513 ورك قوله 


« مون لا يرث ». 


فائدة : الا قارب الّذين يرثون لكنمعهممنحجبهم مثل الا/خت ''امعالاب 


أو مع الولد يستحب الوصيئة لهم و به قال بيع الفقباء و عامّة الصحابة ؛ وقالقوم 
يحب الوديءة ليؤلاء و هو ذميف:. 

؛ - اختلف في المال المتروك الذي تعلق الأمى بحصوله فقال اازهريء كل 
ما يقع عليه اسم المال قليلا كان أو كثيراً و قال النخعي * م نألف إلى خمسماثة درهم 
و قال ابن عباس تمان مائة درهم ؛ « وردي عن علي مم أنه دل على مولى اه في 
مرضه و له سبع مائة أو ستمائة درهم ؛ فقال ألا 1 وصي؟فقال : لا إنما قالالله تعالى 
« إن ترك خيراً» و ليس لك كثير مال '' » قال الراوندي و بهذا نأخذ . 

ه قوله « بالمءروف» قيل المراد به المعلوم فعلى هذا لا تصم الوصينة 
بالمجهول ٠‏ و هو باطل عندنا فاننه لو أوصى بشيء أوبجزء أو نصهب صح لعمومالا ية 
الثانية .و رجع في غير المنصوص إلى الوارث ٠‏ و قيل المراد به بالعدل د هو أولى 
فيحتمل و<وهاً : الأوال : أنه مما لا يزيد على الثاث الثانى : أن «ودى للفقير و 
الأشد حاحة ولا يفضل الغنىة على العقير ٠‏ الثالث : أن لا يمن * بورثئه لو كانوا 
ققراء » ولو أوصى بما ددن الثاث ٠‏ الرابع : أن يقلل في الوصيئة ولو كان الوادث 
عَنياً فالر بع أفضل من الثلث ؛ و الخمس أفضل من الربع ٠‏ ف السدس أفضل من 
الخمس ٠‏ لمادرد عن سعد بن أبى وقناص قال : مرضت فجاء رسول اله ماني يعودنى 
فقلت: يا رسول الله ا/'وصى الى كله ؟ قال : لا : قلت الصف ؟ قال 
الثلث ؟ قال الثلث . و الثلث كثير إِنّك إن تدع ذرتيتك أغنياء خير من أن تدعهم 
عالة يتكففون الئاس اي ('ا» قوله « حقا » مصدر أي <قة ذلك حقنا . 

)١(‏ فى عض النخ : مثل الاخوة . ظ 

(؟) تراه فى الدراامنثور ج ١‏ ص 174 . و قال : أخرجه عيد الرزاق و الفريابى 
و سعيد بن منصور و ابن ابى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير و ايبن المتذد و ابن ابى 
حاتم و الحا كم و البيبقى 9 سلنه عن عروة . 

(؟) أخرجه فى مشكاة المصابيح ص 5١56‏ و قال : متفق عليه . 


كت كتاب قبة جلة هن العقود جك 


-< فمن ف لقعة كا دكا إلى اخره : الؤفية و إن كاءت جائز لكن 
يبدب العمل بها بعد الموصي منغير تغيير ولا ديل ؛ و لدلك قال « فمن يدله» أي 
نفل ذلك الا رضاء قن دصي وشا 1 ووارث و <ا 3 وغيرهم انها سطع ا كه 
انما إثم ذلك التمديل على الميك ل 00 الصوير قٍِ د بداله » راجع إلى مصدر أوصى 
وهو الايصاء و فيدإن” الله سميع عليم » و عيد للميد ل و المغير ٠‏ أي يسمع و يعلم 
التتديل ه التغيير ؛ ولا يفوته شيء . 

“/ا ‏ « فقمن خاف » أي توقع أو عام من قو لوم أخاقٌ أن يرسل الأسماء « من 
هووص © ذرء زج والكسائي و "5 بكر «موص » من ا بالتشديد والياقون موص 
بالتخفيف من أوصى يوصي و ا'ضمير في ه خاف » يرجع إلى « من » و الجنف الميل 
ال إفزائ أن تقريط « اد إئما ونان روقى بالناطل أى ها اجون الوضم ةب 
كالملحر“مات فعلى هذا الجنف هو الوصيءة بزائد على الثلث أويما فيه إضر اربالوارث 
2 فأصلح بينهوم » أي دين الوارث و اللو صى له « قلا إثم عليه » و في الكلام نخمية على 
أن عطاق لقيديلن و للقير عي من عله بن الدون بلاطن فن الح معن 
الباطل إلى الحق فجائز . 

قيل: كان الأو صياء يمذون الو دا بعد نزول قوله « فمن يد لفديعن ما سيعة 
فاذما إثمه على الّدِْين يد لونه » ولو كان الوصيدة بمهماكانت ولوبالمال كله فنسخ 
يقوله « فمن خاف » إلى آخره 

وقيل : المراد فمن خاف من موص في حال مرضه الذي يريد الوصية فيه 
جنفاً أو ْمأ فلا جناح عليه أن يرده عن ذلك ؛ و يشير عليه بالنبج الطحيح ؛ و 
يصلح بين الموصي و الورثة و الموصى له ؛ بحيث لايقع بينهم خلاف يودي إلى الاثم 
ويكون الخوف على ظاعره ؛ ولا يكون در ةنا ولا متو هآ ٠‏ وهووحه ح<سن حي.د 
مطابق غير أن الأول عليه الأ كثر ؛ و به قال الباقر و الصادق مهلام و كفى بقولهما 
ححا له . قوله ه إن الله غفور ر<يم » وعد ان يدل الماطل بالحق” مقابل لوعيد 
فو ندال العو" بالباطل: 


ج أ<كام الو 1 ا 
الثانية : من بعد وصية د يوصى بها أودين . 


- ى ع بم - -© © 


و كنذا قوله تعالى : من بعد وصية توصون بها اودين . 


و قوله: : من بعد وصية يوصين بها اادين )١(‏ . 

دلت هذه الآيات و نظائرها على تأخير الم.يراث عن الوصيّة والدين و بقى 
هنا سؤال تقريره لم قدام الو ا على الدين مع أن الفقهاء مجمء.ون على 0 
مؤنة التجويز من أصل الثر كة ؛ ثم الدين من الأصل أيضاً ثم" الوصيمة من الثلث 
وأيضاً الدين يجب أداؤه سواء أوصىبه الميات أولا . والوصيءة لايجب إلا إذا أوصى 
بباوالجوا نأنة دأو» هنابمعنى «إلا » تقديره من بعدوصية إلاأن يكون هناك دين . 

فان قلأت : إن 0 أو لا يكون بمعنى ( إلا 6 أو 0 إلى 6 إلا إذا دخات على 
فعل مضارع ٠‏ و هنا ليس كذلك . قلا : الفعل هذا مقدر . و هو يحصل أو يكون 
أو يوجد و إنما قدرنا ذلك اثلا يلوم *ل القرآن على الركاكة . 

فان قلت : إذاكانت بهذا المعنى يجب أن يكون جواباً لأأحد الا مور الثمانية 
وايس هاهنا شي. منها » قلت : هيهنا جواب الأمى إذ تقديره يوصيكم الله » أعطوا 
أولاد كم ؛ وهذا أحسن من قول من قالإن أوهنا للاباحة . ليدل على أن 'لوصية 
و الدين واحبان يستحقان التقديم على قسمة التركة مجتمعين و منفردين ؛ وإنه 
إتما قدا الوصية لاأذرا وفقنرةبامترافء قامعا الؤرقة ومتدوت: إليباء لان" 
ما قِلَناه مطابقللقاعدج الشرعية منصور بالدليل اللغوي وهنا فوائد : 

١‏ دآت هذه الأية على مشروعية الوصية مطلقاً . لوارث و غيره و أنها 
م على الميراث . 

؟ - ظاه رالا ية يقَتضي وجوب العمل بالوصية مطلقاً . والاجما ع وال حاديث 
خصا ذلك بالثلث ؛ فما دون ٠‏ وأن الزائد موقوف على إجازة الوارث 

© استدلالشافعية وبعض الفقهاء بالآية على أن الموصى له يماك الوصية 


.١ و‎ ٠١ : الايات الثلاث فى صورة النساء‎ )١( 


بالموت ٠‏ لأ نه جعل الارث بعدها فلولم ينتقل إلى الموصى له بقي بغيرمالك . لأن 
المت الجفلكه لوت لآ و الخالقة كين كوه راز مالك لا مقتسة يرنه 
وين المملوك ؛ و يستحيل ثبوته للميءت ٠‏ فان اموت علة في زوال الاملاك عنه . و 
يستحيل أيضأاً ثبوته للوارث و إلا لتلةى الموصى له الملك عذرم ؛ و هو باطل إجماعاً 
فعلى هذا يكون الق.ول كاشفاً . 

و قال جماعة : إن القبول سيب في الملك لان الملك حادث لابن له من سيب 
وليس هو اموت و<ده . و إلا لكفى من غير قبول ؛ ولا الايجاب وحده لذلك أيذاً 
ولاهوا هما لآ ذيعالى كفيا خاسع الرد بعدهها قبل القونء كنا لارمد بعد 
القبول:: الكنه يقع الرد بعدهما ؛ ولا يقع بعد القبول ؛ وليس الفارق إلا <صول 
الماك في الثانىدون الول . 

فعلى د كون 'اذلك قفن القيول للوارة: لكيه غير مسر" كما ملك 
المشتري المبيع في زمن الخرار ٠‏ فان وقع الفسخ عاد الملك إلى البائع كذا هنا إذا 
قبل الموصى له عاد الملك إليه ؛ وإلآ استقرملك الوارث ٠‏ و لان الملك قبل القبول 
ويقة الحو الايد لذن مالك لمن جهو الت لعزم والاح ع ولا اللوضن له لد 
قبوله ؛ فيكون للوارث و هو المطلوب . 

ويجاب عن الآية بن الاراد بعد وصيتهكاملة ‏ وهي المشتملة على الايجاب 
و القبول» وهذا القول يقوى في نفسي ويتفر "ع عليه ملكالنماء قبل القبول . فعلى 
الثانى يكون للوارث د على الأول يكون للموصى له. 

ْ إطلاق الآاية يقتي عدم اشتراط تعيين الموصىبه ؛ ولاالموصى له . كما 
لو أوصى لأحد هذين فاه يعن الوارث ٠‏ ولوأوصى بعتق أحدهذين » فانديعين 
الوارث أيضاً نعم يستحب” القرءة لا زالة التهمة . 
لقال : ثم جل لعل جل مهن جا (0). 


امسا ااه سسة 


.77٠ البقرة:‎ )١( 


َ[ 04 أ<كام الو ة دمو 


١ -‏ مهاعم ١ ٠-‏ © ره ابعر لله صضه بر اس 


وقوله : ليا سبعة ابواب لكل بابعنيم جزء مقسوم .)١(‏ 

لو أوصى بجزء هن ماله قال الشافعي”ايس فيه مقدتر و الأمى فيه إلىالورثة 
و أجمع أصحابئا على خلافه لك ناختلفوا ‏ 

فقال الشيخ وساعةإنه العشر استدلالاً برواية ابن سنان !"اع نالصادق ثَعَم 


ا 3 5 سات 8 ع ه 35 
صعديء<أ ا« 0 إن امراة أوصثت ا و قالت ت: لدي 07 تقصى د4 دده لي و <درء فيك أفلانة 


فسالت ى ليلى فقال ما 5 لباشيعاً ها أدري ها الجزة فساات 00 2 
دعل م ٠‏ 0 9 الدير وهال كدت 9 أ ابي ليلى | | ها عشر ااثاث الله 


أمس إبراهيم تَبْتق و قال له «احعل عل ل حمل همون ؟ حزءاً» ا 
عشرة» فالحزء هو العشر » و مثله رداية أيان بن تغلب عن الماقر لتم "١‏ . 

قال اقيم باهر إنذه السبع استدلالا برواية [ ابن ] أبي تقر قال :مالك 
يا العحن 22 عن رحل أوصى بجزء ماله فقال : واحد من سيعة إن' الله يقولداها 
سيعة أبواب لكل باب منهم حزء مقسوم » و مثله رداية أسمعيل بن همام عن الرضا 
عليه السلام (؟ 

والذأقك لعن نكي الاأركل 7 امن جاه الك على الوارت يواتن 
اشر احنه أفرك هالول لوذه الكسمر هلان اقل ها ماك كه لى امسق باون 
و شببه و كذا قال الشيخ لو أوصى بسهم كان ثُمناً لأ ذه أقل” السهام المفروضة ؛ و 
بشي ٠‏ كان سدساً حلا على آية الخمس » فانه يقسم ستة أقسام و هو ضعيف و قال 


الشافعى” هنا كما قال في الجرء. 
)١(‏ ااحجر : 45 . ظ 
(1) دواية عبدالل بن سنئان عن عبد الرحمن بن سيابة كما فى الكافى جلا ص 88 . 
(؟) و دواية معاوية بن عمار أيضا ٠راجم‏ الكانى جلا ص 4٠‏ . 
(؛) أخرجهما فى الوسائل كتاب الوصاياء ب 4ه ح ؟١‏ و ١4‏ .عن التهذيب و 
الاسديصار. 


الرابعة : يا ايا الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت 


© -ويعره - دومم 


حين الوصية اثنان ذواعدل منكم او آخران منغي ركم ان انتم ضر بتمفى الارض 


ه9٠‏ دسشوهاعه © ه -ه اع دبي © © -ه© ٠©‏ عه ودومهة 


فاصابتكم مصببة الموت تحبسو نيمامن بعد الصلوة فيقسمان بالله ان ارتبتم 


- #يد - اس م 


ل و ار ا ري اذا لمن الاثمين 


قان عثر على انيما استحقا انما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق 


٠. م.م‎ 6». 


علييم الاوليان فيقسمان بالله لغبادتنااءق من شهادترهما وما اعتدينا انااذا 


لمن الظالمين ن ذلك ك ادنىان ياتوا بالشهادة دة على 3جمهسها او يخافوا انترد ايمان 


-ه» مده © 


بعد ايمانهم )١(‏ . 


هنا فوائد 

تاعازؤي أن نيما الداري وعداي ينيد اه ذوعا إلى القام للتجارة:ة 
كانا حيئذ نصر انين و معبما بديل ابن أبي مريم مولى تمروبن العاص وكان مسلماً 
فلما قدموا الشام مرض بديل فدون ما معه في صحيفة ؛ و طرحبا إلى متاعه ؛ و لم 
يخيرهما بة؛ و أوصى إليهما أن يدقع متاعه إلى أهله و مات ؛ ففةشاء و أخذا مه 
إناء من فضة وزنه ثلاثمائة مثقال منقوشاً بالذذهب ؛ فغيباه . 

فأصاب أهله الصحيفة وطاليوهما بالانا, فجحدا فترافعوا إلى رسول الله مَليعٌ 
فخلفيما 'زسول اث لاك بعد ملاء الحسن على امنيس واخلا سبيلهها : 

ثم وجد الاناء في رونا فأتاهم بنو-هم فيذلك فقالاقد اشتر يناه منه » ولكن 
لم يكن لناعليه بييئة فكرهنا أن نقر'بهءفر فعوهما إلى رسو الله يََلائِيٌّ فنزلت «فان 
عثر على أنّهما استحقنا إِنْماً » فقامجمروبن العاص والمطلب بن أبيوداءة السهميان 


.ا١١مل-‎ ٠١1: المائدة‎ )١( 


أحكام اأقضية لاه | 


قلف اخذا الا 31 

؟ ل لي تفسير انين ِ 75 0 "كينا -: قوله « شيادة بينكم 6 كد <هره 
محذوف أي عليكم شبادة بينكم و« اثمان » فاعلفعل محذوف أي يشهد اثنان و فائدة 
الابهام و التفسير تقرير الحكم في النفس عتين و لا قال « شبادة بينكم » كأن 
قائلا يسأل من يشيد ؟ ذتال « اثئان » أي شود اثنان لا أن « شهادة بينكم 2 قدا 
خيرةاة اثنانة أن شرط الاخبار بالمفرد أن يجمعهما ذات واحدة وه« إذا حضر » 
ظرف لمتعلّق الجار و المجرور ؛ أي عليكم شبادة بينكم إذا حضر أحدكم أسياب 
الموت و «حين الوصية » بدل منه و قوله « منكم » أي من المسامين « وغير كم » أي 
غير المسلمين ؛ و قيله منكم « أي من أقاريكم و2 غير كم 6 أي من الا حانب ٠‏ وقل 
وقع الجاران و المجروران هنا صفة للاثئان ه تحبسونهما » أي تقفو نهما وهو صفة 
لآخران ٠‏ والشرط معحواية الملحدوف اللدلول عليه بهو له ه أو آخران منغير كم» 
اعتر اضفائدته الدلالة على أنه ينبغي أن يشهد منكم اثنان فان تعذتركما فيالسقر 
فآخران من غير كم و الاولى أنة « تحيسونبما » لا تعلق لبما بما قبلهما لفظلاً ولا 
حل" لها من الاعراب ؛ والمراد بالصلاة صلا العصر » لا ذه وقت اجتماع الناس؛ أو 
أنها وقت تصادم ملائكة اليل و ملائكة النبار » فاللام فيها للعيد و قيل أي” صلا 
كان فاللام للجنس وهو أولى . 

وقولهه لانهتري به » هو المقسم عليه « و إن ارتبتم » أي ارتاب الوارث ؛ و 
هو اعتراض فائدته اختصاص القسم بحال الريبة ؛ و المعنى لا نستيدل بالقسم أو بالله 
غوها من الدنيا نأي لا نحلف بال كذبأ للأجل طمع ولوكان المقسم له ذا قربى؛ و 


)1 “رى القصه فى الكافى ج لا ص ه ». وهكذا أخرجها المفسرون عند تفسيرالاية 
كما فى مجمم البيان ج7 ص 597 وؤ6؟ والدر المنثور ج؟ ص 848 و ذكرهالمسقلانى 
تارة فى ترجمه عدى بن بداء ج “ا ص 460 وتارة فىترجمة بديل ابن ابى مريم ج ١‏ ص 
8 وتارة فى ترجمة .يم الدارى ج ١‏ ص 185 . و ذكره ابو داود فى سئئه ج ا ص 


7 ,باب شبادة أهل الذمة . 


5 كتاب فيه جملةمنالعقوه ج52 


جوابه محذوف أي لا نستبدل < ولا نكتم شهاد: الله » أي الله الذي قد أمرنا باقامتها 
2 2 إذا : أي إذا كتمناها د طن الآ ثمين » و كان اأشعبي* ديقف على « شهادة » و 
ودتدى: بد الله » بالمد على حذف<رف القسم وتعويض 0 الاستفهام عنه . « فان 
عر » أي اطلع على مها فعالا ما روحب إثماًفشاهدان آخران 2 من الّذينامتحق' 
عليبم » وهم الورثة . و قرأ حفص است<ق على البناء للفاعل , و الأوليان أي 
الاحقان بالشهادة » لقرابتهما و هو خبير مبتدا يحدوف أي هما الأوليان أو حبر 
د آخران » أو بدل منهما أو من الضمير في « يقومان » و قرأ حمزة وأبوبكرعزعاصم 
1 الأ وتلين « على أنديقة للذين أو يبدل مئة . 

قوله ه لشهادتنا أحقَء من شبادتهما » أي يميذنا أصدق من بميئهما لخيانتهما 
و كذيهما في يميئهما . و إطلاق الشبادة على اليمين مجاز لوقوعها موقعها كما في 
اللعان. 

قوله « ذلك » أي الحكم الذي تقدام أو تحليف الشاهد قوله ه على وجهها » 
أي على نحو ما حلوها من غير تحريف ولا خيانة فيها » و قوله : « أو يخافوا أن 
ترد » أي ترد اليمين على المداعين بعد أيمانهم فيفتضحون بظهور الخيانة و اليمين 
الكاذبة و نما جمع الضمير لأ نه حكم يعم الشوود كلهم . 

: في هذوالا ية أ<كام‎  * 

د ا الذي يحصضره اعبات الموت يندغي أن 52-8 عدلين على 007 إما 
هن ذوي نسءه 0 من أهل ديئة ‏ وهو الاسلام وقأن تف د ؤلك غلية بأنكان ف سفر 
فآخران من الآ جانى أو أهل الذمّة . 

امه إذا حل الضميرفي « منكم» على المساميندفي «غير كم علئغيره.!") 
هن الحكم باق غير منسوخ أولا ؟ قال أصحابنا بالأوتل ؛ وحوتزوا شهادة أهلالذمة 


سسسس سس م ا شا لل سه 0-7 


)١(‏ كذا فى النخ كلها وح المبارة أن بقول : < ازاحمل الضمير فى منكم على 
المسلمين و 2 غير كم 4 على غيرهم » والا فالضمعران مطابقان على القولين ٠‏ 


" أحكام الوصية ف 


مخ تعذارالمسلمين قِ الوهية 5 قال جاعة هن الفقهاء 5 لكا أي 5و 0 الآية منسوحة 
و الأصح” الأول لأصالة عدم النسخ ؛ وتكون الآآية مخصاصة لأدلّة اشتر اطالايمان 
و العدالة في الشاعد بما عدا الوصينة ؛ نعم يشترط عدالئهم في دينهم ٠‏ و يرح-<ون 
على فاق المسلمين : 

٠‏ أنه إذا حل الذميرفي « منكم»على الا قارب ٠‏ دل على قبولشهادة القريب 
:على قريية طلا ادليه 0 على من مع ذلك من الماحالفين د عباتن تمام ذلك 2 
كتاب القضاء و الشهادات . 

5 - أنه على قول أصحابنا بقبول شهادة المي في الوصية مع عدم عدول 
المسلمين هل يشترط الس.فر كما في ظاهر الآية أم لا ؟ الاصح” العدم و بالاشتر اط 
رواية مطروحة . 

6 - يردعلىقولأصحابنا يقبول شهادة أهل لذمّة 2 الوصيءة مم عدم عدول 
المسلمين] على ظاهر الآآية وعدم نسخها سوال وهوأن” الآنية دلت على أنه إذا وقع 
ارتياب كناف الشاهدان و الاجماع متعقد على عدم 56 الشاهد فلا تحوث الحكم 
بشهادتهما باقياً فيكونمنسوخاً . 

د الجواب على تقدير كون الآية حجة على المدعى د يقاء حكمها حار أن 
يكون التحليف مختصاً بهذه الصّورة فكما أنه جاز قبول شهادة النامّى جاز تحليفه 
و لهذا أفتى العلامة بوجوب التحليف بعد المعصر أو نقول لانم أن" تحليفهمالمكان 
شهادتهما حتّى يلزم تحليف الشاهد الذي هو خلاف الاجماع , بل إِنّما حلفا على 
تقدير دعوى خيانتهما ٠‏ ولم يكن لما بيمنة بصدق قولهما فتوجه اليمين عليهما و 
هذا أسد في الجوان . 

:رد اليمين على الورثة ٠‏ قيل سيبه ظبور خيانة الوصي.ين ؛ فان” تصديق 
الوصي باليمين على تقدير أمانته ؛ و عدم ظهور خياتته . وهذا ظهرخيانتهما والوجه 
انه إنما رد اليمين لأن' الوصيين ادّعيا الشراء عن الميّت فأنكر الورثة الشراء 


فتو<ه عليهما اليمين على نفي العلم بالشراء . 


١ 3 كان قية جلة من العقود‎ ١66 


٠‏ حواز شبادة أهل الذ"مة في الوصيية عند أصحابئا مختص” بالمال ؛ فلا 
تسمع في الولاية إجماعاً . 
في جعل « حين الوصية » بدلا من « إذا حضر » تنبيه على الحض' و 
الحة" على الوضيةاء نز وخون الأغرادجرا لآن الندل :هن السو بالسية . 
به فيالآية دلالة على حواز التغليظ في اليمين بالوقت لقوله « بعد الصلاة » 
وفي القصة أن رسول الله يلاع حلفهما عند المنيروفيه دلالة على التغليظ بالمكان . 
٠‏ قد يفهم من القصة أنه يجوز الدعوى لظاهر الظن أو لقريئة كالكتابة 
و كذا يجوز التحليف أيضاً للظن مع عدم البيائة لآن” الورثة ادعوا على الوصيين 
بمج رد الكتاب الذي وجدوء في متاع الميست . 
وفيه نظر لجواز استئاد دعواهم إلى علم غير الكتابة أو إلى أخبار محفوفة 
بالقرائئن المفيدة للعام 
١‏ أن الا ية يقتضى حواز الدعوى بعد الاحلاف ؛ و هو خلاف الفتوى 
وما لقوله يتم « من حاف 0 ؛ ومن<لف له فليرض ؛ ومنلم يرض فليس 
من ان في شيء 0 
مكو كان عنهتبان الدغوق | ها فوح يك عه اعقراف االلداعى علييما 
بالاناء . وأنهكان للميت ؛ ومع اعتراف الحالف يجوز المطالبة ثم لما جازتالاطالبة 
لمكان اعتر افهما بملكيّة الميت التى حلفا على نفيها أولا وبراءة ذمتهما ؛ اداعيا 
قولب فأ تكن اورقة اجلدراعان فى 'الثلى فروق” أن ميا الدائي نلا أحام 
6ازيذولن عدف اه وبرهولة | نا اخذيا الاناءافاتو ب إليه تعالى , تر 
فهم بذهم ه من ظاهر الا ية جواز الاستدلال باعل زد اليون عن لمكن 
على المدعي خلافاً د ى حَمْفَهُ ة فانه !ا م يجو أزمء وفيه نظ لان" الرد هنا مجاز 
والتعقيق 1 اه 000 وإنكار الورئة » فتوجه عليهم اليمين لمكان| نكارهم 


5و خلنيم عا 00 العأم 


)00 آراهذ ى الكافى جلاص 488 . 


8 أ أحكام الو ات 


0 أ الوسية كما تكو بمال كذا 00 بالولاية , و الولاية إِمّا 
باخراج حق” على الميت ٠‏ كدين أو أداء أمانة » أو بالنظر في حال أولاد. الأصاغر 
و حفظ أموالهم و السعي في تنميتها » و هو البحث عن اليتامى فلنتبع هذا الفصل 
بذلك . و المراد باليتيم هو الصغير الذي لا أب له من اليتم و هو الانفراد و مه 
الدر"ة اليتيمة ؛ و الاشتقاق يقتي صدقه على الصغير و الكبير لكن العرفخ+صصه 
بالصغير و هذا الحث فيه ايات . 


وعه همه مه 1 


الاولى :و ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح قان آنستم هنهم رشداً 


فادفعوا الييهم اموالييم ولا تاعلوها اسرافا و بدارأ ان ان يكبروا و من كان غنيا 


نتف وَسَْ م تققيرة فيال اروف قاذا مم ال موادي انوا 
عليهم و كفى بالل حسيبا .)١(‏ 


الابتلا, الاختبار » و « دم » أي أبصرةم 1 أد ركتم وه حتمى » حرف ابتداء 
لأنة بعده جلة شرطية : و هوه إذا بلغوا » و الجزاء بجلة 'خرى شرطيّة و هي 
دفان | نتم » فالفاء الأولى حواب الشرط الأوتل ٠:‏ و الثانية للثاني « : إسرافاً و 
بداراً » منصويينعلىالحالأي مسر فين و ميادرين ٠‏ و الأ ولى أننهما مصدرانلا ذهما 
نوعان للا كل » لا أنممامفعول لرماكما قالالرخشري” لأنة الشي, لايعألينوعيه 
«وأن يكيروا » مفعول بهء لبداراً ؛ أيلا تيادروا كبرهم بال كل معني أن تأكلوها 
خوفاً أن يكيرد | فيأخذوها منكم « و يستعفف »© بمعئى يعف مل يستقر” بمعدى 0 9 

و قال الزخشري أنه أبلغ من يعفةٌ لأ نه يطلب بالسين زيادة العفّة م فيه 
نظر لآأن” السين يطلب بها الفاعل أصل الفعل لازيادته تحو استكتب . 

إذا تقرتآرهذا فبنا أ<كام : 


(١)الشساء‏ :ده 


١‏ دل الأعى بابتلائهم علىوجوب الحجر عليهم في التصر”فات وإلاً لانتفت 
فائدة الابتلاء الذي يترتب عليه وجوب دفع الأموال إليهم . 
الآآية ظاهرة في تقدام الابتلا. على البلوغ ؛ و فائدت عدم الاحتياج إلى 
اختباد آخر ٠‏ بل يسلْم إليه ماله إن علم رشده ٠‏ وقال بعض الجمهور ]نه بعدالبلوغ 
وهو باطل و إلا لزم الحجر على البالغ الرشيد ٠‏ و هو باطل إجماعاً . 
اختلف في معنى ابتلائهم فقال أو حنيفة هو أن يدفع | اليه ما ضر ف 
فيه ٠‏ و قال أصحابنا و الشافعي” و مالك هو تتبسع أحواله في ضبط أمواله و <سن 
تصر“فه بأن يكل لمات اح لكن البقدلو وقع منه كان باطلا و يلزم 
على قول أبي <ذيفة أن يكون العقد صحيحاً . 

4 - أنه أشار إلى غاية اله جر بقوله « حتتى إذا بلغوا النكاح »و هو حال 
البلوغ أي أوان يصلح له أن ينكح بأن يحتلم أو يبلغ خمسة عش سنة عندنا و 
عند الشافعيّة لقوله تَيَلاقيٌّ ه إذا استكمل المولود خمسة عشر سنة كتى ماله وعليه 
و'قيمت عليه الحدود!!) » وعند أبي حنيفة ثمانية عشرسنة ..ذا في الذ" كروالخنثى 
و أمَا الأنثى فعندنا تسع سنين ٠‏ و قال الشافعي' كالذكر و قال أبوحنيفة سبعة عشر 
سئة ٠‏ و قال صاحباءكالن كر و قال مالك كما حكي عنه : البلوغ أن يغلظ المسوت 
أو ينشق" الغضروف و هورأس الأ نف قال و أمّا السن” فلا تعلق له بالبلوغ 

وقال داود : الحكم بالبلوغ بالسن و رواية ابن حمر عن النبي" عَيلليٌ أنه 
رده عن الجبادعام دول ل مغر 1 ثم رده في ا'حد وله أربع عشر سئة و 


)١(‏ أخرجه فى نيل الاوطار جه ص57 قال : وفىالباب عنأنس عند البيبقى بلفظ 
اذا استكمل المولودخمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه » وأقيمت عليه الحدود» وهكذا 
أخرجهالشيخ فى الغلاف ج ١‏ ص 551 . 

(؟) هكذا نقله الشيخ فى الخلاف كتاب الحجر الءسئلة الثانية ج ١‏ صسن 711 و 
الظاهر أن ذكر عام بدر اقتحم فى الحديث بلا تفطن » فان عام بدر ا نماخرجالمسلءون ." 


جَ "١‏ أحكام الحجر ٠١#‏ 


عرض عليه في الخندق و له خمسة عشر سنة تدل" على قولنا . 

وهل يحصل البلوغ بالا نبات ؟ قال أصحابنا : نعم مطلقاً و قال أبوحنيفة لا 
مطلقاً و قال الشافعي'هو دلالة في حق المشر كين وأَمًا المسلمين ففيه قولان » وقدية 
متنا ون امماة و أعرزة بأن يكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة و من لم 
ينبت فبوص الذراري فبلغذلك النبي َليِق فقال « لقد حكمت بحدكم الله منفوق 
سبع أرقعة 7') » يصباق ١‏ قلناه و هو عام . 

ه- آنه لابد مع البلوغ من إيناس الرشد ؛ و هو عندنا عقله للمعاش ؛ بأن 
لا ينخدع في المعاملات و التصر فات اللائقة به ؛ و هل يشترط صلاح الدين أيضاً ؟ 
قال الشافعي : نعم ٠‏ فيخجر عنده على الفاسق و قال أبو حنيفة : لا حجر عليه .و 
به قال أكثر أصحابنا اللّهم إلا أن يكون فسقه باتلاف ماله فالحجر باق . 

د قال الشيخ بمقالة الشافعي و منشاً القولين خلو كلام المفسرين من قيد 
العدالة . قال ابن عياس؛ الرشد أن يكون ذا وقار و عقل و علم ٠‏ ولم يذكر العدالة 

لاغارة العير » ولم يكن عزمهم على القتال » حتى يعرضوا على النبىصلى اللهعليهو اله 
فيرد الذرية ويحيز ال.قائله »مع أن أسماء من خرج الى بدز مضبوطة فى كتب السيرءو ليس 
فيها ذكر لابن عمر . 

فالصحيح من لفظ الحديث ماأخرجه فى مشكاة المصابيح ص 8907 ١‏ < عن أبن عير 
قال : عرضت علىرسول الله عام أحد وأنا اب نأربم عشرة سنة فردتى » ثم عرضت عليه عام 
الغندن و أنا ارج خمس عشرة سنة فأجازنى > فقال عمر بن عبدالمزيز : هذا فر ما بين 
المقائلة والذرية » متفق عليه . اقول : و مثله فى سنن ابوداود ج > ص7ة4 و ذكرهابن 
هشام فى السيرة ج؟ صب" أيضا على التفصيل » فراجم . 

"١ ص‎ ١ أخرجه فى المستدركج ؟ ص 778 عن دعائم الاسلام وأخرجه فى ج‎ )١( 
عن غوالى اللثالى و فيه بدل قوله < لقدحكمت بحكم الله » : < قصوبه النبى صلى الله‎ 
عليه و آله » . و نقله الشيح فى الغلاف كتاب الحجر المسئلة الاولى ج١ ص17 و‎ 
؟غ٠. هكذا نقله ابن هشام فى السيرة ح ؟* س‎ 


و قال قتادة العقل و الدّين » و هو غير دال" على العدالة أيضاً إذ يكفي في صلاح 
الدين حسن الاعتقاد . 

احتجة الشيخ بوجوه اذ لأ أن' الرشد و الغي' صفتان متباينتان و الفاسق 
موصوف بالغي فلا يكون موصوفاً بالرشد . الثاني أن" الفاسق سفيه ؛ فلا يجوزأن 
يعطى ماله للا ية . الثالث أن الحجرمتحقق فلا يزول إلا بدليل ولا دليل 

د يمكن أن يجاب عن الأول بالمنع من أن" وصفه بالغي” يمع من وصفه 
بالر“شد » لأ نهما وإن تضادةا مفروماً ٠‏ لم يتضادءا متعلقاً ٠‏ لا نهما يطلقان في | مور 
المعاش وأهور المعاد ؛ والمراد بالرشد فيالآية في ١‏ مور المعاش فجازأنيكون.الفاسق 
غاوياً في مور معاد رشيداً في مور معاشه نعم لمزم المنافاة » لوكانا متناقضين لكنه 
ليس كذا . 

و عن الثاني بأن' الفاسق سفيه في معاده لا في معاشه و عن الثالث أن الد ليل 
على زوال الحجرموالاً ية مع ما ذكرناء من جواب الشبهة . 

علق دفع المال على الرشد فاذا لم ي<صل الرشد بقي على الحجر عندنا 
و عند الشافعي و أصحاب أبي حنيفة ٠‏ ولوطعن فيالسن .ملا بانتفاء المشروط لانتفاء 
شرطه ولا نه سفيه فلا يعطى شِيئاً للا ية . 

وقال أبوحذيفة: يزاد علىزمان بلوغه سبع سنين ثم" يعطى ماله رشدأولاحتجاً 
بقوله يلاي ه مروهم بالصوم و الصلاة وهم أبناء سبع )١(‏ 
تتغير أحواله فيباء و هذا عليه لاله . لا ننه يقتضي أن يكون البلوغ في أربع عشر 


مهاه لى 3 
» فان هده أده هى مداة 


سئة أو في أحد و عشرين . 
- يجب دفع المال عند تحقدق البلوغ والرشد علىالفور ولا يجوز التأخير 
لحصول سبب الد"فع و هو البلوغ و ال رشد , و لا تيانه بالفاء الدالة على التعقيب . 


. ١7١ راجم المستدرك ج اص‎ )١( 


«ومن كان فقيراً فلياً كل بالمعروف » قيل هو أن يأ كل قدر كفايته وما لابدة له منه 
و قيل على قدر مله و قيل أقل” الأمرين ٠‏ و هو أُجود لقوله تعالى « ولا تقر يوامال 
البتيم إلا بالّتي عي أحسن ١‏ » ولا ريب أن" هذا أ<سن , و في الحديث أنترجله 
قال للنبي قَبلفق إن “ني <جرييتيماأفآ كلء ماله ؟ قال : بالمعروفغيرمتا ثّلمالة 
ولاواق مالك بماله ٠‏ فقال:أفأضر به ؟ قال : ما كنك ضارباً منه ولدله7) 

و عن ابن عباس أن ولي" يتيم قال له أفأشرب من لبن إبله ؟ قال إن كنت 
تبغي ضَالّنها و تلوط حوضها و تهنا جر باها و تسقيها يوم ورودها فاشرب غير مر 
بنسل ولا ناهك في الحلب !؟) . 

و روى عل بن مسلم عن أحدهما عام قال : سألتة عن رجحل بيده ماشية 
لابن أخ له يتيم في حجرء أيخلط أمرها بأمى ماشيته ؟ قال إن كان يلوط حياضها و 
يقوم علىمهنتها ويرد ناد تهافليشرب م نألبانهاغيرمنبك للحلاب ولامضرّ بالوئه!). 

ه ‏ الغني : ذو الملاءة ٠‏ و ظاهر الآأية يقتضي عدم جواز أخذه شيئاً من مال 
اليتيم علىسمله لقوله « فليستعفف » أي يعف كما قلناء و الأمرللوجوب ٠‏ وه ليجب 
على الفقير إذا صار غنياً رد ما أَخذْه حال فقره أم لا ؟ قال بعضالمفسر بن نعم . و 
الأولى عدم الوجوب و يحمل ما ورد من ذلك على الندب أو على أخذء زائداً عن 
مستحقه فيجب رده حينئذ » و أمًا ما أخذه بحق” فقد ملكه و الأصل البراءة من 
وجوب الرد . 

٠‏ - إذا دفع الولي” إلى اليتيم المال ٠‏ فلي.شهد عليه بقبضه ؛ وهوعلى الندب 

(١)الانعام: ١١7‏ و أسرى: + 

(؟) أخرجه احمد و ابو داود و النسائى عن ابن عمر ؟.ا فى الدر المنثور ج ١‏ 
ص ١15‏ . 


(؟) رواه الطبرسى فى مجمع البيان ج 7 ص ٠١‏ 
(4) أخرجه فى الوسائل ب ؟/ا من أنوان هه 55 به حو 


أو الارشاد إلى المصلحة ؛ فانة له فائدتين : أحدهما دفع التهمة عن الولي” بأكل, 
مال اليتيم وثانيبما سقوط الضمان لو أنكر القبض أو سقوط اليمين لو ادعى الولي 
التلف بغير تفريط » وظاهر الآية يقتضي عدم تصديق الولي في قوله إلا بالبيئئة ‏ و 
به قال ني ومالك و ال<ق فيه التفصيل كما قَلْناه ؛ و هوقبول قوله في التلف 
بغير تفريط » و في النفقة على الطفل بماجرت العادة به ء أمًا تسليم المال فلا يقبل 
قوله فيه إلا بالبيدمة ؛ وهذا الأمربالا شهاد من حسن نظر الله للأولياء وكمال لطفه 
في حة-هم . ٍ 

قوله « و كفى بالله <سيبا » أي كافياً في الشبادة عليهم بالدتفع ٠‏ كذا قيل 
و الأولى أن معناه كفى بالله محاسباً فان” الاشهاد في الظ.اهر و أمّا براءة الذمّة في 
الباطن فا[نت] له متو ليه يوم القامية 

الثانية : واوا اليتامى اموائهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب والانا لوا 
اموالهم الى اموالكم انه كان حوباً كبيرأ (0. 

المأمور بتسليم أموالهم إليهم إِمّا البالغون لما تقدتم في الآنية الا'ولى وسمناهم 
هنا يتامى تسمية للشي, باسم ها كان عليه لقرب عبدهم بالصغر حشاً على أن يدفع 
إليهم أموالهم أول زمان بلوغهم ٠‏ و لذلك أمى بابتلائهم صغاراً أو غير البالغينفيكون 
الحكم مقيداً ببلوغهم و إيناس ال شد منهم قوله « ولا تتبدلوا » أي لا تستبدلوا 
مثل لا تتعجاوا بمعنى لا تستعجلوا « و الخبيث » المال الحرام و « الطيي » المال 
الحلال و قيل المراد بالطيب هنا ها عن في الجنّة لمنعف عن مال الا يتام » وقيل 
المراد بالخبيث الر'دي وبالطيب الجيد قال السديثكانوا يجعلون الشاء الموزولة 
مكان السمينة قيل هذا تبديل لا استيدال اللهم: إلا أن يكون مكارمة مع الأ صدقاء 
فيأخذ من الصديق عجفاء و يعطيه مزمال اليتيم سميئة . 


وملسي | انم سد سستلصممةة 


)1( النساء :؟ . 


قوله هد لكلو اأمو الي إلى أموالكم 2 أي ضامين ! / ىأموالكم وقيلهالى» 
هنا بمعنى « مع » و المنهي عنه هنا هوما لين علىوحه الاأجرة بالاعروف كماتقدام 
وعبر بالا كل لأنه أعظم وجوه الانتفاع والتصر'ف ٠‏ <يث يصير بدل ما يتحذل . 

قوله ه إنه كان حوبا كبيرا» أي ذنباً كبيراً , 

وروي أن الآية نزلت في رجل كان عنده مال كثير لابن أ خ اله يتيم فلما 
بلغ اليتي, طلب المال فمنعه منه فترافعا إلى النبي" تال فنزلت فلما سمعها العم“ 
قال أطعنا الله وأطعنا الرسول ؛ ونعوذ : بالله من الحوب الكبير؛ و دفع إليه ماله فقال 
له : ومنيوق شح ع ويطع ريه هكذافانه دحل داذة أيالجن. َ ة ولا أخذالفتى 
ماله أنفقه في سبيل الله فقال النبي. اي ثدت الأجر و بقي اوور ٠‏ فقمدل له كيف 
يا رسول الله فقال ثبت الاأجر للغلام و بقي الوزر على الوالكد (' . 

قال بعض الفضلا, هذا الخبر يحول على أن" والده لم يكن يحترز في تحصيل 
المال من الشبهات أولم يخرج الحقوق المالية وعندي في هذا الحمل نظرإذ مقتضاء 
أن" في المال حقوقاً يجب إيصالبا إلى أدبابها فكان يجب على النمي ليقي الام 
بتلليمها إلى مستحقنها ولا يدع الفلام يتصرتف فيها إذ لا يجوز له يمي أن يقر ر 
على الباطل. 

فالأولى أن يقال:الوزرقد يراد يه الثقل كما ورد التعبير عنمثلذلك بالعب. 
كما جا. فيحديث آخر «البنأ لغير. و العب. على ظبرء» و حينئذيكفي في الثقل ندم 
الميت و أسفه على فرات ثوابه بصرفه في وجوه القرب ء و عدم انتفاعه به في خرته 
أوأنه إذا شاهد ما حصل لوارئه مما كد حينئن في تحصيله ألم بذلك . 

و أمًا السؤال المشبورهنا وهوأن أ كل مالاليتيم حرام قطعاً منفرداً أوماضماً 
فلم خص" النبي بأكله منضماً؟ فأجاب عه الزخشري' بأنهم نا كانوا أغنياء فأ كل 
مال اليتيم منهم أقبح » وأيضاكانوا يفعلون كذلك فنهوا عنه نفياً عليهم وتسميعاً”؟). 


مسي لمم اح 


(١)الدر‏ المتثور جح ؟ا ص 227 
(1) فى بعض التسخ : تعييبا عليهم وتشنيعا » ومعناهما متشابه . 


وقيل : لا وجه للسؤال لأن' قوله « ولا تتيد”لوا الخبيث بالط.يب » نبي عن 
أكل مال اليتيم وحده لما تقدام في التفسير الأوال. أي لا بد تتبدتلوا أموالهم مكان 
أموالكم ولا تأكلوها منضمّة إلى أموالكم فقد استوفى النبي القسمين مما . 
الثالثة : و ليخ الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم 


4- - وعم ع > © # ث” 


قليتقوا الله و ليقولوا قولا سديداً ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما 
يا كلون فى د بطونهم نار و سيصلون سعيرا .)١(‏ 

قيل: المراد بال ية الا ؤلى الذين يجلسون عند المريض و يقودون إن' أولادك 
لايغنون عنك من الله شيئافقد م مالك في سبيلالله فيفع لالمريض بقولهم فيبقى أولاده 
ضائعين كايا على الناس : فأمر [الله تعالى] «ؤلاء بأن يخافوا الله فيهذاالقولويقد رون 
أن أولادهم هم المخلفون و يفعلون بهم ها اشاروا نه 

ويقِوي هذا القول قوله « وليدّقوا الله و ليقولوا قولا سديداً »أي موافقاً 
بأن لايشيروا بزائد على الثلث بل بأقل" ٠‏ و قصة سعد بن أبي وقاس المتقدامةتدل 
على هذاالمءئى ؛ فيكون الأمى هنا على الندي . 

و قيل : هوللا وسياء بأن يخثوا الله في القيام بأمم اليتامى » و ايقد روا انهم 
لو كانواهم الطوتى و ذل يهم الضنطا, :حت ولاية أوصيائهم ٠‏ كي فكانو! يخافونعليبم 
م نالذياع ٠‏ وير يدون ميزلل وصيا. أن يفعلوابا بنائهم ؟ فلكو نواهم فيولاية اليتامى 
كذلك . 

ثم إنّه تعالى أكند النبي عن تناول مال اليتامى'زيادة عن قناؤل مال غيرهم 
لمكان ضعغهم و عجزهم وغفاتهم فال إثما يأ كلون في بطوتهم ناراً » أي سبياللنار 
و التذوين فيه للنوعيئّة أي نوعا من النار .لا أي نار كانت » و في ذلك غاية التبديد 
قوله« و سيصلون بغرأ » إعادة ليعلم أن" أكل مال اليتيم ديب تام لدخول التار 


يم سمي ممست ميت ب محم سس م محم 


(١)الناء:‏ ؟ 


ج15 


اح ع عن نح ع ننم نو ون هن لحن نح ون حن وامعو سا يت مت وح نج نحن ان ع نك نج أن نحن نم أن من ل ون ويج روسو يا سيت وين نه من ون د و وه موت مون 


و سئل الرضا بلي كم أدنى مايدخل به النارآ كل مال اليتيم؟فقال : قليله 
و كثيره واحد إذا كان من نيئه أن لا يردته إليوم (١)‏ 1 

و عنه أيضأً بينم أنه قال إن في مال اليتيم عقو بتين اثنتين أما إحداهما فعقوبة 
الدنيا و هو قوله «وليخش الذين»الآية وأمّا ثانيتهما فعقوبة الآخر: وهودإن الذين 
يأ كلون أموال اليتامى ظلما» الآية 99 . 

وعن السادق 82 قال في كتاب علي يتنك أن آ كل مال اليتيم سيدر كه 
وبال ذلك في عقبه و يلحقه وبال ذلك في الآخرة و ذ كر الأيتين (') . 

و لنتبع هذا البحث بآيتين : 

وإمروهعمع 6- ١١‏ - -ه و-لءمس أ -2 اليضس - ره ٠# ٠‏ ومع مه 
احداهما: ولاتؤتواالسفياء اموالكم التىجعلالله لكم قياماوارزقوهم 
١‏ - 
فيرها و اكسوهم و قولوا لهم قولا معروفا (9) . 

قال الضحاك المراد «بالسفبهاء » النساء فائهن منأسفه السفها, إذ السغهخفة 
العقل . و هنة نواقص العقول كما جاء في الحديث ؛ و سواء كن" أزواجاً أو بنات 
أو أخوات أو جواري أو غير ذلك : وافيه نظار 1 أنه عدول عن الظاهر ٠د‏ خروج 
عن الحقيقة 2 و تحخصيص للعموم . 

دقيل : هونبي لكل ذي مالأن يسلّم ماله إلى السفهاء الذينلايقومون بحفظ 
المال ٠و‏ حسن رعايته », بل يفسدونه بتصرفاتهم الفاسدة لةوله « أموالكم الئيجعل 
لله لكم قياماً » أي تقومونْ إْها قياماً لأ ذكم لو نيعتموها ياعطاء السفهاء ٠‏ لصعفتم 

. 514 ص‎ ١ ص 747 . تنفير المياشى ج‎ ١ راجم تفسير البرهان ج‎ )١( 

(؟) تفسير المياشى ج ١‏ ص 577 . 

(7) عقاب الاعمال : ٠١‏ تغفسير العياشى ج ١‏ ص 577 . 

(؟) النساء : م . 


211 كنات في له من الققوة. ج32 


و احتجتم . وقرىء قياماً بمعنى قياماً و في الشواد قواماً و قوام الغي. ه] يقام به 
كما يقال هو ملاك اوت 

و قال الفقباء و حققو المفس رين :إن الخطاب للا ولياء أمروا بأن يمسكوا 
أهو إل اليتامى إلى وقت بلوغبم و رشدهم ٠‏ وينفقوا عليهم ويؤيده قوله « وارزقوهم 
فيا و اكسوهم » و إِنَّما أضاف الأموال إليهم لأ نبا من جنس ما يقيم به الناس 
معايشهم كما قال الله تعالى « ولا تقتلوا أنفسكم » و هذا لزب 5 أدلى ٠‏ لأننه ملائم 
للآيات المتقدمة والمتا<.ر: ٠‏ وأيضًاً هوج لاللفظ على حقيقيته العرفية فان“السفية 
في عرف الفقباء هو الذي يدرف أمواله في غير الأغراض الصحي<ة و ذلك مناسب 
للحجر عليه ؛ و إنما أضاف الا موال إلىالا و لياء لا ذها في تصرثفهم و تحتولايتهم 
فالاضافة لمطلق الاختصاس . 

و قوله« و قولوا لهم قولاً معردفاً » هو الوعد بالتسليم إلييم عند رشدحم و 
حم علىسلوك طريق الصواب في تصرفاتهم وهنا فوائد: . 

١‏ - إنما ذكر الحجر على السفيه منفرداً بآية مع أن“ ذلك معلوممنقوله 
« فان آنستم منهم رشداً » للدلالة على أن" السافمه علة برأسه في الحجر ؛ سوا كان 
للسبي” أو البالغ ٠‏ و سواء كان تابعاً للهبى لو طارئاً بعد البلوغ والرشد ؛ خلافاً 
لا بي حنيغة فانّه لا يحجرعلى البالغ العاقل للنفه و التبذير و حَالفه صاحباء و 
تصرافه عنده جائز وإنلم يوافق مصلحته . 

؟ - نعليق الحكم على الوصف مشعر بالعليّة عند الأ كثر؛ فبل بمجر دظهود 
السفه يقع الحجر به أولابد" من حكم الحاكم ؟ قيل بالأو”ل لحصول العلة ؛ وقيل 
بالثاني لأ نذها مسثئلة اجتهادية فتفتقر إلى نظر و ضيط فيتوقف على الحاكم ؛ و 
كذا الخلاف في أنه هل يزول الحجر بزوداله . أولابدة منالحكم . و الدزالا ول 
5 المسكلتين مع التحقق . 

الحجر على السفيه ختص بالتصر“ف المالي عملا بالعلة فيةام تسر فه 
قُِ ل تيفاء القصاص و الطلاق وغيرهما بخلاف الصدبي والبالمغغ- الرة د 


فانّه ممنوع من التصرف مطلقاً . 

- تصراف السفيه في المال مع نظرالو لي أو إذنه فيه مع موافقته للمصلحة 
جائز ماضش بخلاف المبي و المجنون . فان' تصر”فبها باطل ولو أذن الولي و وافق 
المصلحة . 
مه في قوله « وارزقوهم فيها وا كسوهم» دون «منها» فائدة وهي أنيرذقوهم 
0 لامن أصلم7'لثلا يأ كلها الانفاق أو أن الرزق من الله فيبة بمعنى أن الل 
جعل رزقكم وردقهم فيبا فعلى الا ول نمك أن يختج > بالا ية علىوجوب الست : 
بمال المولى عليه ؛ لظاهر الأعى . و.لثلاياً كلها النفقة . و يحتمل عدم الوحجوب 
للأسل . و لأنّه اكتساب ولا يجب ٠‏ والدق” أتديجب استنماؤه قدر النفقة ؛ فأمًا 
الزيادة على ذلك فندب . 

. )5( و ثانيتهما : ضرب الله مثلاً عبدأ مملوسا لا يقدر على شىء‎ ٠> 

أي عبداً لله وه مماو كا » أي . للناى « لا يقدر على شي. » أي على شيء من 
التسرءفات . و الجملة صفة « للمملوك » صفة تخصيص ليخرج المكاتب و المأذون 
في التسرف » فانهما يقدران على التصراف في المال . و يحتج بها على حكمين : 

١-الحجر‏ على المملوك في تصرفاته بمعنى عدم صحة شي. منها إلا باذن 
سينده » لكن هذا العموم مخصوص بصحة تصرثفه في طلاق زوجته و بنفوذ إقراده 
بالمال » و يتبع به بعد عتقه . و كذا يقيل قول المأذون فيما هو من ضروديات 
التجارة أمّا لو أقر' المملوك يقصاص أو حد فعندنا لا ينفذ في الحال خلافاً لا بي 
حنيفة الهم“ إلا أن يوافقه السيند فينفن . 

؟ ‏ أذ هلا يملك * فشكا سواء ملكة مولاء أولا, ٠‏ و به قال الشافعي في الجديد 
وأحدو ا أهل ل الم ٠‏ وقال في القديم يملك إذا ملكه مولاه وقال مالك يملك 
)١(‏ فى بعض الخ : من صلبها . 
(9) النحل :76 . 


1١ج‎ 


وإن لم يملكه مولاء ووجه ماقلناء أذه ليس المراد من الآآية تفي القدرة على الفعل 
لانه معلوم البطلان ضرودرة ٠‏ فيكون المراد أنه لا يملك و هو المطلوي و أيضاًنفى 
عنه القدر: جموماً لأن' النكر: في الدّفي يعم ٠‏ خرج من ذلك ما أخرجه الدليل 
فيبقى الباقي على النفي . 

إن قلت : إن" النفي و إن كان عاماً لكنه متعلّق بعبد منْكر ‏ و هو لا يدل 
على العموم ٠‏ فلايلزم عدم تمك العبيد كلهم . 

قات:تعليق الحكم على المشتق يدل" على كون المشتق منه علّة ي الحكم 
كقولك أكرم العلماء فاذنه يدل على أن" علّة | كرامبم عأمهم ؛ فيعه' أيامأ وجد 
المشتق" منه ٠‏ وصورة النزاع كذلك » فيعم' أينماوجدالملك . 

وأيضاً يؤيد ما قلناه قوله تعالى « ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم ما 
ملكت أيمانكم من شر كاء فيما رزقنا كم فأنتم فيه سواء!')» شبه حاله مع عاد في 
نفي المشار كة في املك بحال السادات معمماليكهم ٠‏ ومعاوم أن" عباد. لا يشار كون 
اله في الملك . فكذا المماليك . 

احتج' من قال بملكه بقوله تعالى هوأنكحوا الا يامى منكم والسالحين من 
عباد كم و إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الهدمن فضله 7" » وجه الدالالة أنه لولم 
يصع" تملكوم لم يصعم إغناؤهم ٠‏ لكن صم" قصح وبماردي أن" سلما نكان عيداً 
فأتى النبي" قَيلقْ بشي. فقال : هو صدقة فرداه فأتاء ثانياً وقال : هذه هدية فقبله 
فلو كان لا يملك لما قبله مه . 

وأجاب الشيخ عن الأو لبجواز أن يريد الله أن يغنيهم. بالعتق ؛ و عن الثابي 
بالمنع من كون سلمان ملو كاً حقيقة بل كان حكوماً عليه من غير ا لتملكالشرعي' 
و إن سلّم جاذ أن يكون البديءة باذن سيده ٠‏ و علم النبي” قَيلويه ذلك فقبلها . 

و في الجواب الأول نظر لأ نه إن توجه فانما ينوجه على تقدير تزويج 

90)الروم/:م؟. 

. 737: رونلا)١(‎ 


أحكامالوقف وال كنى والصدقة والهبة -117- 


العنيدة الأغام يالا جر ان لا ده فاه دأي إلىعتةهم بسيب أولادهم 0 ما إِذازْو جو ١‏ 
بأمثالهم فلا ء و أيضاً لو كان العتق غَنى كان الر”ق فقرأ و حيئئن كان فر العيد 
متحققاً فيكون<ج.ة لنا وكلمة « إن» وإنكان حلا الماحتمل لكن جاز استعمالها 
في المتتحقنق مثل قوله تعالى : « و إى يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم ( » . 


«النوع الثالث عشر » 

في العطايا المنج.زة كالوقف والسكنى و الد.دقة والبءة و غير ذلك و ليس في 
الكتاب آيات 0 يدلك بل أيات ولك بعموممأ و ظواهرها على الحض على 
فعل الخيرات ٠‏ فيدخل في ذلك ما ذكرناء وقد ذكر الراونديء و المعاصر من ذلك 
آيات : 

-ه دلوعي ع نَم مهاعم ني م هم مه 
الاولى : لن تنالوا البر <تى تنفقوا مما تحبون (؟) . 
ا > وعمدم مومع اءعه ه اذه ا راي هه هَّ امم اله عع ود 2 

الثانية : و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدؤه عندالله هو خيراً واعظم 
اجراً (©) . 

الثالئة : ئيس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب_الىقوله 
0 © ١و‏ -. - ١٠‏ مع الم #هره ا ل(اء هلوز واه .دو دام اه د - 
د اتى المال على حبه ذوى القربى و اليتامى و المساكين وابن السبيل و 

0 ا سروه 
4 ا ٠‏ 

السائلين و فى الرقاب (©) . 

وقد مضى البحث قٍِ ذلك فالا وحه لا عادته . وتمام البحث قِِ الامورالار بعة 
هتوفىفي كت الفقه . 
)١(‏ آل عمران : 5ه 
(7) المزمل : ٠١‏ . 
(4) البقرة : لالا١‏ . 


«النوع الرابع عشر » 
في الندر و العبد و اليمين 


و فيه أبحاث : 


و البحث الاول» 
© ( النذر ) © 
وفيه آيتان : 


© -«- - مهم لام 5 


الاولى : و ما انفقتم من نفقة اق نذرتم من نذر فان الله يعلمة وما 
للظالمين من أ انصار .)١(‏ 

دها » موسواة و هي مبتدأ و لتضمنها معنى الشرط دخل الغا, في خيره » و 
معناه و ما أتفقتم من نفقة في الطاعات أو في المعاسي فان“ الله يعلم ذلك فيجازي 
على عمله من الثواب و العقان بقدر علمه ؛ فانه لا يفوتة شيء من خفيات الأهود 
و كذلك حكم ما نذرتم من نذر في طاعة أو معصية . 

و الصمير في « يعامه » عائد إلى لفظة ما ؛ و لذلك ذكرء . « و ما للظالمينمن 
أنصار » أي ليس للذين يمنعون الصدقات أو ينفقون في المعاصي أو لايوفون بالنذد 
أأنصار يوم القيامة و هنا فوائٌد : 

١‏ في ذكر العلم بعد الانفاق و النذر ء و إردافه بالظلم بسبب المخالفة 
دلالة على وجوب الوفاء بالنذر و ذلك هو المطلوب . 

النذر قد يكون مطلقاً كةوله ه للهعلي" أن أفعل كذا من الطاعات» وقد 
يكون مشروطاً بحدول أمرواجب أو مندوب أومباح أو انزجار عن مح رتم أومكرده 
فيقول : إن كان كذا فعلي' كذا من الطاعة الواجبة أوالمندوبه ٠‏ ولاخلاف فيا نعقاد 


.اا/١:ةرقبلا)١(‎ 


وميه وم موه ممم م موه وه ممه هه ممه مم م م م وسوواه ممصم جح حون و وح ههج م و مام هه هج ممه مه مام مه مح م ما من من من وس ما سمه ماه وداه و م هنو وه وهو وو 
اح لحن وحن اومان أن ممم يجن جو ون م و موه 5 د - 


الثاني وفي الأول خلا والاأصح انعقاده لعموم «إذي نذرت لك ما في بطني حر را الى 
وعموم قوله تلفق « من نذر أن يطع الله فليطعه (') » . 

و قال الم تضى بعدم انعقاده مداعياً الاجماع و لأأنة غلام ثعلب نقل أن“ النذر 
أجاب القائلبانعقاد. بمنعالاجماع لعدم تحقنقه ؛ ومنع النقل فانه نق ل أنه وعد بغير 
شرط وقد وجد في أشعارهم كقول هيل : 

فليت رحالا فيك قد نذروأ دمي 4 وهموأ بة تمي ا بين لقو ين 
© النذر عمادة لفظية . و كذا العبد و اليمين ولا تكفي النيية القليي.ة و 
إن كانت شرطأ دهن غير لظ 5٠‏ قال بءضص الفقهاء يالا كتفاء و ليس بنثيء : 
5 مم - ٠.‏ > - وم 5 عل ف ١‏ . دمر ءعه- 9 
الثانية : يوفون بالندر و يخافون يوما كان شره مستطيرا (6©) . 
١ - -‏ 

نزإت هده الاية الكريمة قِ على وفاطمة طَِمَلامُ و فص ريا مشهورة و 

. أها خر حجتمخرج المدح لمم وَليعلق  وذلك دليلرححانالوفاء بالندر‎ ١ 

ا إرداف الوا بحوف 0 دوم القيامة 3 فية دلالة على و<دوت الوفاء اد 

المندور لا يخ'ف من تر كه العقا » و «المستطير» المدتشر 


. آل عمران : هو"‎ )١( 

(؟) و بعده : و من نذر أن يعصى الله فلا يمصه . رواء البغارى ج؟ ص؟ةه١ ٠‏ 

(؟) البيت فى قصيدة لجميل بن معمر العذرى صاحب بثينة » أحد عشاق العرب 
المشهورين »و ترى ترجمته فى الخزانة لليغدادرى ص 48"؟  "7١‏ ج١‏ عند شرح ااشاهد 
الثانى و الستين . و فيه أن ترجءة جميل فى الاغانى طويلة جداً . و أنشد القصيدة القالى 
فى الامالى ج ١‏ ص 5٠١‏ و ضبط البيت فيه : 

و نبت قوما فيك قد نذروا دمى ك فليت الرجال الموعدين لةونى 

و قوله < يا بثين » منادى, مرخم » أصله . < يا بئينة » وقد دسفت الكلمة فىالنسخ 
بأنحاء شتى . 

(:)الدهر :7 . 


» البحث الثانى‎ «٠ 
© ) العريد‎ ( 


قد :و أوفوا بالعريد ان يد وده 


تل تحن الوناء بالعيد من وجهين : | 00 00 
صدغة الأمى في قوله « و أوفوا » و الاعس لأوجوب 7 
؟-كون العيد مؤولا ولاسكل عن اراب 2( فيكون الوفاء به واحماً . 
حو 


1 
0 5207 1 - © مم ١‏ ره - عه حمء د مي ن ا 


الثانية : و بعرهدالله اوفو اذلكم وصيكم به لعلكم نكر ون(؟). 


وهذه أيضأٌ أ فيها أى صريح بالوفاء هم كو واغاً 00 ذلك الوجوب أنه 


وصاهم 4 و فيه حض عظيم علىالوفا. وعلله بيقوله , لعلكم 5 روت 6 اواتطارا» 
به 3 عااوا ديه م ٠‏ 3 ة التقوي . 


ا 301 


لس دمهعبي دهج دذرهم - إدهع بن سم ©-© و9 - -ه© 


الثالثة : و اوفوا بعرهد الله اذا عاهدتم ولاتنقضوا الايمان بعدتو كيدها 


> © - ©ه©رميور 


وقد جعلتم الله عليك م كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكو نوا كالتى نقضت 


1 غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون العام دع بينكم ان تكون أمة هى 
١: / 1‏ 5 
٠‏ عت 2 : ع ار : 
ادبي من امة(") . ا 


عدك الله هنا أعم هن أن حون ندر أو عهدك أو مين 5 لذاك قال َ ولاننةضوا 
الأ يمان بعك تو كيدها 0 وي الآاية حكمان 5 


. 84 اسرى:‎ )١( 
. ١65١ : (؟) الانعام‎ 
او‎ ١ (*؟) الاحل‎ 


؟؟ أحكام العبد -/111- 


4 و<وبت الوفاء بمقتدى اليمين ؛ ل كد ذلك بعفج توا كيد : 
الإأوة ل «جعلتم الله عليك كفيلاة أي دقيياً 0 ا برأعي حال ا مك ' 5 


فبو حفيرظ عليه . 


54 


0 7 إل بعام 3 0 الوفاء وعدهه 2 35 قيه ديد عظيم 


الثاك : 0 م لَنقضْهم وعدم وفاثهم بدال 2 التي نقصتك 0 1 ,ا من ايو هَّ 
أنكاثاً » بجع نكث كسار النون » في حرم قل يوهي أمرأة يقال لباريطه دك 
سول رين خم و كانت خرقاء انخدت ل قدر در ذراع 5 لا 07 أصبيع 056 


فلك عظيمة على قدرها ٠‏ و كانت تغزل هي و <واديها من الغداة إلى الظبر 
1< 


1 2 
لان تو ا 5 


مره فينقضن 78 غنز زان 5 


0 3 ارارم 0 


الرابع 0 38 20 بقوله 2 #تحخذون أيما ا دخا” ب »2« يمح 
العين قال الجوهري” هو المكن 5 لكك ' 5 9 فقول هه من قوم فلان دحل قِ 
بي فلان إذا المي إلههم 535٠‏ ] ار مهم 5 انتصايه على أنه فقول ثان دود 
كدو 6 حال. هن 2 لا تَنْقَصُوا 6 أي لا خزها ام ادم دي ام | د لا سكم 
أن تكون لق حي أريه من امه »أي لا حل أنة 5 كارة هن 5000 
مال أو عر "أ أوحاهاً أي , إتكم إذا لام عا أخنئ لتك 9 ضعفكم 03 ثم 7_6 0 الله 
عدد كم أو مالكم ان وا 5 18 5 و اثبتوأ 008 و «أربى « ميصوت الماحل” لكونه 
حيرا « د هي»ذمير فصل .وقال الزح. اج | ان سه مس قوع لمحل على أنه 0 الممتداً 
زهي » ميتداً ولا دعدور الفصل بين نكرتين . 

الحامس : دإذما يباو كم الله به » 5 تر كم الله بالاامص بالوفاء بالعهد 
ليجازيكم في القيامة على الوفاء و النكث و هنا أ<كام : 

د قِ الآاية إشارة إلى أن حكم اليمين والعيد واحد دو لهدا عدر عن العبد 
باليمين دقو له زا ولا تنقضوأ الا يمان ىل عقيت قوله ِ 5 أوفوا 6©. 


00 ال يي ١‏ 


١‏ فى ٠ ١‏ 5-53 ا" 


*- أ الزدر و العهد و اليمن تشترك في كو نها تكو ن مطلقة ومشروطة.و 
5 كون الشرط طاعة أو احا أو را عن رام أو مكرؤه و بالف الأخيران 
الأول في كون الجزاء في الأول لايكون إلا طاعة» و حزاء الأخيرين أعم فانّه 
ول يكون مبا<اً مع تساوي طرقية 0 و 0 فيأتي بمقتضى عهده أويميئة 0 0 أو 
حارزت ت اللمحا لفة 0 تقول صَزاهه ,2 هن 8 حداف 5 ى «مين فرأى عير ها خيرأ هنها فليات 
الذي عوك 'أولا كم ا عندنا خلافاً للقوم . 

ا يتب ْ متعاق الثلائة مدلول لفظه 5 ع ٠‏ فان لم يكن ل 0 ف 

5 - النقض هو مخالفة ما وقَمْ العبد والرمين عليه فان" الفعل أوال, كيصير 
واحماً باليمين 5 العرد 5 ترك الواحب 1 

6 -- قوله 2 بعك د تو كيدهاء أي توثيقها اك الله؛ ٠‏ زقيه دلالة عل ىأنة *"الدالف. 
3 الناذر إذا لم 0 | الله 0 فون 5 الملحلوف عليه و العام واحياً 5 دعدور خالفتة 
على كراهية َم لو حاف أه عاهد على فعل ع م' فيج مخالفته . 


« البحث الثالث »ي 


© ( اليمين ) © 
و ثيه آيات : 
9١ >‏ هدم © ااامه 0 - ّم 


الاولى : ولا تجعلوا الله عرضة لآيمانكم ان تبر فاو هرا و تصلحوا 
ين الناس والله سميع عليم (©) . 


العَرضْة فعلة من العرتض » والفعلة للمقداركالخطوة ؛ أي مقدارمايعرضمن 


3 
سروت . 
لمارعرم, 


(١)ال-تدرك‏ ج” ص 8م »سنن ابى داود ج «اص ٠٠١6‏ وهكداص ه١٠59‏ . 
(؟) اليقرة : 4؟”» . 


4 9 م أ<كام اليمين. ١6.‏ و9 
م ديعي 9 


ب م فو صانبو 

أي” شيء واكاق موا كان العادرض خاحز سن بن الشيئينر 53 ا يقال فلان عرضة دوننا 
أو لم نكن بل يكون فعوذآ لأثي .كما يقال فالان عرَضة للناس , أي 5 ب للوقوع 
قبه . 

فعلى هذا ,دتمل أن 0006 الآاءة من الطعذى الأول أي لاتجعلوا الله حاحزا 

لأيمانكم أي حا دزا لما حلفم عليه : و سمي المحلوف عليه يميئاً لتليسه باليمين 
كقول النبى” صَطاشع لعيد الر من بن سمرة « إذا حلفت على يمنفرأيت غيرها خيرا 
منها فأت اي هوخير»! أويكون 8 نير وا » نصبأًعلى أنه عطف بيان « لا يما نكم» 
أي لله 6 الماحلوف عليها ادق 2 والتقوى د الاصالاح ٠‏ كنا قيل ٠‏ و قيه 
نظر ل ُ هل إل يمان على احاوت عليه إن صح “كان معدار] ولا يصار إليه إلا مع 
تعفر الحقيقة . وليست متعفارة اجوازأن يكون الآنية منالمعنى الك.نيأيلاتجعلوا 
الله معرضاً لأيمانكم أي لانكثروا الحلف به حتى في المحقرات ؛ وفي غير الم,ه.ات 
الضرورية . و لذلك ذم الحلاف بقوله « ولا تطع كل حلاف مبين » (') و يكون 
« أن تبرنوا » علّة للنبي أي أنها كم عن ذلك إدادة بر كم و تقواكم و إصلاحكم 
ببن الناس . فانة الحلاف مجترىء على الله و ا اجترى. لا يكون بارءًا ولا متقياً ولا 
موئوقاً به في إصلاح ذات البين . 

و يستفاد من التأد 05 الأول انه متى 0 اليفين ترك ين أو تقو ى أو 
إصلاح ٠‏ فانها باطلة لا يجب العمل بمضمونها ٠‏ و يجوزمخالفتها و من الثاني الذبي 
عن كثرة الا يمان ٠و‏ إن كانت صادقة . 

| وقد ورد في ذلك اعاديت 2 د الذي فسار نا به ال ية هوتحقيوما قاله 
الممسرون » و لهم هنا أقوال في الا ية أعرضنا عنها لعدم تحقيقها . 


عر عراص 00خ -© و ميمه د ؛ هماع وا اع ره 9 سمه 


الثانية : لايؤاخلكم الله باللغوفى ايمانكم ولكن يواخ ذْكم بماكسبت 
صموالترم 


)1( 'رأه فى مشكاة المصابيح ص 56ة8؟ و قال متفق عليه . 
)١(‏ القام : ٠١‏ 


قلوبكم الله عفور حليم )١(‏ . : 

مك أن كوهد اموا تسو لتككد ووو اوبره اذا رخو حدنا نه عرقة 
للأيمان ؛ هلك الناٌ لكثرة حلفهم بالله ؛ فَأَحِابَ بقوله «لا يواخ ذكم الله باللّغو 
في أيمانكم » و «اللغو » لغة هو الساقط أو مالا فائدة فيه . واختلف في المراد بالا ية 
فقال طاوس هي يمين الغضبان ؛ و قال ال<سن هي يمين الظان” ؛ وهوأن يحلف على 
شى. يظنه أنه على ما حلف عليه و ام يكن ٠‏ و به قال أبو حنيفة و قال ابن عباس 
3 قول ال أجل لا والله و بلى وإلله ما يو كد بهكلامه من غيرقصد إلى القسم حتى 
لو قيل له إنْك حلفت قال لا ؛ و به قال الشافعي”وأصحابنا وهو المروي” عن الباقر 
و الصادق لِإِيَلاِمْ (') . 

0 قال مالك هي الحاف على الماضى و هي الغموس » و اراد بعدم الوّاحَذَةَ 
هو عدم العقان ؛ و عدم الكفارة معاً » و قال النْأمخشري : يكفى عدم أحدهما ؛ و 
فيه نظر ل نه أو ثبت أحدهما لثيت المؤاخذة ؛ لكنّه لعن ل : 

قوله د و لكن يؤْاخَذ كم زف كيت قلو كم © الفرق بين كسب اللسان و 
كن ليك 51" القلك لاتيع لف لقي لكان يذازف الأننان وكات فول" فد 
يخالفها ؛ ذ يصدر منه مالم ادن به النفس » فلا يليق بالحكيم الموّاحدةَ بما لم تأذن 
النفس في فعله ؛ و في هذا الكلام إشار: إلى اشتراط القصد في اليمين و النية ؛ فلا 
يقع يمين الغضيان ؛ عَضْياً ير تفع معه القصد؛ و كذا الساهي والغافل دواللغفور حليم» 
يغفر لكممالم يكسيه قلوبكم ؛ و يحلم عنكم بعدم الموَاخذة . 


١‏ -ده مم 


الثالثة : لابوا اخ كم الله باللغو فىايمانكم ولكن ُْ وَاخذ كم بماعقدتم 
الأيمانفكفارنة أطعام عشرة مساكين من اوسطماتطعمون اهليكم ال كسوتهم 


2 شمس اأدد- © > ©ه ا © دم لاع -١٠-‏ دل - ١6‏ عم ١‏ دلهاعه 
او تحرير دقبة قمن لم يجد فصيام ثلثة ايام ذلك كفادة ايمانكم اذا حلفتم 
)0( 00 36> . 
)١(‏ الكافى ج لا ص 457 . 


ج؟" 1 اللمين -151- 


> © © مه 


و احفظوا ايمانكم كذالك يبين الله لكم آياته تعلكم تشكرون )١(‏ : 

هنا قوائد : 

١‏ قد :دام معنى يمين للفو ونزيد هنذا فنقول : الحق* أنه ما سيق إلى 
الأسان من غير قصد . و كل الحسن عنه فقال الفرزدق ٠‏ كان حاضراً دعني أ حبه 
ياأبا سعيدفقال : 

ولست بمأخوذ بلغو تقوله ‏ #2 إذا ام تعمد عاقدات العزائم 

وهو الذي أردناء » وذلك أن" حكم الا يمان حكمالا يمان ؛ فكماأن الايمان 
بالأسان ليس إيما نأفيالحقيققما لم يعقده بقليه كذ لكالا يمان بالأسان ليس بأيمانيو جب 
كفارة [ولا] !ما ا 

؟ - قرأ حمزة و الكسائي' « عقدتم » بالتخفيف و قر. ابن عامره عاقدةم ٠‏ و 
هو من فاعل بمعنى فعل كعافاه الله ٠و‏ الباقون بالتشديد ؛ ومعئى الجميع : وثقتم 
أيمانكم بالقصد و النية . 

و منع الطدري من قراءة التشديد لاذه لامكونت إلا مع 00 اليمين » و 
الحال أن الم ؤٌاحَدْمَ تحصل باليمين الواحدة و١‏ جيب بو<وه : 

الأول : رت التعقيد أن يعقدها بقلامه و لسانه ؛ و أو عقد باخوفياً لا غير لم 
يكن تعقيداً , الثانيقال نو على الفارسي إنه لتكثير الفعل وا كان مخاطبالللكثرة 
بقوله « لا دم » اقتضى كدر البدين و التعقيد كقوله « و غلقت الا بوات7" 
قال أو يكون «عقد امكل طدفت قانه لا راد به التكثير كما ا ذاءف لا 57 
فعل من ائنين » اثالث قال الحسن بن علي المغر بي ,: في التكثير فائدة وهوأنه إذا 
كرا اليمينعاىالمحلوف الواحد ؛ ثمتحنث لم يلزمه إلاكفدارة واحدة . على خلاف 
بن الفقباء 

. المائدة : كل‎ )١( 

99: يوسف‎ )١( 


اا - أكبات, قبة لحيل ون العقود 36 


0 دولك 0000 بما مدت اللا يمان » فيه ح<دف تقدبره 55 م 
عقسدتم الأيمان أو يكون التقدير و الت فكفارته » أي كفارة <نثه . 
إذا حنث الحالف مدا اختياراً ؛ وحبت عليه الكفارة المذ كورة فيال ية 
وهي جامعة بين التخيير في الثلاثة الأول . و الترتيب بعد العجز بو<وب الصيام . 
وهنا احكام : 
١‏ الاطعام يصدق إِمّا بالتسليم إليهم ٠‏ أو با<ضارهم ؛ و جعل الطعام بين 
يديهم ليأ كلو |. 1 
؟ ‏ اختلف في قدر مايعطى المسكين » فقال أبوحئيفة : نصف صا 0 
أوصاع هن غيرء أو يغلا به 5 يعشسيه 0 3-6 1 لكل مم و م قول 


8 0 مام 2 ب ( 
' أصحاينا . 5 8 1 00 


الطراد يال وسط إما في د أو القدر و الظاهر الاوة ص 
5 - لا يجزي إطعام مسكن عشرة أيام ٠‏ لعدم صدق العشر: على الوا<د 
ولاختصاص الكثرة بمزيد فائد: و كذا في الظبار خلاماً لأ بي حذيفة فيرما . 

ه - المسكين هو الذي يجوز دفع الزكوة الواجبة إليه ؛ وقد تقدام تحقيق 
معناه ولا يجوز إطعام أهل الذمّة خلافاً لا بى حذيفة . 

5 2 كو الفقير:قيل #ويان 53 الحق' اه كفي الوا<دد و لو هيلا ولا 
يكفي النعل ولا القلنسوة ؛ و به قال الشافعي وقال مالك : إن أءعطى رحلا كفى 
الواحد 5٠‏ إن أعطى اعأة لا ددري إلا مأ يدور قبية الصللاة دهو ثويان قميص د 
مقئعة » و قال و دوسف لاي<وز السراويل و قرأ سعيك بن الست وي 
بمعنى أو فَدَلما تطمومون أهليكم إسرافا كان او تقتيرأ : 

يشترط في الراقبة الايمان أوحكمه حلا للمطلق على المقيد في كفارة 
القنل 5٠‏ به قال الشافعى 1 قياساً على القتل و3 قال ابو دنيفة . يدور عنق الكافر 


)١(‏ فى بعض النسخ المخطوطة : < ككوهم > وهو تحريف. 


وهو و ياطل اث 5 ميث الى 8 007 كما 1 

م - يشترط في الصيام التتابع نويه قال أو شذيقة ودرل للك فى! ا دوسهوه 
وكلاثة أام متتابعات »ولا نه أحوط وتاصضل البرارو قعة يقينا و قال مالك : اهو 
مخيدر إن شاء تابع إن قاد فرق ٠‏ و اللشافعي * الزولان و اخمان امكسا اه 
إجماعهم على الا وتل . 

؛ - قوله « ذلك كفتارة أيماتكم إذا حلفتم » أي إذا حلفتم و حنئتم : 

وهنا أ<كام : 

1١‏ أن الكفارة مختصة بالحنث في الاستقيل : ولايجبفيالغموس!'اصادقاً 
كان أ كاذ يعاذا كاق أد 'ثالمنا . 

و به قال مالك ٠‏ و أبو حنيفة و أصحابه و أحد»ء و قال قوم : إن كان كاذباً 
عالماً لزمته الكفنارة قولاً واحداً و إن كان ناسياً فقولان ؛ و هو مذهب الشافعى . 

دليلءا : أخمار أهلالءيت َل و<يزئذ يكون ظاه لاتير ااه 

؟ ‏ لا يجوز تقديم الكمارة على الحنت إذ لاوتقوم "الست عا السيت 
ويه قال أبو<ئيفة . وقال الشافعي” يجوز التقديم بالمال لاالصيام 0 نفدل 8ه 

إنماتجت الكفارة بالمخالفة ؛ عمداً اختياراً إجاعاً . ولا تحب بالمخالفة 
انا عندنا ؛ وللأشافعي ى قولات لناعموم قوله « رفععن ا متى ي أالخطاء والسي كل 
وأم يثدت المخص.ص : 

ه - قوله « و احفظوا أيمانكم » أي من الحنث » و ذلك إذا كان المحاوف 
عليه ٠‏ قعل واحب أو مندوب أو ترك 0 7 مكروه أومباح متساوي الطدر فين : 

وي<تمل أن يكون المراد بحفظ اليمين عدم ابتذالها في كل" أمى فان كثر تبا 
مكروعة ؛ ولذلك تقدتم « ولاتجعلواات عرضة لا يماتكم » وودد في بعضالا حاديث 
عن الصادق ليق « لا تحلفوا بالله لا صادقين ولا كاذيين»!") 


(1 )بريه الحلى على النافق بأن ول كوا لف كناو كذاك 
(9) السر اج المنير ج 5 اص .7١7‏ 
(؟) الكافى ح لاص 486 باب كراهية اليمين :<ت الرتم ١‏ 


قوله ه كذلك يبي.ن الله لكم آياته » أي ماتحتاجون إليه « لعلكم تشكرون» 
نءمته على ذلك . 

فائدق : 

لو حلف لا يكلمه حينافهوستة أشهر لقوله تعالى ه تؤتى أ كلبا كل حن (0), 
و عليه إجماع الأماميرة ؛ و الزمان عندهم خمسة أشبر وكال أبوحئيفة ؛ الحين و 
الزمان سدّءة أشهر ه قال الشافعي* لاحد" لبما . والحقب قال أصحابنا لاحد" له و 
به قال الشافعي' و قال مالك أربعون سئة » و قال أبوحنيفة ثمانون لما روي عنابن 
عباس أنه قال في قوله تعالى « لابين فيها أحقاباً (') » الحقب ما نون عاماً و روي 
أن" الأحقاب الدهور ٠‏ و قيل غير ذلك ؛ ولو نذر عت ق كل عبد له قديم ؛ عق من 
له في ملكة ستئّة أشبر و هي رواية صحيحة عن الرأضا يَلتَهْهُ مستدلا” يقوله تعالى: 
«حتّنى عاد كالعرجون القديم ''! » . 

و هنا فرع : 

وهو أنه هل يجري تفسير القديم في غير ذلك من الأحكام كالاقرار أم لا. و 
سيجيء توجيه الاحتمالين ‏ و لو نذر الص.دقة بمال كثير كان ثمانين » و هي واقعة 
الم المتوكل ؛ لما نذرت ذلك » فجمع المت وكّل الفقهاء فكل قالقولا ثم إن“ المت و كل 
قال له بعض جلسائه و كان الر' جل إماميا : هل عند الا سود في هذا علم ؟ يعني 
البادي يك ٠‏ و كأن به أدمة . 

فقال المت و كل : و يحك من تعني ؟ قال:ابن الرأضا يتفي ؛ فقال وهل يحسن 
من هذا شيئاً فقال يا أميرامؤٌمنين إن أخرحجك من هذا فلي عليك كذاو كذا و 
إلا فاضر بني مائة مقرعة ٠‏ فقال رضيت» ثم قال : ياجعفر بن 0 )امض إليه فاسأله 

. "60 ابراهيم:‎ )١( 

. 3 النبأ‎ )١( 

(؟)يس: 796. 

(4) فى نسخهة الكافى : يا جعفر بن محمود ! 


أحكام اليمئ -ه؟١ا-‏ 


فقال له في الجواب: الكثير ثُمانون ؛ فقال يا مولاي إذا قال لي : منأين له ذلك ؟ 
فما أقول؟ فقال قل له لقوله تعالىه لقد نصر كم اللهفي مواطن كثيرة ويوم حذين0"؟» 
فعد“دنا تلك المواطن ؛ فكانت مانن . 

وفى هذه فردوغع : 

١‏ قال الصدوق يتصدتق بثمانين ٠‏ ولم يعيان درهماً وقال الشيخان ثمانون 
درهماً ٠‏ و فصل ابن إدديس بأنه إن كان في عر فهم المعاملة بالدراهم ٠‏ فئمانون 
ذرههاً ٠و‏ إن كان بالدنائير فئُمانون ديناراً ٠و‏ التفصيل سن لك.. ن قول الشيحين 
أقوى لما تقرتدفي الأدول أنه يحمل المطلق على المقيد و في رواية الحضرمي عن 
الصادق ليم قييد بالداراه. (" 

؟ - لو قال بكثير من الغنم أو البقر ٠‏ كان ثمانين أيضاً ؛ و كذا لو فال صوم 
كثير » أو غير ذلك من القيسد بالكثرج 

© هل يتعدئ الكثير إلى الافرار . <تى لو قال : « له على مال كثير » 
كان ثمانئن كما قلنا هنا أولا » يدتمل :ذلك للعلّة و الاستعمال :و اللأصل الحقيقة 
وي<تمل العدم لعدم التحديد لغة و عرفا ٠و‏ وردده في الاذر لا يستازم كونه <قيقة 
و المعينة أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز ؛ خصوصاً مع وروده في صور 
كثيرة من غير تقدير بثماءين كقوله « و اذكروا الله ذكرا كثيرا 27 » و دكم من 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة (؟ » و بالأءل قال الشيخان ؛ وبالثاني قال ابن إدريس 


والفاضلان 


اكد فى الكافى ج لا ص 454 ١‏ آخر كتاب الفروع . 
(؟) ومثله رواية يوسف بن السخت كما فى العياشى ج 7 ص 86 . 

. 4١ : الاحزاب‎ )©( 

(غ) البقرة : 27435 


:* ( العةق و توابعه  )‏ 

و فيه آأيات 

الاولى :9 اذ تقول للذى انعم الله عليه و انعمت عليه .)١(‏ 

إنعام الله هو دو م4 [الاسالام 350 إنعام الذفى” حلاف هو العتق له 532 تخليدة 
دهن 8 الر قه 5 اأمشار إلية يداك هو رود بن حارية وكان هن قصئّه أنه اق 
ف بعص الغزوات قِ له أسارى وعدا وومةه يمه كون اضرا عم من علوم 7 حارنة 
فطلب من النبي” يلقع افتكا كه بثمن » و كان قد وقع في سهم رسول الله ماف (") 
فقال له النبي' يلقع اذهب إليه فان أرادك فهو لك بغير شيء 


)١(‏ الاحزاب : /ا7 

)١(‏ أقول : هوزيد بن حارثة بن شراحيل بن كمب بن عبد المزى ء و أمه سعدى 
بنت تعلبة بن عبد عامر هن أفلت من بثى ممن من طيىء » أصابه سنى فى الجاهلية » لانامه 
خرجت به زور قومها بنى مءن فأغارت عليهم خيل بنى القين ابن جسر »ء فأخذوا زيداً 
فقدموا به سوق عكاظ و قيل سووحياشة » فاشتراه حكيم بن حزام لء.ته خديجة بنتخويلد 
فوهبته لانبى صلى الله عليه و آله بمسكة قبل الذيوة و هو ابن :.انى سذين . 

و كان أبوه شراحيل قد وجد لفقده وجداً شديداً فقال فيه : 

كيت علىز يد ولم أدرما فعل . أحى يرجى ام أتى دونه الاجل 

الى آخر ابيات ذكرها فى اسد الغابة ج ١‏ ص 5١8‏ ء والاصابة ج ١ص‏ 48ه و 
الاستيعاب بذيله ج ١‏ ص 58هة. 

ثم ان اناسا من كلب حجوا فرأو! زيدا فمرفهم و عرفوه » فقاللهم أبلةوا عنىاهلى 
فانىاعلم أنهم جزعوا على ٠»‏ فانطلقوا فأعلموا أباه ووصذوا موضعءهء وعندءن هوء فخرج 
حارثة و أخوه كمب ابنا شراحيل لفدائه » فقدما مكة ندخلا على النبى صلىالن عليهو آله 
فقالا : يا ابن عبد المطلب ياابن هاشم ياءن سيدقومه ! جئناك فى ابننا عندك » فامنن ." 


ح" أحكام العتق -1١121/-‏ 


فلا أتاه أ مأ بعتة 35 56 مفارقة رسول الله ا فعظم ذلك على اد 
تمر هية )؛ فخسر ده ردول له اي قوهية و ع و دمله وَلدا] له 0 فكان يدعى 
زيد بن عل 5 ا قمأم الآية و المحث عنها ,9 الغرض هنا سيان مشر وعي.ة 
العتق ؛ و سما الله إنعاماً إذ العتق سيب لايجاد العتيق لنفسه ففيه شيه إيجاد بعد 
العدم و ذلك نعمة لا توارى 

و اعلم أ العدق تحدل بأهور 8 

وات هماسّرة ا عير عوص » وهوالعةق بقولمطاق» وله عمارتانالت<درير 
يألا حالاف 0 كقوله 2 ا حءة أوحه الله ل الاعتاق على حلاف كقوله 0 انك عنيق 
أو معدق أو حه ل « و لوق" 43 دهن الأدظ والنية وقصد القر 4 0 لكونه عاد ةعظيمة 
قال المي 3 صَلَاتٌ د م.. اعت تسمه مؤمية عنق لله العزيز الجمار ل عصو ممما 
وا هيه هن ٠‏ الذار ) ا" 

اه هءاشرةَ فعلدة على ا موت بعير عوضس و5 هو الهم قِ اصطلاح الفقهاء 
تدبيراً . و ليس في الكتاب ما فيه دلالة عليه بل هو مستفاد من السئة الشريفة . 


2 مماشر م دعوض ملع 9 وت الأفى كن به و هذا ني بحمها . 
با علينا و أحسن الينا فوفدائه » فقال : منهو ؟ قالوا : زيدينحارثة» فقال رسو لالله : 
فهلا غيرذلك » قالوا : ما هو؟ . قال : أدعوه وخيروه فان اختار كم فهو لكم » واناختارنى 
فوالل ما أنا بالنى أختدار على من اخنارنى أحداًء قالا : قد زدتنا فى النصف و أحسنت 
فدعاه رسول الله فقال : هل تعرف هؤلاء ؟ . قال : نعم هذا ابى و هذا عمى قأل فأنا من 
قدعرفت و رأيت صحبتى لك فاختر نى أو اخترهما 

فلما اختار رسول الله صلى الله عليه و آلهء و حزن لذلك أبوه وعمهء أخرجه 
دول الله الى الحجر فقال : .ا من حضر ! اشهدوا أن زيداً ابئى ير:نى و أرئه» فطابت 
نفس أبيه وعمه فانصرفاء فدعى زيد بن محمد ء <تى جاء الله بالاسلام . 

)١(‏ الكافى ج31 ص م١‏ باب #واب العتق الرةم ؟ و وأخرجه فى مشكاة 
المصابيح ص 587 و قال : متفق عليه . 


4 - ملك ال ر “جل أحد العمودين ؛ أو أ<د المح رمات عليه نسباً بغير حلاف 
وشاع على حلاف و9 الحق قيه العئق و5 ململكث ال مرأة وه العموودين عا :1 3 


و استدل* يعضوم على ودا الحكم من الكتاب بقوله تعالى 0 أن دعوا لل رمن 


ولد وما ينبغي للر<ن أن يدّخذ ولداً إنكل من في الس-موات و الأرض إلآآتى 
١ 45‏ 


الرحمن عيدا « 

وو<ه الاستدلال به أنه 0 فنا لبدو والعيود 7 منافاج 0 نه نفى الينو ١‏ و 
أثبت العيودية فلا يجتمعان و إلا لكان المثبت عين المنفي ماع فيه انا لا دك اانا 
بينهما من خواصه تعالى : و ذلك لآنة الابن من نوع الأب ٠‏ فلو كان له ولد لكان 
من نوعه ولا شك أن" الحقيقة الواجبة تذافي صفة الاحتياج التيهيلاز م للفود:.ة 
فالتنافي بين العبودية وبين اليئوتة لتنافي لازميهما . وذلك غيرمتحقق إلافيالواجب 
سبحانه ؛ فلا يكون الاستدلال تَامّاً في المطلوى . 

دما المحرئمات فاستدلة بقوله تعالى « و الّدِينوم لفروجهم حافظون إلأعلى 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين7)» و وجه الاستدلال أنديا تضمدنت 
إباحة وطي ملك اليمين فلو ملكن لا”بيح وطيون” ‏ واللازم كالمازوم في البطلان ؛ و 
بيان الملازمة بأنه ما » من أدوات العموم وفيه أيضا نظ للا ذا تمئع أن كلتماو كة 
يصحٌ وطيها فانه لووطى. إحدىالا”ختين حرمت الثانية , وكذا لولاط بأخماو كته 
أو ابنها أو ايزيا حرم وطوٌها مع كونها مملوكة. و كذا لو فلك موطوءة اندة أوا بنه 
ولو استدل على ذلك بالسدّة الشريفة كان أليق . 

وه مياشرة عتق نصيده هن المشترك يوحب عق الياقي عليه ؛ و يأزمةالقيمة 
مع يساره بها فاضلا عن قوت يومه ؛ ودست 5و به » لقوله يَيلاقيّ دمن أعتق شر كا له 
من عبد و له مال قوأم عليه9لم وكذا لو أعتق يعض عنيده سرى عليه بطر يقالا ولى 


2 ا 39 0 212 ِ . و 1 
ولان ردلا اعتق بعض علامه فقال علي يكم دهو د ليش ل ذرياف: 1 )ي. 


(١)مريم:١ؤ-"؟.‏ 
(9) المؤمتون: 5 : 
('و ؟) راجم سئن ابى داود ج ا ص 74 »ع مستدرك الوسائل ج 7 ص 1٠‏ . 


4 4 أحكا, العدة ق وتوابعه سا كم 


مسسسسلل ‏ _ مد 
للنسسسس سيد بليم 


5 - لو تكّل بعيده عتق عليه . 
7 إذا عهى العيد أو 3 أو حم تق عليه . 
- إذا أسلم العيد و خرج إلى دار الاسلام عتق على سينده . 

ه- إذا استولد أمة كان ذلك موحياً لعتقها بعد موته على ولدها من نصييه 
وقال العامة أزنه لا يجوز بيعها ولا ال ف في رقءتها بوحه ؛ و تعتق عليه 2 
تروط بوفاته او ليده “فدهب أضتكا را لاأضالة وها املك على دالو لآ نه يكور 
عتقها . فلو لم تكن ملكأ لم يصح» نءمعلى مذهينا لايجوز نقلها!' أمادام ولدها حياً 
إلا في مواضع : 

الاو ان : ثمن رقبتها مع الاعسار به ؛ الثاني أن يفلس مولاها قبل علوقها 
الثالث أن تكون مرهونة ولحقالا-:يلاد , ال رابع أن تجني جناية تستفرق قيمتها 
الخامس أن تسلم في يد سيدها الكافر ٠‏ السادس أن يموت قريبها ولا وارث سواها 
الس.ابع أن يعجزالمولىعننفقتها : الشامن موت سي.دها معاستغراق الديناتر كته 
التاضع ميفيا فلن تعن تامتى عليةء الغاقر بعر بخرط العدق على الا قرت 


- ادهع - اه م ه ا داه ١|‏ عره - أ عي عه م - وعره 


الثانية : والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان عامتم 


00 ” - 9 


فييم خيرأً و1توهم من مال الله الذى ناك( ؟) 


نقل أن" حويطب بن عبد العرْءكى كان له عيد هئ دميحا ساله أن يكانيه 


فآبى فَنْر لت يلار 


قوأه « يدتغون »اي يطلءمون وه الكتاب © بمعدى المكائية هي كك 1 من 
كنت ٠‏ وهو الجمع كانه قد جمع عليه نجوماً و في الآآية أ<كام : 
١‏ - الاعس بهاو فيه بيان لمشروعينتها ٠‏ وهى مستحبية مع الأأمانة وا لكاي 


,)١(‏ ا 
(؟)النور :م7 , 
)0 راجع الدر المنثور ج ها ص 8ع . 


موك كتاب فيه جملة م نالعقود ج 


فان سألها العبد تأكْد الاستحباب ‏ ولولم يكن العبد أميناً ولاكسوبا فهى مباحة . و 
قال أجد ون مكروهة حيندد و لهس بشيء . 

؟ ‏ الأعمى في الآية للندب لأصالة عدم الوحدوب ٠‏ دواء سأل الكتابة بقيمته 
أو بأزيد أو اقفر ويه فال مالك و أبو حنيفة و الشافعي ؛ و قال بعص أهل 
الظاهر : إن سالبا بقووئة 3 اك وح<جسف إحابته اق لهس بنشىءه لعموم قوله جَلاقي 
8 الناس قسلطوة على أموالهم )0( ©. 

؟الكتابة معاملة مستَقَلَةَليست بيعاًللعبدمن نفسههلانتفا. لوازم البيعالمتقد مة 
و المناخرة ولا عتقاً بصقة إذ العئق 0 قابل للتعليق حال الحياة 

- عمارة الكتابة أن يقول السي.دىه كاتبنك على أن وق إلى" كذا 2 
وقت كذا فاذا ديت فأنت حرء» فيقبل العبد ؛ فان اقتصرفي العقد على ذلك ٠‏ فبي 
مطلقة ؛ دإن قال «فان ععدةزت فأنت رق »فبي مشروطة وحكم الاولىأنه 0 
منه بقدر ما يودي . و حكم الثانية أنه رق ما بقي عليه شي, ؛ و هي بنوعيها لازمة 
و به قال مالك و أبوحنيفة . لكن مالك لا يجير العاحز على التكس.ب و أبوحئيفة 
يجبره ؛ و قيل المشروطة جائزة من الطرفين وقيل بل جائزة منطرف العبدخاصة 
و به فال الشافعي' 0 الأصح الأول د لعموم أوفوا بالعقود 0 

هه قد بِينًا في العبارة أذّه يقول « فاذا أدّيت فأنت حر » قال أبو حنيفة 
ذلك ليس بشرط لانيّة ولا لفظاً ٠‏ و قال أصحابنا:لا بد" مع ذلك مننيءة » و به قال 

0 ش : #8 ال‎ 71 0 7 . ' ٠ 

الفافض: آم الأفظ ٠‏ فقال بعض أصحابنا و الشافعي" باشتر اطه أيضا ٠‏ فلو عدما اد 
احدهما , لم يتعدق ولاشك؟ أن“ ذلك احوط . 

- في قوله « و الذين يبتغون » إشارة إلى اشتراط بلوغ العبد و عقاه ؛ إِذ 
الصبي و المجنون لا قصد لبما معتبر ٠‏ و كذا يشترط جواز تصرفه . 


. راجم ص 45 من هذا المجلد‎ )١( 
.١ : المائدة‎ )١( 


ح أحكام العتق وتوابعه اا 


وهل يشترط في المال التأجيل ؟ قيل : لاء فيجوز حالاً ؛ وفيه نظر لجبالة 
وقت الحصول 5 أعدم ماك العيد دالة الءوّي 2 إد ما دمكه ولاه 5 تدويز حصول 
الزكاة و الهمة تعليق لأوادب بالجائز » و قيل نعم 2 و بالا ول قال أبو حنيفة و 
مالك و بعض أصحابنا . وبالثاني قال الشافعي؛” و أ كثر الاأصحاب ؛ و هوأولى؛ نعم 
شرط الشافعى” 1 الأحل 5 لين بنادى»ء بل يكفى واحد لحصول الغرض بذ . 

7 الخير ورد بمعءيين الول ها اربخ إلى الأمورالدينية كولة تعالى _ 
لا وما تفعلوا هن حير بعامة الله ا وأمثاله والثاني ماير جع !إن الا هعور الد قوىة 
كقوله تعالى « وإنه لحب الخير لشديد!' '»وقوله « إن ترك خير اا" واختاف في 
المراد ها 6 وقَال الشيخ : همأ مها 0 بنأء على لااشترك على كلامعنيية 0 ويةقال 
الشافعي' و مالك 5 قال ابن اين و الأوكل فقط أعني الا مانة 5 قال الحسن 
البسري و الثوري" هو الثاني أعني الاكتساب فقط . 

ويتف ر“ع عليدصحة كتابة العبد الكافر » فعلى الاو “لين لايصع. وعلىا لاني 
يضح 3 الأوتل أقوى 0 إد الكافر لا حير بة 5 لأنة قبة ايا للكافر على 
المسامين 53 آنه يعطى من ال كوة و الكاؤرلا يعطى منها 0 ولا برد المُوٌّ لف قلمة 
إذ إعطاوه لغرض التقوأي ده على الحهاد . 

فرع : المراد بالعلم هبنا الظان' المتاخم للعلم . 

م قال المفس رون ف قوله د52 انوع من هال الله 6 إن" المراد ضّعوأ عدوم 
شيئاً هن نجومبم . فقيل الربع و قيل ليس بمقدتر . و قال الفقهاء : السيد إن 
وجب عليه الز كوة . وحب عليه إعانة مكاتيه منها ؛ لقوله « من مال الله » أي من 

7 ّ . ل # عاسم‎ 2 ١ 
الز كوة كما «عدم لي قوله « و ني الر قاب 0 وإن لم يعدت عليه أست<دب إعانته. من‎ 
. مال نفسه ؛ و هذا قول أكثر أصحاينا‎ 


(١)البقرة:لاوا.‏ 
(؟) القارعة : م. 
(؟) البقرة : مأ . 


وقال يعضوم يحب الايتاء مطلقاً ٠‏ وبه قال|(! شافع وقيل ستحب ا ونه 
قال و حنيفة ؛ و المعض فنا ريق إلا صحاب تفصيل 0 و<ه [ه وهو :و<وب إناء 
من هوت كايا مطلةا عانعن | وكون المؤّنى يجب عليه الز كوة ٠‏ و إن كان غير 
درون قن قال ندض الم روف نوناد 117 هزه الا فوا ل دق افلخ هنا: 

الأو لهل الاعن للوحوي أو الانتتكان #اقيل يالا وال لآ زه احفيقة فيه 
كاتف انالا سؤلقييه قال لكان نو قبل كالناتي لأمبالة النزاته لاو" 
أصل الكتابة لونى بواكب: فالا تحن تاس 

الثاني : هل اراد بمال الله هو الز كوة لا ذه المتبادد إلى الفهم ؟ أو المال 
مطلقاً لأنة الله هو المالك لجميع الأشياء ؛ و نحن المنتفءون خاصة » قيل بالأوتل 
و قيل بالا أي 

إذا عرفت هذا فقول : من قال بوجوب الاعانة مطلقاً » قال إن" الأمر هنا 
للو<وب ؛ و إنة المال لهس هو الز كو ؛ و من قال بالاستحباب مطلقاً . قال إن" 
الأمى للندب ٠‏ و المال لهس هو الز كو: ؛ و من قال بأن المال هو الزكوة و الأعس 
لاوجوب نفد الك لاقن .ومن قال إن ادال هو الد كوة” بو الا الافب.. تفل 
تخصيص مكاتيه أولى ؛ لا نّه إعانة له على فك" رقيته 

والدة نا ك زناه أوا لا لأنة الاح حفرةة ان الوستوت فيكون مهووناً 
وخون :دول فال وهو لد كوو لآأن قرط الواخن واحن نو أما إذال يدت 
الز كو بو<ه اداه الايياء 6ه تعاون على اليروالتقوى ٠‏ قددخلن<ت قوله 
دو تعاونوا على الي روالتقوى'"» ولا ذه فك رقبة ؛ فيدخل تحت قوله «فك” رقبة 
أو إطعام في يوم ذئ مسفبة 129 , 


( فردغ ) 
بآ لا ل" و ما يعطيهة السيند قَلْةَو كثرةَ لأطالاق اللفظ . 


)10( فى عض الخ ّ منثأ 8 
(؟) المائدة : ؟ . 
(؟) اليلد : 1١85‏ . 


أحكام العتو ا 6 وو كت 


00 فاشام تضق إذانرقن على الشدها عد ى فالا . 

5 لوأخل الابقا حددئ انعئق ١‏ كا هليج القضاء : الحق نعم له 
واجب أخل” ذه في وقته ؛ فيجب قضاوؤه » ولو أنعتق بغير الأداء لم يدت . 

؛ - يجب على المكاتب القبول إذا كان من عين مال الكنابة أو مثله ؛ و إن 
كان من غير جنسه فخلاف » و الدق أنه كذلك . 

ه- لو دفع إلى مكائيه المشروط شيئاً من الزكوة الواجية عليه ؛ ثم عجز 
فردةه رقنأ . وحب علىالسييد ردا مال ؛ وصرفه إلى المستحقين ؛ ولوكانهنز كوة 
غير 0 ه على مالكه ليدر فه في 5000 ولو كان من المندوية من السيد ؛ فله 
و كذا إن كان من غيره . 

فائدة إعرابية هذا ء قوله « الذي آنا كم » يحتمل أن يكون صفة للمضاف 
أعني دمال الله » و أن يكو صفة للمذاف إليه فعلى الأول مكوق: المفعول لكا في 
لآتاكم ضميراً محذواً أي آ تا كموه ٠‏ و يجوز حذف ضمير بجعلة الصلة إذاكانمفعولا 
وهذا الو+ه أظهر في الاعراب ٠‏ و على الثاني يكون مفعوله نكرة عامّة أي آتاكم 


كل شي . 


وكتاب التكاح » 

و فية فلم 9 حار 1 

اما المقدمة : فقال المعاصر : النكاح لغة الالتقا؛؛ و هو سهو إذ لم يذ كر 
ذلك أحد من أهل اللْغة : بل الالتقاء التناوح لا التناكح . و الحق أن التكام لغة 
هو الوطي و يقال على العقد فقيل مشترك بين,ما ؛ د قيل حقيقة في الوطي ٠‏ مجاز 
في العقد ء و هو أولى إذ المجاز خير من الاشتراك عزد الا كثر 

و شرعاً عقد لفظياً ملك للوطي ابتداء » و هو من المجاز تسمية للسديب ياسم 
المسبب ٠‏ و فيه فضل كثير فال لاقي « 8 اتناسلوا تكثروا فا ذي 1 باهي بكم 


ذلك عن الا حاديث و هل هو أفضلمن النخَلَي للعبادة أم العكس » ولاقائل بالمساواة 
و الدقة الأوآل لقول الصادق لَعَلضُ ه قال رسول الله جَلاققٌ ما استفاد امر. فائدة يعد 
الاسلام أفضلمن زوحة مسامة تسرثه إذا نظر إليها ١‏ و تطيعه إذا أمرها و تحفظه إذا 
غاب عنها في نفسها و ماله (! » و غير ذلك ولا ذه أصل للعبادة ٠‏ وسبب لبامع كونه 
عبادة ولاشتماله على بقاء النوع مع العيادة . بخلاف باقي المندويات . 


و أمّا الا بحاث فتتئوآع أنواعاً . 


«والنو ع الاول » 
© ( فى شرعيته و أقامه و غير ذلك ) 2 


و قيه آيات : 


-ه© 9 ه- ١ ١‏ .«مه 0 - 33 ِ- ل ٠‏ عه - ل مه ٠‏ 

الاولى : و انكحوا الايامى منكم د الصالحين من عباد كم و امانكم ان 
لا ل وم ادام ءارم ا .ده م ىم واس د اس 
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم (6) . 

م 7 ءا _ ١‏ 

00 إللا يأهى ل فَعْلَ اليتامى ق انها هن المقأو بأت جع ابيع و يثوم و أصلهما 

أيايم و يتايم و الايم التي لا زوع ليا بكرا كانت أو ثيها و كذاك الر “حل قال 
الشامر*: 


)١(‏ أخرجه فىالجامم الصغيرتدت الرقم ١177‏ كمافيص7714 ج37 هن فيض القدير 
نقلا عن عبدالرزاق فى الجامع عن سميد بن ابى هلال مر سلا . 
)١(‏ راجم الكافى ج ه ص 5056 . 

09 الكافى ج ها ص 9517 . 

(غ)الثور:”ا7. 


فان تنكحي أنكم و إن تتأيسمي 2285 وإن كنت أفتى منكم أتأينه!) 


"حب الا يامى إذ بثيئة أيُم 2# وأ<مبتلماأنغنيتالغوانيا!") 

و الخطاب للا ولياء و السادات بأن يزوجوا من لاذوج لههن الحرائر و 
الاما. ٠‏ و الأحرار و العبيد . و أتى يجمع المذكر في الصالحين تغليبا فان” المراد 
الذكور و الاناث وقيند الصلاح لأأنه يحصن ديئهم و قيل لاذه حينئذ يشفق عليهم 
ساداتهم ٠‏ د قيل : المراد بالصالاح القيام بحقوق التكاح : 

وني الكل" نظر فانة الأوتلين لايوجيان التخصيص ٠‏ والثااث خلاف الظاهر 
و الأولى أنه ترغيب في الصلاح ؛ لا تهم إذا علموا ذلك ؛ رغبوا في الصلاح » أء 
هن باب تسمية الشي, باسم مايؤول إليه ؛ فان الفاسق إذا زواج استغئى بالحلالعن 
الحرام . 

« إن يكونوا فقراء» قضيدة مهملة في قوً: الجزئية . أي قد يكون إذا كانوا 
فقراء يغذبم الله من فضله لا كلما كانوا فقراء يغنهم الله » فلا يرد ما يقال : فلان كان 


غزياً أفقره التكاح 0 8 قوله : « و أيستعفف الذين لا يجدون كاحاً لكك الخ 


اليا ببلبييبيبباإب-اإا بإب يسمش ع 


)١(‏ أنشده الطبرى فى ج ١4‏ ص ١58‏ و مجاز القر آن لابىعبيدة ج لاص 18 و 
تفسير الرازى الطبعة الاخيرة ج 71 ص 5٠١‏ والكثشاف جح" ص 5م79 . 

و قال المحب الافندى فى شرح شواهده : قوله : و ان كنت أفتى منكم » اءتراض 
يخغاطب محبو به » و يقول لها : أوانذقك على -التى التزوبج والتأيم و ضبط الثمر الثانى 
فى اللسان لغة < |١5.م‏ »> و مجمم الب-ان ج لاص .ه7١‏ هكذا : بدالدهر ما لم تنكحى 
أتأيم . 

(1؟) البيت لح.يل بن معمر العذرى صاحب بثينة » و قد مر الاشارة الى ت:رجمسته 
ص ١١68‏ فيما سيق » و أنشده الطبرى فى ج ١4‏ ص 8١١ء‏ ومجمم البيان ج لا ص١١‏ 
واللسان والصحاح فى < غ ندى »> وقال فىالصحاح الغانيه : الدارية التى غنيت باازوج . 

. ”8 : الثور‎ )١( 


, كك الج 


١ 3‏ 
إذا تقرر هذا فهنا أ<كام : 

١‏ قيل :الااص هنا للوجوب . و لذلك قال داود بوجوب التكاح للقادرعلى 
طول و ٠‏ وهن أم يقدر فلينكح اه .و كذلك اطر أذ يحب عليها أن 1 واجعنده 
و قيل على الكفاية . وهما ضعيفانلا صالة البراءة .ولا جماع أكثر اافقهاء على خلافه 
و آنه لو و<ب لا و بيئه و بين ملك أليمين في قولاه « ؤوا<دة أو ما ملكت 
أيمانكم "٠6‏ أو اللازم باطل فكذا الملزوم . و بيان الملازمة أنه لا تخيير بين الواجب 
والمباح ولاشك” في إباحة ملك اايمين ؛ وأنه ايس بواحب عند داود ؛ ولا يقوم مقام 
النكاح الواجب عنده ؛ نعم النكاح قد يجب إذا خشي الوقوع في الزنا كما سيجيى, . 

؟ ‏ الذكاح مستحب لمن تاقت نفسه إججاعاً ٠‏ وهن لم يتق ٠‏ قال أكثر 
الققهاء باستحيابه أنه لعموم الآاية ٠و‏ قوله ماشه « تنا كحوا تكثردا» وقالالشيخ 
تز كه لهذا ستخب” لقولة تعالى وض ذا وحمورا "6 سوحة على الترك فيكوق 


راجحا و فيه نظ رلاحتمال اختصاصه بشر ع غير نا( أوقال بعض فَقَهائنا كلما احتمعت 


)١(‏ النساء :7 . )١(‏ آل عمران: ه”#. 

(؟) قلت : و فيما أفاده نظر ء و قد أسلفنا لك فىميث القرعة أن أحكاما لشر ائع 
السابقة يم ما لم بعلم ادها )و استشكل الملا.ة النائينى ودس سر ه فى استهداب أحكام 
الشرائم السايقة بما حاصله : 

ان :بدلالشريعة السابقة بالشريمة اللاحقة » ان كان بممئى نسخ جميم أحكام الشر بعة 
السابقة بحيث لو كان كم موافةألمافىالشر يءةالسابقةكان المجءول فى اللاحقة مماثلاللمجءول 
فىالسابقه ؛ لابقاء له ء فعدءجر يا نالاستصءاب عندالشك فى|انسخ واضح وان كان يمعلى 
تبدل بمضها فيقاء الحكم الذى كان فى الشريعة السابقة وان كان محتملا الا انه يدتاجالى 
الامضاء فى الشريمة اللاحقة » ولا يمكن اثات الامضاء بالاستصحاب الاعلىالقول بالاصل 
المثرت . ش 

قات : نفس أدلة الاستصحاب كافية فى اثبات الامضاء » و ليس من الاصلل الرءثيت 


فان الاصل الميءّءت انما هوفيما اذا وقمالتعيد 2 هو خارج عن مفاد الاسةتصعواب 2 وفى أ 


في استحياب النكا. ااه 


القدرج على امكاح و الشيوء له م لار حل و المرأة 9 كأما قدا ف 3 

وإن افترقا بأن كان قادراً غير تائق أو تائقاً غير قادر ‏ لايكرء ولا يستحب”؛ و فيه 

نظر لعموم الأعى في الآآية و الحديث ؛ ولا صح عنه ه من أحب فطرتى فليستن” 
ب 0 6 

اوسا ء ع2 دهن عدي التكاح © . 
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ع«_أنة استحياب الذكاس و الانكاح ذامل للر حلي المواة ؛ الغني والفقير 
النائق و غيره ٠‏ و قيل : بل المراد إن كانوا فقراء إلى المكاح و الظاهر يدفعه . 

؛ - في الأية دلالة على أنة المهروالنفقة ٠‏ لهس بشرط في النكاح ؛ وهوظاهر 
و لذلك لايجوز لها الفسخ مع عجزه؛ نعم القدر: المذ كورة شرط في و<وب الاحاية 
للكفو. 


يل المقام نفس دليل الامستصداب دايلعلى الامضاء راوتنزلنا فتقول يستدل بانسعاب أحكام 
الشرائع السابقة بخصوص ما ورد من الائمة من الاستدلال لحكم بما ورد فىالقر آن من 
ثبوته فى الشرائع الابقة انظر البرهان ح » وا تفير الاية < انى أريد أن أنكدك »> 
وح؛ةو هو" من تفسير الاية < فساهم فكان من المدحضين > وح ٠١‏ تفسير الايه 
د وخذ بيدك ضنئا » و غيرها من الا حاديث التى استدل الامام بحكم ثبت فى القر ا نفى 
الشريعة السابقة . 

واستدل الجزائرى أيضا فى « قلائدالدرر »> ح؟ ص 59١‏ بقوله تعالى < فبهداهم 
اقنده » فالادلة المذكورة امضاء لبقاء حكم مالم نمام ندخه » فان اميت عن :-مية ذلك 
استصحابا و قلت ان الادلة المذكورة تجملهامءضاة من الشارع ء فلايكون هناك شكحتى 
يكون مورد الاستصحاب ء فمنا سمه ما شئّت واللءقصود انحاب الاحكام الثابتة فىالشرا” 
الابقه فى هذه الشريعه مالم يعلم نخه . 

فالاقوى فى جواب الثشيخ ان يقال : مايستفاد منالاية حسن ذلك » لاعلى ارجحيته 
من المباشرة لمسالحأخر فان عدحزيدمثلا بكونه صائم النهار قائم الليل ؛ لايدل .رجح نهما 
على الافطار و ترك التهجد للاشتفال بماهو أهم . 

: "59 رواء فى المستدرك ج ؟ ص ٠ه »ء بهذا اللفظ » وفى الكافى ح ه ص‎ )١1( 


من 5 ان بم سندَى فان من سنتى الترويح . 


ه - فيه إشادة إلى أن” العبد و الاأمة لايستبد”ان بالذكاح . و إلآ لها أمرالولى” 
بانكاحهما و 3 لأهمولى ولاية الاحءار 5 
دافن فقا :بان الفقر لودو هانعاً منالر أغبة في النكاح خوف العيلة : فان"' 
<زائن فضْله تعالى لا تنقص ولا تغفيض ولذاك عقدية بقو له ه والله واسع عليم 
تعليلا [الاغناء دسا عه قدر نه عليه 5و علمة دما يصطح عماده 5 
الثانية :ل ليستعقفت الذين لايجدون ن نكا حا حتى يغنيرهم الله منفضله(١).‏ 
أي إن كان الفقير حاف زياد الفقر بالنكاح قليجةيد قِ قمع الشيوة و 
طلي ال ة بالرياضة لتسكين شهوته . كما قال مَلاشعٌ « يا معشر الشءسان مناستطا 
2 5 0 4 
5 الماءة فليتزو" 2 5 دمن لم يسقطع قعليه أ لدوم قانة له وحاء ) كا 
ّْ قوله ولا دعحددن نكاحاً 6 أي أسمابة اد المراد بالتكاح ماينكح به أو المراد 
بالوحدان التَمكنمئه 5 فعلىالا ول ,2 زكاحاً 6 متصوب على ال ممعو انه )و9 على الما ىَّ 
بنزع الخافض ٠‏ أي من نكاح حتتى يغنيهم الله من فضله فان الا"مورمرتهنة بأوقاتها. 


(١)النور‏ :لم . 

(؟) أخرجه بهذااللفظ فىالمستدرك ج ١‏ ص ١ؤه‏ عنلب اللياب لقطب الراوندى 
ورواه فى مشكاة ال.صابيح ص 5117 و لفظه : يا معشر الشياب من استطاع مذكم الياءة 
فليتزوج فانه أغض لابصر » وأحصنلإنرج ؛ ومن ام يستطم فمليه بالصوم فانه له وجاء ثم 
قال : متفق عليه ٠‏ ظ 

أقول : تراه فى صحيح البخارى ج ١‏ ص 757 كتاب الصوم و هكذا ج + صم" 
كتاب التكاح »و فى سذن ابى داود ج لاض "5 بدت الرقم 004" ورواه احمد فى 
المسند مطولا و مختصرا تحت الرقم 788951 و7٠10 18١١759‏ وأخرجه فى اللولوٌ 
والمرجان تحت الرقم 481 . 

والشباب والثيان كلاه.ا جمم شاب ؛ و الباءة الموضع الذى يأوى اليه الانسان 
و كنى به عن التكاح و ما يستتمه » و < وجاء » اى قاطع اشموته » و أصله رضالانثيين 


ِ وده لاز دآع و18 


ولايرد لزوم التنافض بين ا لكلامين قا أحمس فالا ذلى بالتزدويج مع الفقر 
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5و ف الثانية أ مص بالصمر عنه دح الفقر لا 6 تقول إن اللا وأى ودوردت لوي عن رد 

المؤّمن لعل فقره , ونرك تزويج المرأة كن ور ها ' وااكانية وردت لمر لقان 

بالصير على ترك النكاح ٠‏ حذراً منتعبه به حالة الزواح ؛ فلاتاقض حياكذ على أنا 
نقول إنهما مهملتان فلا يتناقذان . 


- امه م و ممه‎ ٠ 


الثالثة : و ان خفتم ان لاتقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طابلكم من 


نَّ مه ١‏ شدي وا مس د مره انه لبر اام - - © -#© و روه 


ع مشنى وثلاتثو رباع فان خفتم الاتعدلوا فواحدة اوم) ملكت ادمانكم 
ذلك ادنى ان لا تعولو) .)١(‏ 

قسط يقسط قسوطاً إذا حار و أقسط إذا عدلفيو مقسط و مئه ه إن اللقيحية 
المقسطين » فكان الهمزة في أقسط للا زالة نحو أشكيته أي أزلت شكايته ؛ والمراديما 
طاب لكم قيل ما وافقطباعكم من الحلال منون” ؛ و قيل : المراد ما حل". ولاشك” 
أن" الطيف حقيقة فيما وافق الطبيعة ؛ و مجاز في الحلال 

نكلى الوا رويل الاذهام عل ال الى ألأجاز ؛ فقيل هما سواء؛ و قبل 
الأقماد اولي ع اد فاه فى لذ صول مع ما قال وماء دام يقل دمن »لان لفظة 
دما » موضوعة لمعنى شيء ا ع د » فيصدق على ذوي العقل و غيرهم 
واللا عداد امن كورة معدولةء ن اثنين ان .وثلاث ثلاث ؛ وأدبع أر َ د فان حفةم 
أن لا 1 أو الا عذاء انان كررة اكه انو الحو مها ملكت ابيا نكم » والم 
يقل « مسن» لما تقدتم « ذلك » أي التخيير ببن الوا<د: و ما ملكت | أيمانكم أقرب 


إن لاتمونوا ولا تَنْفهوأ 0 عال عال الر حل عماله 5 ذا مانهم 5و أنفقّ عليهم ' واطعنى 


)١(‏ النساء : لء و السيد الرضى قدس سره فى تفسير هذه الاية بيان متي دقيق 
ى كتابه حقائق التأويل فى متشابه التنزيل ص ١ؤ5ز ‏ 7#الاء يدق لطعءلبى العق 


النزاععة اليب 


أن" اقتصار كم على الواحدة أوملك اليمينمظئة لقلّة إنفاقكم بسبب قَلَة عيالكم ٠و‏ 
قمل : أن لا تجورواء من قو( ولهم : عال الحا كم ف <دكمه إذا حار. وهو ود 
من قولهم عال الميزان إذا مال ؛ فانة الجائر مائل عن الحق . 

إذا تقرر هذا فبنا فوائد يتبعها أحكام : 

١‏ - قيل في سيب نزولها أفوالالا ول أنهمكانوا يتحر “حون منولايةاليتامى 
ولا يتحر "حو ن من الزنا فقيل لهم : إن تحر احَتم من ذنب فيذيغى أن تحر تحوا من 
مثله ؛ لاشترا كبما في وحه القبح » الثاني : أنه لما نزل أن" في أكل إهوال'الدنامئ 
عو كر دوااهة ولايتهم ٠و‏ لم يتح ر“جوا من تكثير الدساء وإضاعة حقوقهن 
فقيل لهم ذلك ؛ تقال بلا للنساء, ال مستلزم لسهولة العدل بيئين ٠‏ الثالث : أن“ الرجل 
كان يجد يتيمة ذات بال و مال : نبز حهاضنا بها ٠‏ فيجتمع عنده منهن عدةة ولا 
يقدر على القيام يحقوق." دقنزاات ')أيإن خفدم أؤلا هول! في اليتامى قتزو <وا 
غيرهنة و الكل" محتمل . 

؟ ‏ الأعى هذا كالامى في الآية المتقدمة ؛ و البحث فيه كما تقدتم . 

م إذا فسرنا الطيرب بما وافق الطبيعة . فعموم الآية مخصوص بآية 
الادر "فاك كا تحدمىء . 

4 قال الر عفري : إنما أتى يضيعة المسدول,ؤون الأصل لآن الخطات 
للجميع ٠‏ فو حب التكرير ؛ ليصيب الاذن لكل ناكح يريد الجمع؛ لما شاء من 
العدد الذي أطلق له .كما تقولاجماءة اقسموا هذا المأل درهمين درهمّين ٠‏ و ثلاثة 
ثلاثة ؛ و أربعة أربعة ؛ و لو أفردت كما تقول اثْنين و ثلاثة و أربعة ؛ فيم منه أن 
يجمع بين اثنين وثلاثة و أربعة الآ نالواو للجمع ٠‏ وأم يقد التوديع ' أي وح<ود 
51 عدد بدلا عن صاحءه . 

والأولى أن تقول : لو قال كذلك لغهم منه . أنه إذا اختل" العدد المقدور 


٠0١١991١8 راجم الدرالك:؛ور ج ؟ ص‎ )١( 


عليه المامؤان فيه الدواربالموت أو الطلاق” أميجز له تكميلذلك العدد لا نهاس:نوفى 
5و أنه لا جاح عليه 5 

ه- أكثر الفقباء و المفسرين على أن الواو هنا ليست على حالبا؛ و إلا 
زم الجمع بين تسم سوج ' لكون الواو للجمع ومن الناى هن حعل الواويحاله 
وحوز الجمع ببن التسع و كل ذلك حبل و خنءط . فان" الجمع في الحكم لا 
يلفط واد لتوه-م أده لايدوزلطن يقدرعلى عدد ممما أن ينتقل إلى عددآخر و وليس 
كذلك لا ف من راد تمك قله أن يزيد ما لم يتحاور ار بع وهن تنعص لسكة 
ؤله أن مقس لاحر ج ' لكون الواو للجمع بعداللاف «أو»قافهم ذلكؤي<ور لار "حل 
أن 52 الأعداد المذ كورة قََ رع متعاقية ' 

د الحصر في الأربع و عدم <واز الزائد في التكاح الدائم إجماعي و لقول 
الصادق 0 دلا حل لماء الر حل ادوق ف ترس ازقة أرحام منالحر ار (أأن 
وكا يل غمالان إن و عنده عشرجَ نسوة وال له الدى 0 0 بع وفارق 
سائرهن ( اي باق 5 تقل عن الفاوية من الود حوار التسع لمكان الواو 

6 تفسيرالعياشى ج ١‏ ص 5١8‏ . 

)0( هو غ.لان ان سلمة 'ن فب اعد وحوه تقيف ومقد هم وهومءدون وفدعلى كبرق 
و خيره ممه ع<يب ء قال اه 55 © : اى وليك 55 اليك ؟ قال : الصغير حتى فكي 
والمرر,ض <تى 0 »واافغائب حتى يقدمء وال كدرق : مالك و لهذا الكلام وهو كلام 
الحكماء وأنت من قوم جفاة لاحكمة فيرم » فما غذاؤك ؟ قال: خيز البر » قال : هذا العقل 
من المر 6 لامن اللدجن والتهر 8 

سام 39 فت العلائف وكان تعدده عر أحدوة فى! لحاهايه أسامن معه ل وأمره رصو[ الله 
أن يختار منين أربءا ٠‏ روى ذلك ابن الاثير فى أسد الغاية ح ع ص ١795‏ باسناده عن 


ل 
عبدالله .زنعمر ٠‏ 


52-8 قلا 0 بل يأزموم <وار وهنا ثمه عر لاه قو[ه مددى هوزاء ثندين تذئين و5 كنا 
البواقي >كدا قل علو والكديع يتكرو 00 

هذا العدى مباح لأ ر“جل في ال<رائر؛ وأما العبدقلا يجوز له نكاح أ كدر 
هن خر تين غمطة أذ أدبع إما, عذدنا . و قال قوم : إنه كالحر ؛ وبه قال مالك و 
دأود د و ثورء وقال الشافمي و 3 حنيفة و أددائة اعون : : هباح له تذتان لا غير 
حرةنين كانتا أو أعتين » لنا قو 5 تعالى « ضرب لكم مثلا' من أنفسكم هل لكم مما 
ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقنا كم فانتم فيه سواء(') » تقى المساواذ بينالسيد 
و عءده 8 داك على مومه إلآ ما خص بدليل : 


ا بجع امعنانا على <وار ناح المدّعة 3 أنه لاحصر لها 0 ف عدد للح 


)١(‏ ذكر فى المست.سك ج١١‏ ص 4ل« انه قد وردنا فى هذه الايام من العلويين 
فى اللاذقية سئوال عن ميت مات عن مان ٠‏ ولعله لم يكن عن اءتقاد اشتراعه و ذ كر ابن 
همام فى فتحالقريب ج ؟ ص 8لا7 أنه حكى عن عض الناس اباحة أى عدد شاء بلا حصر 
مستدلين بالعمومات ومنرا هذه الاية < فاتكدوا » الابة قالوا : و لفظ مثنى الى آخره ‏ 
تعداد عرفى له لاقيد كما يقال : خذ من البحر ماشءت قرمة و قر بتين و ثلاثا و قد :زوج 
النبى صلىالله عليه و آله :ما والاصل عدم الخصوصية . 

ثم أجاب عن استدلالهم فقال والحجة عليهم أن آية الاحلال ههناء وهى قولهتعالى 
< فانكدواما طاب لكم هناانساء » ام تسق الا لبيان العدد المحلل » لالبيان نفس الحل 
لانه عرف من غيرها قبل نزولها كتابا وسنة» ذكان ذكره هناممقبا بالعدد » ليس الالبيان 

قصر الحل عليه » أو هى لبيانالسلالمقيد بالمددء لامطلقا » كيف 0 من <ماطاب» 
فيكون قيداً فىالعامل وهو الالال المفبوم من < فاتكحوا » . انتبى ما أردنا نقله . 

(؟) الروم :78 . 

(؟) قات : ليس الدكم اجماعيا عند أصحابنا » كيف وقد خالغهم ابنالبراج على 
ما نقلعنه العلامة فىال*تاف والمشهيد فىااروضةء م-تدلا بعموم 2 مثنى وثلاث ورباع» 
وبما رواه عمار الساباطي عنالصادق ل عنالمتعة قال : هى منالاد بع .." 


و العبد ؛ و سيأتى البحث في حوازها . 

ه- أب العلدر ن على أن ملك اليمين لاينحصرفي عدد ؛ وتموم لفظالاية 
يؤيده فان «ما» من ألفاظ العموم. و كذا الحديث المتقدام عن الصادق تتلا 
لتقييده بالحرائر .ولايرد عليه منع جواز الزائد في المتعة ؛ لدخولها في الأزواج و 
إلا لما كانت مباحة ؛ و الأزواج لا يجوز فيها تعدتي التصاب » فلا يجوز في ااتعة 
لأنا تقول إلنه مول على الدائم لا غلبيد:ه . 


ي“ وما فى الصحيح عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن ابىالحسن الرضا لقا قال : 
سألته عن الرجل يكون عنده ال.رءة أبحلله أن يتزوج باءةبامتمة ؛ قال : لا ء قلت < كى 
زرارة عن ابىجءفر لاقلا انما هى مدل الاماء بتزوج ما شاء ؛ قال : لا ء هن من الاربم . 

وقال الشهيد الانى فى الروضةالبوية ,عد ذكر ادلةالقائلين عدمالحصر » وفيه نظر 
لان الاصل قد عدل بالدليلالاتىوالاخبارالذكورة وغيرها فى هذا الباب ضعيفة أومجهولة 
الند أو مقطوعة فائات مدل هذا ال<دكمالمخالف للايةالشريفةواجماع باقى فقهاء الاسلام 
مشكل ولكنه مشهور حتى ان كثيراً من الاصحاب ام ينقل فيه خلافا فان ثبت اجتماع كما 
ادعاه ابن ادريس »ء والا فالامر كماترى انتهى . 

وقال المصنف نفه فى التنقيح : وادعى ابن ادديس عليه الاجماع » وأيضا روى 
زرارة عن الصادق لقلا قال ذكر له ال:مة أهى من الاربع ؟ قال :زوج منهن ألفا فانبن 
مستأجرات ٠‏ ثم قال المص:ف » وقال القاضى : لابيجوز للمتزوج متمة أن يزيد على الار بع 
منالساء » أل : وذ كر أن له أن روج ماثاء » والا <وط ما ذ كر ناه » ومستنده رواية 
اليزنطى عن اد ىالحدن لكل وحملها الشيخ على الاءتياط كمارواه البز نطى أيضا صحيدا 
عن ابىواا-ن لقلا قال : قال أبوجءفر ليد : اجعلوهن من الاربم » فقال صذوان بن 
يحبى على الاحتياط ؟ قال : نمم » انتهى ما فى التنقيح . 

أقول وماذكره فى الر وذبة من أنه مغخالف لاجماع باقى الذقهاء منقوض بماحكوه 
مستفيضا من :زوج عبداللمك بن عبدالعزيز بن جر يج أبىخالدالمكى نحواً من تسعينامرءة 
بنكاح المتعة » قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ الرقم ١34‏ ص ١7١‏ قال ابن عبدالحكم : 
سمعت الشافعى يقول : استمدم ابن جريج بتسدين امرأة حتى انه كان يحتقنفى الليلة باوقية 
من شيرج طلبا للجماع . 


-١‏ الاقتصار على الواحدة ع مشءترط لخوف عدم العدل ( بل كدو زفطلقا 
و 5 ف بين الحرة الواحدة 0 ذبين الاماء 535 إن كثرن 0 ل تن حنمو ئة 
ولا عدل بدنون في القَسم 0 مع <وار العزل 07 ولداك أطلق | باحتونتولم قيدها 


بعدد ؛ و فيه دلالة عل ى عدم و<وب القسمة ملك اليمين : 


الرابعة :و الذينهم لف رجهم حافظون الاعلى ازواجهم او ما ملكت 
-ه إأزرهة دل ره دوم دم 2 و م ملم وا دم اعم # ل عاد 


ايماذيم فانم غير ملومين فمن ابتغى وراء دللثت فاو لفك هم العادون )١(‏ . 


أي يضيطونها دو لمعو نمأ عن المماشوة 0 و اللام لام ا ىَ بها العامل الذعيف 
عن العمل 5 لدلك لايؤتى بأ قِ قعل ان عنه مفعو[ه لايقال در دت لز يد 5 
يقال لزيد ضويت: 3-4 كذا د«عمرة لز يدضارب» لاتقدام المفعول على الفعل و كون اسم 
الفاعل ف العمل فرعاً عل ىالفعل فقد ضعءف ياأو حون 90 

قو[ه «الاعلى أزواحهم 6 الخأيلايضيطو نها على أزواجبمة إهائهم؛ وعدااآه بعلى 
كما يقاله حفظات على زيد ماله > استعللا, لاحافظ على ا ملحفقو ظ عليه لذ 9 07 
عليه ده . 

و ا ال“شري” أده قِ موصع الال أي إلا والين على ازواحهم اي انهم 
حافظون 2 كآاؤة أحوا لهم إلا قِ حال در 3 يهم 5 0 لهم تأوانهم يلامون إلا على 
أزواجرم 2 فمن ابْتَغى وراء ذلك « أي #من طلب نكا غير الهمنفن ( قم متحاورون 
دود اله ٠‏ وفائدةالفصل ب-9-ْم» الحدر أي لا عادي كاملا في العدوان سواهم ؛ ولا 
يأزم من نفى كمال العددوان ( نقى العدوان كن عيرهم : 

إذا 0 ودأ قيةا قوائد : 

١‏ العبارة صريحة في الر"<ال لتذ كير الضميرويكون حكم الما هادا 
من دليل خادج .كما أن" حكم أهلءصر نا مستعاد منبيان الرسول يلي والاجماع 
لقبيح ديالا ا 2 حا و دينكد ل لا ا رم <وار نكاح الء مك 11ل 


و قيل : المراد الصذفان معأ » و غلب المذكر و يلزم حينئذ <واز تكاح العبد 
لمالكته ؛ بحكم الاستثناء ؛ فيحتاج إلىمنعه بدليل فكا نالا ول أولىلا نه استعمال 


ى 


حقيقي ٠‏ 
؟ ‏ أن الآية صريحة في |ن<صارسيي الاباحة في القسمين المذ كورين: وهما 
الزواج و ملك اليمين ؛ على سبيل الانفصال الحقيقي ؛ أي إمّا زواج أو ملك يمين 
بحيث لا يجتمعان ٠‏ ولا ير تفعان » و أكد ذلك بقوله « فمن ابتغى وراء ذلكفا واقك 

هم العادون » . 

* للا حكم أصحابنا باباحة المتعة ؛ و :حليل الأمة للغير . وجب دخولرف 
في المنفصلة المذ كورة ٠‏ ء إلا لكانا باطلين ٠‏ فالمتعة داخلة في الأزواج و أما التحليل 
فقال بعضهم نه داخل في الأزواج . ويجعل التحليلكالعقد المنقطع ٠‏ فيفتةرحينئذ 
إلى هبر و تقدير مدةؤ ؛ و الحو خلافه » بلهو داخل في ملك اليمين ؛ لأنةالملك 
يشمل العين و المنفعة ‏ والتحليل تملليك منفعة , و لذلك قال « أوما ملكتأيمانهم» 
لأ :هالايشترط في مدلولها العقل » ولوأراد ملك العين » لقال « من ملكت أيمانبم» 
و يؤيده روايات الأصحاب المتظافرة وحيتكذ نقول : ملك المنفعة أعم من أن يكون 
تابعاً لملك الأصل أو منفرداً . 

إن قلت:يلزم على قولك إباءتها في الاجارة ؛ و غير ذلك من العقود المملمكة 
لأمنافع ؟ قلت : خرج ذلك بالاجاع . 

4 - ظهر مما ذكرناء أنة البنْضع لايتبءض » فلو ملك يعض أمة لم يحلة له 
له العقد على باقيها ٠‏ 9 إلا لزم التبعيض ٠‏ فيستبيح بعضها بالملك , و بعضها بالعقد 
و هو باطل ؛ واختلف الأصحاب في تحليل الشريك له حصاته هل يبي<هالوطىأم لا؟ 
قال بماعة لا يبيح ٠‏ و إلا لزم التبعيض و قيل : يبيح وهو قول ابن إدديس »و 
اختاره الشبيد و هو الأقوى عندي . لا قلنا إن“ الاباحة داخلة في الملك ؛. فيكون 
مستبيحاً لبا بالملك , ولا يضر نا كون بعضه تبعاً للعين 0000 لآنتالملك 
له أسباب كالشراء و الاتّهاب و الارث . و من بملتها التحليل» إلا أنّه سبب ملك 


موفعة اليضع 5و ين سوب الملك لبعن بضار : و إلا لم تدر يم بعضها إذا كان بعضها 
بالشراء و بعضها بالارث ٠‏ و ليس كذلك اتفاقاً . 

ه ‏ دل" قوله « فمن ابتغى وراء ذلك فا ولئك هم العادون » علىتحريم كل 
إيلاج في غير زوج أو ملك ؛ حمتى جلد غيره فانه أيضأ ما وراء ذلك . 

2 حمث إن" الزواج حكم شرع حادث ( قلا و 5 هن دليل يدل على 
حصوله 5 هو لعفن اللفظي' المتلقئ من النض” 5 هو إبجاب من المرأة اوفك وأم 
مقاهها 2 وؤوءول دهن الزوج أومنقام مقامه ( واألفاظ الايجاتب ثالاثة الأ ود لها نكدتك» 
تقو له تعالى 2 حت-ى تنلكح زوحاً ير لل الثانيدزو"جتك»لقوله ,2 زو تحن 0ل 
الثالث « متعدث » لقوله « فما استمتعتم به منبن"7'!» و القبول كل" لفظ دال عليه . 

الخامسة : و احل لكم ماوداء ذلكم ان تبتغو) باموالكم محصنين غير 

3 #مهة دوعره اما عة مم ما ءم ب سي هاه ١‏ موا مدشوهءعه 
مسافحين فما استمتعتم به منرين فآ توهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم 
فيما تراضيتم به من بعد الفر يضة ان الله كان عليما حكيماً (©). 

وأحلة» أي حل الله دقرىء 1 حل" عطفا على «<ر ف دنا ورا ذلكم 6 أي 
ماعد! تلك ا مدر مات المن كور قمل هده و5 سيعدى ٠‏ و دما» موصولة بمعنى| للاتى 
منصوبة المحل على اله أ ا مشهيورة ٠و5‏ على الثانية رفوعة وهم أن تدتفوأ ل بدل 
منةماوراء ذلكم 6 بدلالاشتمال أي أحل الكم ايها . ماشئتم من الحلائلعدا المح رمات 
المذ كورة 75 

وقال الزيخشري: مفعول له ؛ وهو فاسد ؛ لأنة المفعول له شرطه أن يكون 

. 717٠6: البقرة‎ )١( 

(؟) الاحزاب : /ا” . 

(7'و4) النساء : 6”". 


أحكام التكاح -1417- 
فعلاً لفاعل الفعل المعلّل . وليس الابتغا, فعلاء لفاعل « أ<لء » و التقدير غيرحتاج 
إليه مع أنه خلاف الأصل « محصئين » حال من ٠‏ أن تبتغوا » وقال ه غيرمسافحين» 
و لم يستفن يقوله « يحصنين » لت ا ماحدن بهند مثالا تمك أن يسافح بغيرها و 
«المسافحة » من الفح ؛ و هو صب المي ٠‏ و معناها المغالية في صبه ؛ هذا في اللغة 
0 خص”" شرعاً بالزنا لأن* الزاي "تحمل له بفعله لافنا المي في دحم الزانية 
قالالجوهري استمشع 7 ى تمتسع اوالاسم المتعة . وماموصولة . فقيل : المعنى :الذي 
انتفعتم به من النساء ؛ من الجماع والتقبيل و النظرءفآتوهن ا"جورهن”؛ وهو فاسد 
كما يجيى. بل المراد نكاح المئعة . 

قوله د ولا جناح عليكم » إلى آخره إشارة إلى أن المتعاقدين بعد انقضاء 
مدة: "1 إن شاء | زادا في الأأجرة و الأجل أو تفادقا » لا أنة المراد لا جناح 

عليكم قيمأ تراضيتم به من 0 وا ل عن المهر والافتداء » بناء على أن ةالمراد به 

)١(‏ كما دلت عليه الاخبار , ففى الكانى ج ه ص 458 عن أبان بن تغلب قالقات 
لاىعبداه 4 جملت فداك الرجل يتزوج المرءة متعة فيتزوجها على الشهر ثمانها تقع 
فى قلبه ةحب أن يكون شرطه اكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدهاه 0 
فىالايام قبل أن تنقضى أيامه التى شرط عليها ؟ فقال : لا ' لابجوز شرطان فى شرط 
قلت : فكيف بصنم ؟ قال : يتصدق عليها بما .قى من الايام نم يستأنف شرطا جديدا . 

ونظيره مارواه ابو بصير عن ابى +مفر كيلا . 

ونقل العلامة فى المختلف جواز الزيادة فى الاجل و اامهر قبل انقضاء المدة أيضأ 
وأجازه السدى أيضاء قال الطبرى : فأما النى قاله السدى فقول لا معنى له لفسادالقول 
باحلال جماع امرءة بغير نكاح » ولاملك يمين . 

قلت : المقصود احلاله بعقد جديد مزدادفىالاجل والمهر . 

)١(‏ كيف ولايحتاج الابراء والافتداء والحط الىالتراضىء و كذا المقام » والفراق 
على ما قبل » و أما الزيادة فىالمهر فلم جوزها غير أبى حنيفة » بل لميقبل قوله «تى زفر 
من أصحايه . 

قال الامام الرازى : والدليل القاطمعلى بطلانهذه الزيادة أن هذهالزيادة لو ." 


العقد الدائملها يجيى. تقريرء « إن" الله كان عليماءني الأزل بمصالحكم » و من بعلة 
ذلك نكاح المتعة ه حكيماً » واضعاً للأشياء مواضعها ؛ فوضع عقد ااتعة لكم لقلا 
تقعوا في الزنا و الأواط كما قال علي" ينه ه لولا أن حمر نهى عن المتعة مازنى إلا 


ل 7 
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ب“ التحقت بالاصل لكان اما مع بقاء العقد الاول أو بعد زوال العقد الاول . 

والاول باطل لان المقد لما انعقد على القدر الاول فلو انمقد مرة اخرى على 
القدرالثانى لكان ذلك تكوينا لذلك العقد بعد ثوته » وذلك يةتضى تحصيل الحاصل وهو 
مدال . 

والثانى باطل لانعقاد الاجماع على أن عند الحاق الزيادة ء لا يرتفم المقد الاول 
فثبت فساد ما قالوه . انتهى . فذحكم الاية مختص بالمتعة . 

٠ كذا فىالنسخ . والظاهر أنها مصحف : < الاشفا » . وسيأ:ى وجبه‎ )١( 

)١(‏ روى الطبري فى تفسيره ج ه ص ١‏ عن شمية عن الحكم قال : سألته عن 
هذه الاية ه والمحصنات ‏ الى - فما استمتعتم » أمنوةة هى ؟ قال : لا قالالحكم قال 
على رضى الله عنه : لو لا أن عمر رضى الله عنه نهى عن المتعة مازنى الاشقى . 

وأخر+ه الامام الرازى عن ابن جر بر ص ٠ه‏ ج١٠‏ (الطيمهالاخيرة) والنيسابورى 
ج ١‏ ص 13١‏ طبع ايران وأخرجه فى الدر المنثور ج ” ص ١5٠‏ عن عبد الرزاق و ابى 
داود فى ناسخه وابنجرير . 

وذكر ابن ابىالحديد ج ١١‏ ص اه؟ فىشرح الغطبة 771منالنبج نقلاءعن اليد 
المرتضى قداسٍ سره أنه قال : و روى عمر بن سعد الومدانى عن حبيش بن المهت.ر قال : 
سمعت عليا لقا بقول لولا ماسبق من ابن الغطاب فى المتمة مازنى الاشقى » و روى 
ابوبصير قال : سمءت أبا جعفر محمدين على الياقر لقلا بروى عن جدهأميرال.ؤمنين له 
لولا ماسبق به اءن الغطاب مازنى الاشقى . 

قلت : وترى الرواية مع تغيير سير من طر يق الامامية فى الوسائل ب ١‏ منابواب 
المتمة ح ؟ وم١‏ و١5‏ وفى الحديث 55 مازنى مؤمن » واللفظ فى روايات أهلالنة من 
كلام على لبلا < الاشقى © بالقاف» نعم فى روايات ابن عياس < الاشفا » بالفاء ...> 


إذا تقركر هذا فاعلم أنتالآية تدلصريحاً على إباحة عقد المتعة منو<وء : 

١‏ أن اللفظ الشرعي 5 يحمل إذا ورد على الحقيقة الشرعية كما تقرتر 
في الأأصول . ولاخلاف في أنة التكاح المشروط بالأأجل و المهر ؛ يسمنى متعة ؛ و 
فاعله متمتّع ؛ و يؤيده ما نقلناه عن الجوهري وقد تقدام . 

إن قلت : لملا يجوز أن يراد يه الدائم هنا لأأنه ي<صل به الانتفاع فيسممى 
متعة بذلك الاعتيار ‏ ويؤٌ يد هذا صدر الآية فانه يتضمن انتفاء الاحصان ؛ ومعلوم 
أنة المتعة لا تحصن عند كم . 

قلت:الجواب عن الأوتل قد بي ْاأنة ذلك حقيقة في المتعة فلو دلتعلى غيره 
لزم المجاز أو الاشتراك . و هما خلاف الأصل ؛ ولو دل على القدر المشترك لم يفهم 
أحدهما بعينه ؛ وعن الثاني بالمنع من إراد: الاحصان الذي يثبت معه الر"<م بل 
معزى التعذف و يؤيده قوله د غير مسافحين » سلْمنا لكن بعض أصحابنا حصن به . 

؟ - لولم يكن المراد المتعة المذ كورة , لم يلزم شي. من المهر هن لا ينتفع 


قال العلامة المجلسى رضوان الله عليه فى مر آت العقول ج 7 بن 44١‏ : و صححه 
ابن ادريس فىالسرائر الاشفاء بالفاء و كذلك نقله فى قلائد الدرر ج 7 ص 17> عن ابن 
ادريس ف ىالسرائر بالقاء . 

وقال الجزرى فى النهاية ؛ وفى حديث! بنعباس ماكانتالمتءةالا رحمة رحم الله بها 
امة مدمد ' لولا نهيه عنها ما احتاج الى الزنا الا شنا أى قليلا من الناس » من قولهم : 
غابت الشمس الاشفا » اىالا قليلامن ضوئها '؛ عند غرو بهاء وقالالازهرى قوله : <الاشفا» 
أى الا ان يشفى يعنى يشرف على الزنا ولا يواقعه » فأقام الاسم و هو الشذا مقام المصدر 
الحقيقى وهو الاشفاء على الشىء . انتهى . 

أقول : وال.ضبوط فى كثيرمن كت ب أهل السنة عن بن عباس قبل قوله 2 ماكانت|لمتمة»: 
< رحم الله ع.ر »> .انظر الجمصاص ج ” ص ١98‏ وبداية المجتهد ج ؟ ص 8ه ء والدر 
المنثور ج ؟ ص ١4١‏ وغيرها وال.ضبوط فى بعضها < الاشقى »> وفى بمضها < الاشفا »> 
والضبط فى بداية المجتهد : < ولولا نبى عير عنها » . 


من المرأة الدائمة بشي. » و اللازم باطل فكذا الملزدم ٠‏ أمّا بطلان اللازم ٠‏ فللاجماع 
على أنه لو طلقها قبل أن يراها وجب نطف مهبرها . 
و أمًا بيان الملازمة » فاذه علق وجوب إيتا. الأجر: بالاستمتاع ؛ فلا يجب 
بدونه . 
إن قلت : لم لا يجوزأن يراد المهر المستقر” و معلوم أنه لا يستقر” إلا مع 
الدخول فعبر بالاستمتاع عن الدة<ول . 
قلت : لم يتعرةض في الآية للاستقرار ؛ بل لوجوب الايتاء ‏ على أنا نقول 
الاستمتاع أعم من الدأخول و عدءه ‏ والعام” لادلالة له على الخاص"؛ ويكون<ينئذ 
..يتقدير الآية : فالذي أستمتعتم به منون قاتوهنة مجموع أجور هن( لأ نالجر َ 
في الكل حقيقة و في بعضه مجاز ؛ فكان يجب الاستقرار ولو بتقبيلة أو نظرة بشهوة 
وهو باطل . 
؟ ‏ قرأ ابن عباس ١١‏ و ابن جبير و 3 بن كعب و أبن مسعود و جماعة 


)١(‏ راجم تفسير الطبرى ج ه ص ١١‏ » تفسيرالامامالرازى ج ٠١‏ ص١هء‏ أحكام 
القر آن للجصاصج ,ص ١78‏ وغيرها من كتب التفسير» بل الكتبالفقهية » وأرسل الز مخشرى 
فى كشافه هذه القراءة عن ابن عباس ارسال المسلمات ؛ وقال الامام الرازى بعد نقلباعن ‏ 
ابى بن كعب وابن عباس . والامة ما أنكروا عليهما فى هذه القراءة » ذكان ذلك اجماعا 

'من الامة على صحة هذه القراءة » هذا نص كلامه . 

ونقلالقاضىعياض عنالمازرى كما فى ج اص ١,8‏ من صحيح مسام بشرحالنووى 
أن ابن مسمود قرأ < فما استمتعتم به منون الى أجل »> وصرح ءلمكإن حصين كما فى تفسير 
الرازى بنزول هذه فى المتعة » وأنها لمتنسخ حتى قالرجل فيها برأيه ما شاءء قا لالامام 
الرازى : يريد به عمرء ونص على نزو لالاية فىالمتعة مجاهد والسدى فيما أخرجهالطبرى 
فر اجع ص ؟١‏ ج ©8. 

وترى القراءة كذلك منطرق الامامية فىالبرهان حة؟ و ١9٠١‏ انقلا عن الامام 
عليه السلام وفى ح 8 نقلا عن ابن عباس . 

فلو أن أحداً قال : يازممن ذلك تحر يف القر آن » وقد صر حالاساطين الاعلاممن ." 


كتير دفما استمتءتم به كدين” إلىأجل متها فآتوهصر” حورش قريفة » و ذلك 
صر يبح في إدادة المتعة المن كورة وقد روى الثعلبي عن حمير بن أبيثابت قالأعطا ني 
ابن عباس مصحفاً فقال هذا على قراءة ١‏ بي فرأيت فيه « فما أستمتعتم به منون إلى 


أجل 00 ©. 


يا اهل السنةوالشيمةالامامية علىعدمالتحر يف فى القر آن :وما أحسنما أفادهامامالمتبحر ين 
الشيخ جعفر كاشف الغطاء :ورايله مضجمه ف ىالبحث الثامنمن كتاب القر ان فى 5تابه كدف 
الغطاءه حيث قال : 

لاريب أن القرآن محفوظ من النقصان بحفظ الملك الديان كما دل عليه صريح 
القرآن واجماع العلماء فى جميم الازمان الى اخر ما أفاده قدس سرهالشريف . 

قلنا : ان هذالزيادة من أقسام اختلاف القراءات » وقد ثبتهذه القراءة عن عدة من 
الصحابيين كما قد عرفته ومنهما بن عباس حبر الامةالصحابى الجليل القدر 6 فالاجما عحاصل 
على صحة هذه القراءة كما أفاده الامام الرازى » ولابن قتيبة فى ص 8؟ و 59 من كتابه 
مشكل القرآن بيان فى وجوه اختلاف القراءات ننقله بعين عبارته قال : 

وقد ندبرت وجوه الخلاف فىالقراءات فوجدتها على سبع ةأوجهأولبا الاختلاف فى 
اعراب الكلية أو فى حركة بنائها» بما لابزيلها عن صورتها فى الكتاب ؛ ولا يغيرمعناها 
نحو قوله تعالى : < هؤلاء بنائى هنأطهر لكم > و «<أطبهر لكم > وذ هل نجازى » 

20 0 عه --. 5 

و < هل يجازى الا الكفور > و < يأمرونبالبخل »> و١‏ بالبخل > د فنظرة الى ميدرة »> 

والوجه الثانى أن يكون الاختلاف فى اعرابالكلية وحركات بنائها بما يغيرممناها 
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ولا يزيلها عنصورتها فىالكتاب » نحو قوله تعالى : < ربنا باعد" بيناسفارنا »> و< ربنا 
باعد بين أسفارنا »> و < اذ تلقونه بألسنتكم » و «تلقونه بالسنتكم > واد ونه 
و< ععدامة». 

والوجه الثالث أن يكون الاختلاف فى حروف الكامة دون اعرابها بما يثير معناها 
ولايزيل صورتهاندو قوله < وانظر, الى العظام كيف تتنشزها > و <نتشرها > و نحوبل" 


سه فسيوسه ممص وسومه ممم ممه سم ةسه ههه ممم م م مم مهال امم وس همس م مس م ممه ممم مه مم مده مه ممه هسمه مد ممم ممه ع موه م مومه وموم مم ممه وم ممه ممم مه م ممه موه م مه هه ممه م م م كمه هه مه م مه 


إن قلت : إن" ذلك و إن أثبته هؤلاء 2 فقد أنكره غيرهم على أنه أو دبت 
لكان قر آنا و القر آن لا يثيت بالا حاد . 

قلت :الجواب عنالاوتل أن المثبت يقدتمعلى النافي » إذ قد يخفىعلى! نسان 
ها يظهر لغيره ٠‏ و لا نه فيه صيانة للمسلم الظاهر العدالة عن الكذب , وعن الثاني 


أنه إذا لم يثيت قر آنا فما المانع أن يثبت به الحكم . و نحن نقئع بخير الواحد 
يل“ قوله < حتى اذا فزع عن قلوبهم > و دنرغ». 

والوجه الرابم أن يكون الاختلاف فى الكلمة بما بغير صورتها فىالكتاب ولايغير 
معناها نحو قوله < ان كانت الا زقية واحدة »> و < صيحة > و< كالصوف المنفوش > و 
د كالمهن المنفوش »> . 

والوجه الخامس أن يكون الاختلاف فى الكلمة بما يزيل صورخباوممناها نحوقوله 
2 وطلم منضود © فى موضع 0 وطاح منضود 3 

والوجه السادس ان يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو فوله د وجاءت سكرة 
الموت بالحق »> وفى موضمآخر 2 وجاءت شكرة الحق بالموت © 

والوجه السابم أنيكون الاختلاف بالزيادة والنقصان نسو قوله< وماعملت أيديهم» 
د وما عماتهأيديهم > ونحو قوله < ان الله هو الغنى السميد > و < انايله الغنى الحميد » 
وقرأ بع ضالساف : < ان هذا أخى له نسم وتسءون تعمحة انثى »> و < إنالساعة أتية أكاد 
أخفيها من نفسى فكيف اظبرها لكم > . 

ثم قال :و كل هذه الحروف كلام الله نزل به الروح الامين على رسول الله 
صلىالله عليه وآله ونقله ابن الجزرى فى 5تابه النثر فى القراءات العشر ج ١‏ ص07" 
بعد نقله نظيره عن أابى!لفضل الرازى واستحسن ما ذكره ابن قتيبة » الا انه جعل الاحسن 
فى:مثيله بطلم منضود » وطلح منضود التمثيل بقوله : < بضئين > بالضاد » و < بظنين » 
بالظاء , و<أشدمنكم»و د أشد منهم ». 

ثم قال : انه قد فاته كما فات غيرهأ كثراصول القراءات كالادغام والاظهار والاخفاء 
والامالة والتفخيم وبين بين والمد والقصر وبعض احكام الهمز علىاختلاف أنواعه » و كل 
ذلك مناختلاف القراءات وتغاير الالفاظ مما اختلف فيه أكمةالقراء ثم قال : ويمسكنأن." 


في هذه الصورة ٠‏ خصوصاً مع تأكده باجماع أهل البيت و ددايانهم ٠‏ والخصم يحت؛ 
بأضعف من رواية هؤلا, المعظمين ؛ بلمنهم منينسخ به الاأحكام الثابتة » هذا تقرير 
الآآية و يدل أيضاً على إباحة هذا العقد وجوه ١‏ خر : 

١‏ إجماع أهلالبيت لقم ورواياتهم به مشهورة ؛ من كورة في كتب أحاديثوم 
ولو لا خوف الاطالة لذكرت نبذة منها » و إبجماعهم حجدة كما تقرار في الاأدول؛ و 


يه يكون هذا من القسم الاول فيشمل الااوجه السبعة . 

والمقصود أن الاختلاف بالزيادة والنقصان من وجوه اغتلاف القراءة » وليس من 
التحريف بشىء »كيف وصدورالقراءة «ماتل.ه القوم كما قد عرفت » وقد استدلفقباؤٌهم 
بنظائره مم عدم كون القراءة فيها بذلك التسام . 

فاستدلوا بقراءة سعد بن ابى وقاص : «وله أخ أوأخت منام > فى|لمسئلة المعروفة 
بالحمارية لجمل الثلث لاخوة الام كما ذهب الهأ بوحنيفة وأحمدبن حنبل وداود ؛ واستدلوا 
بقراءة < أوتحر بررقبة مؤمنة > فى كفارةالحنث باشتراط الايمان فيها كما ذهب اليه الشافعى 
أو جعلوها مؤيدة لما ذهبوا اليه » انظر النشر ج ١‏ ص 58 مم أن هذه القراءات ليست 
بمتواترة قطعا وأما قراءة ابن عباس < الى أجل مسمى »> فلعلها تمد منالمتواترات » وقد 
ادعى الامامالرازىالاجماع على صحة هذه القراءة . 

ولو قيل : انالصحابة ربما كانوا يدخلون التفسير فىالقراءة ايضاحا وبيانا' لانهم 
محققون لما تلقوه عن النبى صلوالله عليه وآ له قر اناء آمنون من الالتياس »ء وربما كان 
عض هم يكتبه معه . 

قلنا : مم أن المنقول ان ابن مسعود كان يكره ذلك و .ملم منه فروى مسروق عنه 
كما فى النشر ج ١‏ ص 70 انه كان يكره التفسير فى القر آن» و روى غيره عنه : جردوا 
القر ان ولاتابسوا به ماليس منهء ليس ذلك بمخل فيما :دن بصدده » من الاستدلال على 
أن الاية وردت فى المتعة فان الصحابيين كابنءعياس وهو حير الاءة وابن م-مود لايدخاون 
فيه تفسيراً غير مطءئزين بكو نه المةصود » و غير متلةين من النبى صلىالله عليه و آله حاشا 
وهل هذا الاسوء الظن ب.ثل هؤّلاء الصحابيين ؟ كيف وقد ثب تأنهم فعلوا المتعة مستندين 

بالاية المتلقاة مع البيان منه صلىالله عليه و اله . 


قال عَبلافجٌ «إني در كت فيكم الثقلين كتاب الله 3 عدرتي أهل بيتي ها إن اك 


؟ - نقل الخاصة و العامة عن ابن عباس '(') أ 


نه كان يفتي بها و يعمل و 


)١(‏ الحديث أجرجه كابر علماء المذاهب قديما وحديًا فى كتبهم الصحاح والسنن 
والمسانيد والتفاسير والتوار يخواللفه » فلعاه يعدم نالمتوائرات . وسردالسيد هاشم البحرانى 
قدس سره فىالباب م من كتابه غايةالمرام ص 7١1-75١١‏ تسعة وثلائين حديثا منطرق 
أهل السنة فى نص رسول الله صلمىالله عليهو [ له على وجوبالتمسك بالثقلين . وفى الباب 
ولاص 7126-1117 ء ائنين وثمانين حديئا منطر وّالشيمةالامامية . 

وقد خص العلامة آية الله ميرسيد حامدحسين أعلىالله مقامه الشريف الجلد الثانى 
عشر من المنهح الثانى من كتابه عرفات الانوار بتحقيق هذا الحديث وقد طبع بلكهنو 
.جدد طبعه بايران فى ١١865‏ صفحة فى ستة مجلدات » فرواه عن جماعة :قرب من مائتين 
من أكابر علماء المذاهب من المائة الثانية » الى المائة الثالئة عشرة »و هن الصحابة و 
الصحابيات اكثر من ثلائين رجلا و امرءة كلهم روواهذا الحديث الشريف عن النبى 
صلىالله عليه و آله وللفاضل الشيخ مدمد قوامالدين القمى الوشنوى دامت بركاته رسالة 
موجزة فى تحقيق حديث الثقلين مستوءبة جميعرواة الحديث وأسانيده نشرها دارالتقريب 
بين المذاهب الاسلامية ف ىالقاهرة رجب ١711‏ . فراج 

(؟) بل عليه غيره أيضا من الصحابة و غيرهم » قال ابن حزم فى المحلى ج ١‏ ص 
1" وقد ثبت على :حليلها بعد رسو[الله صلىالله عليه و آله جماعة منالسلف منهم : 

من|اصحابة رضىالله عنهم : أسماء بنت ابى بك. الصديق » وجابر بنعبدالله » وابن 
مسعود » وابنعياس » ومماويةبن ابىسفيان »وعمرو بنحريث » وأبوسعيد الخدرى » وسلمة 
ومعبد ابنا امية بن خلف . 

ورواه جابر بن عبدالنه منجميع الصحابة مدة رسو لالله و مدة ابى بكر و عير » الى 
قرب آخر خلافة عمر » واختاف فى ا باحتها عن ابنالز بير » وعن على ذيها توةتف » وعن 
عمر بنالخطاب انه انما انكرها اذا لم يشهد عليها عدلان فقط واباحتها بشهادة عدلين. 

ومن التاءءين : طاوس » وعطاء » وسعيدين جبير » وسائر 'فقباء مكة ‏ اعزها الله 
وقد تقصينا الاثار المذ كورة فى كتابنا المرسوم بالايصال وصحتحر يمها عن ابن عمر ." 


8 4 كي إباحة المتعة ةؤاد 


هناظرتة مع عبدالله او التو قال سور :!1 .وقول البو عاينى قاس 
ب“ وابىعمرة الانصارى » واختاف فيها عنعلىوعمر وابن عباس وابن الزبير . 

وممنقال بتهر يمها وفسخ عقدهامن المتاخر بن | بوحنيفة ومالك والشافعى وابوسايمان 
وقال زفريصح العقد ويمطلل الشرط انتهى ما أردنانقله ٠‏ 

وقال برهان الدين فىالمناية المطبوع مم فتحالقدير ج ١‏ ص 786 : وقال مالك 
رحمهالل : هو جائز لانه كان مباحا فيبقى الى أن يظهر ناسخه ء قلنا ثبت النسخ باجماع 
الصحابة » وفى شرح العناية بهامش فتح القدير : و قيل فى نسبة الجواز الى مالك نظر 
لانه روى الحديث فى الموطأ عن ابن شهاب عن عبدالله و الحسن ابنى محمد ين على بن 
ابى طالب ان رسو[ الله نهى عن متعة النساء يوم خيير » و عن أكل لدوم الحمر الانسية 
وقال فى المدونة : ولايجوز النكاح الى أجل قريب أو بعيد » وان سمى صداقاء وهذه 
المتعة » وأقول : .جوز أن يكونشمس الائمة الذى أخذ منه المصنف قد اطلم على خلاف 
مافى المدونة و ليس كل من يروى حديًا يكون واجب العمل به لجواز أن ييكون عنده 
ما يعارضه او يرجح عليه . 

ونقل نسبة الجواز الى مالك عن الزرقانى فىشرح مختصر أدىالضياء والتفتازانى 
فى شرح المقاصد والعسقلانى فى فتح البارى » ونسب ابن كثير جوازها عند الضرورة الى 
أحمد بن محمد بنحنبل فى رواية ج ١‏ ص47 » وقد س.ءت مانقله الذهيى فى:ذكرة الحفاظ 
الرقم ١15‏ فى ص 417١ء‏ فراجم . 

)١(‏ ففى صحيح مسام عن ابى نضرة قال :كنت عند جابر بن عبدالله فأناه آت فقال: 
ات الزبير اختلفا فى المتعتين » فقالجابر ذملناهما مم رسولالله صلىالل عليهوآله 
ثم نهانا عمر ؛ فلم نعدلهما » راجم صحيح مسلم بشرح النووى ج ؟ ص ١86‏ . 

وعن ابى نضرة أيضا قال : قلت : ان ابن الزبير ينهى عن المتعة و ان اين عياس 
يأمر بها قال يعنى جايراً - على بدى جرى الحديث » :.تمنامع رسولالله » ومع ابى بكر 
فلماولىء.ر خطبالناس فقال : ان رسو[ الله صلىالله عليه و آله هذا الرسول ء وانالقر ان 
هذاالقر ان ء وانهما كانتا متمتانءعلىعبد رسو[ الله وأناأنجى عنهما واعاقبعليبما احداهما 


متعة النساء ولا أقدر على رجلتزوج امرءة الى أجل الاغيبته بالعحجارة » نقلها آية ابن" 


كما قال [ رسول الله ] جلاع 2 !نه 58 ملىء علما )١(‏ © و دعوى الخدم ر<وعه 
(١؟)‏ 
عن ذلك وم : 


© اشتهرت الروايات عن حمر بن الخطاب أنه قال : متعتانكانتا على عبد 


ي“ العلامة الخوئى مدظله فى البيان ص ١7١‏ عن سئن البيبقى ج لا ص 7٠١7‏ باب نكاح 
المتعة . 

ونقل مناظرته مم ابن الزبير ابن ابىالحديد ج ٠٠١‏ ص ١7٠‏ .و كذا ابن عبدالبر 
ح ا ص 7٠٠6‏ فى فرش 5تابٍ ال.جنبة فى الاجوبة » مجاوبة بنىهاشم لابن الز بير » وفيه: 
اول مجمر سطم فىالمتعة مجمر آل الز بير وسيأئى كلام فيه بمد ذلك . 

: لم أظفر على هذا الحديث فى شأن ابن عباس » نعم فى النهاية لابن الاثير‎ )١( 
ومنه حديث عير أنه قال لابن موق كتفت ملىء علما » وهو تصغفير تعظيم للكتف‎ 
. وف ىالقاموس : واكز سر : عام ككانف ولقب أبن مسعود لقبه عمر تشبيها بوعاء الوحى‎ 

(؟) لم يخترج حديث رجوع ابن عباس من اصحابالصحاح الستة الاالترمذى صرح 
به محمد واد عيدالياقى فى تذييله علىالحديث . والحديث فى سان الترمذى بالرقم ١١77‏ 
ج علا ص ٠ع‏ من الطيمة الاخيرة هكذا : 

حدئنا محمود بن غيلان حدثنا سفيان بن عقبة أخوقبيصة بنعقية حد::اسفيان الثررى 
عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن أبن عياس قال : انما كانت المتعة فى أو لالاسلام 
كان الرجل يقدم الباد ليس بها معرفة فيتزوج المرءة بقدر ما يرى أنه يقيم ؛ فتحفظ له 
متاعه و :صلح شيه حتى اذا نزلت الابة < الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم > قال 
ابن عباس فكل فرج سوىهذين فهوحرام . 

و فى حواشى الترمذىطيم دهلى ج ١‏ ص ١7‏ فى لفظ « تصلح شيه > نقلا عن 
اللممات : هكذا ,وجد هذا اللفظ فىهذه النخ بفتح المعجمة و تشديد التحتية » ولايدرى 
صريح الراد به الا ان يجءل من الشواء يقال شوى اللدم شيئا فاشتوى ٠»‏ فيكون الشى 
بمعنى المشوى »ء والمراد طعامهومأ كوله ؛ والظاهر أنه مخفف مهموزء اى تصلحأشياءه و 

أمواله» وهكذا فىالنسغة من حديث الترمذى مصحدة بخطالعرب . انتهى . 

و كفى بمكون موسى بنعبيدةفى طر بق الحديث ضمفا 6 ففى التاريخ الكيير لليخارى 

القسم الاولءن! لجز الرابع ص 591١‏ الرقم ١5417‏ أنه منكر الحديث » قاله احمدبن." 


جَ ١‏ في إباحة المتعة -لا6ا - 


ب حنبل ٠‏ وقالعلى بن المدينى عنالقطان قال : كنا نتقيه تلك الايام ' وفى الة-م الاول 
من المجلد الر ابم منالجرحوالتعديل لابنابى حاتم الرازى الرقم 787 بط كلامفىتضعيفه 
ففنقل عن أحمد بن ثيل أنه قال : نتقيه » وقال : لايشتغل بهوقال : لاحل الروايةعندىعن 
| موسى بن عبيدة ١‏ و نقلىعن| بنمعين أضا أنه : قال : موسى بن عسيهة لا يعدم تحديئّه ,» و قال : 
موسى بن عبيدة طعيف» ونقل عن عبدالر-ءن عن أبيه أنه قالمنكر الحديث » وعن أبى زرعه 
أنه قال : ليس بقوىالحديث » ونقلأيضا تضعيفه عنعلى بن المدينى ب:دو ما ذكرهالبخارى. 
وصرح بضعف حديث الترمذى بموسى بن عبيدة أيضا الشوكانى هى نيل الاوطار ج + 
ص ١494‏ 

و فى طريق الحديث أيضا سفيانبن عقبة وفىالق-م الاولمن!ا.جلد الثانىهن كتاب 
الجرحوالتعديل الرقم 486 حدثنا عبدالرحمن انامقوب بن|سحاق فيما كتب الى قال :اعثمان 
بن سعيد قال : سألت يحيى بن معينعن سفيان بن عقبة قال : لاأعرفه؛ و نظيره ما مىميزان 
الاعتدال ج 5 ص 168ء الرقم 16” . 

ومم ذلك كله فوومضطرب المتن ء اذفيه نسخ حكم المتعة بآية < الاعلىأزواجهم>» 
و هىفىسورة المومنون والمعارج ؛ وهما مكيتان » وييعد غفلة مثل| بن عياس حبر الامةعن 
انه لاتصلح المكية لاثبات نسخحكم المتعة . 

علىانه معارض بمارواه مسلم ج ١‏ ص ١88‏ من صحيحه بشرح النووى عن عروة بن 
الزبير ان عبدالله بنالز بير قام بمكة فقال : ان ناسا أعمىايله قلوبهم كما أعمى أبصارهم 
يفتون بالمتعة .عرض برجل فقال انك لجلف جاف ٠‏ فلعمرى لقد كانت المتعة تفملى على 
عبد امام المتقين يريد رسول الله صلىالث عليهو آله فقالله اين الز بير نواث لان ظلتها 
لارجمنك بأحجارك ؛ ورواهالنسائى أيضا . 

ولا تردد فىان ابن عباس هوالرجل ؛امعرض به فالظاهر بقاوه على حل المتعة فى 
زمن عبداله الزبير فى زمان كف بصره أواخر عمره » و تنبه لذلك أيضا ابن الهمام فى 
فتح القدير ج ؟ ص 78 و يبعد رجوعه فىتلك المدة القليلة ولم يك بين قيام عبدالله بن 
الزييرسنة 514 ( ممما نقلا بن بى الحديد عن المدائنى انه كان سنة 18) و وفاةابن عباس 
سنة 74 كما هوالاصح اكثر من أر بع سنوات ٠‏ أو ثلاث .ه 


ررضول الله أنا »4 5086 و معاقب 23 متعة ة الحج ومتعة النساء )١(‏ 

و روى الطيري؛ عنه في كتاى المستئير أنه قال : ثلاث كن على عبد رسول 
ال م أنا مم و معاقب عليبن مدعة ة الحج ومتعة النساء ٠‏ وحي على خير 
العمل في الأذان (') فهذه شهاد: هذه أذنها كانت على عبد رسول الله عا وا 


يلاو نقل نظير مافى صحيح مسامابن ابىالعديد عند شرح الرقم 4848 من الحكم ج 
٠‏ ص ١7٠6‏ مازال الزبير رجلا منا الخ . 

و فيه ذكرجواب ابن عباس له : وأما المتعة فلل امك اذا نزلت عن بردى عوسجة 
و فيه : فلما عاد ابن الزير سألها عن بردى عوسجة نقالت : ألم أنهك عن ابنعياس وعن 
بنى هاشم فذانهم كعم الجواب اذابدهواء فقال : بلى وعصيتك » مقالت : يا بنىاحذر هذا 
الاعمى الذى ماأطاةتهالانس والجن . 

وعزى الى البخارى رواية عن ادى حمزة قال : سألت ابن عباس عن متمة النساء 
فرخص ء فقالله مولى له : انما ذلك فى الحال الشديد » وفىالنساء قلةأوندوه فقال ابن 
عباس نعم . 

فقد أتكر المزو بعض ء نقله الشوكانى فى نيل الاوطار ج 3 ص ١554‏ عن الدانظ 
فى التلخيص و ثنقلل عنه أنه استغر بهابن الاثير فىجامم الاصول فعزاه الى رزين وحدهثم 
مع صحة العزو ء فليس فيه قوة دلالة على رجوعه ؛ و ليس فيه تصريح بالمئم فى غير 
حال الشدة . 

)١(‏ قد ذكرنا فى ج اص 97" و94" من هذا الكتاب مصادر كلامه و أنقوله 
ذلك مشهور مستفيض أضف الىذلك شر حابن اب ىالحديد فقد ذكر كلامه فى ج١اص1لم١‏ 
( الطبعة الاخيرة ) فى شرح الغطبة الشفشقية أنه قال : متمتان كانتا على عبد رسول اله 
و أنا محرمها ومعاقب عليها : متعة النساء و متعة الحج . نم قال : و هذا الكلام وان كان 
ظاهره منكراً فله مغرج و تأويل » وتدزكره أصسابنا الفقباء فى كتبهم . 

ونقلهفى ج ١١‏ ص اءع» شرح|ااغطبة 7١7‏ و لفظه : متعتان كانتا على عهدرسول 
الله وانا أنوى عنهما و اعاقب عليوءا . فراجع . 

)١(‏ كما ذكره الفوشجى فى شرحه على جر يد الكلام ص ٠8‏ طبم ابران في 


عيئة ١7٠ ١‏ وس.وا فيك منانقل عار ته 8 


)١) 


أ مر ليس أله تحليل ولا تدر م 
قلنا المشروعية دراية . و النسخ رواية . ولا تطرح الدراية بال واية . 
و كل ماهذا شانه فهو مياح ؛ فالمئعة مباحة أمّا الكيرى فاجاعية و أمّا الصغرى 
فلا 5 تنكام على هددره و5 لا 7 لو كان قممأ يء من المفاسد لكان إما عقلءا 5و 
هو هرتف اثفافا و اما شرعياً و لسن 5 إلا لكان الخة 050 الخدم َ لكن 
ليس فليس 
ل © . - 
الاول بقوله ه فمنابتغىوراء ذلك فا ولكك هم العادون » واللمتمتع يهاليست 
زوجة ولا ملكا أمّا الثانى فاتفاقى * و أمًا الأوال فلا نها لو كانت زوحة لثبت لها 
النفقة والارك د القسم . ولوقع بها طلاق 3 عر ذلك من ا<كام اأن وحات.واللازم 
باطل باتفاق الاماميية فكذا المازوم 
0 الو وآيات هم امأ رواه عمد الله و الحسن ايا غيل دن علي عن ابيهمأ 
عن على 1 3 رعو اله ا 2 ته ىعن منعة النساء دوم حيدر ' وعنالحور 
)١(‏ قال العلامةال.جاسى رضوان الله عليه فى هر أت المقول ج 8 ص المع .وما 
عن عمر » فقالوا : كيفذلك وعم هوالذى نهى وعاقبعلىةعلبا » ذقال : لقوله متءتانكانتا 
على عهدرسو[الله أناأحرهمءا وأعاقب عليهما مءة الحج ومتعة النساء فأنا أقبل روايتهفى 
شرعيتها على عبد رسو لانن صلىاللهعليهو اله ومااة,لىنبيه منقبل نفسه . 
ونقل نظير ما ذزكرهالمجلسى قدسسره ف ىالجواهر ص71١‏ ج© طبع حاجمح.د حسين 
الكاشانى » عن معداضرات | راغب 
6 قال فى|لمادَة ع1 ماو ص ؟ ١‏ 1 من :هلل الاوطار تعد ذكرالروايةبافظيها 


ى | ىا ى 
متفق عليهما بمعنى أنه أخر جما أحمد والبغارى ومسام» و اللفظ فىاحدهما : ذنهى." 


15 كتانب النكاح 6 ١‏ 


بلا عن نكاح المتمة و عن لدوم السمر الاهلمية زمن خيبر» والثانى : < نهى عنهتمة الزساء 
يوم خيبروعن لحوم الحمر الانسية »> . 

قال الهيالى فى روضالانف ج ١‏ اص 8م77 : فصل : ومما ,تصلل «حديث النهى عن 
اك لالدمر :نبيه على اشكال فى رواية مالك عن ابنشباب فانه قال فيها : < نهى النبى 
عن نكاح المتعة يوم خيبر و عن لحوم الحمر الاهلية » ءم هذا شىء لا يءرفه أحد من أهل 
السيرورواةالاثر » ان المتعمة <رمت يومخيير . 

و قال فى نيل الاوطار ج 5 ص ١55‏ :و روىابن عبد البر ان الحميدى ذكر 
عن ابن عيينة ان النهى زمن خيبر عن لحومالح.ر الاهلية » وأما الءتمة فكان فى غير يوم 
خيبر » ال ابن عبداابر : و على هذا اكثر الناس » وقال أبوعوانة فىصحيحه : سمءتأهل 
الملم يقولون معنى حديئعلى انهنهىيوم خيير عن (<مومالحمر الاهلية و أماالمتعة فسكت 
علها » وانما نبى يوم الفتح . انتهى . 

و نقل نظير ذلك أيضا ابن القيم الجوزية فى ج ١‏ ص ١817‏ من زاد ال.ماد ثم قال 
المسيح أن المتمة ١ب؛‏ حرمت عام الفتح» لانه قد ثبت فى صحيح مسام أنهم استمتعوا عام 
الفتح باذنه ولو كان التصريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين و هذا لاعبد بمثله فى الشر بعه 
المته ولا بقع مثله فيها . 

وأيضا فان خيبر لم يكن فيها مسلمات » و انما كن يهوديات » و اباحة نساء أهل 
الكتاب لم يكن يثبت انما ابحن بعد ذلك فى سورة المائدة « اليوم اح ل لكم الطيبات »> 
الاية »و هذا متصل بقوله < اليوم ا كلت لكم دينكم » و بقوله : < اليوم ينس الذين 
كفروا من دينكم > وهذا كان آخر الامر بعد حجة الوداع أو فيهاء فلم تكن اباحة نساء 
أهل الكتاب ابتة زمن خيبر » ولاكانللمسامين رغبة فى الاست.تاع بنساء عدوهم قب لالفتح 
وبعد الفتح » استرق من استرق منهن وصرن اماء لاءسلمين . 

ثم وجه الهاية بأن النبى صلىالله عليه و آله نهى عن نكاح المتعة » وعن لدومالحمر 
الاهلية يوم خيبر » فتوهم بءض الرواة أن يوم خيبر ظرف اتحريمهن فرواه حرمرسولالله 
المتعة زمن غيبر و الحمر الاهلية . و اقتصر ؛ءضهم على روايةبءض الحديث فقال حرم." 


ةا 


ي“رسول الله صلى الله عليه و آله المتمة زمن خيبر ١‏ فجاء بالغلط البين . 
قات : ولاجل هذا قال القاضى علىما فى شرح النووى لصحيح مسام ج به ص١لم١ا‏ 
فى رواية سفيان أنه نهى عن المتعة » و عن ادوم ال<مر الاهلية يوم غيبر » فقال بعضهم 
هذا الكلام فيه انفصال » و ممناء أنه حرم المتعة ولم يبين زمن تحر يمها مم قال : ول<وم 
الحمر الاهلية يوم خيبر ٠‏ فيكون بوم خيبر لتدر بم الحمر خاصه ولم يبين وقت ##دريم 
المتعة ليجمم بين الروايات . 
قلت : فاى فائدة فى الجمع بين التحر يمين اذا لم يكونا قد وتما فى وةت واحدءو 
أين المتعة منتحر يم الحمر ء :م لفظ النهى فى الرواية ولوفىرواية سفيان لم يذكر الامرة 
واحدة ء فلا ,دوأن تعلق الظرف .ه » فالذىيةول : < اكرمت زيداً وعمراً بوم ال<معة > 
لابدوأن يكون مراده أنه اكرمهما يوم ال«معة » فانكان مراده أن كرامه اءمرو«بخصوصه 
كان بوم الجمعة فلابد له أن يقول : < ا كرمت زيداً و اكرمت عمراً يوم الد.عة »> . 
هذا و قد عرفت عن اللنتقى أن اللفظ لابغارى و أحمد ومسام فى رواية < نهى 
عن متعه النساء يوم خيبر » و عن لدوم ال<مر الاندية » و ترى هنا الفظ لابغارى فى 
الذبائح من طر بق مالك و فى م-ام من طربق ابن عرينة » ولاجل تسام عدم نهى عن 
المتعة فى زمن خيير التجأ .ءض الى ادعاء ان كلمة خيير :صحيف و كان أصله < حئين > 
و كذلك رواه النسائى ج > ص ١75‏ نقلاعنابن المثتى » وقال هكذاحدثئنا عبدالوهاب . 
وقال فى ذل الاوطار: و زكره الدارقطنى عن يحيى بن سهيد بافظ < حئين > 
وهم ذلك لم يتسلءه علماوٌهم بالقبول » فقد قال فى نيل الاوطار بعد زلك يقليل » و أما 
غزوة حذين فهو تصحيف » والاصل خيير . 
وقال الامير باشا فى سبل السلام ج ا ص ١7‏ خيير بالخغاء المعدمة أوله و الراء 
آخره »وقد وهم من رواءعامحنين بموملة أوله ونون آخره أخر+ه النسائى والدارقطنى 
ونيه على أنه وهم. 
والحاصل ان الرواية بجميم الفاظها لايصح اننتابها الى على يلا كيف و هى 
معذلك معارضة ..ا روى عنه لبلا من طرقهم بجوازها كماقد سمعته فى ص ١68‏ فراجم . 


11ت كناب المكاح 
الاندية )١(‏ ومنها مارواه 0 عو أبيه قال !" شكونا السة تحف 
الوداع فقَال « استمتعوا من هذه النساء, » فما عن إلا أن نجعل بِيِننًا و بينين * أحلاه 
فتزوا حت اهرأة فمكثت عندها تلك الأيلة * ثم "غدوت إلى سول أل لاقي وهو قائم 


)١(‏ قال النووى فىشرح صحيح مسام : قوله « الانسية » ضيطوه بوجهين أحدهما 
كسرالبمزة و اسكان النون » والدانى : فتحهما ج.يعا » وصرح القاضى بترجيح الفتح و 
أنه رواية الاكثرين . 

(١؟)‏ لم أجد فيما حضرنى منالكتب فى روايات سبرة مايوافق مم مارواه الهمنف 
بلفظه . والظاهر ان مارواء المصنف «أخوذ ت.ارواه اينماجة ممع حذف و اختصار » وعلى 
كل فالافظ لابن ماجة تحت الرقم ١9717‏ ص 77١‏ هكنذا : 


حد::] ابو بكر بنابى شيبة ئنا عبدة بنسليمان عن عبدالعزيز بن عمر بن الر بيع بن 
سبرة عن أبيه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله فى حجة الوداع فقالوا 
با رسول الله ان المزبة قد اشتدت علينا قال فاستمتعوا من هذه النساء فأتيناهن فأبين ان 
يتكحننا الا ان نجمل بيننا و بينهن أجلا فذكروا ذلك للنبى صلى الله عليه و آله ذقال : 
اجعلوا بينكم و بينهن اجلا » فغرجت أنا و ابن عم لى ممه برد ومعى برد »و بردهاجود 
من بردى»ء و أنا أشب مزهء فأ:ينا على امرءة فقالت برد كبرد » فتزوجتها فمكت عندها 
:لك الليلة ثم غدوت و رسولالله قائم بينالر كن والباب وهو يقول انى كنت أذنت لكم 
5 الاستمتاع الاو ان الله قد حرمها الى بوم القيامة فمن كان عنده منهن شىء فليسخل 
سبيلها ولا تأغذوا م.ا اتيتموهن شيئا . 

و أخرج روايات سبرة مسام والنسائى و أحمد بن حنيل وابو داود بالفاظ مختلفة و 
طرق متعددة وقدسرد أكثرهاية ايلهُ المدرحوم السيد محسن أمين اعلى الله مقامه فى كتابه 
نقض الوشيعة ص 771 /ال/ا, فراجم و ندن نكتفى بذكر رواية من مسلم و رواية من 
المسئد : 

ففى صحيح مسام عنالر بيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسو الله صلى الله عليه و آله. 
فتح مكة قال : فأقمئا خمدس عشرة ثلاثين بيذ' يوم وليلة فازنلنا رسولالله صلى ايله عليه ." 


ببن الر كن و المقام وعو يقول « إذي كات قد أذنت لكم في الاستمتاع ألا و إن الله 
قد حرمها إلى يوم القيامة ٠‏ فمن كان عنده منهن” شي فليخل سبيلها ولا تأخذوا 

ما امتدوهه شيك : 

ومنها ماروي عن تمر بنالخطاب!'! أنه قال اذن لنارسولالله ملام في المتعة 
ب“ و آله فومتمة النساء فغرجت أنا و رجل من قومى ولى عليه فضل فى الجمال وهوأقرب 
من دمامة مم كل واحد مهنا .رد ٠‏ فيردى خلىَ وأما برداين عءى فيرد جديد غض <تى اذا 
كنا بأسفل مكة أو بأعلاها دتلةئنا فتاة مل اليكرة الءنطنطنة فقانا لباهللك أن - 
منك أحدنا ؟ قالت و ماذا :.ذلان ؛ فنثر كل واحد منا برده ف«مات #نظر الى الرجلين 
ويراها صاحبى ينظر الى عطفها ذقال ان برد هذا خاق و بردى جديد غض » :تقول : برد 
هذا لا بأس به » قالت مرة او مرتين ثم استمتعت منها فلم أغرج <تى حرمها رسول الله . 

انطارص؟/71 من نقض الوشيعه » وهى فىصحيح مسام بشرح الذووى ج؟ ص86١.‏ 

و فى مسند الامام أحمد بن حذبال بسلده عنالر بيع نسيرة الجهنى عن أبيه خر جنا 
مم رسو[الله صلىالله عليه و[له فأق.نا خمس عشرة من بين ليلة ويوم ء؛ فأذن انار 0 
صلى الله عليه و اله فى المتعة و خرجت أنا وابن عم لى فى اسفل مكة او قال فى 
مكة فلقينا فتاة من بنى عامر بن صعصعة كانها المكرة الءنطنطنة و أنا قربب من الدمامة 
وعلى برد جديد غض و على اين عمى برد غلق فقلنا لها هل لك أن بستءتم منك أحدنا ؟ 
فقاات وهل يصلح ذلك ؟ قلنا نعم فجمات :نظرالى ابن عمى فقلت لها ان بردى هذاجديد 
و بردابن عمى هذا خلق ؛ قالت برد ابن عمك هذا لا بأس به فاستمتم منها فلم نخرج 
من مكة حتى حرمها ردول الله صلى الله عليه و اله ؛ راجع نقض الوشيعة ص 714 . 

)١(‏ هذا الحديث مما تفرد به ابن ماجة ذ ى الجوامع الحديئية الصحاح و فى!! مثار 
ج هص 9٠ء‏ أنه أخرجه أيضا ابن المنذر والبيبقى» و فى الدر المنثور ج ١‏ ص ١4١‏ 
نقل ماهو بممناه و على كل فالطريق واللفظ فى ابن ماجة ج ١‏ ص "7١‏ :<ت الرقم 
17 هكذا : 

حدثنا محمد بن خلف العسقلانى ثنا الفاريابى عن بان بنأبى حازم عن ابى بكر ." 


يلا بن حفص عن ابن عمر قال : لما ولىعمر بنااغخطاب خطاب الناس فقال : ان رسو لاي 
اذن لنا فىالمتعة ثلاثا ثم حرمها ء والله لااعلم أحداً يتمتم و هومحصن الارجمته بالحجارة 
الا أن يأتينى بأربعة يشهدون ان رسول الله أحلها بعد اذ حرمها . 

وزكر محمد فوّاد عيدالباقى فى ذيله نقلا عن الزوائد أن أبانكر بن حقص أسمه 
اسماعيل الايابى قال : و كان أبوه يكذب . 

أقول : الظاهر أنه اشتباه من محمد ذوّاد عبدالياقى أو من النساخ » فان اسماعيل 
بن حفص هو الابلى » على ما صرح به فى التقريب بضم اله.زة والموحدة و تشديد اللام 
لا الابابى » وعلى كل فقال ابنابى حاتم فى ص ١18‏ من القسم الاول من المجلدالا وتل 
من كتاب الجر حوالتعديل الرقم 887 : اسماعيل بن حفص بن عمر بن ميمون الابلى (و 
فىالذيل نقلا عن التقريب : عمروبن ميءون ) روى عن ابى بكر بن عياض وحفص وبحيى 
بن بمان و غند دء سمم ابى منه بالبصرة فى الرحلة الثالثة و سألته عنه فقال كتبت عنه 
و عن أبيه ؛ و كان ابوه يكذب ء و هو بخلاف أبيه » قلت لابأس به ؟ قال : لايمكننى أن 
أقول : لا بأس به . 

وقال الذهيى فى ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ©6989" :حت الرقم 867 فى نرجمته : 
اسماعيل بن حفص الابلمى عن ابى بكر بن عياش » و نحوه قال أبو حاتم لا بأس به وقال 
الساجى هو ابن حفص بن عمر بن ميمون الابلى ٠‏ ... .ه لحقه ضعف أبيه . 

قلت : قد عرفت أن أباحاتم أيضا فال فيه : ا أنأقول لابأس به ٠‏ فالحديث 
غريب ضعيف السند » و مم ذلك فهو معارض بما استفاض من ع.ر أنه قال : متمتان كاندا 
على عبد رول الله و أنا أنهى عنهما و اضرب عليهما » و لو كان عنده رواية عن النبىلما 
أسند النهى الى نفسه ء والشارح القوشجى لما نقلى فى شرح التجر يد عنه أنه صعد المنبر 
و قال : « ايها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله أنا أنهى عنهن و احرمهن و اعاقب 
عليهن : و هى متعة النساء ؛ و متعة الحج » و حى على خير العمل » . اعتذر بأن ذلك ليس 
مما بوجب قدحا فيه فان مخالفة المجتهد لثيره فى المسائل ليس ببدع كما قد عرفته فى 
ص ١68‏ . 


واوصح رواية عن ع.رفى تهريم النبيسلىالل عليه و آله لاستند اليهاولميستج ." 


ثلاثاً م حر" مبا والله لاأعلم أرب رجلا تمدع وهو محمصن إلا رجمته بالحجارة إلاأن 
يأتي بأربعة يشهدون أن رسول الله تيلخ أحلها بعد إذ حرمها!!). 

الثالث : الا جماع ٠‏ فان“فتوى الصحابة والتابعين وفقباء الأمصارعلى اختلاف 
الأعصار على منمبا . 

و الجوواب:عن الأول بالمنع من كونها ليست زوجة أمّا عندنا فبالاجماع » و 
أمّا عند الجمبور'') فبالرواية المذ كورة عنالر بيع بن سبرة فا ننه قال : فتزو حت 
امرأة 


الوذ كر عنير غير متجه , فان ما ذكره القوشجىمن عدم القدح فى مخالفة المجتهد انما 
هو فى مخالنة المجتهدّع انفسيم لا مم النبى صلى الله عليه و آله . 

)١1(‏ و استدلوا أيضا بما رواه اياس بن سلمة عن أبيه قال: رخص لنا رسول الله 
صلى الله عليه و آله عام أوطاس فى المتعة ثلاثا ثم نهى عنها . أخرجه مسلم كما فى ج98 
ص ١87‏ من صحيحه بشرحالنووى ٠‏ وأخرجه فىالدرالمنةور ج ”" ص ١54٠‏ عنابنابىشيبة 
وأحمد ومسلمواللفظ فيه : < ثلاثة أيام » ثم نهىعنها بعدها» وهو مم انهمعارش بماروىسلية 
نفسه كما فى الصحيح ج ؟ ص ١47‏ » و عن جابر قالا : خرج علينا منادى رسول الله صلى 
ايه عليه و آله فقال : ان رسول الله قد أذن لكم أن تستمتعوا ‏ يعنى متعة النساء ‏ ليس فيه 
ظهور فى ان النبى كان منالنبى صلى الله عليه و آله فمن المحتمل ان لفظ نهى فى الرواية 
بصيغة المبنى للمضول »و أريد منه نهى عمر ٠‏ واللفظ فى صحيح مسلم ‏ ثلاث و معناه 
نكرار التصريح بالاذن ثلاث مرات . 

(1) قال الزمغشرى فى الكشاف عند تفسير سورة المؤمنون : فان قلت : هل فيه 
دليل على نحريم المتعة » قات لاء لان المنكوحة نكاح المتعة من جملة الازواج اذا صح 
التكاح . انتبى . 

والعجب ممنجمل الاية ناسغة لحكم المتعة كيف وسورة المؤمنون و كذا|المعارج 
مكية » و سورة النساء مدنية . وهل ينسخ المدنى بالمكى ؟ مم ما فى رواية ابن مسمود : 
< ثم رخص لنا أن ننكح بالثوب »> و هو تصير عن المتمة بالتكاح . 

قال القاضى عياض : واتفق العاماء على أن هذه المتمةكانت نكاحاً الى أجل ثم." 


قولهم لو كانتزوجةلثيت اها النفقة إلى آخره «قلنا تمع الملازمة لددق الزوحية 
مع عدم ازوم هذه الأحكامفا ن" النفقة تسقط مع النشوز » والميراث يسقط معالرق" 
والقتل و الكفر:والا<صان لايثدت قبل الدخول بالزوجة ؛ و القسم لايجب دائماً و 
يسقط في السفر و اللعان لايقع بين الحر" والأمة عند كثير منهم » فقد انتفت هذه 
الأمور مع صدق الزوجية فكما خصت تلك العمومات بو<ود الدلالة فكذا هذا . 

وعن الثانيأمًا الر“واية عنعلي لَلتَيٌ باطله لاأذا نعلم بالضرورة من مذهبه 
ومذهب أولاده خلافها فمحالأن يروي عنا لذءي : عَلَاققٌ مارخالفه . عا ات" خيرابن 
هدر ة ول" على أن الاذن في حجءة الوداع ٠‏ وخبر علي ثَلتَلا في يوم خيير وحجءة 
الوداع متأخرة عنخيبر فلوكان الذبي الذي نس بإلىعلي' ليدم على التحريم لزم 
نسخها هتين ولا قائل بذلك ٠‏ وأيضا خبر ابن سيرة يرفع الذبي اأذي تضمنه خبر 
علي" ظَيَضمٌ فسقط الاحتجاج به . 

وأمًا خير ابن سير فبالطعن فيسند, أو”لا (') وباختلاف ألفاظه الدال” على 


بلا قال : و أجمعوا على أنه ان وقم نكاحالمتعة الان حكم ببطلانه » وحكى عن الاوزاعى 
التعبير بنكاح المتعة » و قال المازرى ثبت أن نكاح المتعة كان جائزاً فى اول الاسلام . 

والمراد بالنكاح : الزواج ؛ فعقد المتعة «حدث زوجية » فكيف لاتكون داخلة فى 
جملة الازواج فى الاية الشر يفة . 

)١(‏ اذالراوى فى كل الروايات الر بيم بنسبرة عن أبيه » و سبرة وان كانصحابيا 
الاانا لانرى فىالمعاجم وما ألف فى تراجم الصحابة ما يوجب وثوقنا به » وليس للبغارى 
عن سبرة بل ولاعن ابنه الر بم ولاعن ابنى الر بيم عبدالملك و عبدالمزيز روايه » انظر 
كتاب الجمم بين رجال الصحيحين الارقام 1١1886 » 787 ٠ 81١‏ ترى المذكورين فيه 
من أفراد مسلم . 

و على كل فمجرد كون الرجل صحابيا لايكفى فى كونه مأمونا عدلا مالم نتعاهد 
حاله » و بدت لذا وثاقته كيف وقد قال الله المزيز الدكيم : دوممن-و لكم من الاعراب 
منافقون » و من أهل المدينة مردوا على النفاق لاتعلمهم نحن نعلمهم س:مذ بوم مر تين ثم د" 


في إباحة المتعة . -/131- 


“٠‏ يردون الىعذاب عظيم » الاية ٠١١‏ سورة التوبة »و من أصدومن الله قيلا ؟ أنشد كم 
باينه من. المنافقون هلكانوا الاصحابيين ؟ 

و قال الرسول العزيز وقد شهد له الرب الجليل بانه صلى الله عليه وآله مابنطق 
عن الهوى : أنا فرطكم على الدوض وليرفمن رجال منكم ثم ليخغتاجن دونى فأقول يارب 
أصحابى فيقال : انك لاندرى ماأحدثوا بعدك » انظر الروايات من الرقم ١41/8‏ الى 
41 من كتاب اللواوٌ والمرجان فيمااتفق فيه الشيخان » مجموع محمد ذوَادعبدالباقى 
ح م ص ١59 ١١7‏ والروايات بهذا المضمون عن النبى صلىالله عليه و آله وأنه يحال 
بينهم و بين رسول الله » عذد ورود الحوض و ينادى بهم الى الثار مستفيضة . 

بل اعترف بتواترها القدطلانى فى ارشاد السارى فى شرح البغارىكدما فى جه 
ص 77١‏ . حيث أخرج مضمونه البخارى فى باب الحوض من سبعة من الصحاية وكذامسام 
وأحدد وابن ماجة والطيرانى مسنداً عن اثنى عشر من الصحابة . 

و قد تضافرت الاخبار عن أمير المؤمنين ليلا فى التظام من قريش والعرب الذبن 
هم من وجوه الصحابة . ليس لانكارها سبيل» وهو للا أجلقدراً م نأن يقول غيرالحق 
و قد شهدالل العزيز بطهارته و اذهاب الرجس عنه » و من أصدق من ا قيلا ؟ . 

وكفاك بخطبته المشهورة بالقشقية تظاما وتألما و شكوى » و قد ذكرابن ابى 
الحديد عن مصدق بن شبيب أنه سأل عن شيغه ابن الغشاب : أ:قول انها منحولة ؟ نقال: 
لا والله وانى لاعلم انبا له للا » راجم ج ١‏ ص ٠١5‏ ( الطبعة الاخيرة ) . 

فهبئى قلت ان الصيح ليل # أيعمى المالمون عن الضياء 

قالوا : سوء الظن بالصحابة منالرفضء قلت فمليه ذالغارووّالاعظم عمر بن الخغطاب 
أرفش الناس » بل امام الروافض » أام يأمر بضرب أعناق أهلالورى ان أخروا فصل حال 
الامة ؟( الكامل ج “ا ص ”ع ) . 

ألم بقل على جمع حاشد من المسلمين انما كانت بيعة ابى بكر فاتة و لكن وقى الله 


- .هه 
0 


شرها ؟ ( البخارى بابرجمالحبلى سن ٠٠١9‏ منطيم كراجى و جح 4 ص ٠‏ منطيم ." 
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بلا دار احياء الكتب العر بية ) . 

الم ينتصب لسماع الدعوى واقامة الشثهود علىالمغيرة بنشمبة حيثادعى عليه بالزنا 
و أقبل يقول : يا مغيرة ذهب ربمك يا مغيرة ذهب نصفك ٠‏ يامغيرة ذهب ثلائة أرباعك حتى 
اضطرب الرابع فجلد الثلائة و اثنان منهم صحابيان : أبويكرة وهو من فضلاء الصبحابة و 
حملة الانار النبوية , و نافم بن الحارث أخوه ؟ ( وفيات الاعيان نرجمة يزيد بن زياد 
الحميرى ج ؟ طبمايران ص 489 ) . 

فبلا أنكر عمر ذلك ٠‏ ولم لم يقل هذا محال و باطل ٠‏ هذا صحابى لا يجوز علية 
الزنا و هلا قال المغيرة لعمر : كيف تسمم قول هؤّلاء و أنا من الصحابة ؛ . 

بل كيف درأ الحد عن الدفيرة بن شعبة مم أنه جلد صحابين آخرين حد القذف ؛ 
ثم قال للشهود : :وبوا الى الله فتاب ائنان و امتنم أبو بكرة أن يتوب . 

وهلا درأ الحد عن قدامة بن مظمون لما شرب الخمر ولم يقل انه صحابى ؟ بلقال 
له لاقرأ عليه الاية < اي سعلى الذين آمنواو عملواالصالحات جناح فيماطصوا > أخطأت 
التأويل» أنت اذا اتقيت اجتنبت ما حرع الله ء ( الاصابة الرقم ٠.9.٠‏ جم ص "1٠٠١‏ 
ترجمة قدامة ). 

بل الصديق الاكبر ابو بكر أيضاً رافضى : الم يقل فى مرش موته للصحابة فلما 
استخلفت عليكم خير كم فى نفسى ‏ يعنى عمر ‏ فكلكم ورم أنفه » يريد أن يكون الامر 
له ؛ لمارأءتم الدنيا» وايلهُ لتتخنن الديباج والصنائد ( السياسة والامامة ج ١‏ ص 38 ) . 

بل عثمان ذوالنورين أيض) رافضى حيث فتق بطن عمار و كسر ضام ابن مسعود 
( الامامة والسياسة ج ١‏ ص 79١‏ ) . 

و عائشة ام المؤمنين أيضاً رافضية حيث خرجت بقميس رسول اله صلى الله عليهو! له 
تقول : لم يبل قميص رسو ل الله وهذا عثمان قدأ بلى سننه » اقتلوا نمثلا قتلالله نمثلا (تار يخ 
ابى الفداء » الامامة والسياسة ٠‏ النهاية لابن الانير كلمة نمثل ) . بلفى شرح النهج لابن 
ابىالحديد ج ٠١‏ ص 375 : انها لم ترض بذلك حتى قالت : أشهد أن عثمأن جيفة ي." 


ي“ على الصراط . 

بل الصحابة كلهم رافضيون » ألم يغذلوا ءثمان حين حصر » بل كان من حاصر به 

أبضأ الصسابة و هوامن وجوه الصحابة» ثم من اشرافهم» و هو معذلك امام المسلمين 
والءختار منهم للخلافة » و للامام حنّ على رعيته . 

ونقل ابن ابى الحديد فى ج ٠١‏ ص7١‏ 76 فى شرح كلام أميرالومنين على لها 
من الحكم 4١7‏ لعمار. فى شأن الغيرة : دعه ها عمار الخ كلاما من ابى جعفر يحبى بن 
محمد العلوى البصرى فى جواب اب ىالمعالى الجوينى فى شان الصحابة يحق لاهل الفضل 
والانصاف المراجعة اليه » والنداقة فى مضامينه . 

و فد صدع أمير المؤمنين بالسق من ذلك فى الغطبة 7٠١‏ ج ١١‏ ص 758 من شرح 
بن «بى اسحديد الطبعة الاخيرة و بين أن الصحبة غير كافية فى قبول الخغبر » حيث قالفى 
جواب السائل عن اختلاف الناس فى الخبر عن رسول ايه صلى الله عليه و آله : < انما 
اناك بالحديث أر بعة رجالى ليس لهمخامس . . . و رجل منافق_-الى أن قال : لكنهم قالوا 
صدس سول اله رآء و سمم منه » الى آخر الشطبة .. 

م ملخص الكلام انه ليستٍ ا#صحابة فى الموِم الْنَى وضعتها أهل السنة والغطلاً 
هائز على آحاد الصسابة كما يجوز على آحاد فيرهم » فلوس ينبنى أن تكتفي بكون راوى 
الحديث صحابياً مالم تتعاهد حاله , ولم نرفى كتب تراجم الصحابة مايوجب انا الاطمينان 
بكون سبرة عادلا مأموناً . 

سلينا و أعرضنا عن التبكلم فى الصحابى » فالراوى عن سبرة انما هو ابنه الرييم 
مي لم يكن مسابياً » و لم نر فى كتب الرجال ما يوجب لنا الاطمينان بأحاديثه » الا انه 
اين الصحابي » كبا نري أن ابن حجر يدافم عن عمر بن سمد و يقول : لانرى سزه الا 
كونه ابن الصحابى ( التقربب ع مر ) . 

ثم الراوى عنالر بيع ابناه عبدالمزيز وعبدالملك » قال الذهبى فى ترجمة عبداللك 
ج ؟ ص 106 » الرقم 0٠١6‏ ضعفه بحيى بن ممين فقط وقال ابن خيثمة سئل ابن ممين .» 


ي* عن احاديئه عنابيه عن جده فقال ضءاف »ء وقالابن القطان وان كان مسلم أخرج لعبد 
الملك ففير م«تح به . و فى الجرح والتعديل القدم الثانى من المجلد ااثانى ص 76٠١‏ 
الرقم ١781‏ سل يحبى بن معين عن أحاديث عبدالملك بن الر بيعم بن سبرة عن أبيه عن 
جده ذقال : ضماف . 

ومن رواة الحديث عن الر بيع عبدا لعز يز بنعمر » فأن كان المراد عي دالمزيز بن عمر 
بن عبدالعز يز كما صرح به فى ص ١417‏ ج ” من أحكام القر ان للجصاص فذ كره فىميزان 
الاعتدال ج ؟ ص 175 الرقم 5١١4‏ و قال : عبدالعزيزبن عمر بن عبدالعزيز بن مروان 
الاموى وقه جماعة و ضعفه أبو مسهر وحدهء وان كان المراد عبدالعزيز بن عمر بن 
عبدالرحمن بن عوف » فذكر فى لسان الميزان ج ؛ ص86 الرقم لم٠‏ و قال قال ابن 
القطان محهول!ل<ال . 

وهمن صرح ضعف الند فى احاديث سبرة ٠‏ ابن قيم الجوزية فى زاد المعاد ج »* 
ص ١86‏ قال : 

فأن قيل : فما تصذءون بمارواه مسام فى صحيحه عن جا بر بن عبد الله قال : كنا أستمتع 
بالقبضة من التمر والدقيق ء الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه و اله حتى نهى عمر 
فى شأن عمرو بن حريث ٠؛‏ وفيما ثبت عن عمر أنه قال : متعتان كانتا على عبد رسول الله 
صلى الله عليه و 1!ه و أنا أنهى عنه.ا : متعة النساء و متعة الحج . 

قيل : الناس فى هذا طائفةان : طائفة :قول : ان عمر هوالذى حرمهبا و نهى عنها و 
قدامر رسول الله صلى الله عليه و آله باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون» ولم ترهذهالطائفة 
تصحيح حديث سيرة بن معيد فى تدر يم المدمة عام الفتح فانه منرواته عيدااملك بن الر بيع 


0 عن أنيه عن دده ) وود تنكام فيه ابن ممين » ولم ان النخارى اخراج حد ينه فى 


إن سور 
صمعحدع< 14 0 شده الحادة اليه )| و 57 4 أصلا من اصول الاسلام 6 واو صمح عله لم امير 
عن اخراجه والاحتحاج به . 


قالوا : واو 0 حددث سيره 6 أم خف على بن مسهود حدى :روىق أنهم فعلوها ويب" 


1 0 فيإ إباعه الميم ااال 


اضطراب ر 5-7 لاطت أخبارأهل البيت ل عن الذبي" مَلشِيِ بالاباحة 
ثالثاً 35 بأئه خبر واحد فيما يعم به النلوى رابعاً و9 آَم قول حمر فلا ح<ة فيه 


يلا يحتج بالاية » وأيضا لوصح لم يقل ع.ر انهاكانت على عهد رسول الله وانما أنهىعنها 
و اعاقب عليهاء بل كان يقول : انه صللىالله عليهو آله حرمها ونهى عنها ء قالوا : ولوصح 
لم تفعل على عبد الصديق و هو عبد غلافة النبوة حقا . 

والطائفة الثانية رأت صد.ة حديث سبرة» و لو لم يصح ذة-د صح حديث على ان 
رسول ايه صلى الله عليه و آله حرم متعة التساى', فوجب حءل حديث جار على أن الذى 
اخبر بفعلبا لم يبلفه التحريم ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمن عدر فاما وهم فيه الذز اع 
ظهر تحرء.ها و اشتهر قال : و بهذا تألف الاحاديث الواردة فيها . انتهى ما فى زاد 
المعاد . 

قلت : قد عرنت الكلام على حديث على ا و كان مقصودنا هن نقل هذا الكلام 
بطوله أن ضعف احاديث سبرة مسام عند أهل السنة أيضا . 

)١(‏ مان راويها عنه شخص واحد وهو ابنه الر بيعم بن سبرة » وهى متحدة فى| كثر 
الغصوصيات مثل خروجه مم رجل »؛ و عرضهما انفسهما على المرأة » و رفيقه دميم ١‏ كبر 
منه سنه * و هو جميل شاب »ء و تردد المرأة بينهما لذلك . و اختيارها الشاب » و كونها 
من بنى عامر » و كونها مثل اليكرة المنطاطنة أو الميطاء التى هى بممناها» فهى حكاية 
لواقعة واحدة مع شخص واأحد . ثم نرىانها مختافة فى تاريخ الاباحة والتخ » ففى بعضها 
من روايات مسلم و ابن حئيل أنبيا كانا يوم الفتح »و فى بعضما هن روايات ابن نبل و 
ابن ماجة أنها كانا فى حجة الوداع » و فى بعضها من رواءتيو.ا ام يءين الوقت . 

ا 

ن الدمامة و برده جيد » و ان الذى : نمتم بها هو سبرة دون صاحيه و بعضها ان القريب 
من الدمامه هو سبرة و برده جديد غض و برد أبن عمه غاق و ان الذى تمتم بها هو ابن 
عمه لا هو ء ثم فى بعضها ان الاذن كان بعد خمسة عشر يوما من دخول مكة » وفى بعضها 


أن الترغيص كان حين دخول مكة. ه 


فاه جوع إلى فول صحابي وهومعارض بقول مو عماس و اين مسءود وعيرهمأ ١‏ 
زءعن الثالث أ لمع دهن تحقق الاجماع مع ع لعة الشيعة بأجمعيا و فيهم فضالاء 
أهل البيت و ساداتبم قله . 


بلا ثم فى بعضها ان سبرة خرج مع رجل هن قومه ابن عم لهء و فى بمضها خرج مم 

صاحب له من بثى سايم وسبرة من جهينه ولا يتوهم متوهم عالم بالانساب ان بنى سليم من 
جهينة » فان جميع العرب يرجءون الى عدنان و ةحطان و تضاعة و جهينة أبو بطن من 
قضاعه »و سلم ان كان سليم بن منصور فهو بطن من مضر بن نزار بن معد بن عدنان , 
وان كان سليم هن فهم فهو أبو بطن من دوس ء ودوس فرقة من غسان بطن من قحطان 
وان كان سليم بن نمرة فهوأيضا منةحطان انظر ص 5531١‏ 8609لا و1408 و4449 من 
جمهرة انساب العرب لابن حزم و سائر كتب الاناب يتضح لك ما بيناه . 

وما ذكرناه من كون قضاءعة جذما مستقلا مثل جذم قحطان و عدنان هو قول اكثر 
النسابين و لو فرض اختيار القولين الاخر بن أحدهما أن يكون ابن معد بن عدنان والثانى 
ان يكون ابن مالك بن عمروبن مرة بن زيدبن مالك بن حمير بن سبأبن ,شجب بن عرب بن 
قسطان فمع ضعفمءا أيضا لايمكن كو ن الجهنى سليميا » ولايصح تمبيرا لجهنى عن السليمى 
بابن العم الا بضرب من التأويل البعيد ء من جبة الاتصال بعدنان او قحطان » و عليه 
فيمكن التعبير عن كل احد ,ابن العم باعتبار اتصال النسب بادم » و هو بعيد فى استعمال 
العرف غاية اليعد . 

ثم ان فى بعض روايات سبرة انه تمتم بامرأة من بنى عامر ببرد واحد وفى بعضها 
ببردين أحمر بن فكل الروايات يسكذب بعضها بعضا بل فى بعض الروايات ما يكنب نفسها 
فان فيها ان النبى صلى الل عليه و آله أعلن التحريم خطيبا بين الر كن والدقام ٠‏ أو بين 
الباب والمقام » و كيف يمكن هذا بجمع حاشد منالءسامين لا يسمعه ولا برويه غير سبرة 
من المهاجرين والانصار الذين كانوا يلتقطون كل شارده و وارده' من أقوال الن-بى 
صلى الله عليه و آله و أفعاله » و يهت.ون بحفظ اشارات يد النبى صلى الله عليه و آله و 
عينه » ثم يحتاج عدر الى اسناد التحريم الى نفسهء و لا يكون معه دايل على كونه من 
اعلان النبى صلى الله عليه و آله . 


مه ها دهده -© -ه ِ- همهو - ١‏ همه 


السادسة : ومن لم يستطع منكم طولا ان ينح المحصنات المؤمنات 


مس م ه ‏ ا دو وميه 3 عر هبيره - لم دهي ا عي عه دهع بره ٠‏ 


ما مَلَكَتْ ايمانكم من فتياتكم المؤمنات و الله اعلم بايما نكم بعضكم من 


-ه. ع ردن عرايم م ععما م وده عم عم © - ١‏ د هت 


بعض فانكحوهن باذن هلين و آتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير 


و١ ١‏ -ه ١‏ | أ يه 2 5 --- © الله 0 © حير | © 


مسافحات ولا متخذدات اخدان فاذا احصن فان اتن بفاحشة فعليين ذ نصف مأ 


وعره ا اس ©- ١‏ و١واسا‏ اه ه مره © امه - و فى 


على المحصنات من العداب ذلك لمن خشى العزت منكم وان تصبر وا خير 


ين2ه© - 2 هر فل تس 


لكم والله غفور رحيم .)١(‏ 

,)2 مدن» 02 طمة و« يستطع 4 مجر وم بأم لففلاً دهن ع" 3 لم يعكس لقرب 
2 لم ) 8ق القَر دت أولى أ اأفظ هن ا انمدق وم هن 0 »> في 0 منكم 4 للتمعيض 5 تراكيت 
2 طولا 7 5 6 لأزيا ده لكن مع أسدّعما له قِ المقادير ومصدره التانول 0 
الطا اه المقة طويل 5 قِ عير المقادير مصسدره الول يمحا و الصفة طائل ومراده 
من لم يكن له زيادة مال لنكاح الحرائر فلينكح الاماء بعقد عليين لا ذون” أخف" 
مود ذى من الدرائر .و الفتيات المملوكاث؛ لقول العرب للا مة وَدَاءَ وللعيد فى 53 
اراد بالما-دصئات 00 العفيقات أي أيه القسيو” 020 الام و كنذا اراد 
بقوله « #صنات غير مسافؤ<ات » الا خدان الأشدقاء أي [ خذات أصدقاء تتكدوهن 
ا م الفرق بدءون د بين مسا ؤعدات فرق مابين العامة و الخاس", فان المسافحات 
يكن عيوا فصر ام قاف كز اق الآ خوان 006 سر” أو قوله د فاذا او # أي 
كوحن طون دكات بالا رز واج . 


اا 3 ش .ا« رب عام اء 
وفسدر الز شري « ال محصنات » في او ل الاية بالحرائر لا نه اثدت عند 


- 


# 0 د 1 ١‏ 0 َع 0 - 
تعد ر نكاحين تكاج الأماى . فلابيد أن حون ال مراد مئبن كالضد » و دممين يتخصنات 


. النساء : 6؟‎ )١( 


ا ا ا 0 


لا <صانهن عن أ<وال الاماء من الابتذال والامتهان و فيه نظرلا نّه عدول عنظاهر 
اللفظ . و جعل الموسوف محذوقاً أي الحرائر الم<صنات أولى . 

إذا تقرار هذا فبنا أحكام : 

١‏ ظاهر الآية أن" إباحة نكاح الا ماء بالعقد مشروطة بعدم الطسول وخشية 
العنت و احتج به الشافعي” على تحريم نكاحون” بدون الشرطين ؛ وخالف أبوحنيفة 
و جعل ذلك على الأفضل لا أذه يكون مح رما بدونهما و جوز نكاحهنة للغنى”: و 
بالا و لقال بعض أميحانا ييا بالشرطي.ةالمذ كورة ٠‏ وبقول الماقر مش تسكن 
عن ال أجل يتزوتج المملوكة قال : إذا اضطرة إليها فلا بأس ١‏ و الحق؛ الثانى 
لعموم قوله : « و أنكدوا الا يامى منكم و الصالحين من عباد كم و إمائك »!9 و 
قوله تعالى « ولأمة مؤمنة خير من مشر كة ع" . 

و الجواب عن الآية بالمنع من دلالتها على التحريم بل هي دالّة على جواز 
نكاحهن” عند عدم الاستطاعة ؛ و ليس لهاتع رض لعدم الجواز إلا بدليل الخطان ؛ و 
ليس بحجة عندنا . وعلى تقديرحجيته ليسدلالتها على التحريم بأولى من دلالتها 
على الكراهية و يؤيد الكراهية قولهه و أن تصيروا خير لكم » و كذا الجواب 
عن الرواية . 

فيهنا فروع : 

الف على القول بالتحريم ٠‏ يجوز نكاح الواحدة قطعاً ٠‏ و تحرم الثانية 
لانتفاء أحد الشرطين وعلى القول بالكراهية تباح الثانية . 

ب - يقبل قول الز"وج في عدم الطول . و خوف العنت ؛ ولوكان فيويدءمال 
واعى أنه ليس له أو عليه دين بقدره ولا يملك غيره قبل . 


(١)الكافى‏ ج ه ص و80 باب الحر يتزوج الامة الرقم ١:‏ . 
)١(‏ النور: 37. 
(") البقرة: 51١‏ , 


جح لو تجداد عدم الشرطين بعد النكح لا ترتفع الاباحة ٠‏ ولو كان السابق 
العقد خاص.ة . 

د قال بعض المحرمين : إن التحريم داجع إلى الوطي و العقد يتبعه ؛ و 
قال بعضهم بل يرجع إلى العقد أيضأً بالذات لكن لاي<رم . 

ه لوتزو 3-3 أمتين دفعة على القول بالتحر يم قيل و واحد: و الحق 
البطلان لآن العقد نسية إليهما على السواء فلا يح في إحداهما دون الا أخرى و 
إلا لزم الترجيح بلا مرح.ح . 

؟-_اختلف سيد الطولفقيل الزيادة قي المال ٠‏ وقيل لويس ل د مد 
بل الا نسانأعرف بنفسه وما يكفيه له ولعياله ؛ فان عرف العجز عن ذلك ؛ <از له 
نكاحالامة : وقالمحةقوا أمحابنا هوههر الحرة: ونفقتها ووجودها ؛ وإمكان وطيها 
قبلا ؛ فعلى هذه الأ قوال يكونقوله «أنينكح» إما مفعول فعل محذوف وهو صفة 
طولا أي يبلغ به أن ينكح أو يكون مجردراً بلام جر" مقدرة ٠‏ قبل « أن »لا نها 
تحذف كثيراً قبلا تقديره ومن لم يستطع منكم طولا لأن ينكح . 

ووال ابوضيقة : الطول القوة والفضل . وحعل قوله م أن ينلكح : «أنيطأً 6 
وجعله بدلا عن «طولاً » بدل الكل لأأن." الذكاح قواة وفضل ٠‏ فيكون معنى الآ ية 
على قوله من لايملك وطي الحرّة وفراشها ؛ فلينكح أمة ٠‏ فاذا كان الشخص غَنيَاً 
ولا يكون في فراشه حرة جاز له أن ينكحأمة . 

؟ - قيل : الآآية ظاهرة في تحريم نكاح غير المؤمنات من الكتا بيات وغيرهن” 
من الحرائر والاماء لتكرار الودف فيبها وبه قال أهل الحجاز و كال أهل العراق 
الأفشل تكاح المؤمنات و ترك نكاح الكنابيات ؛ و ال<ق؛ عندنا الأول و سيأتي 


5 قوله : « و الله أعلم بايمانكم 4 فيه إشار: إلى الاكتفاء بظاهر الايمان 


وأنه لايجب أن يكون على التحقيق فيجوز تكاح المنافق حينئذ وفيه دلالة على أنة 


الكفاءة يكفي فيه التساوي في الايمان بين الغني والفقير والحر والرق ‏ ولذلك 
ع82نه بقوله «بعضكم من بعص »6 اي الجميع منكم زمن أقاريكم 0 من تسل ادم 2 
لامزيئّة لأحدكم على دقيقه . 

ه قوله «فاتكحوهن باذ نأهلبن"» فيه دلالة على عدم استقلال الا مة با لعقد 
هل با ميقعة البضع 3 فلايصح التغر'ت فيها] إلا بأدنه أو برضاه دعل العقد.عا ى خالاف 
في صحدةعقد الفذولي 0 ٠‏ ولس فيه دلالة ع ى قول أبي حدمم4ة ة بحو أزهمات رهن * الفقد 
55 يحتج له يه . 

واعلم كه لافرق بين العيد و الاعة قِ ذلك . و كذا لافرق بين كون السي.د 
رحلا" أوامرأة 5 ولا بين كون التكاح دائماً 1 

قوله دو آتوهن” أجورهن» أيمهورهن” ٠‏ وسمىالمهر أج رالا نالا جر 
قال 2 عوص واليضع منفعة قو له: ,2 بالمعروف 6 اعتهزوله وطيب :هس هن غيرم_طل 
ولأسوى خلق 

وها سوال وات الميرماك الج فهالا قال: فاتوا مواليين” احورهن. 

خواف فيلالا داء إليون أذاء إلى الساذاتلا دين وشا أرفيين” عا كالسادات 
أو أنة المضاف محذوف ٠‏ أي فآتوا مواليين” وفيهما نظر ١أمًا‏ الأول فلان كونبن” 
ملكا لهم فلم لان حون التسايم إلبون ليها لى امو الي منوع ٠‏ واما الما نيفلا ن 
المضّاف لاحدف مع الاشديا 9 والاشتياممو <ودهنا. 

والا ولى 2 الجواب ا كان هن عوائدهم مور الأزواج لبون الاذن 5 
النكاح مستلزماً للاذن في قيض الممر . 

97 حدق ذكر الا<دصا: 9 بمعدى العف 4 ونمى مه لفاح ( دلالة 85 ى اطنع من نكاح 
الزانية إما تحر يمأعلىةولمني<ر” مداو 22 عن لا قفرى دسبأتي تعدهيهقة 0 
د حصمات غيرمساف<ات » حالمئهن” أيفانكحوهن: حال إحصانهن وعدمسفادين" 

دفاذا حصن فانأتين بفاح<شة » أي فاذا ل دن ثم ا باأن نافعليين” 


ااام 


00 الدرائر «والعذان »هو الحن" بدليل قوله « و ليشهد عذابهما طائفة من 
المؤمئين 6 3 0 ذلك 8 اراد كك الداد ا لا الحم للاجماع 5و ا إهلاك 
أموال وهن" أهوالللواليهن فلا يعدور إضرارهم يدانت غره د إلمة اأرحم لا ليصف 
كما ينتصف الجلد. 

إن قيل فماالفائدة في قوله « فادا "حدن”» لان الجلد واحب علمون الا 
إذا زنين و إن لم يحدن قلت : ذهب قوم إلى عدم وجوب الجلد عليين” إلا مع 
الا حصان لهذه الشمهة والا ا على دللاقه ل زه لا ولالة له على عدم ادن إلا 
بدليل الخطاب و ليس بحجنة على أنه لايازم مزعدم دلالة الآية علىوحوبااحد 
عليون” عدم الوجون لا نون" يدخان في آية : الزانية و اازاني فاجلدوا كل واحد 
مهما مائة جلدة»!' فتكون هذء الآية مخصدصة لناث بالأحراروال<رائرواعلمان 
الاجماع انعقد على اه لاافرق بين العبد والامة في تنصيف الع 

ؤوآه «دلك ان <دي العنت» ذلك إثار: ل نكا الآاهاء فظهر به ا 
مشروط بشرطين و ا|<:اف. في تفسير « الغَنت » قيلا لوقوع في الزن 0 ف الأصل 
انكسار العظم بعد الجير فاستعير لكل مشقة و ضرر ولا ضرد أعظم من الوقوع في 
الاثم بأفحش القبائح و قيل الحد* . 

٠‏ فولهدو أن تصيرؤا » أي عن نكاح الاما,ه خيرلكم عو إنماكان خيراً 
قيل للا عجيىء الواد رقأ أ كما هو مدهت | شافعي و ليس بخيء ل رت الولد يتمع 
أشرف الطرفين . و الحريدة أشرف و لقوله يلاك : «لا يرق ولد حر”» ١!‏ و قيل 
ثلا يتبع سادتها 5 أهل 8 5 لثلا يفرق السيند بد نومأ بوحدهة ‏ والا ولى أنه حير لعلة 
يعي.ر الولد بأنه ولد أمة الغير . و لدلك قال يلاي ه الحرائر صلاح البيت والاماء 


6 لم اظذر الفط الحصديث 3 عم فى الكافى 86 6 ص ا؟ 3 احاديك مدمددهة عن 
أهل البيت عليهم السلام فى ذلك فراجم . 


هلاكه » قوله د و الله غفور » ما سلف من خلاف هذه الأحكام « رحيم » بالرتخصة 
في تنكام الاماء . 


« النوع الثانى » 
:©( فى أسباب التحريم )١(‏ )2 
5و فيه آيات : 
- و ده داعم ١‏ مداه ومءمءعه عل 0 ها دسه سَع ١‏ 

الاولى : ولا تنكحوا ما نكح 1بائكم من الناء الا ها قد سلف انه كان 

قال الطبري : مراده ولا تنكحوا نكاح آبائكم أي مثله من الآ نكحة الفاسدة 
د5 مكو زا ما 6 طوبه و الأولى حلاف ذلك ( بل ماده ولا تلك<وا منكوحات 
آبائكم و عون ,2 ما 6 موصولة 5 صوير المفعول دوف يا لآنه هو المتادر 
إلى الفهم 5 الاستئناء هنا قيل متقطع تقددره لكن ماقد ديات 0 وا 55 لا مواحد: فيه 
و ليس ببعيد و قيل مة.صل و الاستثناء من اللفظ تقديره إن أمكنكم أن تتكحوا ما 
قد سلف فانكح<وه فلا يحل لكم غيره ؛ وذلك غيرممكن والغرض الميالفة فيالتحريم 
و سد الطريق إلى إباءته كما تعلق بالمحال للتابيد في قولبم حد.ى يبيض” القار . 

والأجود : أنه استثناء من محذوف أي لا تنكدوا ما نكم آباؤ كم » فاذه 
قبيح حرام معاقب عليه ؛ إلااماقد ساف في الجاهلية ٠‏ فاذكم معذورونفيه ؛ ونفر 
عن فعله زياد على النبي بتوصيفه بثلائة أوصاف : 

الاو ل كونهه فا<شة » مبالغة في قبحه فانه مناف لما يجب من تعظيم الا باء 
بالتبجام على فراشهم ٠‏ و أتى بكان إيذاناً بأذّه لم يكن حلالاً في ملة سالفة . 

الثاني 5 نه« مقتاً» أي فاخا لمقت الله أو مقوتاً فان” ذوي المروءات مموم 


(١؟)‏ النساء : 71 


كائرا يمقتون فاعل ذلك أي يبغضونه ٠‏ و يسمون الولد الحاصل منه بالمقتي . 

الثالث كونه «ساء سبيلا » أي بكس طريقاً فعلى هذا ء اقشمير راجع إلى 
نكاح منكوحات الآباء » و إن لم يجر له ذكر ؛ لكون الكلام دالا عليه ؛ و على 
قول الطبري : الضمير راجع إلى نكاح الجاهلينة المشبه به , و الأأجود ما قلناء 
فهنا أحكام : 

١‏ إن جعلنا النكاح حقيقة في العقدكما هو المشهود . فيكون النبيصريحاً 
في المعقود عليها سواء دخل بها أولاء ولا تدخل من وطئت لابعقد إلا بدليل خارجي” 
و إن جعلناءه <قيقة في الوطي دخل كل موطوءة بعقد و غيره ‏ و كذا إن قلنا أنه 
مشترك ٠‏ و العمل بهذا أحوط . و إن كان الأول أقوى ؛ لما تقر'ر في الأصول من 
وحجوب سمل اللفظ على الحقيقة الشرعية 

الاأجود دخول الموطوءة بالشبهة لما تقرر عند الأ كثر أن" حكم الشيبة 

كالصحيح في أغلي الا حكام فبنا كذلك . 

" - قيل لا تدخل المزني بها في الآآية إِمّا أن" النكاح حقيقة في العقد؛ و 
هذه ليست معقوداً عليها ‏ أو لأن الزنا لا <رمة له . و لبذا تكح وهي حامل بعد 
مضي أربعة أشهر وعشر ؛ و تنقضي عدةتها بال شبر أو الاظبار من غير اعتياربوضع 
حلبا ؛ فلا تكون محرتمة بالنسبة إلى ولدالزاني ؛ والحقالتحريم إلا معسيق عقد 
الابن فانه لا يحرم . 

؛ - تحرم منكوحة الج.* ٠‏ و إن علا لقوله « آباؤٌ كم » و الجد أب هذا ؛ و 
كذا تحرم موطوءة الجد للام: و من عقد عليها . 

ه- كل من قال بتحريم المعقود عليهاعلى| ب نالعاقد » قال بتحريمالموطوءة 
بالملك ؛ فهي إججماء.ة هن سائر الفةهاء ؛ و كذا عندنا من عقد عليها متعة أو وطثبا 
بالتحليل . 


الثانية : حرمت عليكم امباتكم و بناتكم و اخوائكم و عماتكم و 


١ ١‏ ممه أ 


خالانكم د بناتٌ الخ وبنات الاخت وامياتكم اللاتى أرضعكم و و اخواتكم 


. من الرضاعة و أمربات نسائكم و دبائبكم اللاتى فى حجود كم من نسائكم 


اللأتى علقم بين فان لم تكونوا دخلتم برين قلا جناح عليكم و حلائل 


١٠٠‏ عم 2ه 0-0 © > © دم -- هعم 


ابنالكم الذين من اصلابكم و وان يدا بين الاختين الاها قد نلف ان الله 
كان غفوراً رحيماً )١(‏ . 

المضاف هنا مقدار أي نكاح أ مّباتكم » فحذف لقريئة استحالة تحريم النكوات 
لكونها غير مقدورة فلابن" من تقدير فقدار ما يراد منهن و هو الذكاح كما قد رفي 
« حر" متعليكم الميتة و الدام ولحم الخنزير»أي أ كله لأن“المراد منالل<م الأ كل 
و كذا نظائره 3ق دهب قوم رهم عش الا سولق إلى أن الآ ية محملة و ليس بشيء 
لسبق المراد إلى الفهم كما قلناه و المجمللايسيق إلى .8 الانسان شي منمعانية . 

وقد ذ كر سيحانه و تعالى في هذه الآية حر مات 7 تنقسم أقساماً ثلاثة : 


« القسم الاول » 
© (ما يحرم بالنسب ) © 
وهو سبعة : 
١-الأم‏ و إن علت ,أي أأمّه و ام أبيه و أ جِد, و اثم* امه و 1م أبيها 
سواء كان النسسب مسا أوفاسدأ 5 


لم 
؟ ‏ البنت و إن نزلت أي بنته . وبنت بنته » و بنت ابنه » سواءكان. الولادة 


, 737: ءاسنلا)١(‎ 


عن نكاح صحيح أو شيهة أوزنا » ولا خلاف في الا ولين ووافق أبوحنيفة أسحابنا في 
تحريم بذت الزنا لصدق البذت لغة فيتبعه التحريم » و قال الشافعي' لا تحرم البنت 
المخلوقة من الزنا لعدم لحدوق نسمها شرعا . 

+ الا'خت لأس كانت او لاثم أولهما . 

؛ - العمة و هي ا'خت الأب » و كذا إذا علت أي أخت الجدّ لأب كان 
أو لاام” و ليس المراد بعلوها كونها جمة العمة لأن سمة العمة قد لا تحرم فان* 
أ خت زيد لآمّه جم ة لابئه و -تها لا :<رم على ابن زيد . 

ه ‏ الخالة و هى أخت الأم: ؛ و كذا إذا علت أي ا خت الجدتة لأبكانت 
أو لأم”؛ وكذا ليس المران يملوأها كوتيا خالة الكالة لديا قد لادوم : 

يت الأخ و إن نزلت أي بنت ابنه و بنت بنته و هكذا . 

7 بيذت الاآأخت و إن نزات أي بنت بذتها و بنت اينها . 

إن قلت : ولد الولد غير ولد حقيقة لصدق النفى إذ يقال ليس ولدي لكزه 
ولد ولدي . و إذا كان كذلك لا يتناوله انم إد اللفظا يحمل على حقيقته دون 
مجازه . 

قلت : الاجماع دل" على اعتبار المجازهنا . على أنا نقول المراد مطلقالتو لد 
أعم هن أن يكون بالذات أو بالواسطة و كذا البحث في جانب العل و على أن إيراد 
ذلك بصيغة الجمع يشعر باعتبار المرتبتين . 


« القسم الثانى » 
© (ما يحرم بالرضاع ) * 
وهو انناف 
م 7 

١‏ الا مر/. 

؟ ‏ الأأخت . للنص”عليهما ؛ وأمًّا تحريم البنت فبالتنبيه بالا دنى على الا على 
لآنةالاخت إذا حرمت فالبنت أولى و أما العمة و الخالة فبالسدّة كما يجيىء.د 
ما الجدثة فم تدخل في إطلاق الدْص” فهنا قوائد : 

١‏ قال النبي عطق ه يحرم من الرأضاع ما يحرم من النسب !' » فعلى 
هذا كلما تقدام ذكره منالمحرتمات نسياً يحرم مثله من ال رًضاع ٠‏ فون سثان . 

* ته الرضاع كما 506 عاها كنذا 2 لاحقاً ل فلو زواج ويفا باعسأة 
ثم ارتضع هن أ مها <رهمت عليه روحده وانفسخ التكاح وكذا قِ سائر الفروض . 

؟ ‏ قال الزخشري : قالوا تحريم الر'ضاع كتحريم النسب إلا في مسئلتين 
إحداهما أنه لا يدور للر “حل أن تزواج ا أبنة هن السب و5 العلة وطي 
مها (') و هذا المعزى غيرمو جود في الرأَضاع . وثانيتهما لايجوز للرجل أنيتزوةج 
أم” أخته من النسب و يجوز هن الر”ضاع لان المانع في النسب وطي الاب إيناها 
و هذا ال معنى غير هو<ود قِ الرضاع 7 

و كذا استكني فسكلتان | خريانإحداهما ١م‏ الحفدة وثانيتهما حداة الولد 


فانهما مح ر“متان من النسب دون الرضاع » أمّا ام الحفدة فلا ذها بنتك أو زوحة 


)١(‏ أخرجه فى المستدرث ج ؟ ص ١الاه‏ عن غوالى اللثالى بعين لفظه و لفظ أبى 
داود : .حرم من الرضاعه مايحرم من الولادة ؛ راجع سلله ج ١اص‏ 975 . 

)١(‏ فى بعض الخ : احداهما أنه لايجوز للرجل أن يتزوج اخت #نه من النسب 
ويجوز فى الرضاع لان المانم فى السب وطلى الاب لامها الخ . 


ابنك : ولو أرضعت أجِدية ولد ولدك لم تحرم ؛ وأمًا جد الولد فاننها اام كأوا'4؛ 
زوحتك ولو أرضعت أجنبية ولدك كانت اهبا جداة ولدك ؛ ولم تحرم عليك . 

د في استئناء هذه الصور نظر «لأن" النص” إِنّما دل" على أن" جبة الحرمة في 
النسب جبةالحرمة في الر”ضاع . و الجبات الْتيني هذ. الصور ليست جبات الحرمة 
في النسب فان” جبة ختية الابن مثلا لم تعتبر من جبات الحرمة بل المعتبر فيها 
ما كونها دبيبة » و إِما كونها بنتاً » و أية جبة من هاتين الجهتين لو وجدت في 
الرضاع كانت محرامة . 

و توضيحه أنة أخت الابن إذاكانت بنتاً تكون لباجبتانجبة التي للابن 
وجبة البنتيّة لك . ولا شك في تغايرهما و النصدلة على الحرمة من جهة البنتية 
لامن جبة الأ ختيّة للابن : و كذا إذا كانت ربيبة كان لماجبتان : جبة الا"<تية 
للابن ؛ و كونها ربيبة ؛ و جبة الحرمة منهما ليست إلآ كونها دبيبة . 

على أن جبة الحرمة بحسب المساهرة لا بحسب النسب فلا يصح” الاستثناء 
من جبة حرمة النسب . 

- الر'ضاعله شرائط بمعر فتها يتقيد إطلاق الآية ٠‏ وهي إمابحسبالمقدار 
فعند الأكثر منا خمسة عشر رضعة ٠‏ أوما أنبتاللحم و شد" العظم أو رضاع يوم و 
ليلة ؛ لاأدالة الحل . وما ذكر ناه مجمع على تحر يمه النكاح ولتضافر روايات أهل 
البيت وخ . 

واكتفى الشافعي” و أ«د بخمس لا أقل" و من الصحابة من قال بثلاث ؛ و 
اكتفى مالك و أبوحنيفة بالرضعة الواحدة . 

و أمًا بحسب الزمان فهو أن يكون في الحولين لقوله يلاج ه لا رضاع بعد 
فصال!") فلو وقع بعضه فيالحواين و بعضه خارجاً عنهما لم ينشر حرمة ء و به قال 
الشافمي" و هو أحد قولي مالك ؛ و الآخر خمسة و عشرون شهراً و قال أبو حنيفة 


. الكافى ج ه ص 441 ولفظه : لارضاع بعد فطام‎ )١( 


ثلاثون شهراً ٠‏ و قال زفر ثلاث سنين . 

وأمًا بحسب كيفية الرتضعة فهو أن يلتقم [من]ئديالمرأًة الحيّة المنكوحة 
ودشرب منه لبنأ خالصاً حتدىيرداي ويتر كه باختياره ٠‏ فلووجر أوسعط به أوحقن 
لم ينشر ٠‏ و قال الفقباء ينشر » و في الرأضاع مسائل كثيرة تذك ني كن الفقة: 


« القسم الثالث» 
: ( ما يحرم بالمصاهرة ) * 

وقد ذكر أربعاً و المصاهرة أن يطأ الرتجل امرأة أو يعقد عليها فيحرم عليه 
نكاح امرءة ا"خرى أويحرم نكاحها على غيره فبنا مسائل : 

١‏ -1م؛ الزتوجة و إن علت تحرم على الزتوج تحريماً مؤبداً و يدل على 
تحريم الم العالية صيغة الجمع في الامّهات و هذه تحرم بمج رد العقد على بنتها 
لما يجى. . 

؟ - بفت الز"وجة وإن نزلت أي بنتها ٠‏ و بنت بنتها ٠‏ و بنت أبنها ٠‏ وهكذا 
د إليبن” أشار بال ربائب بع ربيبة لآن ال أجل في دحك يكون ير بي ابنةزو<ته 
في حجره . 

حلائل الا بناء جمع حليلة إمّا من الحل” ذدً الحرءة ؛ لاذه يحل له 
وظنها » أوهق الحلول» لا ديا جل هق رافة. أومو الحن دن" اللتةء لا ذه 
يدل' إزارها عند الجماع ٠‏ ففعيل ٠‏ على الثاني فاعل . و ل الثالث مفعول» و 
قيد بكون الابن للصملى ا<ترازاً من الولد المتَينْى و لذلك قيل نزلت ددا على 
المنافقين نا تزوتج رسول الله ين بزينب بنت جحش زوحة زيد» و الأ بناء هنا 
أيضاً شامل لولد الولد ؛ لا نه ولد[ك] لكن بواسطة . 


3 كفك الجمع بين الااختين يي التكاح والتدريم هنا ليس تحجر يم عين؛ فلوفارق 


إحداهما بفسخ أو طلاق أو موت <آت الأخرى و ذلك قيند التحريم بالجمع و 
هذا فوائد : 

١_المملوكة‏ الموطوءة تحرم أمّها و إن علت ١لا‏ نبا أَيضاً ون نسائه ذتحرم 
امّها و كذا بذتها و إن سغلت . 

؟ - الدخول المشار ليه كناية عن الجماع لا أنه يدخل معبها السر أوالحجلة 
و عند أبي حميفقة أن الأدس ونحوه ملحق بالجماع و نقل عن ممرأنه حلا بحاريته 
فجرتدها فاستوهيها ابئه فقال لا يحل" لك وطيها . 

وعن عطا : إذا نظرالرجل إلى فرج امىأةفلاينكح المّها ولا بنتها والحقما 
ذكرناء ولا وبدقال ابن عباس و علماء أهل البيت وَل إلآمن شن كابن الجنيد و 
من تابعه لأصالة الحل الخالي عن موحب التحريم بغير الجماع و لقوله ه فان لم 
تكونوا دخاتم ببن” فلا جناح عليكم » و اللامس و الناظر غير داخلين . 

ع" بذات الز“وحة تحرم سواءكانت في<جره أولاء ودواء, ولدتها يعد مفارقتة 
أو قمل نكاحه ؛ و التقييد للا غلمية كما قلنا . و قال داودالظاهري”: إن التحدريم 
يختص بمن ولدتها بعد مفارقته و الاجماع على خلافه . 

؛ - قوله : « اللاتي دخلتم بون"» يحتمل أنيكون بيانأ « لا'مّهات نسائكم» 
في الجملة الاولى ؛ د أن يكون بياناً لهاسائكم » في الثانية وأن يكون بياناً لبها 
معاً . و لذلك اختلف الصحابة فيه : 

فقال ابن عياس.و زيد و ابن صمر وابن الزن بير بالأوتل حتىن أتهم قرأوا 
«أهبات نسائكم اللاني دخلتم 7 »د هي قراءة شاد وقالعمر و#ران بن حصين 
بالثاني . و هو قول أكثر علماء أهل البيت مَلْطخْ و لذلك حرم عندهم الم بمجرتد 
العقد على بنتها ‏ و هو الحو و روايات أهل البيت لق متضافر: به 

و روى الجمهورءن النمي في فيرجل: زواج امأ ثم “طأقها قبل ا ست ل 


بها انه وال ه لاباس انيئره ح بنمها ولادل له أن تزواج ١‏ 3 وده اعتمار 


)1( أخر جه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جر برواءنالمنثر وال هقى فى سئنه ." 


القرب في اله-فة التي يأتي بعد الجمل المتعدادة . 

لا يقال ال ربائب غنية عن البيان لا نين" لا يكن" في حجرء إلا بعد الدخول 
بالا" م فيكون قوله « من نسائكم اللاتي دخلتم ببن" > أ كيدا و الأ كيد م جوح 
بالنسبة إلى التأسيس لا نا تقول نمنع الأوكل فان” التقييد خرج مخرج الا غلبية . 

و أمًا الشالث و هو كونه بياناً ليما فسعيف لأن" د « من » إذا تعلقت بالربائب 
كانت ابتدائيّة » و إذا تعلقت بالامّبات كانت بيانية » و الكلمة الواحدة لا تحمل 
على معنوين عند جمهود الأدباء مع أن" هذا دان بة بعض علمائنا . 

و استدل” بحديثين عن الصادق يليه قال الشيخ إنعهما محمولان على التقية 
لأنْهما مخالفان للكتاى [والسنّة] لأننه تعالى مم تحريم « | مهات نسائكم» وقيد 
تحريم الربائب بالدخول با مّهاتهن" ٠‏ فيكون الأول على جمومه ؛ و يويده مارزاء 
إسحق بن مار عن الباق روالصادق لِإِهَ03 أن علياً تقثمكان يقول في الآية : أبهموا 
ما أيهم الله ' ') واترداد العلامة في ختلفه في الاحتمالين ؛ و يعض ن المتأخرين حكم 
بكراهة آم غير المدخول بهاو الأجود التحريم للاحتياط إذالفروج مبنية على 
الاحتياط التام . 

ه ‏ حليلة الابن منالر:ضاع حرتمة إجماعاً ولادلالة في الاية على المنم بقوله 
د من أصلا يكم » لما قلنا أنه لا خراج ولد التبني ' ٠‏ وهل حكم الملموسة و المنظورج 
بالشهوة حكم الجماع في التحريم ؟ قال أبوحنيفة : نعم » و هو قول أكثر أصحابه 

' كما حكيناء ؛ وبه قال بعض أصحابنا أيسَاً لما رواء عد بن إسمعيل عن أبي الحسن 
عليه لان وقد سأله عن الى حل يكون له الجارية فيقيلها هل تحل لولد. فقال 
بشبوة ؟ قلت : نعم » قالماترك شيئأ إذا قبلمها بشهوة ؛ ثم" قال بتدساً منه : إذا نظر 
إلى فرحها و<سدها بشهوة حرمت على أبيه و ابئه قأت إذا نطر إلى <سدها ؟ قال 
. يه" من طر يقين عن عمرو بن شعيب عنأبيهعن جده عن النبى صلى الله عليه وآله كما فى . 
الدر ابمنتور ج ؟ ص ١68‏ 
)١(‏ الوسائل ب ٠١‏ من أبوات مايحرم بالمصاهرة ح ؟ . 


إذا نظر إلى فرحبا و جسدها حرمت عليه .17 و به قال الملامة في مختلفه . 

5 الجمع بين الا”ختين المعقود عليهما حرام إجماعاً وهل يحرم الجمع بين 
الموطوءتين بالملك ؟ الحق" ذلك لظاهر الآية ٠‏ و عن علي ثَِتَاُ وعثمان أحلْتهما 
آبة وهي قوله « أ ما ملكت أيمانكم » و حرا متهما آية و هي هذه ٠٠‏ رجح علي 
عليه السّلام التحريم و عثمان التحليل ؛ و قول علي ليم أحق' أن يدبع لآن' 
الحق" يدور معه كيف ما دار ٠‏ و يؤيدده أيضأ أن آية التحليل مخصوصة بلا خلاف 
فلايكون قاطعة في الاستدلال ٠‏ هذا وقدقال تائيه ما اجتمع الحلال و الحرام إلا 
غلى الحرام الحلال ') » . 

لا خلاف في أن" النسب الحاصن من وطي الشبهبة صحيح موجب لحرمة 
النكاح ٠‏ و كذا لاخلاف فيأن“الزنالاي<صل بدالتحاق النسب ٠‏ ولةوله يلاق « الولد 
للفراش و للعاهر الحجر '')» وهل يحرم التكاح فلا يجود نكاح بنته ولا ا*خته من 
الزنا أم لا ؟ تقدام الخلاف فيه . 

م أكثر أصحابنا و الشافعية على أن: الوطي بدشبهة ينشر حرمة المصاهرة 
لحصول النسب به : ولأنه أحوط و أما الزنا فبل ينشر حرمة المصاهرة فلا يجوز 
نكاح بذت المز ني بها ولا اأمها و تحرم على ابنه و أبيه أم لا؟ فيه خلاف . 

قال بعض أصحابنا لا بنشر لعموم قوله تعالى « و *حل لكم ما وراء. ذلكم » 
وقوله « فانكحوا ما طاب لكم من النساء» ولرواية هشامبن المثدىعن!لصادق فعض 
. قال كنت عند. فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أتحل* له بنتها أم لا ؟ قال نعم إن' 


)١(‏ المصدر ب من أيواب مايحرم بالمصاهرة ح ١‏ وفيه : ثم قال ابتداء منه : ان 
جردها ونظر اليبا بشهبوة حرمت على أبيه و ابنه قلت : اذا نظر الى جسدهاء ذقال : اذا 
نظر الىفرجها وجسدها حرمت عليه . 

(1) أخرجه العلامة المجلسىفى البحار ( الطبعة الحديئة ج ؟ ص ١70‏ ) عنغوالى 
الكالى . 

(؟) صهيح البخارى ج 4 ص /ال[١‏ . 


الحرام لا يفسد الحلال ('؟ و قال الأ كثر بالتحريم إن كان سابقاً لروايات كثيرة 
عن العيص بن القاسم عن الصادق طْيَيُ و كذا عن منصور بن حازم عنه يليه و سَْ 
ابن مسلم عن لأحدهما !هلام ('1 و لأ ذه أحوط ولا أله تصدق على المزني يها اسم 
نسائه إذ الاضافة يكفي فيها أدنى مالا بسة ككوت الخرقاء و هذا أحود للا<دةتياط 
2 الفروج : 
و الجواب عن الأ يتين أمّا الا'ولى فلا .ها مخصوصة فلا يكون حجة قاطعة 
و أمًّا الثانية فلآن المراد بما طاب ها حلة » و عن الرواية أن الفجور أعمثمنالزنا 
والأمى وغيره . مع أن في قوله « إن الحرام لا يفسد الحلال» إشارة إلى ما 
قلناه . 
الوطي بالملك حكمه حكم العقد سواء ؛ في نشر الحرمة بالمصاهرة ؛ و 
كذا الوطي بالعقد المنقطع عندنا . 
ذاه لوز تانودم كه ووو الفتعروه عابرا تيا عتونا تحريما مو بيدا م والو 
تزواج امرأة حرمت عليه بنت ا"ختها و بنت أخيها مع عدم رضاها إجماعاً ومع إذنها 
قال أصحابئا يحل عليه إحداهما خلافاً لباقي الفقباء ولو جمع بين الم" و بذئها في 
عقد فسد العقد ؛ و جاز نكاح اليذت خاص.ة فيما بعد ؛ ولوبمع بين الا ختين فيالعقد 
فسى و <از له استينافه عل إحداهما ٠‏ 
و هينا فائدج <سنة جليلة غفل عن التذبيه عليه كثير و هي أن“ الاجتماع 
0 تعالى ؛ و لذلك ندب الئاس إلى الاحتماء في العيادات ليحصل 
بم مع عيادة الله الكمال الممكن لهم ٠‏ و هو خروج ما بالقوتة إلى الفعل ٠‏ فكان 
بقاء الأشخاس ملزوماً لذاك الاجتماع ٠‏ وحيث كان بقاء الذوع يبقاء أشخاصه 
كان نوع الأنبناق لاتطياق قاقد انها أمكا مهاو ولك لاتوفمل الا بالا كمه 
)١(‏ رواه فى التهذيب ج” ص ٠١7‏ . الاستيصار جا ص ١586‏ . 
)١(‏ راجم الكافى ج ه ص 4١6‏ باب الرجل يفعر بالمرءة الرقم ١‏ و59 وه. 


التنا كم لا يمل إلا بالمدبّة بين الزوتجين ٠‏ ولذلك جعل سيحانه وتعالى المودة 
بينهما منالآيات حيث قال د وجعل بونكممود”: و رحة 17 2 و المحبةلا تحصل إلا 
بالأّنس و الاجتماع ٠‏ فكان الا'نس و الاجتماع مطلوبين له . [ 

ولا كان النسب هوجباً للمودءة و المحينة . لم يكن الاجتماع فيه مطلوباً 
ل<صوله ؛ فلذلك لم يشرع نكاح الأقارن لخمول الود و الادتماع ريم ودف 
النكاح . و أَما الأجانب فحيث قاتهم اجتماع النسب ندب إلى اجتماع الس.يب 
التكاحي” لبم ؛ ولو ندب الأنساب إلى ذلك لكان ضائماً لا فائدة فيه ل<صوله مع 
حرمان الأأجانب [عن] ذلك ؛ فيفوت الاجتماع المطلوب لله من الناى . 

و لذلك إذا ضعف الاجتماع النسبي* كبنات العم و الخال ؛ وبئات العممة و 
الخالة ؛ جبر الضعف بالاذن في نكاحهن”. و الما كان الرضّاع موجباً 'لانفعال المزاج 
عن لبنالمرضعة واذلك قالالنبي' تلفق «الرضاع يغيز الطباع')» كان فيهاجتماع 
أيضاً مشابه لاجتماع النسب فكان <كمه حكمه في تحريم التكاح . 

ولما كانت الطباع تنقر عن المشاركة في الخيرات و تخب” الاختصاص بها 
كانت المشاركة ملزوهة للتباغض المنافي للمحبّة . ولذلك حرتم الجمع بين الا خنين 


(١)الروم:١".‏ 
(؟) أخرجه الذهبى فى ميزان الاعتدال ج " ص 5951 الرقم 78٠١9‏ فى ترجمة 
صالح بن عبد الجبار » و قال أئى بخبر منْكّر جداً ‏ ثم ساق الحديث و هكذا اخرجه فى 
لسان الميزان ج ؟ ص ١15‏ الرقم 5964 » و أخرجه السيوطى فى الجامم الصغير كما 
فى فيض القدير ج 4 ص 8ه الرقم 4856 » و السراج المئير ج ؟" ص "56 » نقله عن 
القضاعى عن ابن عياس و حمل عليه رمز الضءف »ء و قال المناوى فى شرحه قال شارح 
الشهاب حديث حسن » و قال الهزيزى فى شرح الحديث يمنى أن الرضاع يغير الصبى عن 
لدوقه عابم والدبه لاطف مزاجه ء فينيفى للوالدين طاب مرضعة طيبة الاصل حسنة 

الاخلاق . 
وأغرجه فى الوسائل ب لالم من أبواب أحكام الاولاد ح ه عن على للا : انه 
كان يقول : :خيروا للرضاع كما 'تشبرون للتكاح فان الرضاع يغير الطباع . ٠‏ 
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ثلا يقع التباغض بينهما ٠‏ و تنفس العيش على الرجل . 


الثالئة : و المحصنات من الناء الا ها ملكت ايمائكم كتاب الله 


عليكم(١)‏ . 
د المدصنات » مر قوع عطفاً على قوله 0 عبانم » أي وحرمت الملحصنئات 
ع لمرو حأت مادمن ف نكاح أزواح؛.ة فين" على غيره حرام و كذلك ما< كمه 
حكم النكاح كالمعتدات و قرىء بفتح الصاد كما قلناه » و بكسرها على أنه اسم 
الفاعل لأأذهن” أحصن” فرو جهن بالتزوكج ٠‏ قوله « إلا ما ملكت أيماتكم » استثناء 
ن الاماء المزوتجات ٠‏ ثم" يحدث لهن” استرقاق إِمّا باشتراء أو اهاب أو ميراث أو 
ى أو غير ذلك . فان" المالك الجديد له فسخ النكاح و الوطي بعد العد"ة ؛ ويدخل 
في أي الا مة ال زو حة بمملوك السة.د 2 فات* له فسخ نكا<ها ؛ فيجوز له وطيها 
يعن العدة . 
وكال أبو حنيقة : إن" السبي لا يرفع التكاح ولا د بدلك للسابي 6٠و‏ 
إطلاق الآية حعدة عليه ؛ و كذا <ءر أبى سعيد الخدري يدل على ذلك .و ووأنة 
المسلمين أصابوا في غراة أوطاس سبايا » و لبن" أزواج في دادالحرب ٠‏ فنادى منادي 
دسول اله يَلاشِهٌ : ألا لا توطأ الحبالى <:.ى يضعن ؛ ولا غير الحبالى حتى يستبرئن 
بحيضة!' )وقد أشار الفرزدق!'! في شعره إلى ذلك بقوله : 


(١)النساء‏ : 4؟ ِ 
ه. 

(١؟)‏ مجمم البيان ج 7 ص 7٠‏ . سنن أبى داود ج١‏ ص 4317 

(6) هو ومام بن غالب بن صعصعة )2 ينتهى نسيه الى :ميم بائنتى عشرة واسطة » و 
ميم أبو قبيلة مءروفه ينتهى نسيه الى الياس بن مضر ٠‏ 

وكنيته أ.وفراس شهير بالفرزدق شاعر منالنبلاء من أهل البصرة عظيم الائر في . 
الأغه » وكان يقال : لولا شمر الفرزدق لنهب ثلث لنة المرب » وثرى برجمته من ص 85317 - 
1 


ى 86٠‏ باب الناى روضات لجنس وص خلا ج ١‏ من كتاس.الاعلام » ومن ص6١‏ 


به 
د 


ي البجاء واليهجاون » والغزانة للبندادى من ص ١654 ١6٠‏ فىشرح الشاهد الثلاثين 
والدرجات الرفيعة ص 6885-614١‏ . 

ولقد ائنى عليه اليد المرتضى فى المجلس الخامس من الامالى من ص 47 .48 
وقال و الفرزدؤ. مم تقدمه فى الشمر و بلاغته فى الذروة العليا والذاية القصوى » شريف 
الاباء » كر يم البيت ء له ولابائه ماثر لاندفم ولا تجحد ٠‏ 

والفرزدق هو الذى قال القصيدة الذراء الدعروفه بين الفريقين فى مدح سيدنا 
المظلوم الامام زين العا بدين عليه وعلى آبائه آلاف التحية والسلام » أنشدها الكشىأيضأ 
فى رجاله انظر ص 1١١48‏ ١؟١‏ ( طبع التجف ) ومطلعها : 

هذا الذى :عرف البطحاء وطأته ‏ + والبيت يعرفه و الحل وال<رم 

وفيه : فغضب هشام وأمر ,عبس الفر زدق » فحبس بعسفان بين مكة والمدينة . فبلغ 
ذلك على بن الحسين للا فبعث اليه بائنى عشر ألف درهم»ء وقال : اعذرنا يا أا فراس 
فلو كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك ء؛ فردها وقال : يا ابن رسول الله ماقلت الذى قلت 
الاغضيا لله ورسوله » وماكنت لازرء عليه شيئا ٠‏ فردها عليه وقال : بحقىعليك اما قبلتها 
فقد رأى انه مكانك وعلم نيتك فقبلها . 

وفى روايةابن خلكان قال . مد<ته ننه لا للعطاءء فقال : انا أهل بيت اذا وهبنا 
شيئا لانستعيد» فقباها . 

فجمل الفرزدى ببجو هثشاما وهو فى الحيس فيعث اليه فأخرجه . 

قال العلامة البهبهانى فى حواشيه الر<الية على منبح المقال ص 5905 قال جدت 
رحمه الله تعالى : و زكر عيد الرحمن الجامى فى سلسلة الذنهب هذه القصيدة منظومة 
بالفارسية وذكر أن كوفية رأت فىالنوم الفرزدق وقالت له : مافعل الله بك د قال:غفر يله 
لى بقصيدة على بن ال--ين قال الجامى وبالحرى ان يغفر الله للعالمين بهذه القصيدة . مم 
اشتهاره بالنصب والعداوة . 

وقد صدع العلامة السيد عليخان المدنى الشيرازى فى الدرجات الرفيعة بالره على 
من رعم ان العصيدة للحزين الليئى قالها فىةَمُم بن١‏ اعباس » وانالفر زدق أنشدهافىعلى بن 
الحسين 86 قالقدس سره : اماكونالقصيدة بتمامها فىةثم بن العياس فأمر يشهد بعض ." 


وذات حليل أنكحة,ا رماحنا 2 #2 حلال لمن يبنيبها لم تطلق7١)‏ 


أبيات القصيدة باستحالته » كما تراه » وأما انشاد الفرزدى لبا فى على بن الحين 166 
فقد ذكره كثير من الرواة والمؤرخين . 

و فى الخزانة : قال صاب العباب قال الليث : الفرزدق : الرغيف الذى يسقط فى 
التنورء ويقال أيضا الفرزدقة قال : وةال؛ءضهم : هو فدات الخبز » وقال غيره : الفرزدق 
القطعة من العجين . وأصلها بالفارسية برازده » وقال ابن فارس : هذه كلمة منحوتة من 
كلمتين من < فرز > و من < دق » لانه دقيق يمجن ثم افرزت منه قطعة فهى من الافراز 
والدقيق . انتهى . ثم قال البغدادى : فلقب بأحد هذه المعانى » و شرح شواهدها كلها 
فراجم . 

(١)أنشده‏ البيضاوى عند :فير الاية »و قال الشثهاب فى شرحه ج 7 ص ١77‏ : 
الحلل : الزوج » واسناد الا نكاحالى الر ماح مجازءو حلالصفة ذات:جرىعلىاعرابه » وذ كر 
لانه مصدر أوخبر مبتدأ مخذوف ء أى هى حلال ولمن يبنى بها اى يدخل عليها » متعاق 
بهلال » وهو من شواهد الكشاف أيضا عند تفسير الاية ج ١‏ ص 791١‏ . 

و قال الافندى فى شرحه على شواهد الكشاف ص ١67‏ : روى انه قيل للحسن و 
عنده الفرزدق : ماتقول فيمن بةول : لاوالله وبلى والله ؛ فقال : أما سمءت قولى ذلكءقال 
الحسن : ماقلت ؛؟ قال : قلت : 

فاست بمأغوذ بلغو تقوله جه اذا لم تعمد عاقدات العزائم 

فقال الحسن : أحسنت ٠»‏ (أقول قد مر هذا البيتفيما استشهد به المصنفقدس سره 
ص ١7١‏ فراجم ) . 

ثم قيل : ما تقول فيءن ضبى امرءة و لها حليل ؟ فقال : أما س.ءت قولى و انشد : 
وذات حليل الخ , فال الحسن : كنت أراك أشمر » فاذا أنت أشمر وأفقه أيضا . 

وقال الصاوى فى شرحه على ديوان الفرزدق ج ١‏ ص 075 : روى صاحب العمدة ‏ 
أن الفرزدي كان يجلس عند الحسن النصرى فجاءه رجل دقال : يا أبا سعيد أنا نكون فى 
هذه البعوث والسرايا فنصيب المرءة من المدو ‏ و هى ذات زوج ؛ أفتحل لنا من قبل أن 
يطلقبا زوجها ؟ فقال الفرزدى : قات أنا مثل هذا فى شعرى » وقال الحسن : وما قلت ؟ 
فأنشده هذا البيت » وذات حليل الخ . فقال الحدن : صدق فسكم بظاهر قوله وقال 
صاحب العمدة : وما أظن الفرزدق الا أراد منهب الجاهلية فى السيايا . 

وأنشد البيت أيضا الشوكانى فى نيل الاوطار ج 7 ص ١77‏ فراجم . 


قوله « كثاب الله » مصدر مو كد 50 الله عليكم تحريم ال مذ كورات كتاياً. 

فائدة : الاحصان يقالعلى معان الأول بمعئى العفة كةوله تعالى « أحصذت 
فرجها'' » الثاني بمعنى الزواج كالمذ كور في الآآية.الثالث بمعنى الحر ب ةكقوله 
« ومن لم يستطع منكم طولاأن ينكح الم<حسنات!' » على قو لتقدام»الرابع : بمعنى 
الاسلام كقوله « فاذا أحصنة فان أتين بفا<شة فعليون نصف ما على الم<صنات '' 
على أحد التفسيرين . 


- و جه امم وه 00 - 4 010 عه دس .د و 3ل 
الرابعة : ولا تنكحوا المضر كت جني يؤمن و لامة مؤمنة خير من 
ل 2 © 2ه©ه- هارهة ا أ مه - لى هدعي ش دهت مره اق 
مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المش كين حتى يِؤْهنوا و لعبد مؤمن خير 


© ممه -© © مل برهو ل و9 > مه بم ام 


من مشرك ولواعجبكم اولك يدعون الى النادزع) . 

هل أسم المشرك مختص" بدن ايس بكنابي من الكفار أوهوشامل لكلة كافر 
منكر لنيوة نبيئّنا عن َلاق ؟ قيل بالا ول للعطف على أهل الكتاب في قوله 
«دلم يكن الّذين كفروا من أهل الكتاب و الاشر كين منفكين ( ١‏ » والعطف يقتط 


يِ 


.31١ : الانبياء : الىء التحريم‎ )١( 

(او2) النساء : 56 . 

(4) البقرة : ٠ ”311١‏ وتمامه والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه ويبينآياتهلاناس 
لعلهم يتذ كرون » وقد .وجد فى بعض النسخ . 

(9) البينة : ٠ ١‏ و كذافىقوله تعالى <ان الذين كفروا منأهل الكتاب والمشر كين 
هى نارجهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية > الاية : /ا» البينة » و كذا فى قوله تعالى: 
لتسمدن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشر كوا أذى كثيرا » الاية 1968 
آل عمران » و كذا فى قوله تعالى : ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب و المشر كين 
الابة ه6٠١‏ ء البقرة » ولتجد: ا ا الذين أشر كوا ' الاية 95 
البقرة و كذا قوله تعالى : ان الذينآمنوا والذين هادوا والصابئين والاصارى والمجوس 
والذين أشر كوا ء الاية 1 » الحج ‏ وكذا قوله تعالى : لتجدن أشد الناس عداوة للذين 
أمنوا اليهود والذبن اشر كوا ولتجدن اقر بهممودة للذينآمنوا الذينقالوا انانصارى." 


ووم مممعمم ةد ممه امم يه ممه م ممه م م سه م شماوه مهمه م م سه م مم رمم ممه م مومس من ممم سه سس م ممه مدو مم م ممه مه مور ل امو مو و وموم ممه مو ون و ممه و مو ووو يه ممم مهمد مه هومن وهه نهم ونون وننوووون 


ي“ الاية المء المائدة » وقد :قدم كلام لنا فى التذييل على المجلد الاول ص 8٠‏ فراجم . 

ثم انه للعلامة الطباطبائى مدظله بيان متين فى كتابه الميزان فى تفسير القرآن ج؟ 
ص "51١75١١‏ ء حقيق بان ننقله لمزيد النائدة : قال مدظله العالى : و المشركات اسم 
فاعل من الاشراك بممنى اتغاذ الشريك لله سبحانه » و من الملوم أنه ذو مراتب مختلفة 
بحسب الظهور و الخفاء نظير الكفر و الايمان ٠»‏ فالقول بتعدد الاله و اتغاز الاصنام و 
الشفماء شرك ظاهر » و أخفى مزه ما عليه أهلل الكتاب من الكفر بالنيوة ‏ و خاصة ب 
انهم قالوا : عزير ابن الله أو الميح ابن الله » و قالوا: نحن أبناء الله و أحباوّه وهو 
كك وأخفى منه القول باستقلال الاسباب و الر كون اليها و هو شرك الى أن ينتوى 
الى مالا ينجو منه الا ال.خلمون و هو الغفلة عن الله والالتفات الى غير الله ءزت ساحته 
فكل ذلك من الشركء غير أن اطلاق الفمل فير اطلاق الوصف و التسمية به ٠‏ ؟.ا أن 
من ترك من المؤمنين شيئا من الفرايض فقد كفر به لكنه لا يسمى كافراً . قال تعالى : 
< وله على الناس حج البْيت الى أن قال و م نكفرفان الله غنى عن العالمين »> آل عمران 
ا . و ليس تارك الحج كافراً بل هو فاسق كفر بفر يضة واحدة ٠‏ ولو أطلاق عليه الكافر 
قيل كافر بالحح .ىر كذا سائر الصفات المسةء.لمة فى القر آن كالصالحين و القانتين و 
الشاكر بن و المتطهر بن » وكالفاسةين و الظالمين الى غيرزلك لا:ءادل الافمالالشاركة 
لها فى مادتها» و هو ظاهر فللتوصيف و التسمية كم » و لاسناد الفعل حكم آخر . 

على أن لفظ المثر كين فى القر آن غير ظاهر الاطلان علىأهل الكتاب بخلاف لفظ 
الكافرين بل انما أطاق فيءا بعالم مصداقه علىغيرهم من الكفار كقوله تعالى : < لم يكن 
الذين كفره: “ن أهلل الكتات ولا المثر كين منفكين حتى تأنيهم الميئة > البيئة ى ١و‏ 
قوله تعالى : 9 انما المثر كون نجس فلا يقر بوا المسجد الحرام > التوبة ‏ 79 و قوله 
تعالى : < كيف يكون للمثر كين عبد » التوبة ‏ م وقوله تعالى : < و قاتلوا المشر كين 
كافة » التوبة ‏ /ا© و قوله تعالى : < فاةتلموا المثر كين حيث وجدتموهم »> التوبة -3. 
الى غير ذلك من الموارد . 1 

وأماقوله تعالى : < و قالوا كونوا هوداً أو نصارى #هتدوا قل بلى ملة ابراهيم 
حنيفاً و ما كان من المشر كين »> اليقرة  ١78‏ فليس المراد بالمثر كين فى الابة اليجود 
والنصارى ليكون تعريضاً بهم بل الظاهر أنهم غيرهم بقرينة قو له:عالى: 2 ماكان! براهيم ." 


مممم ممه مم ممه ممه ممم م ممم م وموم وممصم فمه ممه و وهاه عمس سه و مم مو مم ووه مم ممه و ممه مو ومس مسن نمه مم م ممم م سمممس م سم مه ومس مه مو مم مهم دنه وو وه ووه ووو ووز 
وموم ممه ومووة مودو ممم مم ممه 


يل يهودياً ولا نصرانيا ولكن كان حنيفاً مسلما و ماكانمنالمشر كين» آل عمران - 517 . 
ففى ائبات الهنف له لَه تعريض لاهل الكتاب » و تبرئة لساحة ابراهيم عن الميل عن 
.حاق الوسط الى مادية اليبود محضا و الى مءنوية النصارى محضاأ بل هو للا غيريوودى 
ولا نصرانى و مساملله غير متخذ له شر كا كالمشر كين عبدة الاوثان . 

و كذا قوله تعالى : < وما يؤّمن أكثرهم بالله الا وهم مشر كون »> يوسف . ٠١5‏ 
وقوله تعالى : < و ويل لامثر كين الذين لا يؤتون الزكوة »> فصات 5 و قوله تمه 
د انما سلطانه على الذين يتولونه و الذين هم به مشر كون © النحل  ٠٠١‏ . فان هذه 
الابات ليست فى مقام التسمية .حيث يعد المورد الذى يصدنَ وصف الشرك عليه مشر كأ 
غير مؤٌهن » والشاهد على ذلك صدقه علىابءض طيقات المؤمنين » بل علىجميعهم غير النادر 
الشاذ منهم وهم الاولاء المقر بون هن صالدى عباد الله . 

فقد ظهر من هذا البيان على طوله : أن ظاهر الابة أعنى قوله تعالى : ولانتكحوا ' 
المشركات قصر التدريم على المثر كات و المثر كين من الوثنيين دون أهل الكتاب . 

ومن هنا يظهر: ف-اد القول بأن الاية ناسخة لاية المائدة وهى قولهتعالى : < اليوم 
احل لكم الطيبات و طعام الذين او:وا الكتاب حل لكم و طمامكم حل لهم والمحصنات 
من المؤمنات و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكمالاية »> المائدة ‏ 5. 

أو أن الاية أعنى قوله تعالى : ولا :نكدوا المش ركات ء و آية الممتحنة أعنى قوله 
تعالى : < ولا تمسكوا بعصم الكوافر »> الممتدنة _ سحتام ختان لاية المائدة ٠و‏ كذا 
القول بأن آية المائدة ناسغة لابتى البقرة و الممتحنة . 

وجه الفساد : أن هذه الاية أعنى آية البقرة بظاهرها لا تشمل أهل الكتاب و آية. 
المائدة لا تشمل الا الكتابية فلا نسبة بين الابتين بالتنافى حتى كون آية البقرة ناسخة 
لاية المائدة أو منسوخة بها و كذا آية)المتحنة و ان أخذ فيها عنوان الكوافر و هو 
أعم من المشر كات و يشال أهل الكتاب » فان الظاهر أن اطلاق الكافر يشمل الكتابى 
بحسب التسميه بحيث يوجب صدقه عليه انتفاء:صدق المؤمن عليه كما يشهد به قوله تعالى : 
< منكان عدواً لجبر بل و ميكال فان الله عدو للكافر بن > البقرة ‏ 8 الا أن ظاهر الاية 
كما سيأتى انشاء اه العزيز أن من امن من الرجال وتحته زوج ةكافرة يحرم عليهالامساك 
بعصمتها أى ابقائها على الزوجية السابقة الاأنتؤمنفتمسك بعصمتباء فلادلالة لها على." 


اد كتاب النكاس 1 


المغايرة ؛ وفيه بظر لأ ذا نمنعكون العطف يقتضي المغايرة مطلقاً بلإذا ليدع إلى 
العطف فائد: أُمّامعها فلاكقوله « جيريل و ميكال ('» ودنخل ورمان (' » مع أننا 
نقول : إن" العطف هنا للعام” على الخاص . و هو موافق للقاعد: . و هو وجوب 
مغايرة المعطوف للمعطوف عليه » والحال هنا كذلك فان المشرك أعم؛ من الكتابي . 

وقيل بالثساني لقوله « هوالّذي أرسل رسوله بالبدى ودينالحق” ليظبره على 
الدين كله ولو كره المشر كون (' » ولاشكة في كراهة أهل الكتان لنبوتن ييخ 
ولقولهتعالى في<قهم « وقالت اليرود عزير بنالله وقالت الأصارى المسيح ابن الله » 
إلى قوله « سبحانه وتعالى عا يشر كون 76؟) ولقول الأصارى بالتثليث . 

فعلى الأول الآيةعامّة باقية الحكم , غير منسوخة اتفاقاً ٠‏ فيحرم نكاح 
المشركة و إنكاح المشرك ٠‏ و على الثاني قيل : هي أيضاً عامّة ولا يحل" نكاح 
الكنابينات أُيضْأَويوٌ يده قوله « ولاتمسكوا بعصمالكوافر »'”) فتكون ناسخة للاية 


النكاح الابتدائى الكتابية . 

ولو سلم دلالة الابتين أعنى : آية البقرة و آية الممتدنة على تحر يم نكاحالكتابية 
ابتداءاً لم تكونا بحسب السياق ناسختين لاية المائدة » و ذلك لان آية المائدة واردة 
مورد الامتنان و التخفيف » على ما يعطيه التدبر فى سياقها» فهى [ بية عن المنسوخية بل 
التخفيف المفهوم منها هو الحاكم على التشديد المفبوم من أية البقرةء فلو بنى على 
النسخ كانت آية المائدة هى الناسخة . 

على أن سورة البقرة أول سورة نزلت بالمدينة بعد الوجرة » و سورة الممتحنة 
نرلت بالمدينة قبل فتح مكة ء و سورة المائدة أخر سورة نزلت على رسول الله ناسخة 
غير منسوخة ولا مءنى لانسخ السابق اللاحق . انتهى 

. البقرة : 44 : من كان عدواً لله و ملائكته و رسله و جبر يل و ميكال‎ )١( 

(؟) الرحمن : 58 : فيبما فاكبة و نغل و رمان . 

(؟) براءة : 78 الصف : ة. 

(غ) براءة : 3٠‏ . 


.٠١ : الممتحنة‎ )0( 


في الما ئدة وهي قو له دوطعام| لدي راتوا الكتاب حل" لكم وطعامكم حل" لبم[والم<صناته 
من المؤٌمنات ] و المحصنات من الّذِين ا"وتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن” 
"حورن 07 د الآية. 
وقيل بعدم نسخآية المائدج لان" المائدة 1 خر مانز ل كما قيل ؛ ولأن" الأصل 
عدم النسخ فعلى هذا يكون هذه مخصصة بآية المائدة لما تقرار في الأسول أن 
التخصيص خير من النسخ ٠‏ فلذلك حكم بعض أصحابنا بتحريم الكتابييات مطلقاً 
على الأول من الثاني ٠‏ وبعضهم حكم بحل الكتابيات مطلقاً على الثانى منه وهو 
قول شاد ينسب إلى ابن الجنيد . 
و المتأخرون من الأصحاب حكموا بحل الكتابينات متعة لاغير لأن آية 
المائدة لاتدل" على باحة نكاح الد"وام بل نكاح المتعة لقوله تعالى « إذ آتيتموهن” 
أجورهن”' » وام يقل مهورهن ؛ و عوض المتعة سمي أَجرأ لقوله « فما استمتعتم به 
منهن” فآ توهن” أ جورهن” 7" ع 
وفي هذا القول نظر أمًا أولا فلان” آية المائدة منسوخة بقوله « ولاتمسكوا 
بعصم الكوافر »كما رواه زرارة عن الباقر يليه و :منع كون المائدة آخر القرآن 
نزولا لعدم الدلالة القاطعة عليه » وعلى تقديره جاز أن يكون أكثرها هو الأأخير 
نزولا عن جملة السورة » و يكون هذء الآآية ضمت إليها بعد نسخها : و تكون من 
الذي نسخحكمه دون تلاوته كآية عدة: الوفاة بالدول وأمًا ثانياً فلا ذا نمنعدلالتها 
على المتعة فاون" المهرهطلقاً يسمى أج رأ كةوله « على أن تأجر ني ثماني حجج!». 

و يمكن أن يجاب أمّا عن الا ول فلا ذها حزء من المائدة قطعاً ؛ و تأخدر 
المائدة مشهور أ وقرائن أحكاء.ا تدل" عليه مع أصالة عدم النسخ و أمّا عن الثاني 

)١(‏ المائدة : ه. 

(0) النساء : 54 . 


(؟) القصصس :57 . 
(4) بلمروى فى كتب الشيعة وأهلالسنة » فقد روى العياشى عنزرارة عن ابى ." 


فلان" اشتراط إيتاء للب ا لجراة دليل على إراد: المتعة لعدم اشتراط ذلك في صحة 
الدائم نعم الأ جود تحر يم الكتابيات اختياراً مطلقاً لو<دوه : 

الأوتل أنها مشركات ولاشي, من المشر كات يحل نكاحهن والمقد متان تقدام 
تقروورههما : 

الثاني أن" الكتابية لا تواد ٠‏ وكل' زوجة توادُ » فلاشي. من الكتابية 


جعفر لَه قال قال على بن | بيطالب صلوات الله عليه : نزلت المائدة قبل أن يقبض النبى 
صلىاننه عليه و اله بشهر يناو ثلاثة » وفى رواية اخرى عنزرارة عنابوجعفر لبلا مثله . 
و عن عيسى بن عبدالله عن أبيه عن ن جده عنعلى لْْيةِ قال : كان القر أن ينسخ بمضه 
بعضا , و انما كان يِوَّحْدْ من امر رسول الله صلى الله عليه و آله بآخره » فكان من آخر ما 
نرل عليه سورة المائدة فنخت ما قبلهاء ولم ينخها شىء لقد نزلت عليه و هو على 
بفلته الشهباء » و ثقل عليه الوحى » حتى وقفت وتدلى بطنها ؛ حتى رأءت سرتها تكادتس 
الارض » و اءمى على رسول الله حتى وضم بده على ذوابة شيبة بن وهب الجمحى » ثمرفم 
ذلك عن رسولاليله صلىالدٌ. عليه وآله فقرأ علينا سورة المائدة » فعمل رسو[ الله وعمانا . 
(انظر الءياشى ج ١‏ ص 788 ء البحار ج ١5‏ ص 59 » البرهان ج ١‏ ص 87٠١‏ ). 
وروى الشيخ فى التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد عن <ماد عن حر بز عنزارة 
قال : سمءته يقول: جمم عمر بن الخطاب أصحاب النبى صاىالله عليه و آله وفيهم على للها 
فقال : ما تقولون فىالمسح على الخفين فقام المغيرة بنشعبة فقال : رأيت رسول الل يسح 
على الخفين فقالعلى : قبل الماءدةأو بعدهاءفةال:لاأدرى فقالعلى لَب : -. الكت بالخفين 
'انما نزلت المائدة قبلان يقبض النبى صلىالله عليه و اله بشهر بن أو ثلاثة » انظر التهذيب 
ص [5١‏ ج ١‏ ءالرقم ٠١90١‏ و فى الرقم ٠١84‏ و95١٠‏ من حديث أبى عبدالله وابى 
جعفر عليهما اللام أيضاً حكاية قول علىعليه السلام < سبق الكتاب الخفين > . 
وامامن طرق اهل السنة » فقد نقل الشو كانى فى عدة روايات بطر مختلفة تدل 
على كون المائدة آخر القرآن نزولاء وفى بعضبا < لم تنخ منها الا اية القلائد » و 
فى بعضها الا آية القلائد » و قوله < فان جاوّك فاحكم بينهم أو أعرض » . 
وقد نص المصنف أيضا ‏ رحمه الله بكونها آخر القر آن نزولا فى ص م ج ١‏ 
من هذه الطبعة » و سبق منا كلام فى ص 14و8١‏ من ج ١‏ فراجم . 


بزوجة أمّا الصغرى فلقوله « لاتجد قوماً يؤمئون بالله و اليوم الأخر يوادون من 
حاد الله ورسول )١(‏ » وهى حادةة وأمًا الكبرى فلةوله تعالى « وجعل بينكم 2 


42١ واوجية‎ 


الثالث أتهاكافرة ولاشي. هن الكافرة بذات عصمة أمّا الصغرى فظاهرة , وأمًا 
الكبرى فلقوله « ولاتمسكوا بعصم الكوافر (' » والتكاح عصمة وهوظاهر وأمّاحال 
الاشطرار وهوحصول المشقَة بالترك ٠‏ وخوف الوقوع في العنت»فيجوز المتعة بون* 
د عليه يحمل آية المائدة فيكون مخصصة لما تقد م ٠‏ و كذا :حمل الرؤايات الواردة 
بالاباحة . 

و اعلم أن" ملك اليمين هنا كالمتعة في الجواز عند الصرورة وأمّا حال الاختيار 
فحكمهكالعقد في المنع وأطبق فقهاء العامّة على إباحة الكتابيات مطلقأوهنافوايد: 


)١(‏ المجادلة : 20١‏ ولا يخفى عليك أن الظاهر من الابة موادة المحاد من حيث 
المحادة لتعليةها على الوصف الظاهر فىالعليه » ولايصح العمل على اللوازم لجواز صله 
المحاد لقوله تعالى : < و صاحيهما فىالدنيا مءروفا »> و قوله صلى الله عليه و [له : لكل 
كبد حراء أجر » ولاريب فى حر يم الموادة من حيث المحادة » بل منا فاتها للايمان . 

فالظاهر أن الغرض من هذا الحكم نفى الايمان عن الذين كانوا يدعون الايمان و 
يضمرون الموادة للكفار المعلنين بالكفر وهم المنانقون الذي ن كان يعر فهم النبى صلاى ألله 
عليه و آله بلحن القول واشارات الوحى » و رك التصريح لان الكناية أبلغ من التصر بح 
وأدعى الى الرجوع الى الحىّ » و أمنع من تظاهرهم بالامر ولسوةهم بالكفار : 

(١)الروم:١؟.‏ وفيهمنم كون الترويح موادة »ء فانه رسماكان لاساجة دونالودة 
والاية محمولة علىالغالب لتدقق النشوز والثقاق المنافيين لامودة ٠‏ مم ما قد عرفت ا 
لامزيد عليه » أن المودة المنهى عنها انما هو موادة المساد من حيث المحادة . 

(؟) الممتحنة : ٠١‏ » ولا يخفى عليك ان المتبادر من الاية ولفظ الامساك : النبى 
عن اليقاء على نكاح الكوافر واستدامته »كما نص عليه المفسرون » وقد أجمع الفةقهاء على 
بقاء التكاح اذا أسلمزوج الذمية دونها كماسيصرح به المصدف ء فالاية مخصوصة بالكوافر 
غير الكتابيات » ولايمكن أن تكون ناسخة لحل الكتابيات . ولا يجدى أولوية المنمعن 
الابتداء » بعد انتفاء حكم الاسل . 


١‏ قال الراوندية : في الآ ية دلالة على جواز تكاح الأهمة مطلقاً منغيرشرط 
عدم الطول وخشية العذت » و فيه نظرلاأنة المطلق يحمل على المقينه مع المعارضة 
كما 0 قِ الااصول . 

؟ ‏ في الآية إشادة إلى اشتراط الايمان في النكاح لوجبين أحدهما قوله 
« ولأمة مؤمنة خيرمن مشر كة » « ولعبد مؤمنخيرمن مشرك» وثانيبما تعليلهبأن" 
د ا'ولئك يدعون إلى النار » ولاشبهة أن المخالف يدعو إلى النار فلا يجوز نطحه و 
إنكاحه نعم لماكانت المرأة سريعة الاتفعال ضعيفة العقل ؛ جاز نكاح الموّمن المخالفة 
دون العكس 1 ولهدا قيل:اللرأة تاحد من دين بعلها 1 

في تعليله بأن « 'ولئك يدعون إلى النار» إشارة إلى كونه كبيرة وأيضاً 
فان" النكاح يستلزم إدادة دوامه ولا صغيرة مع الاصرار . 

- قيل : النبي فيال ية لاشك” في إفادته التحريم لكن نمنع إفادته الفساد 
طاتقر“ر 3 النري 2 غير العيادات لا يفسده حون قل تق رار 2 الأصول أن النبي 
في المعاملة إنكان عن الشي, لذاته أولجزئه أو للازمه ؛ أهاد الفساد كبيع الحصاة و 
الملاقيح والر با وحينئذنقول: وإنكان النكاح حقيقة في العقد أوالوطي أو مشتركا 
فالنبىمتوجه إلى الشى. لذاته أو للازمه » فيكون مدا للساد وهوالمطاون . 

ه- أنه لاخلاف فيأن" الذي إذا أسلم فبوباق على نكاحه ؛ فيكونخصصاً 
لعموم « ولاتنكحوا المشر كات » . « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » بالاجماع والنصس" 
الحديئي 20 

لقائل أن يقول إن « خيراً » في قوله « خير من مشر كة» و « خير من 
مشرك » أفعل التفضيل ؛ المستلزم لإشاركة ٠‏ فيفيد زيادة خيرية نكاح المؤمنة 
و إنكاح المؤمن ٠‏ فيكون في خلافبما خيرية ما . فلو كان فاسداً لما كان كذلك 
فيجاب بأن الخير يةنيهذه ليست باعقبار صحة السكاح وفساده ؛ بل للماكانالجمال 
والحسب والمالبواعث علىالتخاح ؛ وتلك خيرات دنيوية ٠‏ فبي مشاركة للخيرات 
الدينية الحاصلة في بكاح المؤمنين ؛ في مطلق الخيريه ٠‏ لكن الخيرات اأد ينينة 


9 يلوارم النكاح مر من المهر و : 0 ادا 


أعظم لكونهاا مو رأًحقيقيئة دائمة لاوهمية زائلة » فلذلك ساغ إيرا .صيغةالتفضيل . 

الواو في « ولو » للحال ؛ و « لو » بمعئى « إن » و هو كثير . و الاعجاب 
في الحسن و المال و الجاء و فيه إشارة إلى كراهة قد ااجمال و المال في النكاح 
بلالمّة والدّي, كما قال ثَلتَض2ٌ « عليك بذات الداين تربت يداك !١(‏ » والمراد 
بدعائهم إلى النارأي إلى أسبابها فان” بسجب المخالطة قد يكتسب الصاحب هن صاحبه 


ددمة 53 لدلك قال ا 9 المي على ددن خليله فلينظر أحدكم من يخالل»7 5و 
محراآمات آخر نذ كر كتت الفقه مستفادة مو الفسة فلئة :صر على ماي الكتاب 5 


«والنوع الثالث » 


ج( فى لوازم النكاح من المير والنفقة وغيرذلك )* 
وفيه أيات : 


> و0 > سس ل ماس ا 9 © 


الاولى :و آتوا النساء د دقاترين نحلة فان طبن لكم 0 شىء ه 7 


نفآ فكاوه هنيكاً مريغاً (©) . 
الصداقة اسم اطهر ( والحلة9©) ويل هن انتحل كنا إذا دان 4 أي او 
(١)الكافى‏ ج ه ص78 . 
(١؟)‏ الكافى ج ١‏ ص547. 
(؟) النساء : 5 . 
(4) قال السيد الرضى قدس سره فى ص 7١7‏ من حقائق التأويل : و ربا سألوا 
عدر لك ذقالوا كف قالاقه تعالى : واتوا الساء صدقا :ون نحلة )2 والتعله هيةوالوداق 


وا<حب فا ادواب أنه سمعدأ نه فرض|(لصداق لاساو ء» وكان هيه 4 سمدأ 4 لجن ليآ هية من 


عليهاللام : :١‏ أىأر يدأن ا كيك احدى ابنتىهاتين عا ىأن ا فى 7مأ: ى احج > فأستخ+خدمه 


سل 1 عه 64 وحمل :الى ذا”ك لل ان دون 0 ون آم ذلك واضح ةيةه أئنه 1 


ديانة فيكون مفعولا له ؛ وقيل نحلة منالله وتفضلا منه عليون ٠‏ فيكون نصياً على 
الحال من الصدقات » وقيل النحلة بكسر الئون العطيية التي تكون عن طيب الافس 
من غيرطلب وقيل هو هنغير عوض والفعل منه ندل يتحل تحلا . فعلىهذا يكون 
نصياً على الممدر من غير لفظه ؛ و «نفساً» نصب علىالتميز من الجملة ؛ و البنيىء و 
المرى. صفتان لاحدءف أي أكلا هف وكا غرفأ يقال هذو, الطعام ومرة, إذاكان نانيا 
لانقص فيه . دوقيل البنيى. مايان. الآ كل والمرى, ما تحمد عاقية » إذا عرفت هذا 
فبنا قوائد 

١‏ أنة الخطاب هنا للاز واج وهوالا صح لذكرء عقيب الااس بالكاح و 
قيل لاو لناء لا 3 كانوا اده ن مهوربناتهم ١‏ فكانإد او لدلاً حدهم بعت ل نه 
«يقولون هنيئا لك النافجة يعزون به أن أخذ مورها ينفج به ماله أي يعظ.مه . 

؟ - في قوله « فان طين » دلالة على عدم حواز غصيها أوخديعتها أو! كراهها 
على عطيةه وكان قوم يتحر حون منقبول شُى 520 ساقه إلىزو<ته فذزلت والضْمير 
2 دهنه »راح إلى ال مهر لسيق د 5 رهعاة 0 

٠‏ دوى العياشي” أن" رجلا جاء إلى أمير المؤهئين فشكى إليه وجع بطنه 
فقال ثَلَضيْ ألك زوجة ؟ قال : نعم ؛ قال استوهب منها شيا طيدبة به نفسهأ من مالها 

ثم اشتر به عسلا ث | " سكب عليه من ماء السماء ؛ ثم اشر به فاني سمعتاللتعالى 
6 عدو نا هن الها هاء ماركا » وقال« يخرج من يطونها شرات مختلف 
ألوانه فيه شفاء للتاس » وقال : « فان طبن لكم عن شي, منهنفساً فكلوه هنيئمريثأ» 
فاذااجتمعت البر كة و الشفاء و البني, و المري, شفيت إن شاء الله تعالى قال ففعل 
ذلك فشفي !"). 
الثانية: وان اردتم استبدال زوج مكان زوج و1 نيتم احدبرين قنطاراً ف قلا 


وم يرج لبي 2+ © مه 


تأخذو) منه شيكا اتأخذونه بهتانا و اما مبيناً و كيف تاخذو نه وقد افضى 


. من هذه الورة‎ ١8 :حت الحديث المرقم‎ 2015١8 ص‎ ١ العياشى ج‎ )١( 


القنطار المال الكثير : واليهتان هو أنينسس الانسان غيره إلى فعل أو قول 
يسوؤة إذا سمعة :وهو برئ مئه .و انتصابه وانتضان: و إثمأ » على المفعول له إلا 
أن" « بهتاناً » سبب فاعلي و « الاثم » سيب غَائي” بمعنى أن” سبب أخذ المال بوتاانه 
على وقول اذه إلىالا ثم.فاللام المقدارة فيد إثمأ» لام العاقبة لان أخذ 
المال ليسلا جل الاثم لاأذهماحالان بمعنى باهتين و اثمين كماقال الزخشري لان" 
الأخذ ليس في حال البوتان بل مسيوق به و الاستفهام على سبيل الانكار و« مبيناً » 
أي مظهراً لخساسة أنه.كم ثم" أعاد الانكار بقوله و « كيف » والحال أذه « قدأفضى 
بعضكم إلى بعض » والا فضاء الوصول وهوهنا كناية عن الجماع ؛ و الميثاق الغليظ 
العبد الوثيق ٠‏ و قيل هو عقد النكاح ؛ و قيل هو حق الصحبة و الممازحة » وقد 
قيل ص<ية عشرين يوماً قرابة» فكيف صحية النْ وجين ٠‏ وقيل الميثاق هوماأوثقالله 
عليه في قوله « فامساك بمعروف » و قول النبي” يلافج « أخذتموهن بأمانةالله و 
استحللتم فروجهن بحلمةالله (') [ عن الباقر عَلَّْامُ ] إذا تقركر هذا فبنا فوائد : 

١‏ في الآية دلالة على عدم تقدير المهر بقدر بل بحسب ما يتراذيان عليه 
ولذلك 1.ا منع حمر عن المغالات في السداقعلى المذير قالت له امرأة : أتمنعنا ما 
جعلهالله لنا وتلت الأية » فقا لكل أفقه من حمر حتى النساء ورجع عن رأيه (' . 

؟ ‏ فيها دلالة على استقرار المهى بال خول لتعليل الانكار بالافضاء . 

 *‏ دوي أن الر"جل منهم كان إذا أراد أن يتزو”ج <ديدة برت التي تحته 
بالفاحشة حتدى يلجئها إلىالافتدا, مئه بما أعطاها ليجعله مبراً للجديدة ؛ فئبواءعن 


)1( النساء : "٠‏ 2 
)١(‏ أخرجه ابنادى شيبة عن عكرمة ومجاهد كما فى الدر المنثور ج ”ا ص 178. 
وثراه فى المعانى للصدوئ ص 5١”‏ . 


(؟) الدر المنثور ج لاا ص ١69‏ . 


ذلك فالتقييد للنمي بحال الاستيدال للا جلالس.بب وقدتق رار في الاصول أن خصوص 
الفوت لاتم سن : 

- قيل.الآية منسوخةبقوله « فان خفتم ألا يقيماحدودالله فلاجناح عليهما 
فيما افتدت به ١7‏ »وقيل : بل هي محكمة غير منسوخة . و هو قول الأ كثر و هو 
الأسح” لأنة النبي فيها مقيد بالبهتان ‏ و هو نو ىٍ من الاكراء ولا كلام أن" مع 
إكراه الزوجة على الاؤتدا,, لايقع الملك ولا , يتم الخلع . 


سادءمه ه. ديّواسم - ده دده ثُ لا - ءاس 
الثالثة : لاجناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا ليبن 


- ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقا 
ف على المحسنين (©؟). 

الم ادبالمس” الجماع والفرض التقدير ؛ والمراد بالفريذة المهرالمق د رءففعيل 

هنا بمعنى مفعول ؛ والتاء لتقل اللفظ إلى 0 ٠‏ والمتعة والامتاع بمعئى النفع 


والفائدة وأوسع | 0 إذا صار دأضقة هن طالنة 53 أقثر إذا صار د إوثار ٠‏ دمعدى 


الضيق ك3 المعدة أوصار ذاقترة ٠‏ ذهي الغنار ومنه قوله تعالى « ترهقها قثرة 5ك 


كأ نه لفقره يتغيدر حليته فكأ ن عليه غبار أودماءهنا يمعنى المدتة أيمدةام تمسوهنة 
و «متاعا» سم للمصدر بمعنى التمتيع كالسالام بمعنى التسليم وهوهئصوب على 
المصدرية و« حم ا » صفة له إذا تقرار هذا فبنا ؤوائد : 

- أن دأو » في 2 أوتفرذوا »© يحتمل أن يكون بمعنى الواو ؛ وأنيكون 
لتر دك 14 أن يكو ن بمعنى « إلا أن » فعلى الأوتل يكون باطو ق: ال نة كم 
إن طلّقئم النّساء قبل مسهن” و قبل فرضكملبنتمهراً فلاجناحعليكم «قدام جواب 
الشرط عليه . 


)١(‏ البقرة ا" 
(؟) < :85"؟. 


7( سس 


جَ ٠"‏ فيلوازم الم من امورو والنفقة ع 


ا و اتسنا الات لاله د لكون النكاح مطلوياً لله 
فيكون تر كه مظنّةالكراهة ؛ خصوصاً قبلى الدُخول ‏ وأمًا بعدالدخول فقدحصل 
الامتثال فضعفت الكراهية للثرك ٠‏ فلذلك خصٌ الثفي بما قبل المس , أو لأن” 
الطلاق بعد الدْ<ول يفتقر إلى الاستيراء و قبله لا وقيل : المعنى لاتبعة على 
المطلق من مطالية المهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة ولم يسم لبامهراً إذ لوكانت 
مموسة لكان عليه المسم.ى أو مور المثل ؛ ولو كانت غير ممسوسة وقد سمي لها هبر 
كان ابا نصفه ٠‏ فمنطوق الأأية ينفي الوجوب في الصورة الا"ولى ؛ ومغبومها يقنضي 
الوحوب على الجملة في الا خيرتين . 

وفيه نظر لاأنّه لوكان ذلك هو المراد لما حمسن نفي الجذاح مطلقاً ؛ لا ذهو 
إن لم يجب عليه المبر كملا" فا ننه يجب عليه المتعة فكان ينبغي فيه التقييد لكنه 
لم يقيد فلم يكن ذلك هو المراد . 

وعلى الثاني يكون المنطوق نفي الجناح قبل امس مطلقاً أي مع اللفرض و 
عدمه و قبل الفرض مطلقاً أي مع امس وعدمه ؛ فيدٌءت اللتعة على اللا حوالالا ربعة 
فتكونواحية 0 الطلاق منضمة ة إلى ندف المور وإلى ف المثل لكن ذلك لم يقل 
به أحد من أصحابنا لكنه قول الشافعي كما يجيى. . 

و على الثالث يكون المنطوق نفي الجناح و ثبوت المتعة مع عدم الفرضش 
فيكون الحكم كلا ول و هو الذي عليه الفتوى . 

؟ - « ومتءوهن » أي <حيث لاجناح عليكم ف ذلك فمتعوهر” جيرا 
لايحاش الطلاق بشي. من أموالكم . و ذلك الشي. يختلف باعتبار حال الزوج 
فالغني” يجب عليه دابئة أو *ُوب دفيع أو عشرة دنانير من الذآهب» و المتوسط 
خمسة أو ثُوب متوس.ط ء و الفقير دينار أو خاتم ؛ وهو المروي عن الباقر والصادق 
علييما السلام و به قال الشافعي” وقال أبو حنذيفة إن نقص مهر هثلها عن ذلك فلها 
دفن هيو المثل. 


5-508 ع عند نا لغير هده ٠ق‏ به قال أبوحنيفة 3 الشافعى” ف الجن قولية و 


505 كناب الاح | جَ ١4‏ 


في القول الا خر ألحق بها الممسوسة المفروضة وغيرها قياساً . وهو مقدتم على 
المفيوم عنده. 
أنه لوكو اضيا على تقذ طروي زعنه الوقة الدع نو او اف يق ذلك لوه 
نصف اللقدار . 
ع - في الآية دلالة صريحة على صحدة عقد الدتوام من غير ذكر مهبر مطلقاً 
و يسمدى ذلك تفويض البضع ٠‏ و قد يقال تفويض المهر ؛ و هو أن يتزوتجها بمهر 
مجمل كان يفوص تقدورء إلى أحدغها أد إلى عن" ٠‏ فيازم: مايقد رء ؛ لكن إن 
كآن هو الزأوج ازم كل" 50 دما خبلك وإن كانت النْ"وحة أزم مالم يتجادز 
ههر السدّة ؛ وهوخمسمائة درهم أو خمسون ديئاراً .والاأحنبي” حكمه تابع لمن هو 
هن قبله ؛ فا ذا طلّق مفواضة اليضع لؤمته المتعة كما قلناه ؛ ولو طق مفواضة المور 
لزم نصف ما يحكمبه منإليه ال<كم ؛ ولولميكن حكم اا لزم الحكم ٠‏ فيازمتصفه . 
لومات الزوج قبل الدخول ؛ ففي مفواضة البضع لاشي. ؛ دفي مفواضة 
المهرءقيل لااائعة للراؤية عن الباقر متهي رواها د بن مسله!'' وقيل لاشى. لعدم 
الأوحب: ْ 
 *‏ فالآية دلالة على تملك المبر المقدتر بالعقد لوصفه بالفريضة أيالمفروضة 
فلو لم يجب كله لم يكن مفروضاً مطلقاً . 
قوله « بالمعروف» أي بما يعر فه أهل العقل والمروء: ؛ من حال النأوج 
كما قلنا ٠‏ ووصف التمشّع بالحقدلالةعلى وحوبه ؛ وسمنى الأزواج ب«المحسنين» 
أي |! أي بالمسارءة إلى الامتثال أو إلى حير و<شة الطلاق للمسارعة ترغييا 


وا 
و ىه سد هيه د«دعمأاي - 


الرابعة : وان طلقتموهن من قبل أن ن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 


- مم ١‏ -- همه © حوس عه ديم مه مهم 


فنصف ما فرضتم الا أن يعفون او بعفو الذى بيده عقدة النكاح و ان تعفوا 


(١)الكافي,‏ ياب نوادر المهر الرقم " »راجم ج ه ص 706. 


قرب للتقوى ولاتنسوا الفضل بتكم انالله بما تعملون بصير(ه) 

قوله د قنصف » أي فالواحجب نصف واللام في التكاح للعهدالذهني « ويعفون» 
جمع معتل" يستوي فيه المذكر و الموؤث لفظأً وهوهنا للمؤدْث و هو مبني" غير 
معرب إذا عرفت هذا فنقول دأت هذه الآبة على أحكام : 

. تاصيف المهر بالطلاق‎ ١ 

؟ - أن الننساء إذا عفون ام يكن لبن" على الزتوج شيء و المراد بالعفوهنا 
إِمًا الببة إنكانالمهر عيئاً أوالابرا. إنكان ديئاً . وهل يقعان بلفظ العفو ؟ التحقيق 
هنا أن نقول : المبر إن كان ديئاً في ذمّة الروج صح بلفظ العفو ؛ و لفظ الببة 
و لفظ الابراء» و لفظ الاسقاط ٠‏ و هل يشترط القبول ؟ فيه خلاف الأصح عدمه 
د إنكان عيناً فيصح” بلفظ البية إجاعاً ولا يصح” بلفظ الابرا. إجاعاً . و هل بيصم 
بلفظ العفو ؟ قيل نعم ٠‏ لعموم اللفظ فيالآية . وقيل لا »لا ذه لاعجال له في الأعيان 
كلفظا الابوامعوقائه لاتعم عاق القن هو الاأسه > ولاتيك" من الغبول طن فيا 
و بالجملة حكمه في العين حكم الببة ؛ وتمام البحث في كتب الفقه . 

اكاك كينا ريدو لاسر 1ن القاوعو دا كذ تهون لول فجن معاد 
إليه بقوله « الذي بيده عقد. النكاح » و اختلف في الولي فقال أصحابنا هو الوليه 
الادباري” أعني الى و الجد له ؛ بالنسبة إلى الصغيرة ‏ و هو قول الشافمي في 
التديي»: و الدونية بض أسذاينا الو كيل الذي #وليه أررها و فية نان أن 
الو كيل ليس بيده عقدة النكاح أصالة ؛ بل بيدها . و الاطلاق ينصرف إلى الا صالة 
نعم لوأذنت لل و كيل في العفو <از قطعاً . 

و قال الشافعي" في الجديد وأحد و أصحاب الرأي أنة الذي بيده عقدةالنكاح 
هو الزتوج . لاذه مالك لعقده وحلّه ؛ فعلى هذا القول يكون الطلاق قبل المس” 


مخيارا لأردج عن دقعة كمال 5 بين تشطيره ل وأا يكون الطاوف مقطدر | إرففنة 


م سسا الم لهم 


لا سيم سد د اللسم ا مسسمدااسيه 


)10( البقرة : با ؟ 0 


والاوال أصح لاذه اذ كر عفو الحقاء عن نصدمون 1 اقنضى أن يكون دا لذي قا 
عقدة النكاح» ولأ لين" ليكون العفو فيالجوتين واحداً ولا ذه بدأ بخطاب الأزو اج 
على المواجبة بقوله « وإن طلْقتموهن” » ثم" قال « يعفون أويعفو الذي » وهماخطاب 
لقير حاضر ٠‏ فيتغايران . 

ويتفراع على قولنا فروع : 

١-أن‏ الزوجة لها العفو عن كل حقها ؛ و أمًا وليها فليس له العف إلا 
عن بعضه لاغير . 

حيث جاز للولي” العفو عن بعض حة ها ؛ فبل له إنكاحها ابتداء بدون 
هبرمثلها قيل لا ؛ فلو زو"جها بدون هبر الكل صح الذكاح وفسد المسمى ؛ ويكون 
بمنزلة من لم يسمة لها ؛ لأنة معاوضات المولَى عليه يشترط في فعلها مساواة العوض 
و إذا فسد المسمدى ثبت لها هبر اهثل بنفس العقد . 

و قيل : له ذلك ؛ لأ ننه كما جاز له أن يعفوءن بعض ما و<ب لبا . جازله في 
الابتدا, قبل الوجوب ء ولأ ذه مندوب لنظر المصاحة . فجاز أن يرى في ذلك مصلحة 
ولأن” النبيت يلاع زو بذته بخمسمائة درهم 27 و معلوم أن" هبر بنته لايكون 
هذا القدر . 

وفي هذا نظر لأن نظر التبوة يقيني ولا نه « أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 
ول تداخاز أن يكون اذنيا راشا فأنه اذا قبن الى قرف هين الكل + وهو 
لايتجاوز مبر السنّة وهذا هبر السنّة . والأصح أنه إن تعلق بذلك مصلحة عائدة 
إليها جاذ وإلآ فلا . 

© في الآية دلالة على ث.وت الولاية في النكاح على المرأة أسالة لقوله 
« بيد.» أي في ملكه لأن” اليد تدل" على الملك عرفاً . وهذا من المجملات الني 

بينها السنة الشريفة فعند أصحابناناقلينءنأئ.تهم فَلْخْ أن“ الولاية أربعة أقسام : 

)١(‏ الكافى ج ه ص لام 9 السنة فى المهور الرقم 2 ء والمراد سائر بناته لا 

فاطمة الزهراء , فانها زوجت على درع حطمية يسوى ثلائين درهماً . 


أقسام الوادية. - 0 


0ك 


1 

الأول القرابة و و هي #التسرفاق الك و الجد للاد ب خاصة , دون باقي 
الأقارن من العصيات ؛ وغيرهم لكن ذلك على الصمغيرين ؛ و هن عرض له الجنون 
حال الصصغر مستمر"أ إلى البلوغ دون من تجداد جنونه سواء كانت المرأة بكرأ 
أو تيبا . واختلف في البكر البالغة الرشيدة فالا قوى و الاأقرب سقوط الولاية عنها 
لسقوط الولاية في المال ؛ فتسقط في النكاح و لعموم « حتى تنكح زوجاً غيره » و 
لاروايات المتضافرة عن الباقر و الصادق لهم :م إنة ولاية الأب والجد كل' 
منهما مستبدة و ولاية إجبارية ليس للمولى عليه الاختيار (1). 

الثاني ولاية الحاكم وهي تختص” بمن بلغ فاسد العقل ‏ و ليس له ولي' 
أو فد عقله و رأيه بعديلوغه و رشده ؛ و يراء غيل كل ذلك مصا<ة المولى عليه في 
التكاح . 

الثالث ولاية الوصي” عن الأب أو الجد له. لكذلها مختصة يمن يلغ فاسد 
العقل دون غيره ٠‏ ذير ع العانده أت : 

الراك ولا الاك رورس #ابتاهلى ار قلق دكرا كان اللا لاك انبا ملق 
و كذا المملوك بالغاً كان أو غيره ؛ عاقلا كان أو غيره . وهى أقوى الولايات فاتها 
مقد مه على دلاية القرابة و الحكم ٠‏ وقالت العامة بما قلناء وزادوا ولاية العصوبة 
وهي باطلة عندنا. لاطباق علماء أهل البيت مَلخْ على ذاك وكفى به <جدة . 

قوله دوأن تعقوأ » خطان للا زواج إجماعاً لكن اعت هه فسير 0 الذي 
بيده عقدة المكاح » بالزتوج قال إنه أعاد خطابهم تأ كيداً و عندنا لا ذكر عفو 
المرأة ووليها ذ كرغوا ارج لوجعه مطابقة لجممعالذ.ساء ولا دّه خطاب لكل زوج . 
و نقل الطبردي اتنخطان :لله زأوج واطر أة معأ عن ابن ع.-اس قال : وهو 
اقوى لعمومه وفيه نظر أما أوتلا ولا..ة اجتماع العفوين غيرممكن لو أراداه لا نه 
وصف العفو بكونه أفرب للتقوى ٠‏ فيكون ترغياً لبما . وأمًا ثانياً فلن" تعفو هنا 


. الخيار» خ‎ )١( 


ن قات : التغليب جائز . قلت : هو خلاف الأصل . 

إذا عرفت هذا فعفو ال توج أنواع : 

الأول أن يكون قدسلم المور إليها جملة » وهو موجود بيدها فيهيها الزائد 
عز, الندف لوطلقها ٠‏ ويشترط قبولها . 

الثاني أنيكون قدسلمه وتهدرافت فيه وأم يدق عيئه » فعفوهإبراء ولايشترط 
القبول . 

الثالث : أن يكون موجوداً بيده فيدفعه إليها بعلة بعد الطلاق» فيكون 
واهباً لازائد عن النصف فيشترط قبولها. 

الرابع أن يكوث في ذمته د 1 فعفوه إ<ضاره و تعيينه » و تمليكبا الزائد 
فيشترط أيضأً قمولها . 

ففي النوع الثاني يدح بأي” لفظ شاء من الأربعة المتقدامة و في البواقي 
لابقع إلا بألفاظ البية » و أمّا لفظ العفو فقد تقدتم الخلاف فيه» نعم لفظ العفو 
لو<صل لم يفد ملكا بلإباحة و روي عن جبير بن مطعم أنه تزواج امرأه وطلقها قبل 
الدكخول فأكمل اها الصداق فقال : أنا أحَقَ؛ بالعفو ١‏ . 

وقوله « أقرب للتقوى» أياتةا, الظلم ٠‏ فان” الباذل لغيره <قه فقد استيراً 
لذمّته و احتاط . أو لاثقاء الكلام في عرضه ٠‏ بأن يقال إنه طلقها و أدخل عليها 
ذل" الخذلان و يخس امهر . 

ه - نقل عن سعيد بن المسيئس أن" هذه الآية ناسخة احكم المتعة في الآية 
السابقة وليس بشي , لأنة النسخ إِنما يتصوتر مع المنافاة بين الحكمين ؛ ولامنافاة 
هنا لأن" محل“ المتعة الطلاق قبل الدخول مع عدم الفرض ؛ وهنا ثبوت النصف مع 
الفرض ٠‏ فلا منافاة نعم أقول : لوقلنا بثبوت المتعة لكل مطلقة على الاحتهال 
الثاني قْ دأو » كما :قم م فكوات هذه الا" بة مخصصة لذلك العموم ؛ و ااتخصيص 


)01( أخر جه الشافعى وعبداارزاقٌ وعد بن حعميك وابن حر در وابن المنذر والبيبئقى 


عن محمد بن جبير بن مطهم عن أبيه كما فىالدر المنثور ج ١‏ ص 5907 . 


حير من النسخ عع معارضة,ما . 1 
قوله « ولا تنسوا الفصّل بينكم » أي لاتتر كوا الا خن بالفضل بينكم و 
الاحسان ؛ و يمكن أن يستفاد من هذا است<يان الا حَذ ناقدأ و الاعطا, راجحا في 
ئر المعاوضات . 


5 وعم م - َ - 4م -و يمه د ٠و‏ ده 
الخامسة : الرجال قوامون على النساء بما فضّل الله بعضيم على بعض 


عمد 3 ١م ١‏ اي ١‏ ات وده و > ل الهم - 


و بما اتفقوا , من امواليم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله و 


- _ 


9م - رمم ابي نس د ام ممت > هعر ا عم لع م - © اخ عمد ثتًٌ 


اللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع د اضر بوهن 
فان اطعنكم فلا تبغوا عليرين سبيلا نالل كان علياكبيرً )١(‏ . 

القنوت لزوم المطاءة و المداومة عليهاء و النشوز الارتفاع ؛ و المراد هنا 
الارتفاع عن مطاوعة الأزواج فيما يجب لهم ؛ وسبب نزول هذه الآية أن" سعد بن 
الى أبيع و كآان من ال نصار نشزت عليه أمراته <ميية بنت زيد فلطمها فانطلق بها 
أبوها إلى النبي” مَيلقع فقا لأفرشته كريمتي فلطمها ! فقال النبي” عََلليعٌ 007 07 
زوحها' 50 لتقتفن دل فقال النبي ' ملاع : ارجعو 5 جبرئيل أتاني 
أنزل هذه الآية فقال النبئ” مَلافعٌ أردنا 1 أ و أرادالله أمرأً و الذي أرادالله خير 
و دفع القصاص . ثم" إن الآية فيبا أحكام : 

-١‏ أن الر جال قو امون على النساء » أي لهم عليبن قيام الولاية و السياسة 
وعلل داك اميق ا خدديا موهير هن امتوهوان امن ال حال عليون امود 
كثير هن كفال العقل وحسن التدبير وهزيد القواة قِ الأعمال والطاعات . وادلك 
خص.و | بالنيوأة و الامامة و الولاية , و إقامة الشعائر و الجهاد ؛ و قبول شهادتهم في 
كل 6 قور 3هزيد الو في الارث و غير ذلك . و انزوها كسيق وهو أذبم 


ينفقون عليون” د يعطوهن لبود دع أ قا دده التنكاح مشتر كة بدنهمأ . 


والياء فيقوله دبما فض ل الله » دفيقوله « و يما أنفقوا » المسبيية . ومامصدرية 
أي يسبب تفضيل الله و بسيب إنفاقهم » وإذ.ما لم يقل بما فض.لهم عليين ؟ قال بعض 
الفضلاء لأ ذه .لم يفض ل كلة واحد من ال رجال على كل واحدة من النساء لأ ننه 
كممن امرأة أفضل من كثير من الرجال و إذما جاء بضمير المذكر تغاياً فيدخل 
الر"جل المفضل و المرأة المفض.لة قال : ولا يلزم من تفضيل الد.:ف على الصئف 
تفذيل الشخص على الشخص . 

قلت : فحيئئذ لايكون في الآية دليل على تفضيل الصف الذي هو عبن 
المدتعى ؛ لا نه إذا كان بعض أشخاص الرجال أفضل من بعض أشخاس النساء و 
بالعكس فأيء دليل على تفظيل الصنف على الصنف الآآخر الذي هو المرادفالسؤال 
باق على حاله . 

؟-أن هلما فضل الر“جال؛ أراد جير قلوى النساء فقال « فالصالحات 
قانتات » أي مطيعات قائمات بما عليبنة لأزواجبنة « حافظات للغيب » أي<ا فظات 
لما يكون بينرن و بين أزواحين في الخلوات من الأسرار ؛ و قيل : حافظات 
لفروحهن” و لاموال أزواحِين ولأ ولادهن كما جاء في الحديث . 

وفيه نظر وإلا لقالحافظات في الغيب لاللغيب على تقدير حذف المفعول به . 

قوله « بما حفظ الله » أي بما حفظهنالله حين أوصىبين” الا زواج » و أوجب 
لبن" عليهم امور و النفقة ؛ قاليا, حينئذ للمقابلة و الجزاء و المراد بسبب<غظالل 
ظ لبن و توفيقه لبن" أو بحفظه لون بتعويذه للثواب على فعلون” : 

-بيان حكم النشوز ؛ وأسله الارتفاع كما قلنا ثم' نقلشرعاً إلى العصيان 
للزنوج » و أتى بالفاء في الخبر ٠‏ لتضمان المبتدأ معنى الشرط و الجزا.. لكونه 
موصولا و الوعظ التخويف بالله و بالعواقب » و البجر في المضاجع ؛ قيل هو أن 
لايجامعها ؛ و قيل أن يوليها ظهره في الفراش ٠‏ و قيل أن لايبيت معها في الفراش 
بل في فراش آخر ه واضربوهن » أي ضرباً غير جارح لحماً ولا كاسر عظماً ٠‏ وهل 
تترئّب الثلاثة لترةنمها في الذكر ؟ الوجه نعم ٠‏ لامن حيث اللفظ فان" الواو 


لايفيد الترئيب ؛ بل هن حيث المعنىلا ذه يتر.س الأخفة فالثقيل فالا ثقل .كما 
يجب في النبي عن المنكر . 

قيل قوله « تخافون » بمعئى تعلمون ؛ وليس بشي. » وقيل: معناه إن ظورت 
أمارة النشوز « فعظوهن » و إن أظبرن النشوز « فاهجروهن » و إن استمر 
نشوزهنة « فاضر بوهن » . قوله « فان أطعنكم » أي إن رجعن عن نشوزهن إلى 
الطاعة ٠‏ فلا تنع رذوا لبن بشيء من الأذى لزوال سببه ٠‏ فان التائب من الذنب 
كمن لاذنب له . 

قوله: « إن الله كان علياً كبيراً » أي إِنّه مع علو شأنه في ذاته و صفاته 
تعصونه و يعفو عنكم إذا تبتم » فكذلك يجب عليكم أن تقبلوا توبتون إذا تبن 
اد معنا انه يتعالى أن يظلام أحدا أو ل 4 

السادسة : فان خفتم شقاق بينهما فابعتواحكمامناهله وحكمامن اهلها 
ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما اناللهكان عليماخبيرا )١(‏ . 

بريد إن خفتم إستمرار الشقاق, لان" الشقاق الماضى لايخاف منه ٠‏ و 
المستقيل لايعلم ٠و‏ كذانقول في قوله « واللاتي تخافون 00 » فان الاستمرار 
هو المخوف ٠»‏ و أما إذا لم يستمرة فلا يتعلّق به حكم ازواله ؛ و حاصل الشقاق 
الاختلاف و عدم الاجتماع على رأي واحد .كا ذهما باختلافهما كلء واحد في شق" 
أي في جانب . 

قوله د فابعثوا » هذا مسائل : 

١‏ - قيل : الخطاب في قوله « فابعثوا » للزتوحين ٠‏ و قيل أهل ال دجين 
وقيل للحكام المتداعى عندهم » و هو المئقول عن الباقر و الصادق ليدم ذهو 
الأسم لأن' أوآل الكلام في « خغتم » يدل عليه . 


)١(‏ النساء : وت 


؟ - هل يشترط رضى النوجين بهما بحيث يكون إلزاماً لبما بما يحكمان 
به أملا ؟ قيل نعم » ومنهم من لايشترط ذلك وهو مذهب مالك . 

٠‏ - هل بعثهما تحكيم أو تو كيل ٠‏ قال بعض أصحابنا بالثاني لنة البشع 
حق للزوج ٠‏ والمال حق لله رأة ٠‏ فليس لأحدهما التصراف فيهما إلا بادنهما 
وفيه نظر لأ نّه لا استبعاد في بوت الولاية على الرشيد حين امتناعه من أدا, دو * 
عليه كما يقضى دين المماطل بغير اختياره . 

وقال أكثر أصحابنا بالأول حنجين انه قد ورد أنة لهما الاصلاح من غير 
استيذان ٠‏ و ليس لبما التفريق إلا باذنهما . و لو كان توكيلاً لكان ذلك تابعاً 
للوكالة ويدل عليه قوله « فابعثوا » فانه خاطب الحكام » وسماهما حكمين ؛ ولو 
كان تو كيلا لخاطاب النّوجين ٠‏ و قال« فابعثًا » و أصل الخلاف مبني' على أنه 
هل يشترط رضى ال نّوجين أم لا؟ فمن شرط رضاهما ٠‏ قال : هو و كيل ؛ و من 
لايشترط فال هو تحكيم . 

6 - هل يجوز البعث لحكمين من غير أهل الن“وجين ؟ قيل لا ؛ لاأن” الاأهل 
أعرف بحال!لزتوحين و كيفية صلاحهما وحه.تهماز كر اهتبما ؛ ولأنة الأهل يسكن 
إليه و يطمئن” إلى حكمه ؛ بخلاف الاأ نبي » و للاية ؛ وقيل يجوز لان الغرض 
حصول الصتلاح و تقييد الآية للا علبينة ا هوالمشهور بين الاأصحاب . 

ه- هل للحكمين الجمع والتفريق بغير إذن الزوجين أملا؟ قيل نعم 
بنات على اشتراط رضاهما و أنهما وكيلان ؛ و قيل لهما الجمع وليس لبما التفرريق 
إلا بعداستيذان المرأة في اليذل؛ وال ر “جل فيالطلاق إنكان خُلعاً وهذا هوا مشهور 
بين اللأصحاب دو عليه الفتوى . 

و قال بعض أصحابنا : إن جعل الحاكم الاصلاح و الطلاق إليهما أنفذا ما 
رأياه صلاحاً .و إن أطلق القول لم يجز التفريق إلآ بعد مراجعتهما وهو كلام 
حسن بناء على أن" بعث الحاكم الحكمين باذنهما و اختيارهما ؛ فان” الا ذن أوتلة 


كالا ذن أخيراً . 


جك فيلوازم النكاح من المهر و النفقة -16؟- 


+ - لواختلف الحكمان : بأن اختار أحدهما الاسلاح ؛ و الآآخر التقريق 
لم يمض حكمبما قطعاً ٠‏ وإلا لزم الترجيح من غير مرجّح أوالجمع بين النقيضين . 
١‏ يشترط في الحكمين : العقل و البلوغ و العدالة و الحر'ية و الذكورج 
ويلزم كل ما شرطاء من أمر سائغ و إلا نقض و يلزم الحكم بالسّلح ٠‏ و إن 
كان أحد الزتوجين غائباً » و قيل لايلزم ٠‏ و هو سُعيف فان” الحكم على الغائب 
مامز عندنا . 
اختلف في ضمير « إنيريدا» وفيه بينهما » قبل هما معاًللحكمين أي إن 
قسدا الاسلاح يوفقالله بينوها ليتفق كلمتهما ؛ و يحصل المقصود و قيل للزتوجين 
فيهما أي إن أدادا الاصلاح و زوال الشقاق بينهما أوقع الله الألفة و الوفاق ؛ و فيه 
تنبيه على أن" من أصلح نيته فيما يتحر "اه أصلح الله مبتغاء . 
وقيل : الأول للحكمين و الثاني لاز"وجين ؛ و معناء إن افق الحكمان 
على الاصلاح يوقعالل الوفاق بين الزتوجين » لأن” الأهور بأسبابهاء و أما إذا 
أرادا الفساد أواختلفا , فلا يوفَ قَالله بينيما لعدم سبب الوفاق ولا يستبعد أن يكون 
إدادتهما للاصلاح سبياً للاتفاق , لأن” الأسمال بالنيات . 
قوله « عليماً » أي بالكليات « خبيراً » أي بالجرئيًا تَ 
السابعة : 3 لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء 10 
1 كل الميل فتَذَروها كالمعلقة وان تصلحوا و تتقوا فان الله كان غغوراً 
دحيما )١(‏ . 
أي لن تستطيعوا أن تعدلوا بين أزواجكم عدلا حقيقياً بحيث يتساوين في 
المحبة و التعبد و النظر و الميل القلبي" « و لو حرستم» أي بذلتم جبدكم في 
حصوله ؛ ٠‏ و لذلك كان رسول الله يرو يقسم بين نسائه و يقول د اللبه" هده قسوتي 


(١)النساء‏ : ؤ؟ا. 


فيما أملك فلا تواخذني فيما تملك ولا أماك )١(‏ . 

قوله : «فلاتميلواكلة الميل » أي حيث لايمكن العدل الحقيقي' ٠‏ فلا يترك 
بحخلة . بحديث تميلواكلة الميل ٠‏ فانة ما لايدرك كله لايئر ك كله . 

د فتذروها كالممأقة » أي ليست ذات بعل ولا مطلقة » دآت هذه على و<وب 
القسمة بين النساء و التسوية بينون” فيها لكن على -سبيل الاجمال , و السئة الشريفة 
بينت ذلك فتقول : صاحب النكاح الدائم إِما أن يكون له زوحة وا<دة فلها ايلة 
واحدة من الأدبع و الثلاث له يضعبا حيث يشا ؛ و إنكان له زوحتان فلبما ليلتان 
وله ليلتان . و إن كان له ثلاث فله واحد: و إن كان له أربع فلا يفضل له شي. 
و يجوز القسمة أكثر من ليلة أَمّا أقل" فلا ؛ لما فيه من التذفيص . 

قوله : « و إن تصلحوا » يعني بين الاأزواج و تسوءوا بينهن” و تت.قوا الجور 
في ذلك دفانَاتٌ كان غفوراً ١‏ لكم ما مضى «١‏ وحييا + بكم : 

روي عن الص.ادق تت أن النبى" لاقي كان يقسم بين نسائه في مرضهفيطاف 
به عليون” و روي أنة علرا ثَتَلق كان له امرأتان فاذا كان يوم واحدة لا 00 2 


بيت الا خرى 0 


- ه» تل 0١‏ اه ه© -ه©ه أ عم .٠ه‏ - ١ ٠٠ه ١ع ١‏ 
الثامنة : و ان امرأة خافت من بعلها نشوزاً اواعراضا فلا جناح عليهما 
أن يصلحا نيما ملحا و الصَلحُ خيرٌ وأخضرت الائفس المح و ان تحسدُوا 
- 2 اه 3 
تتقوا فانالله كان بما تعملون خبيراً (6) . 
يت بن حديج و قد دخلت في السن و كانت 
عنده امرأة شابة سواها فطلقها تطليقة حبدئ] اذا , بقي م نأجلها يسير قال أها:إنشئت 


: ١5١ ص 57 ء و رواه الطبرسى فى المجمم ج 7 ص‎ ١ سنن ابى داود ج‎ )١( 
. ١١ (؟) رواه الطبرسى فى المجمم ج 7 ص‎ 
٠. ١ (؟) النساء : بم؟‎ 


راجعتنك وبرت على الآ أثرة ٠‏ وإن شئت تر كتك . فقالت : بلراجه: 5007 
الأأثرة ٠‏ فراجعها بذلك الصلح روي ذلك عن الباقر ثَتٌَ . 

وقيلإن” سودة بنت زمعة زوجة الذي قَيلافقٌ خشيت أن يطلقها دول للقي 
فقالت : لاتطلقني و أجلسني مع نسائلك ولا تقام لي وا<عل يومي لعائشة » فنزلت 
الآية عن ١.؛‏ بن عباس ري الله عنه (') وقد تقدم معنى خوف النشوز والاعراش و في 
الآية دلالة على جواز اللح عنترك القسمة ؛ وجءعل عوض الصلح منفعة . 

ثم قال «و الصلح خير » وه خير » يحتمل أن يكون هناأفعل التفضيل ؛ أي 
خير من الفرقة . ويحتمل أن تكون جملة معترضة أي خير عظيم أوخير منالخيرات 
كما أن" الخدومة شر" من الشردر . 

قوله هو |”/حضرت الأنفس الشح” » جملة مءترضة أيضاً ؛ و لذلك ام يجانس 
ما قبلها ٠‏ و الجملة الاأولى مرغ-بة في الصلح ٠ ٠‏ و الثانية لتمهيد العذر في 2027 
وهعنى إ<ضاد الا نفس الشح” كونبا مطبوءة عليه ؛ فلا يكاد تسمح المرأة بالاعراش 
عنها و التقصير في حة-ها . ولا ال ر“حل بالاءساك لبها و الانفاق علي,ا مع , اهية لبا 
وتمام الآية ظاهر . 


ل شس” م 6 © -*هة هس - هبه م مها + اعم 


التاسعة : اسكنو هن من حيث سكنتم من وجدكم ولاتضاروهن لتضيقو ١‏ 


عليرين و ان كن اولات حمل فاتفقوا عليين حتى يضعن حمدين فان ارضعن 
الكم فآ توهن اجورهن وامتمروا بوتكم بمعروف و ان تعاسرقم فسترضع له 


٠ مه‎ 


اخرى (#). 
بسبراع عو 0-0 0 اموي 


. ١٠١١ داجم الدر المنثور ج > ص 757 ؛ مجمم البيان ج لا ص‎ )١( 
+ : الطلاق‎ )١( 


التعاسر التضايق ؛ وهنا أحكام : 

١‏ وجور[ كون] السكنى للمطلقات إجعالاً من غير بيان كونه رجعياً أوبائناً 
لكنة السنّة الشريفة بِيّئت ذلك فنقول : المطلقة الحايل إمّا رجعية و سهاتي نات 
ال رأجعى إن شاءالله ؛ فهذه يستحق الانفاق والاسكان كماكانت ؛ مد العدءة » ويدل” 
علد إطلاق الأيةء وإمًا بائئة فقال أبوحنيفة لباأيضاً النفقة والسكنى . وهومروي” 
عن جمروابن هسعود وقال الشافعي' إن لها السكنى لاغير ٠‏ وقال الحسن و أبوئور 
إِنّه لاسكنى لها ولانفقة ؛ و هو مذهب أصحابنا نقلاً عن الأئمة ملق و أيضأ نقل 
ذلك من طريق الجمهور عن الشعبي وال هري في قضية فاطمة بنت قيس»فيكون 
إطلاق الآية خصوصة بالمطاقة الرجعية . 

؟ أنه 5-5-9 أن نَكوت المسكن ما يليق بها كافياً لينتفي المضار”ة المنبي” 
عنها بقوله د ولا تضار وه" 6ت. 

 *‏ المطلقة الحامل تستدق الس.كنى و النفقة إجماعاً ٠‏ بائناً كانت أورجعية 
لاطلاق الآية من غير تقييد . 

5 اختلف: الفقياء في نفقة الحامل البائن ؛ هل التفقة لبا أوللحمل ؟ فقيل : 
التفقة للحمل إذلولاه لما كان لها شي. ؛ فقد دار الوجوب مع الحمل و<وداً وعدماً 
وهو الأقوئ » وقيل : للحامل بشرط الحمل: ويظير الفائدة فى مسائل ككيرة منيا 
عام حون قكاتراعلن الو لوؤت ا وعووافان الع وفير ذلك 

- أن الحاهلل إذا وضعت و انقضت عداتها لايجب عليها إرضاع الولد 
وسقطت نفقتها بخروج العدثة ٠‏ فان تبراعت بارضاع الولد فلا بحث و إلا يجب 
على الأب أحر: رضاعه لقوله تعالى « فآتوهن ١‏ حورهن » وفيه دلالة على جواز 
الاستيجار على الرضاع قوله « وائتمر وا" بينكم بمعروف » أي ليأمر بعضكم بعضاً 
بالجميل في إرضاع الولد يأن لايقع بكسن على الوالنة بان يه خدامنه ارين هن 
الأجر ؛ ولا الوالدة بأن ينقص من أجرها . ولا الواد بأن يرضع أقل من المقدار 
] 


2 
دوعق 1 


1 في لوازم التكام من المهر والنفقة ذا 


ه - قوله « وإن تعاسرهم فسترضع له ا'خرى » فيه دلالة على جواز أخذ 
الواد من الام و استيجار مرضعة ا*خرى ٠‏ وذلك ايس على إطلاقه بل إن تبركعت 
فبي أ<ق ٠‏ و كذا إن رضيت بما يرضى به الغير , وأمًا إذا لم يرض و هو المراد 
بالتعاسر ٠‏ فيقدام حو الز”وج » لأصالة البراءة و يسمه إلى *خرى ترضعه ٠‏ وهل 
يسقط ذلك <ضانة الا'م” ؟ فيه خلاف ٠‏ قيل نءم؛ لحصول الحرج ؛ وقيل لا ؛ لتغاير 


الموضوعين . 
مهاه لالم - ممعي مدده ©و نعم دومره ه 4 وء لى 
العاشرة : لينفق ذوسعة من سعته ومن قدرعليه رذقه فلينفق مه آتامالله 


لايكلفالله نفآ الا ماآتيها سجعل الله بعد عسر يسرأً .)١(‏ 
هنا فواكد : 
١‏ رجحان التوسعة على العياللقوله « هن سعته » . 
الأمر بالاقتساد للمعسرين لقوله « و من قدر عليه رزقه » أي ضيق عليه 
ررقه « فلينفق ما آتاءالله » ٠‏ 
الا خبار بن الله « لايكلف نفساً إلا ما آتاها » و فيه دلالة على سقوط 
ال.فقة في الدال عن المعسر . 
الوعد باليسر يعد العسر » وفيه تطييب لنفس المتفق والمنفق عليه . 
ه - قال المعاصر : في هذء و الْتَى قبلها دلالة على أن المعت.ر في النفقة حال 
ال توج لاحال الر"وحة؛ و لذلك أمْده بقوله « لايكلف الل نفساً إلاءاآتاها» 
إذلو كان المعتبر حال الروجة؛: لأدى ذلك في بعض الأوقات إلى تكليف ما 
لايطاق ؛ بان تكون ذات شرف و الزاوج معسر . 
وعندي فيه نظر : أمًا أولا فلفتوى الأأصحاب أنه يجب القيام بما يحتاج 
إليه المرأة من إطعام أو كسوة و إدام و إسكان تبعاً لعادة أمثالها . و أمّا ثانياً فللمنع 
من دلالة الآيتين على المداعى أمّا الا'ولى فلا نه نبى فيها عن المضْارة لبن فلو 


. الطلاق : ل‎ )١( 


اعتيرنا حال الن دج لزم مضارتها في بعض الاحوالكمًا قال في ال زوج بأنذيكون 
معسراً و هي شريفة وهو خلاف مدلول الآية وأمّاالثانية فلآن” قوله : « لايكلفالله 
نفساً إلا ه|آتاها» قابل للتقييد أي في الحال التي قدر فيها الرزق ٠‏ وحيةىذ جاز 
أن يكون الواحب عليه ماهو عاد: أمثالها فيؤٌدي ماقدار عليه الآن ٠‏ و يبقى الياقي 
ديناً عليه » و لذلك اتسبع الكلام يقوله ه سيجعلالله بعد عسر يسراً » . 


النو ع الرابع 


( فى أشياء من توابع النكاح ) نع 
وفيه آيات 


الادلى : قل للمؤمنين ِغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجيهم ذلك 
أزكى ى اليم أناللة خبير بمايصنعون )١(‏ . 


غض؛ البصر هوترك النظر » و اراد هنا ترك الأظر إلى الااحتب اك مول 
القول حذوف أيقللبمغضوا يغضواء فيكون يغضوا في الآ ية جوا اللا مرا محذوف 
و كذلك « يحفظوا فروجبم » تقديره قل لبم احفظوا فروجهم يحفظوا . 

و و«دهن» عند الاخفش زائد:: وهو ضعيف لضعف زيادتها في الاثبات إلا شاد"ا 
و عند سييويه هي للتبعيض وهوال<ق فانه لابجب الغض” عن يع المحرئهات فانه 
قديجوز النظر إلى ماعداءودة المحارم و إلى مايظهر في العادة من وجوه الا جنبينات 
وأكفين حال الضرورة: وكذا إلى ووه الاماء المستعرضات للبيع و كذا 
الطبيب للعلاج : و الشاهد لت<م.ل الشهادة و إقامتها » و النظر إلى المخطوية مع 
إمكان نكاحها شرعاً وعرفاً » ويقتسر على نظر الوحه ؛ وكذا النظرة الأولى من 


)0غ( الذور : ٠١‏ 


غير لذة: أوريبة لقوله عَلاقجٌ (') « لكم أوال نظرة فلا تتبعوها بالثانية فتبلكوا» . 
وأمًا حفظ الفرج فروأضيق من الغض لاختصاص التحريم بمن عدا الز"و جة 
و ملك اليمين ٠‏ فلذلك لميقل : منوروحبم » و لماكان المستثنى من الفرج كالشاذ 
النادر . أطلقه ولم يقيده بخلاف الغض' . 
وقيل: إن المراد هنا بحفظ الفرج ستره ٠‏ بحيث لاينظر إليه أحد وهو 
مروي" عن الصادق تقض « ذلك أزكى ليم » أي الفض؛ و الحفظ أطبر لهم هن 
النجاسات النفسانيّة . لأن" النظر يدعو إلىالجماع وتوابعه و كلها من الا جنبيات 


محر م ؛ قوله « إن الله خبير » فيهنوع من التوديد . 


- ومع ١ ٠‏ > م © 2 -ه ده م رم ءي وي ” © 
الثانية : فقل للمؤمنات يغضضن من ابصادهن ويحفظن فروجين ولا 
عاص عاد ه هده و عم ء- أ عه -١‏ 


يبدين ذ ينتيين الا ماظير منرها و ليضر بن بخمر هن على جيو بين دلا يبدين 
زينترين | الا البعولترين :1 بائيين 1: آباء بعو لترين ن اوابنائيناو ابناءبعولترين 
1: اخوانرين او بنى اخوانرين 1 بنى اخواترين او نسائرين أوما ملكت ايمانرين 
او التابعين غير اولى الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظيروا على 
عورات النساء اء ولايضر بن بادجلرين ليعلم مايخفين من ذ ينتوين وتوبوا الى الله 
ا 


جميعا ايه المؤمنون ' لعلكم تفلحون (©) . 


هنا فواكد 


د أن" حكم النساء حكم الر”.حال 5 وحوب عض الطررف و حفط الفرج 

! لم نمثر على لفظ الحديث و انما وجدنا قوله صلى الله عليه و آله : ياعلى‎ )١( 
4957صا١جدوادىبا لانتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليست ل الاخرة كما فى سنن‎ 
. من ابواب مقدمات الدكاح‎ ٠١5 و مله فى الوسامل ب‎ 

(6) النور : اا 


و قد تقدتم تفسير ذلك وعلة الاتيان بمن في الأول دون الثاني . 

روي عن أأم سلمة أذها قالت كنت أنا و ميمونة عند رسول الله ملي فدخل 
علينا ابن ١م‏ مكتوم بعد آية الحجاب ٠‏ فقال النبي" تلاق لنا : احتجبا فقلنا : يا 
رسولالله إنه أحمى ؟ فقال : أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه (') وإتماقدم غضة 
الطرف على حفظ الفرج لكونه مقداماً عليه داعياً إلى الجماع . 

؟ ‏ تحريم إبداء الزينة » فقيل المراد مواقعها على <دف ال مضاف لانفس 
الزينة . لأن” ذلك يحل النظر إليه كالحلي” و الثياب والاأصياغ ؛ و قيل: المراد 
نفسها و يظهر لي أن المراد نفس الزيئة ‏ و إنذما حرام النظر إليها إذلو ١‏ بيح لكان 
وسيلة إلى النظر إلى مواضعها ٠‏ و أمّا ماظبر منها فليس بمحرام . للزوة الحرج 
المنفي في الدين . 

؟ ‏ قيل الم راد بالظاهرة الشياب فقطه و هو الأصح” عندي لاطباق الفقباء 
على أن" بدن المرأة كلها عورة إلأعلى الزتوج و المحارم ٠‏ فعلى هذا المرادبالباطنة 
الخاخال و السوار و القرط ٠‏ وبجيع ما هومياشر للبدن و يستلزم نظره نظرالبدن . 
و أمًا باقى الأقوال في ذلك ؛ فبى أنه الوجه و الكمان ٠‏ أو الكحل و الخضاب 
أو الخاتم . وأنه إنما تسو يا للحاحة إلى كشفها ؛ فضعيفة لاتحقيق اهاءفانه 
إنحصل ضرورة و لزم حرج فذلك هوالمبيح لا الآية » و إلآ فلا وجه لذلك . 

4 - الخدهربجع خمار و هي المقنعة ؛ و المراد بضربها إسدالها على الصدر و 
العنق ستراً لبما ٠‏ و تغييراً لعاد: الجاهلية في لبس المخانق.؛ مع كشف الصدر 
وما فوقه. 

8د انة كا نبى عن إظهار الزيئة مطلقاً عدا الظاهرة ؛ أشار إلى تخصيص 
ذلك باباحته لليءولة و المحارمالمذ كودينأمًا البعولة فلآن” ذلك يدعو إلىالمباشرة 


)١(‏ أخرجه أبوداود و الترمذى وصءدحه و النسائى والبيبقي فى سلذه عن ام سامة 


كما فى الدر المنثور ‏ ج هه ص 7غ . 


المقصودة ا المحارم فوجه اختصاصهم احتياجهم إلى مداخلةهم ٠‏ وعدم وف 
الفتنة من جهتهم ؛ لما في الطباع من المفرة عن مماستهم ٠‏ و احتياج المرأة إلى 
مصا <يةهم في الأسفار للر كوب و النزول؛ و يدخل أجداد البعولة و أحفادهم 
لأ نهم أيضأ آباء و أبناء و إنذما لم يذكر الأعمام و الأأخوال ؟ قيل للا يصفها العم* 
و الخال لابنيبما فيكون الوصفكالنظر . و قيل لا دهم في معنى الاخوان . 

د أنه أياح إظباد الزيئة لنسائين” أي النساء المسلمات دون الكافرات 
لأنون” لايتح ر“جن من وصفهن"” للرجال . 

اختلف في المراد بملك اليمين هنا ٠‏ فقيل بعمومه الذكروالاً نثى ؛ وهو 
رأي عائشة ٠‏ وبه قال ااشافعية » و قال سعيد بن المسيدب إذه الاما, خاصة ؛ ولا 
يباح نظر المذكّر سواءكان فحللاً أو خصياً وبه قال أبوحنيفة حتدى قال إ ذه لايحل” 
إمساك الخصيان و استخدامهم و بيعهم و شراؤهم و ينبغي أن يحمل ذلك على بيعهم 
لأجل إدخالهم على النساء ؛ لأن ما كان لأجل المحر”م فهو رام ؛ كبيع العنب 
ليعمل خمر ا » و الفتوى على الثاني . 

إن قلت : على تفسي ركم هذا يكون تكراراً لأن” الاماء يدخلن في نسائون” 
قلت : قد بينا أنة المراد المسلمات دون الكافرات ٠‏ فعلى هذا يكون نظر الاماء 
مباحاً و إ نكن كافرات ؛ فانبن” لدخولبنَ :<ت القبر لا يدكين مايرين . 

م - أنه يبام النظر للتابعين ('2 وهم الّذِين يتبعون لأحل العافية والانتفاع 
و الخدمة و قبل المرادالشيوخ الأذين سقطت شهوتهم » و ليس لبم حاجة إلى النساء 
وهو المروي” عن الكاظم . 

و الاربة؛ قيل هي الحاجة و قيلهم البلد الّذِين لايع رفون شيئاً من | مور 
النسا.؛ و هو مروي عن الصادق لَْتَايُ و ابن عباس . و عن الشافعي” هو الخصي 

المجبوب ٠‏ و لم يدق إلى هذا القول :و عن أبي حنيفة هم العبيد الصغار » و قرى. 


٠ الى التابعين » خ ل‎ )١( 


« غير » بالنصى على الحال ؛ و بالج" صفة للتابعين . 
قوله دأو الطفل» ذلك يصدق على الواحد و الجمع كقوله تعالى: ثم" يخرجكم 
طفلا » قوله « لم يظوردا © أيلم تظلفوا على العورة ؛ فيميز ون بينها و بين غيرها. 
بهة_كانت الجاهل.ا تيضر بن بأ رجلون على الا رن ليسم ع صوت خلخا لين فنبى 
المسلمات عن ذلك لا ننه في حكم الاظر فاه قديودث ميلا" في الرجال فبو أبلغ 
في النبي عن إظهاد الزيئة ٠‏ قوله « فتوبوا » أي عن إبداء الزيئة وغلّب التذكير 
في العبارة . ْ 
اءمضء 3 اعمس -. ممعم 0ه 0 ٠.‏ ما ره اد 
الثالثة : ياايها الذين1منوا ليستأذنكم الذين ملكت ايماتكم و الذين 
١ - -ٍ ١‏ 


ده ضوعم ه عم - معه 0 م 5لا - لى ٠. ٠‏ - ه#-»6 اد 
لم بلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلوة الفجر و حين تَضعون 


وعد امه - 0 - - ه -ه ل - ١‏ -ه ١‏ .هم عه 
ثيابكم من الظهيرة و من بعد صلوة العشاء : ثلث عورات لكم ليس عليكم 
١‏ مه ه ب ١‏ فل سهء مد - - مسه يرهي لهي نه أت 9 مه 


ولا عليههم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك بين الله 


تك الايات ت والله عليم حكيم (0. 

هنا فوائد : 

] أنه خاطب المؤٌمنين أن يأمروا عبيدهم و أطالي, المميزين [ بين‎ -١ 
العور: و غيرها ديث أ هم إلييم ؛ بأن يستاذنوا في د.خولهم عليهم في هذه الأ وقات‎ 
الثلاثة ؛ فبو بالنسبة إلى البالغين تكليف » و بالنسية إلى الأطفال تمرين : و كان‎ 
قد تقدام الأمى بالاستيذان العام و هذا استيذان خامر* وهل الاماء أيضاً مأمورات ؟‎ 
قيل نعم وغلب المذكرين بقوله « الذين» وقيل:لا ؛ وهو مروي عن الباقروالسادق‎ 
. عليهما السلام‎ 

؟ - إنما اختست هذه الأوقات الثلائة لا ذبا مظنة كشف العورة أمًا قبل 
الفجر ؛ فانه وقت القيام من المشجع . و تبديل لبس الليل بلبس النبار » و أَما 


)10( النور : م94 . 


0 فيأشيا. من توابع النكاح -16؟- 


وقت الظبيرة فانه وقت القيلولة و مظزة ظهور ااعور: و أمّا وقت العشاء فاه وقت 
تبديل لبس النهار بلبس الأيل 

؟ ‏ قوله:ه ليس عليكم ولا عليهم جناح 5 <واب سوال[ مقدار ] محدوف 
تقديرء: وما حكم الأوقات الآ خر وراء هذه الأوقات ؟أجاب بأنه ليس عليكم ولا 
علييم جناح في ترك الاستيذان ؛ لزوال سبب الاستيذان وهو مظن ة كشف العورة 
وااضمير في« بعدهن" » للا وقات الثلاث . 

5 - قولهه طوافون عليكم » هو تعليل ف المعنى لعدم الاستيذان فيما عدأ 
الاوقات الثلاثة ؛ لاستازام الاستيذان في ذلك الحرج ؛ لأ ذه لابد من المخالطة بين 
عؤلا. وعؤلاء للخدمة والاستخدام. والاستيذان حيئئذ مستلزم للحرج « وطو افون» 
خير مبتدأ حذوف أيهم : طوافون ؛ و إِنّما لم يكتف بهذا بل قال « بعضكم عا 
بعض » لا مه ايس أحد الفريةين أولى بالطواف دون الآآخر بلهو شامل لبما معأ 
هؤلا, لطلب الخدمة . و هؤلاء اطلب الاستخدام . فان” الخادم إذا غاب عن عين 
تخدومه وا<تاج المخدوم إليه لايد أن طوف ويطلءه و كذا حكم الأطفال للدر بية 
فيكون 0 بعضكم « بدلا من دوطوا فون » والميدل هله ساقط 1ه مس فوع بالابتداء 
وخيره على بعض ٠»‏ كما قيل ٠‏ وقرأ أهل الكوفة غير حفض « ثلاث » بالرفع خيراً 
للميتدأ المحذوف أي هذه ٠‏ و الباقون بالنصي بدلا « من ثلاث مر”ات» لاشتمال 
هذء الأوقات على ثلاث كشفات للعورة ٠‏ فحذف المضاف و أ قيم المضاف إليه مقامه 
في الاعراب و الجمع . 

الرابعة : و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذ نو اكما استاذن الذين 


من قبلرهم كذ لك يبي الله لكوآياته والزه عليم حكيم (0). 


0 منكم 6 قِ موصع النصب علد ى الدال أي كائنين منكم 5 الخطاب للا حرار 


(١)النور:‏ يوه 1 


لأنة بلوغ الأحرار يوجب رفع الحكم المذكور في تخصيص الاستيذان بالا وقات 
الثلائة وأما بلوغ الأرقناء.؛ فالحكم باق كما كان في التخصيص لا جل بقاء السب 
المذ كور. 

قوله :هن قبلرم » معناء كالَذِين يلفوا من قبليم و هم الأحرار البالفون 
لا الذين ذكروا من قبلهم في قوله « ياأي-ها اأذين آمنوا لاتدخلوا بوتا غير بيوتكم 
حتى تستانوا و تسلموا على أهاها ١‏ » كما قال الزخشري” و الطبرسي” لعدم 
القريئة في هذه الا ضمار ٠‏ وأا قريئة البلوغفموجودة وهي قوله « وإذا بلغالا طفال 
منكم الحلم » . 

وظن* قوم أن" الآية منسوخة ؛ وليست كذاك قال ابن حمير: : يقولون : دي 
مذسوحة , لاوالله ماه يمذسوحَة لكن 17 ساس تهاونوابها وقيل لأشهء : إن" الناى 
يواه قال اوالستهات: 


الخامسة : والقو اعد د نالشاء اللاتى لايرجو مون نكاحاً فليس عليرين جناح 
75 و أاعرردانّ لهس عسه ه مه م ©-© © له وفى . : م م 


ان يضعن نيا بين غير متب رجات بزينة وان يستعففن خير لين و الله سميع 


.)©( 2 

المراد به اللاتي يسن من الماحيض والولد ؛ ولايطمعن في نكاح لكي رسة.ون" 
ققل وعدن عن التزويج لعدم الراغ.ة قيهن" 9 ال مراد بالثياب ما يلبس فوق الحمار 
هن الملا <فاق عير ها فانه خسن ليق" وصع هذه الثياب للا جانت لعدم رعيتهم 
فيون” و زوال التهمة و التيرءج : التيرئز . وهومن الأ فعال اللازمة . 
قوله « غير » هو نصب على الحال من « أن يضعن »© والمعنى اي إذاخرحن 
)1( الور : 7" . 
0( الذور : 59 . 


هن بيوتهن” بالزينة التي يجب سترها من الحلي” و ثياب التجمل ؛ لايترخ.ص 
لب "وضع تيابين « و أن يستعففن خير لبن » أي العفاف بالستر خير لبن" لان 
وضع ثيابون" رخصة لبن" فتر كبا حير و في ضُمنه انين لو تب رجن بغير ديئة 
لاجناح عليين” إذالم يضعن ثيابين" ٠‏ والباء في «بزينة » ليس للتعدية ٠‏ بلللمصاحبة 
و ذلك لأن خروجهن بالزينة يدل" على أشهن متبر “جات و داعيات لاشواب إلى 
التر 3 لاطالبات لحاجاتين" ش 


.© 5 ل ضرم 


السادسة : ياآيبا الناس انا خلقنا كم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوباً 
.اه 0 3 -6 لت ايه ل ٠‏ مه © للم 2ه + 
و قبائل تتعارفوا ان اكرمكم عندالله انقيكم انالله عليه ا (9). 

١ ١ 2 - - 8 200- 

قال المعاسر : فيهذ. دلالة على أذ.هإذا خطب المؤٌّمن القادر على النفقة يجب 
إجابته و إن كان أخفض نمباً وكذا يجب على الولي” إلآ مع العذول إلى الا فضل 
من الخاطبين ٠‏ و عندي في دلالتها على ذلك نصاً أو ظاهراً نظو ء أمّا النص' فظاهر 
و أمًا الظاهر فلآنة دلالتها ظاهراً ليس إلا على تساوي الأشخاص من حيث الماداة 
والصورة النسبية. و أنه لافضل لخد على غيره إلا بالتقوى ٠‏ و ذلك ليس 
بنفسه دالا على وجوب الاجابة عند الخطبة بل مع انضمام دليل آخر إليه و هو 
قوله يبتع فيخطبته لما قال : ياأيدها الناس هذا جيرئيل يخبرنى أنة البناتكالثمر 
أن الثمر إذا أدرك ولم يقطف فسدء كذلك البنات إذا بلغن ولم يزدجن فسدن . 
فقالوا لمن نزو ج يارسولالله ؟ قال الا كفا. قالوا : وما الأ كفا. ؟ قال : إذا جا كم 
من در ضون دينه فزو جوه,؛ 0 'فدل على أرحدحية الا , تقى على غيره في المذزلة 
و أنه إذا تعارض حاطيان متساديان قي الد , ين استحىب" إجابة الا تقَى منهما لقوله 


« إن أ كرمكم عندالله أتقيكم » . 


. ١٠: الحجرات‎ )١( 
. 771١ الكافى ح ه ص‎ )١( 


السابعة : قوله : و ثيابك فطبير )١(‏ . 

قال المعاصر قبل : "ريد بالثياب الزتوجات لقوله « هن لباس لكم و أنتم 
لباس لهن” » فينبغي أن يتخيدر لنفسه مناانساء العفيفة الكريمة الأصل ؛ و يؤيده 
قوله « والبلد الطيب يخرج نباته باذن دبنه والذي خيث لايخرج إلا نكدا 299 , 

قلت و عندي فيه نظر لمنع دلالتها على ذلك ٠‏ فان الثياب حقيقة في الساتر 
للجسد ؛ و استعمال اللباس في الذساء مجازاً في موضم لايستلزم استعماله في غيره 
لأ المجاز لا. “رد كما تقرتر في الأصول و أيضاً الطبارة حقيقة في استعمال الماء 
فاستعمالها في غير ذلك مجاز , و الأصل عدمه ٠‏ نعم يدل* على المطلوب قوله تلع 
« تخيروا لنطفكم ('' » و كذا قوله « الزاني لاينكح إلا زانية أو مشر كة 47 » أي 
لايرغب إلا في نكاح الزانية ؛ و في ذلك دلالة على استحباب اختيار العفيفة ؛ وكراهة 
اختيار غيرها . و كذلك قوله « الطييات للطييين )» وهو كين ل مدن الاح ٠.‏ 

أعامعه ٠‏ © نتن ميهي دوم مه - ره د<لى وجرهى ‏ 2 دم -هم اءلعه 

الثامنة : نسا كم حرث لكم فاتوا حر ثكم انى شثتم وقدموا لانفسكم 
> هم 4- - ومم -م6عه بي ويمرعماددك وعه - 
واتقوا الله و اعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين (5) . 

قالوا : فيها دلالة على جواز الوطي فيالد بر دو تحير العو ل هنا أن :قول: 
أكثر المخالفين منعوا منه ‏ و أجازه مالك قال: ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني 
يشائة في أن وطي المرأة في دبرها حلال ثم" قرأ الآآية المذ كورة . 

.و أما أصحابنا فلهم في ذلك روايتان إ<داهما التحريم ٠‏ و هو قول السادق 

(١)المدثر:‏ 4؛. 

(؟) الاعراف : 8ه . 

(7) الكافى ج ه ص 375/ باب اختيار الزوجة الرقم " . 

(؛) النور: 39 

(6) النور :76 . 

٠ 5117 : البقرة‎ )9( 


عليه السّلام قال النبى* طفق محاش” النساء على أمّني حرام 6٠'؟‏ و ثانيتها الحل* 
: 30 كوتلا - 0 3 
وهو رواية عبدالله بن أبي بعفور في الصحيح عن الصادق طيّدهّ قال سالته عن الر جل 
يأتي المرأة في دبرها قال لابأس (' و أفتى به أكثر علمائنا . 
و احتجوا لتاييد ذلك بآيات : 
١‏ هذه الآيةه نساؤكم حرث لكم فاتواحرئكم أنىش كم » ولفظ «أنى» 
للمكان كأ ين يقال اجلس انى لسمالنة اي اي موصع ات 
لو كان الحرث اسماً للقبل ؛ وأمًا إذاكان اسما للنساء فلا . كيف ولو سمل على القيل 
فقطة لزم تحريم التفخيذ أيضاً ولا قائل به . 
؟" قوله«هؤلاء. بنانتي هن 0 لكم 0 » وحه الاستدلال أنه علم رعمةىم 
5 الدبر فيكون الاذن ساوقا ف تلك الرغة 5 
؟ - قوله : « أتأتون النهُ كران من العالمين و تذرون ماخلق لكم ربكم من 
أزواجكم ') » وني هذين نظر لجواذ أن يكون أمرهم بالاستغناء بالنساء لاأن” قضاء 
الوطر يحصل بهن و إن لم يكن مماثلا كما يقال : استغن بالحلال عن الحرام ؛ و 
أيضاً فانه غير شرعنا فلا يكون حجة في شرعنا . 
كت قوله تعالى دو الذيئهم لفر و جوم حافظون إلا على أزواحهم أو ماملكت 
أيما نهم فانهم غير ملومين 9 6 وحه الاستدلال أنه مس بعدفط الفروج مطلقاً م 
)١(‏ الفقيه ج ؟' ص 67٠1ء‏ التهذيب ج 5 ص .57 . 
0س( التبذيب ج تاس 55990١‏ 
(؟) هود : 4لا. 
(غع)الشمراء : 156 . 
(©) المؤّمنون : 8 . 


باك كتاب التكاح ٍ 


استئنى الأزواج فيسقط التحم.ظ في الطرفين مطلقاً ولا نه مافعة تتوق النفس إلبها 
عارية عن مانع عقلي أوشرعي ٠‏ فتكون مباحة ء أمّا الأولى فلا نه الفرض ؛ و أمّا 
الثانية فظاهر إذلامانع عقلي و أما الشرعي” فلما ياتي في جواب المانع . 

احتجوا بقوله « فاذا تطوروة فاتوهن من حيث مس كم الونلل, والمأمور به 
هو القبل ؛ برواية أي هريرة عنه يلقي « لاينظر الله إلى رحل جامع إمرأته في 
دبرها (' » و برواية خزيمة عنه يلقي « أن الله لايستحبى من الحقً » قالها لاا 
دلاتأتوا النسا, في أدبارهنة 7" » ١‏ 

و الجواب عن الآية المنع من دلالتها على موضع النزاع ٠‏ فان المرادبالا 
الاباحة . و المكروه مباح ٠‏ فيكون التقدير من حيث أباحكم ؛ إن قيل إن لاص 
حقيقة في الوجوب قلنا فحينئذ يكون المأمور به القبل ولا يدل على المنع هن 
إباحة الآخر على أن نقول إن" ذلك متروك الظاهر بالاجماع , فانّه لايجب أن يطأ 
عقيب الطبارة » بل ولا يستحب بل يباح و أبو هريرة كذ اب 9 يروى أن حمر أدبه 
على كذيه بالدّرة » مع أنه لايلزم منه التحريم ٠‏ لجواز عدم النظر ؛ لكراهته 
وخير خزيمة خير واحد» مع أنه معارض بأخبار كثيرة هن طرق أهل البيت 
علييم الام (9) . 


قوله : و« قداهوا لا نفسكم » قيل : المراد التسمية عند الجماع ‏ و قيل: 


)١( .‏ البقرة :71717 . 
(١)‏ رواه فى شرح السئه على مافى مشكاة المصابيح ص 51771 وقد روى مله عن 
(؟) أخرجه الشافعى فى الام و ابن ابى شيبة و أحمد و النسائى و ابن ماج وابن 
المنذر و ال.يوقى فى سننه هن طرق راجع الدر المنثور ج اص 5564؟. 
063 راجم الوسائل ب 8 من (بواب مقدمات التكاح »وقد روى «*ن طرق أهل 
السنة روايات كثيرة فى الجواز كما فى الدر المنثور ج ١‏ ص ©7558 - 557 . 


١‏ فيالرأضاع اع 


الذعاء 20 الجماع 0خ قمدل طلب الواد 2 فات" افتناء الولد الصالح تقديم لثواب 
عظيم د قال تَلاقيٌ إذا مات المؤدن انقطع حمله إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو له 
وصدقة جارية بعده؛ وعلم ينتفع به»7'! و باقي الأية ظاهر 


م2 - -ه©ه و - دنه 0 - -© >١9‏ د«*واعمم ات 


التاسعة : والو الداث برضعن اولادهن حولين كاملين لمن اداد ان يتم 


الرضاغة وَعَلى امنود له رفوتي بالْمعرُوف لا لف تس الا 


م ©ه8- 9 - وع 6١‏ هاس بنش دم م ضمت 


وسعها ولاتضار والدة بولدها ولا مولون له بولده و على الوارث مثل ذلك 


هوني ١و١‏ اه 


٠ - ©‏ > وعم - ويم وال مد © ّمه -ه 


فان اراد) ٠‏ أفصالا عن تراض منريما و تعاور فلاجناح عليريما و ان اردتم ان 


قستر ضعو هوا اولاد كم فلاجناح عليكم اذاسلمتم ما ] نيتم بالمعر وف واتقوا الله 
و اعلموا) ان الله بما تعملون بصير (©). 

١-أن؟‏ الوالدات ينبغي ليق” أن نردمن أولاده.؟ لا هنه العملة جين 
قِ معرى الااعس تقديره ليرضعن أولاده. " إد لادائن أن يكون عل ف الخيرية 55٠‏ إلا 
لم الكذب 0 فانه قد يرصعن أزيد وأنقص 2 وليس الاعصس الموجوب لأصالة الدراءة 
السب إلا من اأمّه ؛ أو لم يوجد ظئر” ٠‏ أوعجز الوالد عن الاستيجار أوإرضاع الأباء 
وهو أول لين يجيىء بعد الولادة فاه يجب عليها إرضاعه إياء قيل لاله لايعيش 
بدونه » و قد يكون مندويا كما إذا لم يحصل أحد الأسباب الموحية فاته أفضل 

مايرضع لبن أمّه . ويستحبه لها أن تفعل ذلك . 


. 3715١ ص‎ ١ مجمم البيان ج‎ )١( 
, 371: البفرة‎ )١( 


؟ أن هداة الرأضاع حولان » و إنما قيد هما بالكمال ؟ قيل : للتأ كيد 
لجواز إطلاق الحول على بعضه ؛ و قيل : لأن” الحول قسمان تام و هو الشمسي 
و ناقص و هو القمري لنقصان بعض أشهرء ٠‏ لأ ن التأسيس لايعدل عنه إلىالتأ كيد 
إلا مع تعذثره » ولم يتعذتر هيهنا . 

د يظهر لي أن" الحول قد استءءل شرعاً في أحد عشر شهراً و يوم من الثاني 
عشر كما في الزكاة , و قد استعمل.مع تمام الثاني عشر كما في الدتين المؤْجل 
حولا فأزال الاحتمال الأول بقوله « كاملين » . 

>" قوله « لمن أراد أن 0 الرأضاءة » اللام متعلقة بيرضعن كما تقول: 
أرضعت فلانة لفلان ولده ٠‏ فان” إرضاعبن” لا جل أزواجون”. لآنة نفقة الولد على 
والده ؛ و كذلك يجب أن يتتخذ للولد ظراً ترضعه إذا امتنعت الام من الرضاعة 
و يجوز فتخ راء ال رأضاعة و كسرها و قرى. بهما . 

و في ذلك دلالة على أن أقصى مداة الر"ضاع حولان وأذه لاحكم له يعدهما 
في تحريم النكاح ولا استحقاق الا"حرة لو أرضعت بعد استيجاره للرضاع الشرعي 
و أنه يجوز أن ينقص عن ذلك . 

ثم اختاف هل هذا الت<ديد لكل مولود أملا ؟ قال ابن عباس رضيالله عنه: 
ليس لكل مولود ؛ و لكن لمن ولد لسآة أشهر و إن ولد لسبعة فثلائة وعشرون 
شهراً ٠'وإن‏ ولد لتسعة فأحد وعشرون شهراً د ردى امهنا نا أنة مانقص عن أحد 
و عشرين فبو جور على الصبي ٠‏ و قال الثوري” و جماعة : هو لازم لكل مواود و 
أنّه إذا اختلف والداء . رجع إلى ذلك ؛ وتفصيل ابن عباس حسن ٠‏ لما فيه هن 
الجمع بين الآ يات في قوله «دء عله و فصاله ثلاثون شهراً » وقوله « و فصاله في 
عامين » وبين [ مدد ] الوقوع فان”' مدا الحملتكون ستّة » وتكون سدمة » وتكون 
تسعة ؛ و هو الغالب في الوقوع و الولد يعيش في هذه المدد ء وأُمًا في الثمانية فقالوا 
إِنه لاعيش . 

و علل [ ذلك بأنة الحمل إذا كان له سبعة أشهر ؛ طلب الخروج فيضطرب 


اضطرابا شديدا] ٠‏ فاذا أفضْت حر كته إلى الخروح فداك٠‏ و إلآ ضعف بدنه لدلك 
فان خرج في الثامن خرج ضعيفا فلا يعيش غالبا و إذا استمر“ت تلك المداة يعيش 
هن ضعفه وقوي على البروز في التاسع فيخرج صحيحاً 7" ] . 

6 - أنه يجب على الوالد ا جرة الرضاع لقوله تعالى « و على المولود له » 
وه على » تستعمل للوجوب كما يقال على فلان دين ٠‏ و إذما ام يقل على الزوج 
لآنه قديكون على غير انوج كالمطلأق 5 يي قوله 0 المواود له » إشار إلى أن 
الولد في الحقيقة للآس ٠»‏ و لهذا ينسب إليه؛ و يجب عليه نفقته ابتداء . قوله 
« رزقهنة وكسوتبن"» أي كمال الموّنة لون و الرزق المأ كول و قوله « بالمعروف »> 
أي يمأ بعر فه أهل العرف من حةها 5 دفيهإشار: إلىوجوبا جرة مثلباء وأنهايس 
لها إلا قدرها ' ولا ينقص أضا عن قدرها و لذلك قال « لاتضار والدة بولدها ولا 
مولود له بولده» فيكون الباء حيكئذ للسسبية ؛ وقيل فيه وحبان آخران : 

الأوكل 9 أي لاتوقع ب4 الدَرد 6 بأن تترك إرضاعه اما و غيظاً على أبية 
فانها أشفق عليه من الاأجنبية . ولا يوقع الأب أيضاً الضرد بولده بأن ينزعه من 
اه و يمنعبا من ار ضاعه ؛ ؤتكون المضارةة على هذا بمءى الااضر ارءو اتي يفعل 
المفاعلة ااواقعة بين الاثنين مبالغة . 

الثاني : أن المراد لايضار الوالدة بان يترك جماعها خوفاً من الحمل ؛ ولا 
هدي تمتنع هن الجماع خوفاً من الحمل انما قتضرث" بألاب 0 عن الياقر و الصادق 
علدما الام (') , 

و في قوله ه وعلى المولود له رزقهن و كسوتهن”» إلىآخره إشارة إلى جواز 
المعاوضة على الراضاع من الز "وج وعل يجوز استيجارها للرضاع أم لا؟ قال 

)١(‏ مابين العلامتين يوجد فى هامش النسخة المطبوعة ٠‏ و هكفا فى متن نخة 

مخطوطة عتيقة أوعزنا اليها فى مقدمة هذه الطبعة تحت الرقم ١١‏ و أرينا صفحة منها 
بالفتوغرافيةص ١8‏ مهن القدمة فراجع وأما سائر النسخ فخالية عن هذه الزيادة . 
(؟) تفسير العياشى ج ١‏ ص ١١٠١‏ نحت الرقم ١9178و‏ 0لم7 من سودة البقرة . 


أصحابنا و الشافعي بجواذه ٠‏ و منع أبوحنيفة ذلك مادامت زوجته أو معتدءة عن 
نكاح ٠‏ قال : لأن" النوجيمللك منافعهاكالاً جير الخاصة ٠‏ فلا يجوز أن يوقم عليها 
عقد إجارة » و نحن نمنع تملكه لمنافعها ٠‏ ولا يلزم من استحقاقه لمنفعة البضع 
ملكه لجميع منافعها . 

وقيل : في قوله « لاتكلف نفس" إلا وسعها » إشارة إلى أن الدفقة تعتير بحال 
الزاوج وقد ثقد"م كلامنا فيه . 

ه- أن ا'جرة المرضعة واحبة أيضاً على الطفل إذاكان له مال وإليه الاشارة 
بقوله « وعلى الوارث مثل ذلك » أي وارث الأب و هو الصبي بأن يقوم الوسي' أو 
الحا كم بمونتها عوضاً عن إرضاعها عند موت الأب هن مال يرثه من أبيه . 

إن قات : إن كان للولد مال حيات أبيه كانت الموّنة ثابتة في ماله ؛ فأي 
فائدة في تقييده بالوارث ؟ قلت : الأ غلبية . 

وقيل : الوارث هوالباقي من الآ بوين ,جب عليه موّنة إرضاعه . فان" الوارثك 
يعبر به عن الباقي كما في قو له يلض د الهم متّعنا بأسماعنا و أبصارنا وقوةتنا ما 
أحيوتنا واجعله الوارث هذا ('! » وهو صديح عندنا لأن” مع عدم الأب وآيائه 
يجب النفقة على الأمٌ؛ و هو موافق لمذهب الشافعي” فان” عندء لانفقة على غير 
الا بوين . 

و قيل: إن المراد الوارث للصبي أو الوارث للب يجب عليهما ماكان يجب 
غلى الآأتوغنو رناء على وندوت الثفقة على كل وارث وهومذهب ابن أبيليلي . 

وعند أبى حذيفة يجب الانفاق على الوارث الم<رم ؛ وقيل على العصبات وما 
ذكرناه اولى ١‏ ظ 

5-قد أنه اما قرار أنة و الرضاع حولان ' أغار إلى أنه دور أيضاً 
الاقتصار على أقل” من ذلك بقوله «فان أرادا فصالا »و إنما قينده بالتراضي 


.5١1 راجم سراج المنير ج ١ا ص‎ )١( 


و التشاور منهما مراعاة لمصاحة الطمل ‏ إذلو اقتصر على رأي أحدحما جاذ أن يقدم 
على ماءاذر” به الطفل لغرض ما و حيذئذ يكون للا خر منعه . و التشاور: المشاورة 
و المشورة و الشورى . وهو استخراج الرأي من شرت العسل أي استخرجته . 

أنه لما قرار أنة « الوالدات ير غعن أولادهن » أوهم وجوب كونهن* 
كذلك وأنه لا يجوز استرضاع غيرون” مطلقاً ٠‏ فأرال ذلك بقوله : و إن أردتم أن 
تسترضعوا المراضع أولادكم يقال : أرضعت المرأة الطفل و استرضعتها إيناء تعدى 
إلى مفعولين : حذف الأول للاستغنا. عنه» و إطلاقه يدل على أن" لازوج أن 
يسترضع للواد و يمنع الزوجة من الارضاع . لكن ذلك مناف لقوله «لاتضار 
والدة بولدها » فيكون هنا مقيداً بقيد . وهو تمذثر استرضاع الأمٌ كانقطاع 
اللين أو غير ذلك . 

قوله « إدا سأمتم » أي أعطيتم المراضع ماأردتم إيناءه لاوالدات»: و ليس 
التسليم للأجرة شرطاً في جواز الاسترضاع ؛ بل الغرض التنبيه على أنة المرضعة 
ينبغي أن يكون طيبة النفس ٠‏ لتقبل على الطفل بقليهأ ٠‏ و تراعي مصلحته <ق”' 
المراعاة . 

قوله د واتقواالله » مبالغة في المحافظة على ماشر“تعني أمى الاأطفال والمراضع 
وقوله « واعلموا أن الله بما تعملون بصير » حث وتبديد . 

فائدخ : دل قوله « وله وفصاله ثلاثون شهراً » و قوله « وفصاله في عامين » 
وقوله « حولين كاملين ن أراد أن يتم الرضاعة » على أن" أقل” مدتة الحمل ستنة 
أشبر لا ناإذا أسةطنا حولن ؛ وهما أربعة وعشرون شبراً من ثلائين شهرا بقى ستة 
أشبر .وما أظن أحداً خالف في ذلك 3 1ق كف لخدن قدتونا مسر أخزر وقد 
أبي حذيفة ثلاثون شهراً » و يتأول الاية بان" كل واحد من حله و فصاله ثلاثون 
00 و عند الشافعي أربع سنين ؛ وعند أحد ومالك دتّة سنين ٠‏ والكل م نأقوالم 
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العاشرة : ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو اكنيتم 


فى اتفسكم علم الله انكم ستذ كرو نين ولكن لاتواعدوهن سر الا انتقولو. 
ْ قولا معروفا ولا ب تعز موا عقدة الاح حقى بلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله 
يعلم مافى انفسكم فاحذروه واعلموا أن الله لور حليم (9). 
قا لأهلالبلاغة : التعريضهوإيهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولامجازاً 
و يرادفه التلويح .كول السائل: جئنك لأسلْم عليك ؛ و الكناية هي الدالالة على 
الشي. بذ كر لوازمه » كةولك فلان طويل النجاد ‏ كثير ال "ماد ؛ إذا عرفت هذا 
ية تشتمل على مل :تضمن أحكاماً : 
أنه لاحرج في التعريض للمعتد'ات بالخطية , و المراد به هناكلام 
يفهمعنه ال ر“عبة فيالنساء منغيرتصر يح كقولهرب“راغسفيك وإنك اجميلة وإنالله 
لسائق إليك خيراً و أمثاله ٠و‏ نفي الحرج في التعريض يستلزم ثوته في التدريح 
لبن” بالخطبة ٠‏ وهذا فيه إجمال علم تفصيله و بيانه من السنة الشريفة فنقول : 
المعتد”ة رجعيية يحرمالتعريض هو التصريح لها من الأجنبي ٠‏ وكذايحرمان 
لكل محرفةأ بداًكالملاعنة والمطأقة تسعاً للعد: منالن "وج أمّامنغيره فيجوزالتعريض 
لاالتضريح و المعتد : ناكد يحرم ال 0 هن عير غير ال نوج و يجور 
هالتعريض ؛ و أمًا منه فيدور له التعريض مطلقاً ؛ و أمًا التصريح فيجوز للمختلعة 
و المفسوخة بعيب أو تدليس ولا يجوز للمطلقة ثلاث لافي العدة: ولا بعدها إلا بعد: 
أن تنكم ؛ و حكم التعريض حكم الاكنان في النفس أي الستر و الاضمار ٠‏ يقال؛ 
كننته أي صتردة. 
>" قوله دعام الله أن فتن كرونيق "> أي في القلب فاذ كر وهن لا نتتر كه 
"غير مقدور» ثم" نه نهى عن اللمواعدة سر"أ أي جماعاً و وطيأ , لأ نه يسرث أي يفعل 
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أ . لكونه كلاماً فحشأ ولا يجوز الخطبة به مطلقاً ٠‏ ثم اسمن قو ولا 
ا '»القولالمعروف أي مافيه تعر يض أيلاتواعدوه..* إلا مواعد: معروفة 
أو بقول معروف ٠‏ و قيل الاستئناء منقطع م من قوله « سرأ» وهو ضعيف لا دائه إلى 
قولك لاتواعدوهن” إلا التعريض وهو غير موعود. 

تو ندا عقدة الماح » هو نهي عن عقد نكاح المعتد”ات بالنبي عن 
لازمه لأن” الفعل الاختياري” من لوازمه العزم عليه . و النبي عن اللازم يستلزم 
الشبي عن ملزومه . و أصل العزم القطع فان” العازم قاطع لايجوذ نقيض مراده 
والكتاب المكتوب من العدة ؛ وأحله منتهاه وهنا مسائل : 

. لاتحرم المخطوبة بت<ريم الخطية‎ ١ 

؟ - لوعقد على المعتدّة عالماً بالتحريم د العداة حرمت أبدأ مطاقاً و إنكان 
جاهلاً ودخل ٠‏ فكذلك و إلآ فلا . 

؟ ‏ خص” الشافعية الآية بعد: الوفاة و اختّلفوا في عدة الفراق » وعندنا 


لاخلاف فيها . 
والنوع الخامس » 
© ( فى أشياء تتعلق بنكاح النبى صلىالله عليه وآله وأزواجه )* 
وقيه آيات :0 


الاولى :ياايها النبى قل لازواجك ان كنتن 7 دن الحيوة الدنيا وذينتها 
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فتعالين امتعكن 3 اسرحتكن سر؛حآ جميلا و ان كنتن تردن الله لَه و دسوله 


و الدار الاخرة فان الله اعد للمحصنات منكن اجراً عظيماً )١(‏ 5 


(١)الاحزاب‏ :م5 . 


ذكر لنزولها وجهان : أحدهما في تفسير ينسب إلى الصادق ثَلتَلتُ أن" النبي' 
صلى الله عليه و آله 1-ا <د لله الغنائم منْخيبر قالت لدنساؤء أعطنا من هلم الغنيمة 
قال قسمتها بين المسامين يامرالله ففضين و قلن لعلّك نظن" إن طلْقتَنا لانجد زوجاً 

من قومنا غيرك ؛ 0 الله تعالى باعتزاله لبن" و الجلوس في مشرية 1م إبراهيم 
جه ى ددن فطيرن : م أ رل الله هده ا الآية 000 

و ثانيههماء فال المفسرون ١‏ ان" أزواحه شالئة شيئاً هن عرض الد نيا 
وطلين زيادة في النفقة » وآذيئه لغيرة بعضبن من بعض فآلى رسولالله عَبلايٌ منون" 
شهراً فنزلت أية التخيير هئ هده اك ابوه كل امنا + عائشة . وحفصة . وا“ 
حييدية نت 1 ي سفيان » ا بيذت زمعة 5 1 م سلمة بدت أبي أهية فبؤلاء هن 
تون 3 صهءم 23 بذت يق | الخيير؛ م ٠‏ وهيمونة بدت الحارث الهلالية 5 ريذبت 
بنت <<شس |لزا كا 4 5 جويرية بنذت الحارث المقطلة 4 

فلممًا نزات طليون و يرهن في المفارقة و اليقاى؛ ار جه وادك 
0 تعال 6 أن حكون العصس قِ مكان مى تع والمامور ر في مكان مستفل دم كدر واستعير 
الا مس باقمال القأب وهو ال مر اد ها : 

اأمين حج ا كالس ملام و الكلام ؛ لمعه ئ التسر لبه و الذكلن"' او أو هو كناية عن 
0 ووصهه بالحميل أي كدو لاغ مشا<درة وخاصمة بين الز وجين أو أن 
مكون هن غير إضرار و بدعة, وهنا فوائد: 

١-أن‏ التخيير لنسائه بين المقام و المفارقة على التقديرين المذ كودين 
واجب عليه لقوله « قل »و الااعس لأودوب ٠و‏ التخيير هنا كناية عن الطلاق ٠‏ فمن 

؟ - قيل إن المتعة لايكون إلا للمطلقة قبل الدُخول و قبل فرض المهر 


. 859 تفسير القمى ص‎ )١( 
. 58917 (؟) مجمم البيان ج لم ص‎ 
. » كذا فى جيم النسخ : والسياق يقتضى زيادة « والتسليم‎ )( 


كما تقدام ٠‏ دأزواج النبي تلفق لم يكن" كذلك فما وجه هذه المتعة ؟ قلناي<تمل 
هنا وجوهاً : 

الأول : أن لايكون المراد تلك المتعة المعهودة » بل مطلق الذنفع ؛ بأن 
ير يدهن" على المهور أو 0 ماكان عندهن” هن أثاث وغيره . 

الثاني : أنه قد تقدام أن المتعة لكل مطلقة عند قوم [وعند قوم] إلا المختلعة 
والميارات فعلى هذا يكون المراد المتعة المعبودة . 

الثالث : حاز أن يكون من خواصه يلافج وحوب التمدّع كما وحب عليه 
التخيير . وهذا أولى في الجوان . 

اختلف العلماء في حكم التخيير على أقوال : 

الأوال: أن الرحل إذا خيدرامرأتهفاختارت زوحهافلا شيء وإناختارت نفسها 
فبي تطليقة واح<دة وهو قول ابن مسعود و أبي <نيفة و أصيخا به 1 

الثاني :أنه إذا اختارت نفسها في ثلاث تطليقات وإن أختارت زوجها وقعت 


يي 


واحدة ؛ 5 قول زيد ومذهس مالك . 

الثالث : أنه إن نوى بالتخيير الطلاق كان طلاقاً و إلآ فلا . وهو مذهف 
الشاقعى . 

لابه : أندلايقع بذلكطلاق وإ دّماكان ذلك من واه للق ولواخترن 
أنفضون انا خيترهن" لدنمئة قأما غيرء فاايجوز للك :وهو الاروي” عن الضادق 
عليه الام حيث قال « ها للناس و الخيار ؟ و إِنما هذا شي. خص الله تعالى به 
ار 

قال أين الحنيد وابن أ ب عقيل ف بوقوعه طلاقاً مع كه واحتيارهانفسها 

على الفور ؛ فلو تخ راختيارها لحظة لم يكن شيئاً والا 0ك خلاف قولهما 


لقول ااصادق مَلْيَيم | :. .ما الطلاق أن يقول لها : « أنت طالق 


سم سس ل ذا مسيم ل | ساد 2 سس 


)01( الكافى ج + ص /37017” . 
(؟) الكافى ج ص 6ه . 
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الثانية : يانساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب 
8 .6د © © + © 
ضعفين وكان ذلك علىالله يسيرأ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا 


ده سس ١‏ -«*دث. هه 


نؤتها اجرها مرتين و اعتدنا ليها ررق كريما )١(‏ . 


هَذْه أيضا تدل" على خاصة ” خرى له يلاقو دهو إضعاف العذان لنسائه على 
السيئات . و إيتاء الأجر ع تين عللى الطاعات . 
أمًا الأو'ل فلان العذاب على قدر قبح المعدية , وقبح المعصية على قدرالعلم 
به ونساء النمى يَليائيٌ أشن" صحبة له يَللفِقٌّ و يشاهدن الوحى كأ ن” علمبن” بالا <كام 
كالضروري؛ فأضعف لهنة العذاي لذلك . ْ 
و أمّا الثاني فظامر لا ننه لمناكان عقابون” مضاعفاً اقتضى العدل كونثوابهدة 
كذلك ؛ وعلم من ذلك كون الضعف مثلا واحداً والمراد بالفا<شة الخطيئة الكبيرة 
والمبينة الظاهرة الف<ش » و القنوت هذا المداومة على الطاعة . و إن استعمل في 
غير ذاك كالدعاء في الد.لاة وطول العيادة . 


١ ©‏ د« ممه 2ه 29نم ٠.‏ 


الثالئة : وها كان لكم أن َؤّدْوا 0 الله وه ان تنكحوا ازواجه من 
بعده ابد ان ذ سكم كان عندالله عظيماً (©). 

١‏ هذ أيضاً تدل" على خاصة [خرى له يَيلاقيٌ و هو عدم جواز تكاح نسائه بعد 
وفاته إجماعاً فقيل لكوني.* مها تلقوله 2 وأزواجها مهاتهم» وهو باطل و إلا حرم 
توركلا تررة أخواك ون ميتي القيأت أل لاريم كاتتون؟ فالا وى ترد 
من خواضة قي وحذراً من غيرته لدلك , فيكون إيداء له و سوب نزدلها أنه لما 
نزلت آية الحجاب قال طلحة بن عبد الله أينهانا أن نتكلم بنات عمنا إلا من وراء 


. 36 : الاحزاب‎ )١( 
الأحزاب : ه.‎ 6 


" 0 بنكاح النبي' عَيلاه عات 
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الحجاب لثن مات لا"تزو“حن" فلانة ١‏ 

وعندنا أن من ذارقها بطلاق 97 كذلك دوا وكليا آرلا: وللمائمية 
هنا ثلائة أوجه الأوتل التحريم مطلقاً لا ذمنة أمُبات ٠‏ الثاني الاباحة مطلقاً و إلالم 
يكن للبينونة فائدة » الثالث الحل في التيلم يدخل بها لما روي أن” أشعث بنقيس 
3 وج المستعيذة في أيام مرء في برجتها فاخن باة لاقع ذارقها قبل أن دحل 
بهاء فترك '' فيكون التحريم ثابتاً في المدخول بها . 

و كذا لهم هذه الوجوه في سراريه و تموم الآآية يدفع هذه الاحتمالات . 


ددس عراس ا عركيِ صم 


الرابعة : يا ايها النبىانا احللنا لك ازواجك اللاتى آتيت اجورهن و 


9 .> - هه أل ساس 


مس سداس ش 9 000 نس إلى ا م سي © 


ما ملكت ميك مما اقاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك ونات خالك 


ا و جهو سس اج ساء ني مي © © 2 


و بنات خالاتك اللاتى هاجرن معك و امراة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبى ان 
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اراد النبى ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين (7). 


)١(‏ أخرجه ابن ابى حاتم عن السدى و أخرجه عبدالرزاق وعيد بن حميد وابن 
المننر عن قتادة . كما فى الدر المنثور جح ه ص 5١8‏ . 

(؟) أنوار التنزيل ح ,ا ص ١/9‏ عند تفير الاية . 

(5) الاحزاب : 0٠‏ . و فى الابة سؤال عن وجه افراد ااءم والخال » و جمم العمة 
والخالة » قال الشوكانى فى فتح القدير ج 6 ص 588 : 

ووجهافراد الءم والغال ٠‏ وجمم العمة والغالة, ماذكره القرطبى : أ العموالغال 
فى الاطلاق اسم جنس كالشاعر والراجز » و ليس كذلك العمة والغالة » قال : وهذاعرف 
لغوى » فجاء الكلام عليه بغاية البيان . و حكاه عنابن المر بى؛ و قال ابن كثير : انه وحد 
لفظ الذكر لشرفه و جمم الائنى كقوله : عن اليمين و عن الشمائل » و قوله: يخرجهم 
من الظلمات الى النور ؛ و جمل الظلمات والنور ؛ وله نظاءر كثيرة . انتهى . 

و قال النيسابورى : و انما لم يجمم العم والخال اكتفاء بجنسيتهما معأنلجمع ." 


هذه أَيضًاً تشتمل على ذكر ما هو من خواصه ؛ و هو استباحة الوطي بالهبة 
والدتليل على كونه من خواصه قوله « خالصة لك من دون إاوٌمنن » و اختلف 
في أن" ذلك هل دقع أم لا ؟ قال ابن عباس لم يكن أحد عند.ء تي بالببة ؛ و قال 
غيره بلوقع وعدءوا أربعاأ : ميمونةبنت الحارث ٠‏ وزينب بذت حزام : 1م “المساكين 
الاانصارية ؛ و خولة بنت حكيم . 

قيل : إن هذه لما وهيت نفسبا له علقي قالت عائشة : ما بال النساء يبذلن 
أنفسهن” بلامور ؟ فنزلت الآية ‏ فقالت عائشة : ما أرى الله إلا أن يسارع في هواك 
فقال يلاف فانك إن أطعت الله سارع في هواك ؛ والرابعة قيل1 م شريك بنتجابر 
هن يلى أسدب دعن على دو لعسيو :وهنا قرائد»: 

00 الكرخيدةو عالتكاح لمفظالاجار: لقوله ه اللاتي تيتا جو رهن » 
و الأجر يختص' بالاجارة . و ليس بشى. لجواز أن يكون الاجر مستعاراً للمور 
وقال أبوبكر الرازي لا يجوز بالاجار: ٠.‏ لأن" الاحجارة عقد موقت و عقد التكاح 
مؤبيد فبما مدَّنافيان . 

؟ -قيل يجوز وقوعه أيضاً بلفظ الهبة لغير النبي" ميلع و ليس بشي. أيضأً 
لقوله تعالى « خالصة لك » د هو مذءس أصحابنا و الشافعية . 

ا أي” فائدة في القيود الثلاثة و هي « اللاتي أتيت أأجورون" 56 داللاتي 
هاجرن معك » ود مما أفاء ال عليك » فا الالال حاصل بدونها ؟ قلت فائدتها أ نها 


البنات دلالة على ذلك لامتناع اجدتماعاخدين تحت واحدء ولم بحسن هذا الاختصار فى 
العمة والخالة لا مكان سبق الوهم الى أن التاء فيوما للوحدة انتهى . 

و كل وجه من هذه الوجوه يحتمل المناقشة بالنقض والمعارضة ٠‏ و أحسنهما تمليلا 
تعليل جمم العمة والغالة ,سبق الوهم الى أن الناء لاوحدة » و ليس فى العم والخال ما 
يسبق الوهم اليه بانه اريد به الوحدة الا مجرد صيفغة الافراد» و هى لانقتضى ذلك بمد 
اضافتها» لماتقرر من عموم أس.اء الاجناس المضافة , على أن هذا الوجه لايغلو ءعنشثوب 


المناقشة . انتهى ما فى فتح القدير . 


ا في أشياء تتعلق بذكاح النبي عبلافهٌ -54؟- 


كانت حاصلة ولايازم من ذكرها عدم إحلال غيرها إلا بدليل الخطاب و ليس حجة 
د قيل فائدتها أن الله امل له ا ماهو الأ فضل ٠‏ وفيه نظر لآانه يقاضي أن 
لايحصل الاحلال للمذكورات إلا بالقيود الثلائة و ليس كذاك وأُيضاً لوكان كذلك 
لكان يندغي أن يأتي بعمارة تدل على إدادة الأفضْل وقول القاضي يدتمل أنيكو ن 
عن ذواه اقرط دن فول اع هانن: بنت أبي طالب خطيني رسول الله يلايع فاءنذرت 
إليه فعذدني ثم" أنزل الله هذه الأآبة فلم أحلة له ؛ لا ذي لم أهاجر معه ؛ وكنت 
من الطلقاء . ضعيف ؛ لا نه لم ينقل أنه من خواصه » و قولها فلم حل له فهمته 
مودليل الخطان وليس بحجة ٠‏ وقال الطبرسي” كانذلكقبل :<ليل غير المواجرات 
5 نسخ شرط الوجرة في الت<لميل ؛ و هو 0" ذلك ه إن ته في المباجرات 
فلا يتم“ في القيدين الا خيرين فالا ولى ما قلءاه . فان” الود ف كما يكونللتخصيص 
يكون للتوضيح . 


- 29م © ©« - ال فى ه ا > ألبيج.ا دم ©--© > 


الخامسة : ترجى من تشاء منرين و تؤوك اليك من نشاء و من ابتغيت 


2 © > ها مس هم و لعولا ددهو - - مه ١‏ اده دن وبري واه ٠‏ © - دس - هاده د 


ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقراعينين ولا يحزن و يرضين بما 
آنيترين كليين واللهُ عل ما فى فلو بكم و كان الله عليمآ حليمآ )١(‏ . 

الا رحاء الاخير . يقال أرعات بالهمزة رق أرحيت يقير هون لغتان ل يومعنى 
واحد 5 0 في الاية بالووز وعدهه و العءارة دتمل وحوما : 

. تطلق هن تشا.ء و تدر ك طلاق من تشاء‎ ١ 

تدعو هن تشاء أن الفرا قن و نري وهر تشاءى ١‏ قلا تدعوها . 
١1 |‏ -_ ترحىء من نشل وللا تقسم 8 5 تؤدوي إليك دهن نشاء 0 وَمَقْسم لبن 
فارحا سودة ٠‏ و حويرية » وصفية ؛ و ميمونة . و آمة حبيبة ؛ و كان يقسم بهنين" 


سداد مه ١‏ سم لسلسم لسلسم اس 


١ : الاحزاب‎ )١( 


ما كا 2 وأوى عائشة 5٠‏ حفصة ل للخ | 7 تعلمة 2 ورزيذب 2 فكان يقسم تون فاسعدل 
به من قال بعدم وجوب القسمة عليه . و أن" ذلك من خواصه و إذما كان ما يفعله 
من القسمة اق 6 وطلماً للعدل ل لخ أن لاينسب إلية الجور 6 وودا هوا اشوور 
عند أصحابنا . 
أمة ذاك راح جع إلى الواهيات 0 أي اثر حجىء دن د نشاء دن الواهمات و 
- 
تؤوي "5 دن د نشاء همون 8 
قوله « و من ابتغيت من عزلت » أي إن" المعزولات لك أن و ووابعد 
ه. (216 _ 80 !د ص و 0 :5 ع 5 5 5 3 
1 تغائك إياهن وإبوائك لمن ١‏ أكايضًا ان در دىء هن اء مهن د تووي ٠‏ ولا 
٠‏ جناح عليك في ذلك كله . 
قوله دذاك 1 ى © 1 شارة إلى أ التخيير بن إنواء من قا عو بين دمن 
تشاء ', أقَرب إلى قرة أعيله.ة 5 عدم 000 و رضاه.." ؛ اانه حكم كليةة 
يتساوين فيه ؛ ممت إن سوتيت بينهنة وحجدن ذلك تفضالا و إحساناً منك . و إن 
ر دب بعضي* على بعص علمن أنه بحكم الله م قلو بون : : 
وقيل : إن ذلك إشادة إلى جواز دد'المعزولات إليك .فانهن إذا علمنبذلك 
عله : انين غير مطلأقات و ردون أنك ترحدين إليك و بأفي الآاية معلوم 3 


- وعي وه دمي د اده ا أدعدت - م -ه ١‏ 


السادسة : لاتحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بين من اأرواج ولو 


+92 2م م مو م ء م ١‏ تي ها مه عا م دم 5 ف لم - دا م 


اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك و كان الله على كل شىء دقيبآ )١(‏ . 


قيل: ها منسوخة بقوله « إنا أحللنالك ''! » الآية و هو فتوى أصحابنا د 

قيل بقوله ه ترجيمنتشاء عل الوجدالا و ل:افاميماز ]تقد مقاقزاةافمنا جتان 
.نزولا كآية العدتن فانّه أبيح له بعد ذلك تزويج ما شاء.» و روي عن عائشة أنها 
قالت : ما فارق رسول الله تلفي حةمى <أل له ما أراد منالنف'. ؛ و قيل بعدم ذلك 


. الاحزاب : اه‎ )١( 
ه٠‎ : الاحزاب‎ )١( 


ح 5 2 أشاء 0 ال زا خة 51 


فادها باقية الحكم لأصالة عدم النسح . 

1 م اختلف 2 تأويلها بسمب قوله ه 51 6 علىز9<وه الأول ا ال عع 
اللاتى ك نتعنده وهات عنهنة وقد تقدتم أسماؤهن” و أن" التسع في حقه كالا ربع 
في ا ٠‏ الثاني هن يعد النساء اللاتي ذكون ف ألاية اللتقدمة ٠و‏ هي «إنا 
أحللنالك » و هي سنّة أجناس غير المملوكات ٠‏ فعلى هذا يباح له فوق التتسع » إذ 
الجمع من كل جذس أقله ثلاثة » الثالث روي عن الصادق يي أن" المراد يعد 
المح رمات فيسورة النساء (') فعلى هذا لا يكون فيها شيء من خواصه َلاق وعلى 
الأوتل لا يجوز له طلاق واحدة منبنة ؛ ولا التيد لبها لو مانت» و« من» في قوله 
00 ن أذواج » زائد: » للاستفراق . 

قوله « ولو أعجدرك د : أي ليس لك أن تلق 0 و تثرو" ح بدلها 
وإن كان البدل أحسن « إلا ما ملكات يمينك » فانّه لا <صر فيبن »و قيل إنه 
لنقتارتون القعاتء لا ده يتناو الا واج والاماء » و على ما قلنا من رأي أصحابنا 

إنها منسوخة . كل هذه الوحوء لا فائدة فيها إلا الوقوف عليها و اارواية المذ كورة 
عن الصادق تَْتَلقُ ضعيفة لمخالفتها الحك م المجمع عليه من حواز تيديله لنسائه د 
جواز تبديل أمته بالطلاق و الفسخ . 


- ه د-يىم اع أ > 2-69 -ء ه ”هده > -- © © لامها لم 


السابعة : و أذ تقول للدى انعم الله عليه و العدت علية امسك عليك 


م واس شاء أ م لىم- م بره نع عه - ل - - هم دي 
زوجت و اتق الله و تخفى فى تمسك ما الله مبديه و تخشى الناس واللواحق 
© - هه وخ د لى - ١‏ تل © هو > ه - ص هه ١و‏ - ٠. ٠١٠‏ - ع اس صم همه 


ان تخشيه فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين 


9 ج7١ه©‏ ممعم + د - ا ع دهي ومع 


ع ج فى ازواج ادعياانهم اذا قضوا منهن وطراً وكان امر الله مفعولاً (") . 


)١(‏ الكافى باب ما احل لانبى من كتاب النكاح نحت الرقم ١‏ 4 و7. راجع 
ج 6 ص لاله 7961١‏ من الطبعة الحديئة . 
٠‏ (؟) الاحزاب : لإ” , 


روي أن” رسول الله يلاقم خطب زينب بنت ح<ش الاأسدية و كانت اثمّها 
'ميمة بنت عبد المطلب تمة رسول الله لزيد بن حارثة ٠‏ و عندها أذنه يخطب لنفسه 
فلمنا علمت أنه لزيد أبت و أنكرت ذلك لعلو نسيها ٠‏ فازلت « وها كان لمؤّمن ولا 
مؤمنة إذا فضى الله ورسوله مأ أن يكون لهم الخيرة من مره" فقالت : رديت 
يا رسول الله فأنكحها لزيد ٠‏ فدخل بها و ساق إيها رسول الله يللع عشرة دنانير 
وستين درهماً مبراً ؛ و خماراً » و ملحفة ؛ و درعاً و إذاراً ٠و‏ خمسين مدأ من 
الطعام ؛ و ثلاثين صاعاً من تمر . 

و روى علي بن إبراهيم في تفسيره ''' أن رسول الله لقع كان شديدالحيً 
لزيد » و كان إذا أبطأ عليه زود أتى إلى مازله فيسأل عه قابطا عليه قفا فأتى 
رسولالله لقع منزله فاذا زينب جالسة فيوس ط حجرتهاتسحق طيبأبة.هر لبا ٠‏ فدفع 
رسول الله عَلافهٌ الياب فلما نظر إليها قال « سبحانالله خالق الدُور تبارك اللوأحسن 
الخالقين » و رجم » فجاء زيد فأخبرته زينب بما كان ٠‏ فقال لها : و لعلّك وقعت في 
قلى رسول الله يلافج فبل لك أن 'طلةك حتى يتزوتجك رسول الله ؟ فقالت أخشى 
أن تطلقني ولا يتزوحني ٠‏ فجاء زيد إلى رسول الله يلقي فقال إن" زيذب تتكبدر 
علي" وتؤٌّدينئي بأسانها ؛ فا وفك أن| طلقها ٠‏ ققَال:ه أمسك عليك زوحدك و اتقالله ١‏ 
ثم" طلّقها بعد ذلك . و روي أنها لما اعتدات قال ازيد ما أ<د في نفسي أحداً أدثق 
منك اخطب لي زينب فقال فجكت إليها و هي تخمر عجينها فلما رأيتها عظمت في 
نفسي ح<تىماأستطيع أن أنظر إليها<ين علمت أن رسول الله لاقع ذكرها ١‏ ذوليتها 
ظبري وقلت : يا زينب أبشريإن”تر-ول الله يلافج يخطرك ؛ ففر <ت بذلك ٠‏ وقالت: 
ما أنا بصائعة شيئاً حتى ا”وامى ربى؛ فقامت إلى مسجدها فنزات الآية فتزوتجها 
رسول الله يلاف ودخل بها و ما أولم على امرأة من نسائه ما أولم عليها : ذبح شاة و 
أطعم الناس الخبز و اللحم حتى اشتد النهار . 


.75: الاحزاب‎ )١( 
٠ ه١ (؟) تفسير القمى ص‎ 


-1407- فيأشيا. تتعلق بنكاح النبي” وولف‎ ١ 


ياج لج ووه لالمجسييم وو مج 996 ع اهن 


إذا عرفت هذا فنقول قوله : « انق الله » نبي تنزيه لا تحريم .لآن الطلاق 
ليس بحرام ٠‏ بل مبغوض لله ,لأ نه ضدُ النكاح المندوب إليه ؛ و قيل : معناء لانذمها 
بسبب تكيرها و أذى زوجها . 

0 اختلف فيما أخفاء رسول الله للق على وجوه الا ل أن الله أعلمه أأنها 
من نائه . و أن”زيداً سيطلقها ٠‏ فلمًا جا. زيد و أراد أن يطلةها قالله أمسك عليك 
زوجك فقال له سبحانه لم تقول له أمسك عليك زوك وقد أعلمتك أنهاتكونمن 
أزواجك عن علي بن الحسين لهذم د هذا مطابقللاآية لأ ذه تعالى أعلمه أنويسدي 
ما أخفاء ولم يظبرغير التزويج فقال « زو" جناكبا » ولوكان غير ذلك لا بداه ؛ فعاتيه 
الله على ذلك . 

الثاني : أذءه الميل الطبيعي” إليها و ذلك لا يوصف بالابا<ة والتحريم ٠‏ لكونه 
بغير الاختبار لكنه تَيلاقيٌ كره إظباره للناس لبشاعته ود بماكان المنافقون يقولوؤن 
إنه قد عشق و أذن الله في تزدويجه بما عشقه ؛ و ذاك مناف لما هو بصدده من تبلِيغ 
الر"سالة و هداية الخاق ٠‏ ولم يعلموا أن ذلك أمى حبلي غير مقدور . 

الثالث : أنه أضمر أنهإن طلقهازيد يتزو جها من<يث إنها ابئة مه فآراد 
مها إلى نفسه لثلا يصيبها ذيعة كما يفعل الر"جل بأقاربه » وليكون جيرا لقليها 
حيث زواجبا مولاء أو"لا مع كراهتها مع أذه قال « أمسك عليك زوجك » . 

ال رابع : أندكان يريد نكاحها مع مفارقة زيدليكون مبطلا لسادّة الجاهاية 
فيتنزيل الا دعياء منزلة الأ بناء» لكذنه عزم علىعدم ذلك مخافة أن يطعنوا عليهبأته 
تزواج امرأ: ابنه فأنزلالله الآآية لكيلا يمتنع عن فعل المباح +شية الناس و لذلك 
عقب الكلام بقوله « لكيلا ييكون على المؤٌمنين حرج في أزواج أدعيائهم » . 

قوله « م تخشى الناس والله أ<دق" أن تخشاء » أي تخشى مقالةهم و اعتراصهم 
عليك بغيرحق . والله أحق"أن تخشاه في إيقاع أوامره الحقة » قوله :« فلمما قضى 
زيد» إلى آخره أي فرغ منإرادته لبا و إعطاء شبوته منبا مقتضاها . 

قوله : « و كان مس الله مفعولا » أي ما أراد الله أن يكون من فعله لابد أن 


يقع ٠‏ لوجود الداعي؛ و عدم الصارف ٠‏ بخلافما راد الله منفعلغيره فاده قد وقد . 

إذا تقرار هذا فقد ا-تفيد من هذه القصة أحكام : 

١‏ أن التساوي في الذ.سب غير شرط في المكاح فان زينب كانت أشرف من 
زيد ولهذا زوج دسولالله ميلف ضباعة بنت الن بير بن عبد المطلب !بنم-ه بالمقداد 
ابن حمرو. و هو عامي” النبيت:07 : 

؟ - وجوب الانفاق على الزوجة و كيفية الكسوة ؛ م نالدرع وهوالقميص 
و الخمارء و هو المقئعة ؛ و الملحفة وهو الازار»ء و يمكن أن يعنى به السراويل 
وضْم” الا“دم إلى القوت كضم التمر إلى الطعام » لأ" ذلك وقع في بيان الواجب 
فيكون واجباً 

. وجوب مفارقة زوج المرأة لها إذا دغب فيها دول الله يلايع‎ ٠ 

4 - عدم جواز الخطية في العدّة لا ذه لا انقضت عداتها أمى زيداً بخطبتها 
و يدل عليه منالكتاب قوله « ولا تعزموا عقد: التكاححتى يبلغ الكتاب أجله'"» 
وقد تقدام 0 

فت لوث التكاح يقع للفظ التزويج ؛ و وجوب وه يه الماخي ٠‏ 

5 - استحباب الوليمة عند الزفاف . و لذلك قال النمى“ ملقم «لا وليمة | 
في خمس : عرس أو خرس أوختان أو وكاز أو ركاز » . والخرس: النفاى , والوكاز: 
بناء الدار » والر كاز : قدوم الحاج : 


. رواه فىالكافى ج ه ص 7544 فى حديئثين‎ )١( 
. 571 (؟) البقرة : 318 . (؟) راجم ص‎ 


اج 5 قِ روافع المكاح -هةع؟- 


«النوع السادس » 


( فى روافع النكاح ) يج 
وه ىأقسام : 


« القسى الاول » 


( الطلاق ) # 


الاولى : يا ايها النبى اذا طلقتم الناء فطلقوهن لعد تيين واحخصوا 


ل لشم مه عه ع اع ا م يريع صَّء أده 2 هد 


العدة و القوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتين ولا يخرجن الا ان يأتين 
١‏ اعر عا عسي اليم ا د ه دددت بعرم ام - لهدءي. ١5١‏ مده 


بفاحشة مبينة و تلك حدود الله و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسة لا تدرى 


اح ست 
ل 4م - مه 


لعل الله يحدث بعد ذلك امرأ )١(‏ . 


الطلاق لغة اسم للتطليق أو الاطلاق بمعنى إزالة القيد . و شرعاً إزالة قيد 
التكاح و هو إِما ا أو النقل ؛ و الأول أدلى لما تقرةر في الاأصول 
ولا يقع عندنا إلا بلفظه الصتريح الدال على الجملة بالمواطاة» لما تقدام من قول 
الباقر َيه وه إ نما »!'اللحصر كقواث أنت أو هذه أو فلانة طالق ؛ فخرج مالا 
يكونافته كنائي الكاناف كحاءة ووومة وغنرهيا وها يكون عن لقنل 
)١(‏ الطلاق : ١‏ 


. لى قوله كما نقلل فيما سبق ص 5896 !انما الطلاق أن تقول لها : أنت طااق‎ )١( 


لكن لا تدل بالمواطاة كقوله أنت طلاق أو الطلاق أو من المطلّقات و غير ذلك من 
فبذا أحكام يترعها قواكن : 
1ت قيل: خ صا لخطاب بالنبى َلاق وعم الحكم 0 1 إمام أمْتَه ( قنداوه 
كندائهم ؛ و قيل لان" الحكم يعمه وهم تايعون له ٠‏ و عن الجبائي” تقديرء: قل 
إذا طلقم ( ووذدا خودت الو<دوه ولايازم حرو<ه ع اي عن الحكم علىهذاالوحه 
لاه إنما حعله مان آمرا يا له عن فعل المكرؤه لغير داع يدعو اليه ' فان” 
الطلاق هون عير داع مكرؤه م لكونة حلاف التكاح المطلون وق ما رواء التعلبي قِ 
تفسيره عن علي بن أبي 35 لت ل عن الذي ل أنه قال , تزو"<وا ولاتطأقوا! 
فاك" المطلق 0 هية الف 3 536 عن توبان در قعة إل التي اي «أيما امسأ 
(؟) وعن أبي 
هوسى الأشعري” عنه مَبلاعٌ « لاتطلقوا النساء إلا هن ديبةإنة الله لا يحب؛ الذوتاقين 
و الذوةاقات 7 و عن أنس عن النبي* يلقع ه ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا 
0 


سألت من زوحها الطلاق من غير مايه بأس فحرام عليها رائحة الجِنّة 


منافق 
؟ د قو[لهه قطلقوه. © لعد تين « أي لوقت ا ' فان” الام المتأقيت 
و فيه دلالة على وجوب إيقاع الطلاق في طبر لان الاقراء هي الاطواراا يجيى.؛ و 
هو مذهب أصحابنا والشافعي لكن عندنا لو فعل خلاف ذلك بطل ٠‏ و عند الشافعي 
و باقي الفقهاء فعلحر امأ د طلاقه9 'أمًا الحرمة ؛ فلن الأمى بالشيءيستلزم 
(١و*و4)‏ مم البيان ج ٠١‏ ص 708 » عنتفسير الُمابى ٠‏ 
)١(‏ -نن ابى داود ج ١‏ ص ١ه‏ باب فى الخلم . و رواه أحمد والترمئى و ابن 
ماجة والدارمى دما فى مشكاة المصايح ص 7875 . 
(0) وقد أفصح الشيخ فى الخلاف عن البحث فى ذلك راجم ج ١‏ ص ١11‏ ولابن 
القيم الجوزية أيضا بان ميسوط هوىاثبات بطلان الطلاق فىزاد اللعادج 4 ص 7؛ ‏ ١ه‏ 


فراجم . 


النبي عن سدء ؛ وما الصحة فلآن” الذبي لايستلزم الفساد . و نحن نمع الثانية 
فان الذري عننفس الطلاق وقد تقدام أن” عند المحققين أن النبي عن الشيء نفسه 
أو جزئه أو لازمه يدل على الفساد وقال أبو <ذيفة إن" الا قراء هي الحرض» فتقدير 
الكل عتده اتتتقيل عد تين :و قدل عد تو 

تإنتهذا العموم مخصوص بأمرين أحدهما غير المدخول بها ٠‏ وثانيهما الغائب 
عنها زوحها غيبة يعلم انتقالها من طهر إلى آحر ؛ أو حرج عنها في طهر لم يقربها 
فيه بجماع ٠‏ فان” هاتين يصح” طلاقهما من غير تحريم ٠‏ و على ذلك إجماع أصحابنا 
و تضافر أخبارهم ٠و‏ يدل على الاو آل آية الأحزاب و ديأني . 

© قولهه و أ<صوا العدة » أي اضيطوها و أكملوها ثلاثة أقراء؛ وقيل: 
عدوا أوقات الا قرا لتطأقوا للعدة: ؛ فعلىالا وتل فائدة الأأمرءالا<صاء أنها يتعأق 
بها حقوق الذكاح أمّا للزوتجة ؛ فالتفقة و السكنى . و أُمّا للو”وح فال جوع إذا 
شا, مع بقائها لامع خروجها ٠‏ ولذلك له منعها من الاأزواج ؛ و أَيضاً إلحاق النسب 
لو أنت بولد يمكن إلحاقه به في العدءة وتحريم الخطبةفيها تصريحاً إلى غيرذلك. 

و على الثاني فغائدته العلم بزمان الحيض و زمان الطهر ٠‏ و مع الدم يعلم 
مع الضبط وقت الحيض » فلا يقع فيه طلاق ٠‏ ووقت الاستحاضة فيقع فيه ؛ إلىغير 
ذلك . 

و أمرسيحانه وتعالى بالتقوى في ضيط العدثة ٠‏ بحي ثلايخالف في ذلك أوامره 
مكتيل تعلقة ها بده أي بقوله « لا تخرجوهن” » . 

؛ - أنه لما ذكرسيحانه العدّة ذكر بعض أحكامها وهي أنه لايجوذإخراج 
المرأة المطلقة من البيت الذي طأقت فيه ؛ و الاضافة هنا للاختصاص كةو لك: 2ال* 
الفرس .و كداك لا يجوز لها ابضا الخروج و إن لم يخرحها انوج لقوله ه ولا 
يخرجن » كل" ذلك في عد: الطلاقالر جعي" ؛ بخلاف البائن » فانه يجوزخروحها 


و إخراجها . واسنئنى سبحانه من ذلك إنيانون بالفاحشة فقيل : هي الزنا » فتخرج 


لاقامة الحدء عليها . و عن الياقر و الصادق ِجَثْمْ هي البذاءة على أهله و أذاهم و 
شتمهم » وعن ابن فسان دضي الله عنه روايتان إحداهما كقول السيدية والاأخرى 
أن" كل" معصية للهفوي فا دشةفي<ةمل كون الاستثناء من الأول كما قلناه . ويحتمل 
أنيكون من الثاني أي قوله ه لايخرجن» للمبالفة في النبي .أيأن خروجها فاحشة 
و فيه قو لولا النقل : 

م6- 3 إنه تعالى عن أن الأ حكام المد كوو هو ر حدودة مقدارة واحية 
الوقوع و أن مخالفبا يستحق الذم و العقاب» لقوله « فقد ظلم نفسه» و ذلك 
مازوم لهما . 

7 قوله « لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 2« أي بعد الطلاق أمرا هو الراغمة 
في المطلقة . و الر جوع عن عزمه الااول على المفارقة ؛ وهوكالتعليل لعدمالاخراج 
و الخروج منالبيت ؛» وفيه دلالة على كون المراد بذلك الطلاقاار دعي" لاالبائن . 

م روى البخاري” و مسأم عن قتيبة عن ليث بن سعد عن نافع عن عمدالله 
ابن جمرأنه طق امرأته وهي حائضتطليقة واحدة فأمى رسول الله ليع أن ير اجعها 
ل" مسكبا عدى تطبرو تحخيض عاد حنطة اخرئ:٠‏ ثم" يمهلبا. حدى تظون من 
حيها فاذا أاد أن يطلها قلطاقا شو عط ين ومن غين أن يحافعيا :فلك العداة 
التي أحصس الله أن يطلق بم النساء () , 

وروى البخارى عن سليمانبن حرب وروى مسلم عن عبدال رن بن بشير 
عن فبر وكلاهما عن شعبة عن أنس بن سيرين قال : سمعت أن ابن مر طلق اميأته 
وهي حائض ٠‏ فذكر ذاك مر لذبي صلى الله عليه وآله فقال : مرء فليراجعما وإذا 
طبرت فليطلّقها إن شاء!' . 

وفي هذه الرداية إشارة إلى أنّه يشترط الطبر في الطلاق و في الأأوتل إشادة 


(١و؟)‏ رواه.افىمشكاة المحصا ببح ص 959لم" وقالمتفى عليه » راجع محيح البغارى 


ج 79 ص 18 ١‏ »سنن أبى داود ج ١‏ ص 6.08. 


واحتج” الفقباء من الجمبود على وقوع طلاق الحائض و إن كان حراماً 
. - - 0 م٠‏ . 3 الى 0 

ببودين الحديثين من حديث قوله ع ده سه قذير ا<دعها > في الثاني وفي الا ولهاص 
أن يرا<عها » فالا راجعة تدل" على وقوع الطلاق . 

وفيه نظر فاده لا دلالة في ذلك لا نه كما يحتمل الاعى بالمراجعة وقوع 
الطلاق يعدتهمل اذا إن دراد بالمراحجعة التمس.ك بممتدى العقد 5 بقاء الزو<ية 
فان" من طلّق طلاقاً فاسداً و ظن أنه واقع فاعتزل زوحته صح أن يقال له راجعها 
فيكون المراد حدنكد المراحعة اللذودة لا الاصطالاحية يمحدى بعد الطالاق . 


ل او ادديهة ‏ ماد عات -ه وام عمد هٌ ده 
الثانية : فاذا بلغن اجلين فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف 
٠.‏ مه اع ممه د ده صتَ١و--‏ 4 ذاعه عرداعم هه ا اودلامعما ع 


و اشهدوا ذوى عدل منكم و اقيموا الشهادة '| لله ذلكم يوعط :9 ' من كان يؤّمن 


©6-© - 


بالله و اليوم الآخر (9). 


المراد بال حل ها العدة 5 مس أده بمأوضه مقاربةه و مشارفة انقَدَائه ( لا 
انقضاوه » و إلالما كان انوج رجوع و عنا حكمان : 

م حدوار ال رأجوع 2 الون- 5 إلية أشار بقوله رأ قاف كوف بمعروف 6 
أي يعدسن عدّرة دو إنفاق مناسب و قو[أه 0 0 فارقوه.ء بمعر وف ف بأن قن كوه 
حدمى بحر حن من العداة فين مذكم لايغيرمعر وف بان براحعها ث يطلقها:طويلا 
للعد: و قصداً للمضارتة 

؟ قولهدو أشردوا دوي عدل منكم » قيل : هو راجع إلى ار عه قاله 
الشافءي.ة 0 وذاك عمدهم على اأندن و5 تقل عن الشافعى وحدويه ( وقال انفد بما: 
الكلام في الطلاق فيكون ذلك قريئة دالّة على ر<وعه إليه . 


لايقال:إنه راجع إلى الامساك المراد به المراجعة , لأ نه أقرب من الطّلاق 
لأنا نقول الأقربينة لو كانت مرجّحة لكان عوده إلى الفراق لكونه أقرب أولى . 

إن قلت : إن الفراق هنا ترك الرجعة , وترك الشي. لايحتاج إلى الاشباد 
لكونه أصلا بعد وقوع الطلاق فلهذا الوجه لا يرجع إلى الفراق ٠‏ قلت : إن ما 
ذكرتم من اعتبار القريئة هو عبن مرادناء إذ هو خروج عن دعوى كون القرب 
يجحا ودجوع إلى القريئة : و إذا كان الاءتبار بالقريئة فبي <اصلة في الطلاق 
لا<تياحة إلىالا شهاد غاية الا <تياج ٠‏ لحوازوقو عالنزاع في وقوعه وعدمه ؛ فيحتاج 
إلى طريق في إثباته لو ادعى وقوعه» و ذلك بالاشهاد إذ ليس غيره إلا اعتراف 
الزوجة ٠‏ فيجوز عدمه؛ أو يمينما فيجوذ أَيِضَأ عدم علمها . أوددٌ اليمين علىالن وج 
فيجوز هوته ؛ و يكون النزاع مع ورثته . 

ولايستيعد رجوعه إلى الطلاق وإنكان بعيداً مع وحود القريئة وعدم الفسل 
بكلام أجنمي ٠‏ فان" القصة واحد: ؛ و نظيره في الكلام أن يقول الر"جل لو كيله 
«اشتر من فلان سلعة كذا ٠‏ و بع على فلان سلعة كذا , و اقب ضالثمن ٠‏ و سلّمهإلى 
البائع ٠‏ و اهد السلعة إلى فلان ؛ وأشبد عليه ذوي عدل» في أن الاشهاد يعود إلى ما 
يحتاج إلى الاشباد هذا مع أنه يمكن عود الأعى بالا شهاد إليهما معأ . 

إن قلت: عوده إلمما يستلزم:_اوي الطالاق و الر"جعة في وجوب الا شهاد و 
استحوابه , و أنتم لا تقولون به ؛ بل بالوجوب في الطلاق و الاستحباب فيال *جعة ش 

قلنا فحينئذ يكون من المجملات التي بيمنها العترة الطاهرة بنفسيل أحكاهها 
بأن يكون لمطلق الركجحان ؛ فمع قيد عدم جواز الترك يكون في الطلاق وهع 
قيد جوازه يكون في الر'جعة . ثم إننه تعالى أمى باقامة الشهاد: لله لا لرغبة أورهبة 
و أخبر بأن" ذلك المنتفع بالأعى هو المؤمن بلله و اليوم الآخر . 
الثالئة : و المطلقات يعر .بصن بانفسين 7 ثلثة قروء ولأبحل لين تمن 


6 © لل 6 هه َ © © ى رس معنم 6 - د-ثم 


ما خلق الله فى ارحامرين ان كن يومن بالله و اليوم الآخر و بعولتين أحق 


0 في روافع التكاح -هه؟- 


-- مات هم 


بر دهن في ذلك ان ارادو ااصلاحاً ونين مثلالذى عليين بالمعر وف وللر جال 


عليرين ن درجَة والله عزيزحكيم (0. 

استفيد من هذه أحكام : 

١‏ أن عدّة مستقيمة |احيض ثلائة أقراء . وهو ليس على مومه بلبخصوص 
بالمدخول بهن » لما يأتي أن" غيرالمدخول بها لاعداة عليها . و كذا الآ ئسةوالصغيرة 

وكذا الحكم يختص“بالحرة ٠‏ فان”الأأمة عد"تها قرءان : إذاكانت مستقيمة الحيض 
ولما كان القر. مشتر كأ بين الحيض والطببر لاطلاقه عليبما أمّا على الحيض فلةوله 
صلّى الله عليه وآله:دعي الصملاة أينام أقرائك'' أو أمّا على الطبر فلقول الا عشى !"ا 

. 578: البقرة‎ )١( 

)١(‏ خطابه صلى الله عليه و آله لفاطمة بنت أبى حبيش ٠‏ راجم مشكاة المصابيح 
حص لان ء الوسائل ٠.‏ 

(؟) الاعثى فى اللغة من لا يبصر بالليل و يبصر بالاهار » وعدة من هو أعدشىمن 
الشعراء سبعة عشر شاعراً سردهم الامدى فى المؤتلف و الء+تلف من ص ٠١‏ 2١1١و‏ 
أبو أء.د المسكرى فى كتاب شرح ما يقم فيه التصحيف والتحريف 47317 -151 . 

و قائل البيتين هوأعشى قبس : ميهون بن قيس الوائلى المكنى بابى بصيرء ذكر 
نسيه الدّمر يزرى فى شرح القصائد العثر الى عدنان ص 588 و ترى ترجءته فى الغزانة 
للبدى ص ١77١١١‏ فى شرح الشاهد الااث والمثرين » وفى الاعلام لازر كلى ص 

. 86 - والشمر والشعراء ص ثلا‎ ء١57-‎ ١9 و بلوغ الارب ج اص‎ ٠ 

كان شاعراً جاها.ا أدرك الاسلام » و لما يسام حتى سقط من بميره فمات » كان من 
دول شعراء الداهاية . سلك فى شءره كل م_لك » يفدعلى الملوك » وفى الخزانة : قال 
المفضل : هن زعم أن أحداً أشمر من الاعشى فايس يعرف الشمر ؛ وقال الااوسى فى بلوغ 
الارب عندترجءة زهير اينابى سامى ج ٠‏ ص/7ة هوأحد الاربعة الذين وقم عليهم الاتفاق 
على أ نهم اشعر العرب ؛ وهمامرؤٌ القيس ٠»‏ وزهير , والذابغة » والاعشى ء فاما الاختلاف." 


وفي كل عام أنت حاتم غْرْوة 2 تشد* لا قصاها عزيم عزائكا 

موراثة مالآو في الحى“رفعة © الماضاع فيها منقرو.نسائك(١)‏ 

اختلف هل[المراد هذا الطور أوالحيض ؟ قال أصحابنا و الشافعي.ة إنهاالطهر 
أوجو ,الأوال : قوله تعالى < فطلقو هل لعد نهن و 6 | العدة» وقد تقدم أن" 


الطلاق ا مشروع لا يكون في الحيض ٠‏ الثاني قضية ابن مر ؛ وقد تقدم ذكرها 


يلا فى تفضيل ؛عضهم على .عض (ةائم عل ىساق ٠»‏ وكان يقال أشمر الناس امر وٌالفيساذا ركب 
وفع أذاارفو دو التاق اذا وهي» والامسي اذا طرن» 

)١(‏ أنشد البيتين كما فىالمتن أ.والفتوح الرازى عندةفسير الاية من سورة البقرة 
ج ؟ ص 578» والجصاص فى أحكام القر آن ج ١‏ ص 48١‏ » والكامل ص 758 , وأنشد 
البيت الاخير كما فى المتن ابن دريد فى الجمهرة ج ؟ ص 7577 » اله.ود الثانى » و كذا 
الييضاوى . 

وأنشده.ا الطبرى فى ح؟ ص 44 . و ضوط الشطرالالك « وفى الذكررفعة » 
و ضبط فى مجمم البيان ج ؟ ص 7998 و التبيان ج ١‏ ص 514١‏ طايران < و فى الارض 
رذعة > و فىمجاز القر أن لابى عبيدة ج١‏ ص 74 < و فى الاصل رفمة > كما فى الصحاح 
قّ راع وفيه البيت الاخير فقط وضيط الشطر الآاول فى جاشية الشهاب علىالبيضاوى 
ج ؟ا ص 78١١‏ < جاشم رحلة » والثظرالثالث < و فى ال.جد رفعة > . 

و ضبط الببتين فى شرح شواهد الكشاف للافتندى المطبوع هى آخر الكشاف ص 


. هكذا‎ ٠١4 
أفى كل عام أنت جاشم غزوة تنشد لا قصاها عظيم عزائكا‎ 
مؤّثلة ما لا و فى الحى رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا‎ 


ثم قال فى شرحه : الشاعر هو الاعشى بخاطب جاراً له غازيا و يقول له : تجشم 
لتكلف نفسك كل عام فزوة » وتوئق عليها عزيءة الصير » لتكثر فيها مال الغيمة » وتريد 
الرفمة فى الحى لما ضاع فى تلك الايام من عدة نائك . 

أراد أنه يرج فى كل سنة الى الغزو"ولا يفشى نساءه فتضيم أقراؤهن ٠‏ واللا: فى 
هلما » كما فى قوله تعالى < ليكون لهم عدواً و حزنا » و :وجيه الاستدلال أن المراد 
بالقروء. : الاطهار ؛ لانها هىالضائعه على الزوج '» ازاازوجه فى مدل الاستمتاع خلاف 
الحيض . ٌ 


دّت على أنّه الطبر ٠‏ الثالث أنه قال « ثلاثة قرو.» و إلحاق التاء بالعدد يراد به 
المذكّر . و الطبر مذكر و الحيض موّنئئة . 

الرايع زوق اضحاننا عن زرارة قال سمءت ربيعة الرأي يقول إن” من رأبي 
أن" الأقراء هي الأطبار بين الحيضتين ؛ و ليس بالحيض فدخلت على الباقر ثِلعَثِمْ 
فحدتثته بما قال فقال تيضم ه كذب لم يقل برأيه و إنما بلغه عن علي" ينم » 
فقات أصاحك اللهأكان على تيضم يقول ذلك ؟ قال نعم كان يقول إنما القر. الطبر 
يقرء قيه الدام فيجمعه فادا جاء الحيض قذفته . قات أصلحك الله رحل 0 امرأنه 
طاهراً هن غير جماع بشهادة عدلين ؛ قال إذا دخلت في الحيضة الء.الئة فقد انقضت 
عد انها و<آت لالا زواج قال قات إن أهل العراق يروون عنذه تم أنه كانءيةول: 
هو أحق' بر<عتها مالم تغتلى من الحيضه الثالثة ؛ قال كذبوا .)١(‏ 

د قال أبو حنيفة إذه الحيض لقوله يلاق طلاق الأمة تطليقتان و عدتتها 

؟ - أنه يرجع إلى قول المرأة في طبرها و <يضها لاذه قال سبحانه « ولا 
يحل" لبن "أن يكتمن » فلولم يكن القول قو لبالا حرم عليها كتمانه » فقيل:المراد 
الحيض و قيل الحمل ٠‏ و قل هما معاً وهو أولى لعموم اللفظ لبما و لقول الصادق 
عليه السلام قد فوض الله إلىالنسا. ثلائة الحيض و الطهر و الحمل7". وَإِدما لم 
يحل" لبن" كتمان ذلك لأن“فيه إبطالاً لحق الزتوج . 

" - أن" انوج أحق بال رجعة ما دامت في العدة لقوله « و بءولنهن”أحق” 
برداه.* 0 لكن مع 3 نْ الطلاق وهنا للا بة التي تتلوها فالضمير أخصثة من 

3 . 5 - . ئ" . . 
لو كر ر الظاهر ثم <ص.صه ؛ و هل يتخصص العام بداك ؟ خلاف » و تحقيقه في 


. من سورة البقرة‎ 761١ تحت الرقم‎ ١١4 صس‎ ١ تفسير العياشى ج‎ )١( 
(؟) سنن ابى داود ج اص 5.ه.‎ 
' . 7157 (؟) راجم مجمم البيان ج ؟ ص‎ 


الأسول و قوله ه إن أرادوا إسلاحاً » ليس شرطأ للرجمة ٠‏ بل حضّا للز"وجعلى 
إرادة الاصلاح للنساء ؛ و عدم المضاد: لون" . 

4 - أنة لكل واحد من الزو<ين حقنَأ على الآخر لقوله « و لبن مثل 
الذي عليبن" » ه المماثلة في الوجوب لا الجنس ٠‏ و أمّا حَوَء المرأة فالمهر و النفقة 
و الاسكان و الكسوة » و عدم إضرارها . و أَمًا حةّنه عليبا فالطاعة له و عدم التبرثم 
لحوائجه ؛ وأن لا تدخل فراشه غيره ؛ و أن تحفظ ماءه . ولا ي<تال في إسقاطه . 

روي أن امرأة م ماذ قالت يا رسول الله ما <دق” النوجة على زوحبا ؟ قالأن 
لايرب وجبهاء ولايقبحها ٠‏ وأن يطعمها مايا كلو يلبسها مايلبسولايبجر ها( . 

وعن الباقر ييه ه قال جاءت امرأة فقالت يا رسول الله ما حق' النوجعلى 
المرأة ؟ فقال تطيعه ولاتءصيه ؛ ولاتتصدتق بشي, من بيتها إلا باذنه . ولا تصومتطوئعاً 
إلا باذنه ٠‏ ولا تمئعه تفسهاء و إن كانت على ظهرقتب ٠‏ ولا تخرج من بيتها لأباذنه 
فان خر<ت بغير إذنه لعنتها ملامكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و 
ملائكة الرحة حتى ترجع ؛ قالت من أعظم الناس حقاً على المرأة ؟ قال زوحها 
قالت فمالي فق اذى فثل ماله علي وقل :لا ولاهن كل مائة واحد: قالت و 
الذي بعك الع لا يمللك رقيتى ربخل بدا 0 

و ةال يلافج لو كنت ا احا أن سكد لاحد لا مرت المرأة أن تسحد 
أزوحب 19 . 

قوله «و للر"جال عليين درحة» أي زيادة في الحقً و فطل فيه ؛ لا نهم 
يشار كو نون في غاية النكاح ٠‏ و يختصدون بزيادة وجوب المهر و الانفاق و الرعاية 
وغير ذاك . 

ه- استفيد منذ كر الحق أنه يجب علىالمرأة عقيب مىادمة الز'فب الا نقياد 

. 3117 ص‎ ١ مجمم البيان ج‎ )١( 

(؟) الكافى ج هص ١لهء‏ عنأبى عبداث للا ورواه فى الفقية عنالباتر له . 

(؟) مشكاة المصابيح ص 787 قال رواه ايوداود وأحمد . 


له و الدخول في طاعته و ذلك سبب ذكره هنا . 
كت إن قلنا باجتماع الحيض مع الحمل فالا بة خصو صة بهن عدا الحامل 
و إلا فلا يكون الآآية شاملة للحامل لانتفا, شرط ح<كمها و هو <صول القره . 
الرابعة : و اللائى يعسن من المحيض من نساتكم م ان ادتبتم فعدتين 


- -ه- بم هم 


ثلئة اشير و اللائى لم يَحضْن و الات الاحمال اجلرين ان يضعن حملين 
1 لى- مده عم ا وده 


و من يتقى الله يجعل له من امره يسرأ (0) . 

دوي أنه لما نولت الآنية السابقة في عدّة ذوات الأ قرا. قيلفما عدده اللاي 
لم ي<ضن ؟ فإزلت هذه الآية ؛ و اختلف في أي” شي وقعت الر'يبة ؟ قبل في كون 
0 حيضون” لكبر أم لعارض . و قيل في 00 فلا تدرون ما الحكم فيون 
والاول ل هوافق مدهب 5 الا" صحاب من كون ال كسة لا عدز لها لما روامجاعة 
هنهم عبدالر ةن بن الحج.اج :عن الصادق تَلَْضي ثلاث ينزو حن على كل” حال اللي 
تحط دمنان لاتحيض ٠‏ قال قلت وها حدها ؟ قال إذا أنى لها أقل من تسع 
سذين . و الني لم يدخل بها و الّني قد يست من المحيض و مثلها لا تحيض قالقات 
وها حدها ؟ قال إذا كان لبا خمسون سئة 29 , 

فعلىهذا تكون العدة المدكو رةاع: والأغور الثلانة نهي في سن هن تحديض 
و ابقطع منها الحيض لعارض ؛ من مرض أو دضاع أوغيرذلك شواءكان ذلك الانقطاع 
فخ الك بين الام ؟ بل الشك فيسب بالانقطاعوهو المشارإليه بقوله « إن 
ارتيتم » أولا للك” بل م مع القطع بأنقطاعه و الحجزم بسميه ؛ و هوالمشار إليه بقوله 
الال يتوه 


متسس سس لل السعسيسش 
سلا ملسيدا د لتم 


)١ )‏ الطلاق : 06 
)١(‏ الكافى ج < ص وم . 


و هو انقطاع الحيض إِمّا مع الريبة أو معالقطع ؛ فعد تبن" ثلاثة أشهر ٠‏ ولايكون 
حينئذ في الآيةدليل على عدم العد: في اليائسة و السغيرة ولا على وجودها نعم 
الحو أن لاعد: عليبما لأن' الغاية و الحكمة في شرعيتها العلم باستبرا. الرءحم 
و هوميتف فيهما .. 

و الثاني هو قول أكثر المفسرين و به قال السيد المرتضى رضي الله عنه : 
أن" الازتيابٍ في ووب العدءة لا في اسن" و أن المراد باللائي لم يحضن أي لم 
يبلغن سن" الحيض ؛ عد تبن ثلائة أشهر حذف الخبر لدلالة ماتقدام عليه و احتج" 
بوجيين الأوتل سيب النزول وهو أن | بي* بن كمسب قال يا رسول الله إن" عددأمن 

: عمدة النسا. لم تذكر في الكتاب الصغار و الكبار و أولات الا مال فنزلت . الثاني 
أنه لو أراد ها ذكرء الأصحاب من الشك" فيارتفاع الحيض لقال إن ارتبتن” لأن' 
المرجع في الحيض إليون" و الجواب عن الأوتل أنه لو كان المراد ما ذكره لقال 
إن <بلتم ولم يقل إن ارتبتم لآنة سبب النزول كما ذكر يوحجب ذلك لأن" ١‏ بيناً 
ألم يشك' في عد تهن” بل جبل د عن الثاني أنه أنى بالضمير مذكراً لكون الخطاب 
مع الر"جال لقوله «واللائي يئسن منالمحيض من نسائكم » و لأن” الذماء يرجعن 
فينعرث ف أحكامونة إلى رجالهن" وإلى العلماء ؛ فكان الخطاب لبم لاللنساء ؛ لأ نهن* 
دن الحكم منهم . 

قوله د واولات الأححال أجلبنة » أي أجلهن” مد: وضع الحمل فان" « أن » 
مع القعل في تقدير المصدر , و هذا لا خلاف فيه في الطلاق ؛ وهل هو كذاك في 
الوفات ؛ بمعنى أنه لو تقدتم الوشع على أربعة أشهر وعشر ؛ يكون العدة: منقضية 
بذك أم لا ؟ 

قال أسحابنا لا بل عدتنها أبعد الأجلين و هو قول علي ثَليهمُ و ابن عباس 
و قال الفقباء الأربعة و الأوز اي" بالأكل محتجين بعموم الآية . 

د احتج” أصحابنا بدو لها في جموم فوله « دو الذين يتوفون منكم و يذرون 
أزواجاً » فقد دخل تحت عامّين : ولا وجه للجمع بينهما إلا بالقول بأبعد الا جلين 


ع ؟ يددافع الاج -1؟5كت 


0 لطريقة 1 <تياط و وات أية الوضع بالمطلقات . داو أواعا م #وهها قبي تخصوصة 
باجما ع الامامية لدخول المعصوم فيهم . 

وقال الجمهور : آية الوضع سموهها بالذات « و أزواجاً » حمومها بالعرضش 
وهو وقوعها تيعاً للعام' ؛ و هو « الَّذِين » و المحافظة على العموم الاأوتل أولى . و 
لأن" الحكم معلل بالوضع الموجب لنقاء الواحم من ماء المينت الذي تعتدث لأجله 
بخلاف آية « أزواحاً » و لأانها احا نذولا فتقديمها تخصيص و تقديم تلك بناء 
للعام على الخاص” و الأول أرجح للا فاق عليه . 

الخوات عروالا والييانه لا قزق يناعن الا عد لين و عن الثاني بأن. 
العلّة حاصلة على قولنا أيضأعلى أنا نمنع أن"الوضععلة وعنالثالث بأن"التخصيص 
و البناء معأ دليلان : فلا فرق بينهما . 

وهنا فوائد تتضمن أحكاماً : 

. أنها تبين بالوضع بعد الطلاق ولو بلحظة‎ - ١ 

؟-أنه لايشترط في الوضع التماميية فلووذعت علقة بانت بها . 

؟ ‏ لوكانت حامللة باثنين فوضعت واحداً بانت لكن لا تنكح دي تضع 
الأخر إلا أن يكون الناكح الوج بعقد جديد . 

4 - أن الوضع للحمل يتساوى فيه الحرءة و الأمة» و أُمًا الأشبر فعدة 
الاككاقيرا انقب 

قوله « د ءن يت.ق الله » أي من النساء و الر"جال في أحكام العدّة يسبل عليه 


اهوره. 
الخاوسة 0 با الْذين آمنوا وا اذا تكحتم المؤمنات 9 طلقتموهن من 


58 وميج > لادعه ع ى د دام 


قبل ان تمسوهن فمالكم عليرين من عدة تعتدو نبا فمتعوهن و سرحوهن 
سراح جميلا )١(‏ . 


2.45: الاحزاب‎ )١( 


١‏ أنة النكاح لم يجى. في القر آن إلا بمعنى العقد و هو دليل على كونه 
طقيقة فبةاقرعاً بولا كدلو ادتفملق الوظو» لكان تسريه كانه تعفرقة فيه لفة 
لاشرعاً لأنة هن دأب القرآن التعبير عنه بالملامسة و المماسة و المقاربة و التغشي 
و الاتيان و الدخول و الوطى, والكل كناية و ليس الصتريح فيه لغة إلا النيك 

؟-أن المراد بقوله هءنقيلأن تمسوهن »أي تنيكوهن”؛ وايست الخلو: 
الخالية عنذلك قائمة مقامه في إسقاط العدّة واستقرارالمورجعلة خلافاً لا بيحنيفة . 

© في قولهه« قما لكم 0 هن عدا » تنميه على أن العدةة ل للر'و جَ 
لكون الرجوع لازوج فيا لا بعدها و الزتو<ة و إن كان لها <ق” الذفقة و الاسكان 
لكن حقنه أقوى ؛ لأن المنع من التزويج بغيره لأجله لا لها . 

؛ - قوله « تعتدونها » بمعنى تستوفون عددها .من عددت لهم الداراهم 
فاءتدتها . كقولك كلته فا كتال و وزنته فادزن . 

ه أن الأمى بالتمدّع إِمّا على الندب إذ لا متعة لغيرالمفرءضة عند الا كثر 
أو المراد به نصف المهر أو الام مقيد بعدم الفرض » و ليس المراد بالسراح هنا 
الطلاق إجماعاً بل المراد به الاخراج من المنزل ؛ لعدم وحجوبٍ العدءة هنا فلا يجب 
الا سكان و كونه دوهيلا » أى هن غير إضرار ولا إخلال بحق . 


والاية” صري<ة في عدم و<حوبف لعن على غير المدخول بها . 


- ملك - م عرو ا ا ملسبءي اط > وم 


السادسة : و الذين يتوفون منكم و يدَرونَ أزواجا يتر بصن بانفسين 


ل 2ل 2 #2 الوا مشدة هه مامد من . أا اما سدمءمه وم 
ايه أشير وعشراً قاذا بلَغن اجنين قلا جناح عَليكم فيما فعلن فى اتسين 


١‏ - وى - م 


بالمعروف وائله بها تعملون خبير 60 . 
و أذين دو فون 6 00 يدن دمن + خين د محذوف ١‏ تقديره ازواحيم 


. 374 : البقرة‎ )١( 


ير بصن <ذف لقر يئة قوله تعالى « ويذرون أزواجاً »وتقديرالكلام والذينيتوفون 
1 ويذرون أزواجاً أزواجهم يتر بصن ٠‏ و الميتدأ الثاني مع خبره خبر للمبتداً 
الأول . 

وقيل : إن التقدير أزواج الذين يتوف.ون ؛ فحذف المضاف و اأقيم المضاف » 
إليه مقامه؛ و فيه نظر لأأنّه لو كان كذلك لم يحتج إلى قولهه و يذرون أذواجاً 
لآنة ذلك يعلم منتأنيث الضدمير . وتأنيث العشر باءتبارالليالي لها غردالشهود 
و الأيام و لذلك لا يستعملون التذكير في مثله قطحة-ى أنهم يقولون صمت عشرأ 
ويدل عليه قوله تعالى « إن لبثتم إلا عشراً (' » ثم قال« إن لبثتم إلا يوماً » 
إذاعر فتهذا ففى الآ ية أحكام : 

انا اه للاية التي بعدها في الترتيب و هي قوله تعالى « و الذين 
يتوفون منكم و يذرون أزواجاً وصيئة لأزواجهم متاعأ إلى الحول غير إخراج » 
فانة ذلك كان في أوتل الاسللام أعني العدأة سنة و النفقة و الاسكان . ثم نسخ ؛ و هو 
قول أبي <ذيفة و عند الشافعي” الاسكان ثابت لم ينسخ ٠‏ و قال أبومسام الاصغهاني* 
إن" حكمها باق في الحامل . 

و قال شاد من فقهاء العامّة و هو أبوحذيفة أذّه إن أوصى للن وجة بشى. و 
أنفق الورثة عليها فالحول ٠‏ و إن لم يوص و امتنع الورثة من الانفاق كان لبا أن 
ينصراف في نفسها كيف شاءت بعد أربعة أشهر وعشرءو هذان القولان انعقد الاجماع 
على بطلانهما ؛ نعم تضمات الآية الوصية للز”وحة فعند فقهاء العامة أنها هنسوخة 
اذا باية الاررك من الثمن و الى بع ٠‏ ولقوله 1 ولا وصية لوارث » و عندنا 
الوسية جائزة لها و إن كانت وارثة لما يأنى من جواز الوصيّة للوارث . 

2 أدباعامة في المد<ول بها وشررجا ؛ الصفيرة د الكميرة والحامل والس 
لكن الحامل بأبعد الأجلين كما تقدام ؛ و كذا حكمها ثابت في الدائم و المنقطع 


.١٠١»©وا.م طه :نت‎ )١( 


على الأأقوى ؛ و هل حكمها ثابت فيالامة؛ كما فيالحر”ة؟ للأصحاب قولانبعضهم 
أجرى في الأمة مومها . وهو قول إلشافعي” والأصمو بعض جعل عداتها الصف من 
ذلك وهو الأ قوى أُمَا 1 الولد يموت سيدها فحكم الأمة غير ثابت فيها قطعا!') 
لكونها حالالاعتداد حر :ّ . 

؟ ‏ هذه العدة ليس فيها إنفاق ولا إسكان ٠‏ فلها أن تبيت حيث شاءت نعم 
يجب فيها الحداد و هو ترك الزينة لقوله يلقع « لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم 
الآخر أن تحد على ميمت أ كثرمن ثلاثة أونام إلا علىرد ج أربعة أشبر و عشر]!"), 
فبل ذلك واجب على الأمة ؟ قيل : نعم ؛ لعموم الحديث و قيل لا : لأ صالة البراءة 
و الحديث عن الباقر ثَلتَميُ كما رواء زرارة « الحرً: تحن والأمة لاتحنة »و 
عليه الفتوى . 

- العدة في الطلاق ميدأها وقوعه لآ ذه اليب فلايتاخرمسبيه أما هذه 
فمبدؤها للحاضر الموت ؛ وللغائب بلوغ الخير؛ ولو بخيرواحد فاسق لا نه تكليف 
يكفي في ثبوته الظن" لكن لاتنكح حمى تثيت الموت بشاهدين عدلين أو بالشياع . 

ه - علل بعضهم التقدير بالا ربعة أشوروعشر بأنالجنين في الغالب يتحرك 
بثلاثة أشبر إن كان ذكراً و لأ ربعة إن كان انثى فاعتير أقصى الا حلين وزيد عليه 
العشر استظباراً إذ ربما يذعف حر 5نه في المبادي فلا يحدس” بها . 

قوله «فاذا بلغ نأجلين" » أي انقضى أجلن" فلاجناحعليكم فيمافعان في 
أنفسهن”من التع رض للأزواج . و عدم الحداد وغير ذلك ٠‏ إذا فعلن ذلك بالمعروف 
أي الوجها لذي لاينكره العقل ولا الشرع . دل" مغهومة على و حوب الانكار عليون” 
لو فعلن خلاف المءروف . 

. فسكم الاية ثابت فيها قطعا خ‎ )١( 

. عن غوالى اللثالى‎ 5١ أخرجه فى المستدرك ج 7 ص‎ )١( 

(7) الكافى ج د ص ٠. ١7١‏ 
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الابعة : الطلاق مرتان فامساك م بمعروف او 3 تسريح باحسان (0). 


قالت الشافءعية المراد التطليقالىً جعي “اثنان لما روي د الن 1100 سكل 
أين الثالثة فقال يَتَلقهُ « أو تسريح باحسان » و قال أصحابنا و الحنفيّة (7المراد 


. "0109 : البقرة‎ )١( 

)١(‏ الا ان الحنفية قائلون بانه اذا طلقها فى طهر واحد ثنتين أو ثلانا دفعة واحدة 
أومتفرقة فملمحرما وعصىوأئم » الا أن ذلك واقم ‏ وبه قال مالك أيضا والاماميةقائلون 
بعدم الوقوع كما سيصرح به المصئف رضوان الله عليه . 

وعلى كل ء ذكفانا كتاب الله العزيز وقد قال : الطلاق مر:ان ‏ الىآخر الابة ‏ 
اذ لايفهم منه الاوقوع الطلاق مرة بعد مرة » و هذا يقتضى أن :كون :طليةتين متفرقتين 
لانهءا ان كانا مجدمعتين لم يكن مر:ين » و :مر يف الطلاق بالالف واللام أيضا لبيان أن 
الطلاق المشروع مرتان » فما جاء على هذا فليس بمشروع . 

ثم قوله سبحانه فى آخر الاية < فان طلقها فلا تتحل له من بعد حتى :نكح زوجأ 
غيره »> كالصريح فى أن الطلاق الذى بمنم عن الرجوع هو الثالث الواقم بعد المرئين 
اللتين كان الزوج فيهما مغيراً بين الاءساك و التسريح باحسان » أى تر كها و شأنها مع 
الاحسان اليها حتى فى هذه المرحلة الاخيرة من حيا:هما الزوجية . 

قال الرزمغشرى فى ”فسير الاية ص ”ا ج ١‏ من الكشاف : التطايق الشرعى 
' تطليقة بعد نطليقة على التفريق دون الج.م و الارسال دنعة واحدةء ولم يرد بالمرتين 
التثنية » ولكن التكر ير كقو له دم ارجع البصر كر تين »> أى كرة بمدكرةء لا كرتين اثنتين 
انتهى ما اردنا نقله . 

اقول : ولاجل ذلك جعل النبى صلى الله عليه و آله خلاف ذلك تلاعبا كتاب الله 
ففى سئن النساىى ج 5 ص ١5475‏ : 

أخبر :ا سليمان بن داود عن ابن وهب قال : أخير نى مخرمة عن أبيه قال : س 
محمود بن لبيد قال : أخبر رسو لالهعن رجل طلن امرءته ثلاث :طليقات ج.يما فقامغضيان 
ثم قال : أيلءب بكتاباينهوأ نابين أظبر كم<تىقام رجلوقال : يا رسول اشألا أقتله ؟.." 


يب قال الندى فى شرحه < أياءب بكتاب الله »> ي«تمل بناء الفاعل أو المفمول» أى 
يستهزء به والمراد به قوله تعالى : < الطلاق مرتان ‏ الى قوله ‏ ولا :تخذوا ١‏ ياتالله 
هزواً > فان ممناه التطليقالشرعى تطليقة بعد تطليقة علىالتفر؛ق دون الج.م والارسال 
مرة واحدة » ولم يرد بالمر تين التثنية و مثئله قوله تعالى : < ثم ارجم البصر كرتين > اى 
كرة بعد كرة لاكر تين اثنتين . 
ثم بين معنى الاساك عروف» ثم قال : وقوله < لانتخذوا آيات الت هزواً » أى 
بالجمع بين الثلاث » والزيادة عليهاء فكلاهما لعب واستوزاءء والهد والمزب.ة ان بطاق 
واحداً » وان أراد ااثلات ينيغى أن يفرق ٠‏ 
ثم قال : ١‏ ألا أقتله ؟ » لان اللعب بكتاب الله كفر » ولم يرد ان ال.قصود الزجر 
و التوبيخ و ليس المراد حقيقة الكلام . : 
ثم قال : ثم اختافوا فى الجمم بين الثلاث » فقال أ.وحئيفة و مالك و الاوزاعى و 
الليث : هو بدعة» وقال الشافعى وأحمد وأ.وئور : ليس ,حرام لكن الاولى التفريق » و 
ظاهر الحديث التحر يم » والجمهور على أنه اذا جمم .من[ اثلاث بقع ا لثلاث ولا عيرة ,لاف 
ذلك عندهم أصلا إنتجى ما أردنا نقله . 
وعلى أى ء هالفر ان الكريم ناطق ,عدم وقوع الثلاث كما عرفت » و الزام الزوج 
بما ألزم به نفسه على حدزع.هم اجتهاد فى مقابلة الاص . 
وقد أجازه الر سول العزيز أيضا واحدة ففى بدابة المجتبد ج ١‏ ص 5١‏ :انه روى 
ابن اسحاق عنعكرمة عن ابن عياس قال : طاق ركانة زوجه ثلاثا فى مجلس واحدءفحزن 
عليها <ز نا شديداً » فأله رسول الله صلى الله عليه و آله كيف طلقتها ؟ قال طلقتها ثلاث 
فى محاس واحد ء قال : انما :لك طلقه واحدة فارتد«مها. 
وسمل قريبا منه فى سيل السلام ج ا ص ١16‏ وقال : قد حقةنا فى ثمراتالنظر فى 
علم أهلل الاثر » وفىارشاد النقاد الى تيسير الاجتهاد عدم صدة القدح فى محمد بناسحاق 
بسا يجرح روايته » ونقله الجصاص أيضا ج ١‏ ص 485 ء ونقاه أيضا فى الدر المنثور ج ١‏ 
ص 96" عن البيهقى عن ابن عباس وقالالشوكانى فى ني لالاوطار ص 585 ج 5 : أنهي 


5 قُْ الطلاق الثكلاث لات 


بي“ أخرجه أحييف وأبويملى وصة©<)4 . 

ونقل الرحوم العلامة آية ابد السيد شرف الدين طاب ثراه فى ص ١45‏ من كتابه 
النس والاجتهاد عن محلة المنار ( المداد الرابع ص "١١‏ ( : ومن قضاء النبى بخلاهه ما 
أخرجه البيبقى عن اءن عباس قال : طاق ركانة زوجته ثلانا فى مجاس واحد ذدزن عليها 
حزنا شديداً فأله رسول الله صلى الله عليه و آله كيف طلةتها ؟ قال : ثلاث » قال : فى 
مجاس واحد ؟ قال : نعم » قال صلى الله عليه و آاه : فانما تلك واحدة فارجعها ان شئت 
وذكر فى ذيله انه ذكره ابن اسحاق فى ص ١9١‏ من الجزء الثانى من سيرته . 

د فى الترمذى الرقم لال1١١‏ و ابن ماجه الرقم ٠١8١‏ و أبو داود الرةم 7٠١5‏ و 
لم١٠52">؟‏ القصه شحو و عو اللفظ كما جممه فى ماخر الوصول ج اص ١؟١‏ : و عن 
عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أنه عن جده قال : قات يارسول الله انى طاةقت امرأنى البته 
فقال ماأردت بها ؟ قلت واحدة ء فقال : والله ماأردت بها الا واحدة ؛ قلت : والله ماأردت 
ها الا واحدهةء. وقال : هوما أردت فردها اليه 3 نطلةها المانية فى زمن عمر )و الثالئه 
فى رمن عءّمان »2 أخر جه أن داود والترمذى . 

قات : وليس فى الترمذى و كذا فى ابن ماجة قصة الطلاق الثانى والثالث . 

واستدل به علىأ نه لوأرادالئلاث لوقعت ؛ وأجيب بأن الثاءرت فى روايه فى أنه صلى 
ايه عليه واله قال له : ارجءها عدأن قال له انه طلقها ثلانا كما قد عرفت وعرفت 7صديده 

وأما باللفظ الاخر فى سعد ه الزر ان سرفيك الباشءى وقد دوه غعر واحد )فو مم 
ذلك لاصراحة فيه على وقوع الثلاث عند ارادته . 

والثابت عند المحدئين من أهلالسنة انالنبىصلى الله عليه و آله لم يجزه الا واحدة 
ومضى على ذلك فى عهد أبى بكر وثلاث سنين من خلافة عمر بن الخطاب »ء ثم الزم الناس 
عليه ثلاثا لما رأى تتابع الناس عليه » فقال : أجيزوه عليهم ٠‏ فأفره عمر ثلاثا لان الناس 
قدالةتزموا لحل عَقَو 3 لوم يفت أنكان باجماع المساحث لابقع ال واحدة ( فى حياةالرسول 
صاى انه عا.ه واله وشطراً من الزهن بعده . 

تمن ابن عماس “#ن عده طرق كلها صعديسة قال : كان الطلاق على عبد رسو الله ب" 


ب“ صلى اله عايه و آله وأدى بكر وسنتين منخلافة عمر » طلاقّالثلاث واحدة ؛ فقال عمر بن 
الخطاب انالناس قد استعجلوا ف ىأم ركان لهم فيه أناة » فلو أمضيناه عليهم . ا نظر صحيح 
مسلم بشرح النووى ج ٠١‏ ص 27٠‏ والدر الءنثور ج١٠١‏ ص 578 ١»‏ ونقله العلامة آيةاُ 
السيد شرف الدين طاب ثراه فى النص و الاجتهاد ص ١41‏ عن الحاكم فى مستدركه 
مصرحا بصدته بشرط الشيغين و الذهبى فى تلخيص المستدرك معترفا بصحته بشرطهما 
س9١‏ من الجزء الثانى كتاب الطلاق » و كذاعنالمسند ص 7١54‏ ح ١‏ والبيبقىص6 م 
من الجزء السايم من سننه والقرطبى ص ١1٠‏ ج "7 من /فسيره . 

قلت : و نقله أيضا فى سبل اللام ح ا ص ١!‏ ثم قال ( فى سبل السلام ) وقد 
استشكل أنه كيف يصح من عمر مخالفة ما كان فى عصره صلى الله عليه و اله ثم فى عصر 

أبى بكر ثم فى أول أيامه » وظاهر كلام ابن عباس أنه كان الاجماع على ذلك ؛ ثم ذكر 

أجوبة ستة و ضعءفها كلها تم قال : و الاقرب ان هذا رأى من عمر ترجح له كما منم من 
متعة الححج وغيرهاء و كل أحد يوؤْخذ ويترت غير رسول الله صلى الله عليه و آله و كونه 
خالف ماكان على عبهده صلىالله عليه و اله فهو أظير متمة الحج بلا ريب و التكلفات فى 
الاجوبة ليوافق مائيت فىءصر النبوةلايليق فقد ثبت عن عمر اجتهادات .مسر :طبيقها على 
ذلك نعم ان أمكن التطبيق على وجه صحيح فهو المراد ٠‏ 

و عن طاوس قال : ان أيا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم انما كانت الثلاث تجمل 
واحدة على عبد رسو[ الله وأى بكر وثلاثاً من أمارة عمر ؟ فقال ابن عباس نعم . انظر 
صحيح مسلم بشرح النووى ج ٠١‏ ص ١7ء‏ والدرالمنثور ج١‏ ص 5098 ء وأحكام القرآن 
للجصاصج١‏ صلءةه ؛ », وأبا داود الرقم 7٠٠١‏ ء وسئن النسائى ج35 ص ١460‏ عندعنوانه 
باب صلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة ٠‏ 

وذكر السندى فىشر-ه : أن هذا الحديث بظاهره بدل على عدم وقوع الثلاثدفمة 
بل نقم واحدة فأشار ال.صنف فى الترجمة الى تأويله بأن يس.ل الثلاث فى الحديث على 
الثلاث المتفرقة لغير المدغول بها. 

نم قال بعيد ذلك : وعلىهذا اندفم الاشكال ع نالجمهور ‏ الى أنقال ‏ و هذاي" 


يلا مصمل دةيق لهذا الحديث الا أنه لابوافق ماجاء فىهذا الحديث أن عير بعد ذلك أمضى 
الثلاث ؛ اذ هوماأمضى الثلاث المتفرقة لغير المدخول بهاء بل أمضى الثلاثدفءة لامدخول 
بها وغير المدخول بهاء فليتأمل » ثم قال : فالوجه فى الجواب أنه منسوخ ء وقد قررناه 
فى حاشية ملم وحاشية أبى داود . 

قلت : ويضءف ماذكره من النسخ ما ذكره فى سيل ال-لام عند الكلام فى الاجوبة 
الستة ففال فى الجواب بالنسخ : أنه يضعفه قول عمر : ان الناس قد اس:ءجلوا فى أمر كان 
لهم فيهأناة الخ » فانه واضح فى انه رأى محض لاسنة فيه ء ثم قال : وما فى بعض ألفاظه 
عند مسام انه قال ابن عباس لابى الصهياء : لما تتايم الناس فى الطلاق فى عهد عمر 
فأجازه عليوم . 

قات : وامله اشارة الى ماأخرجه م-لمم فى صحيحه بشرح الأووى ج ١٠ص1لا‏ عن 
طاوس أن أيا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك » ألم تكن الطلاق الثلاث على 
عهد رسول الله صلى الله عليه و آله وأبى نكر واحدة ؛ فقال : قد كان ذلك » فلما كان فى 
عهد عدر تايم الناس فى الطلاق » فأجاز ه عليهم . 

قال النووى فىشرحه : كانت لهم فيه أناة : هو بفتح الهمزة أى مهلة وبقية استمتاع 
لانتظار المراجعة و «نتايعم» هوبياء مثناة من:<ت بينالالف وذاعين هذه روايةالجمهور 
وضبطه ,مضهم بال.وحدة » وهما بسْى ء و معناه أكثروا منه وأسرعوا اليه » لحن بالمئناة 
انما يستعمل فى الشر » و «الموحدة يستءملفىالخير والشر . فالمثناة هنا أجود . 

دوقوك < هات من هناتك > هو بكسي التاء من هات والمراد بهناتك أخبارك و 
وامورك المستغر بة . 

والحاصل أن النص القر ا نى الصريح و الدنة الثابتة عندالمحدثين عن النبئ صلى 
لله عليه و آله و اجماع المسامين التحقق فى زمانه و شطراً من الزمن بعد وفاته على أنه 
لا يتحقى الا واحدة . 

قال ابن القيم الجوزية فى ص 414 45 ج ١‏ من أعلام الموقمين : ان قوله :عالى: 
« الطلاقّ مرتان > ل يفهم منه الا وقوع الطلاق مرة بهد همرة» وأبد ذلك بقوله تعالى 
2 سعد بهم مرتين > و بقولالر سول صلىالنهعليه و اله < لاللدغالمؤمنمنجحرمرتين» ." 


يل فالعرف واللغة لايفو.ان منذ لك الاالتعدد ووقوع الفمل مرة بعد اخرى » و بعد أن ذ كر 
أن الاية لا ندل على البينونة بمجرد قول الزوج لزوجته : أنت طالق ثلانا قال : 

فهذا كتاب الله » و هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآلهء و هذه لغة المرب» و 
هذا عرف التخاطب » و هذا خليفة ردول الله والصحابة كلهم فى عصره »و هم يزيدون 
على الالف قطءا علىهذا ال.ذهب »ء :م استعرض جماعة من التابعين وتابعى التابعين يفتون 
بوقوعه وأحده . 

وقد أطال ابن القيمفى أعلام ال.وقمين القول فىالئلة » والاحاديث فيها والدلائل 
و أوضح معنىقوله تعالى : «الطلان مرتان» بالابات والاحاديث وهوأن ممناها أنه يكون 
مرة بعد مرة . 

ثم قال : و ما كان مرة لم يملك المكلف ايقاع مراته كلها جملة كاللمان » فانه لو 
قال أشهد بالل أر بع شهادات انى لمن!اصادقينكان مرة واحدة » ولوحلف فى القسامة وقال: 
اقسم بايله خمسين يمينا أن هذا قائله كان ذلك يمينا واحدةء و او قال المقر بالزنا: أنا 
أفر أربع مرات أنى زنيت » كان مرة واحدة , فمن بعتبر الاربم لا بجعل ذلك الا اقراراً 
واحدأ ثم ذكر ايات و احاديث اخركىء كالاستيذان ثلاث مرات . 

ثم ذكر أن الصحابة كانوا مجمعين على أنه لابقم الطلاق بالثلاث مجتممة الاواحدة 
من أول الاسلام الى ثلاث سنين من خلافة عمر » و ان هذا الاجماع لم ينقضه اجماع بعد . 

ثم سمى بءض من أفتى من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين » و أن الفتوى بذلك 
:نابعت فى كل عصر و كان من أتباع الا'مةمن أفتى بذلكفيعد ماذكر أتباعالتابعين قال : 
فأفتى به داود بن علىوأ كثر اصدا به وأفتى به بعض الدافية » وأفتى به بض أتباع أحمد . 

ثم لماكان ظاهر قضاء عمر فىذلك تلاء.ا بكتابالله وسنة نبيه » بل واجماع المسامين 
فتأوله ابنالقيم الجوزية ذبين أن اجازة عمر الثلات لماتتايع الناس فىالطلاق تأديب لهم 
على, مخالفة ما شرعه الله فى الطلاقَ من كونه يوقم المرة بعد المرةء ليرجهوا الى الدنه 
و وجه ذلك بالنسبة الى ذلك الوقت و ذكر روايات فى تأبيده . 

ثم بين أن المصلحة الان تمتضى الرجوع اليم الكتاب .و ما مضت به السنة فىعهد 
النبى صلى الله عليه و آله والخليفة الاول » فرارا من مفاسد التحليل التى هى من ١‏ كبر 
العار على المسامين ‏ الى آخرما قال .." 


ب“ ولا بن القيم أيضا بيان ميبسوط فى الم-ئّلة من ص 281١‏ 717" من كتابه زاد المعاد 
ج 4و ء من أراد فليراجعه , و فيه : و أميرالمؤمنين عمر رضى الله عنه لم يقل لهم : انهذا 
عن رسول الله وانما هو رأى رآه مصلحة الامة يكفهم بها عن التسارع الى القاء الثلاث 
و لهذا قال : ذلو أنا أمضيناه عليوم » و فى رواية : فاجيزوهن عليهم » و ساقّالكلام الى 
أن قال : فهذا نظر أمير المؤمنين رضى الله عنه » و من ممه من الصحابة » لا انه رضىالله 
عنه غير احكام الله وجعل حلالها حرام] . 
و للشوكانى فى نيل الاوطار ج 1 ص ١454‏ 748 تفصيل مقال من أراد فليراجعه 
و قال فى فذلكة البحث . والحاصل ان القائلين بالتتابع قد استكدروا من الاجوبة على 
حديث اءن عباس » و كلهاغير خارجة عن دائرة التعف »ء والح قأ-ق بالاتباع » فان كانت 
تلك المساماة لاجل مذهب الاسلاف فهى احقر و اقل منان تئر على النة المطهرة »و 
ان كانت لاجل عمر بن الغطاب فأين بقع المسكين من رسول الله صلى الله عليه و آله . 
ثم اى ملم من المساءين يستحسن عقله و عامه ترجيح قول صحاءى على قول ال.صطفى . 
انتهى . 

و نقل فى المنار ج " ص 889 أن له اى الشوكانى ‏ رسالة خاصة فى ”غنيد 
أدلة الجمهور و اجوبتهم عن الحديث الصحيح ٠‏ قال : و لشيخ الاسلام ابنتيمية مؤلف 
خا فينا: 

وقال فى المنار أيضا ج ١‏ ص 0م79 عند ذكره ان اكثر القضاة مم اطلاعوم على 
النصوص فى كتب الحديث لاببالون بها لان العمل عندهم على اقوال كتبهم دون كتاب 
الله و سنة رسوله صلى الث عليه و آله . 

الا أن محاكم «صرااشرعية فدخالفت مذهب الحنفية سد استقلال اليلاد دون الدولة 
المثمانية فى كثير من أحكام الزوجية و منها هذه المدئلة . 

ولقد أنصف الشيخ الفقيدالشيخمد.ودشالتوت شيخ الجامم الازهر فى المسئلة » ففى 
رسالة الاسلام المدد الاول من الدنة السادية عثر مر. م١٠:‏ 

< لاأنسى أنىدرست المقارنة بينالمذاهب بكليهالشرقءفكات أعرض ابر ادالمذاهب 
هى الم_ئلة |اواحدة .» و أبرز من بينها مذهب الشيمة » و كثيراً ما كنت أرجح مذهبهم 


خضوعا اقوة الدليل ‏ ولا أنى أنى كنت أفتى فى كثيرمنالمسائل بمذهب الشيمة وأخص ‏ " 


ي* منها بالذ كر ماتطمنه قانون الا<و'ل الشخصية الاخير ؛ ومنه على سبيل المثال المسائل 
الانية. 

أولا : الطلاق الثلاث بلفظ واحدء فانه بقع فى المذاهب السنية ثلاثاً ‏ و لكنه فى 
مذهب الشيعة يقم واحدة رجعية » و قد رأى القانون العمل به » وأصبدت الفتوى بمذنهب 
أهل السنة لا يقام لها وزن فىنظر القضاة الشرعى السنبم/نت 

ثانا : رأى قانون الا<وال الشخصيه فى تأاظيمه الاخير أن الطلاق المعلق منه ما 
يقم و منه مالا يقم ء تبما لقصد التطليق أو قصد التبديد » و لكن مذهب الشيمة يرى أن 
التعليق مطاقا ‏ قصد به التبجديد أو التطليق ‏ لايقم به الطلاق » وقد رجدت هذالرأى 
و كثيراً ما أفتيت به » و كثيراً ما أذعته فى أحاديثى المتعلقة بالطلاق وأجوبة السائلين عن 
ابقاع الطلاق . 

والباحث المستوعب سيجد كثيراً فومذهب الديعة ما يقوى دليله » ويلتئم مع أهداف 
الشريعة من اصلاح الاسرة والمجتمم و يدفمه الى الاخذ به ء والارشاد اليه . انتهى . 

و قال الشيخ شلتوت فى كتابه الاسلام عقيد: و شريعة ص ١87‏ : 

و اذن فالطلاق الثلاث فى كلمة واحدة لا بقم الا واحدة . وكما رسم الاسلام فى 
الطلاقالتفريق علىهذا الوجه وجعل الجمم لغواً لايقم به شىء كذلك رسم فيه أنيكون 
منجزاً أى موقعا بالفعل ليس معلقا على شىء بفعلمنه أو منها ' كأن يقول : ان فعلت كذا 
فأنت طالق ٠.‏ 

ثم قال : و كذلك رسم فيه أن لايتغذه يمينا على شىء يفعله أولا يفمله » كأن يقول : 
على"الطلاق أن هذه اللمعة بكذا ء أو : امرأتى طالق اذا لم تكن السلمة من نوع كذا . 
وهكذا من الايمان التى تجرى بين الناس وهم فى أسواقهم و محتشمعاتهم دون أنيكون 
لزوجاتهم أن بها . 

و كذلك ردم أن يكون الطلاق فىطهر لميمسها فيه » فان طلقها فى طهر مسها فيه 
فانه يكون لغواً ولا تأثير له على الحياة الزوجية » و كذلك اذا طلقها فى غير طبر وعكذا 
وضم الاسلام للطلاق الذى عم قيوداً بالنظر الى لفظه و بالنظر الىأهلية الزوج ٠‏ وبالنظر 
الىحالة الزوجة ٠‏ .لك ضاقت الدائرة التى يقمفيها الطلاق ويكون له تأثير علىالحياة 
الزوجية التى استءرت و أخذت حظها من الوجود . ." 


ي“و فى ص 7١١‏ من كتاب الفتاوى له ( للشيخ شلتوت ) عند ذكره فتاوى المفتين 
للمقلدين و ضررها : 

هذه ناحية » أما الناحية الاخرى ٠‏ و هى ناحية الفتوى بوقوع الطلاق أو الحكم 
بوقوعه فقد جر بنانحن المفتين والقضاة على الافتاء أو الحكم بوقوع الطلاق على مذاهب 
معينة قد :شبد الحجة القوية لفيرها فى عدم وقوعه والرأى أن لا نفتى و لا نكم بوقوع 
طلاق الا اذا كان مجمماً هن الائمة على وقوعه» فان الحياة الزوجية ثابتة بيقين » و ما 
يثبت لا يرفم الا بيقين مثله » ولا يقين فى طلاق مختاف فيه . 

و على هذا فلا نحكم بوقوع الطلاق الا اذا كان مرة مرة » و كان منجزاً مقصوداً 
للتفريق فى طهر لم بقم فيهطلاق ولاافضاء وكان الزوج بحاله تكملفيها مسو ليته . و بهذا 
لانحكم بوقوع الثلاث دفعة واحدة اذا قالت : أت طالق ثلانا» ولانحكم بوقوع الطلاق 
اذاكان معلقا كأن يقول : ان ذعلت كذا فأنت طالق ء وهو لا يحب الطلاقَ ولاير بده ٠‏ 

ولا بوقوعه فى قول اللاعب الهازل مم زوجه أو غيرهاأنت طالقأوهىطالق ؛ ولا 
فىقول البايم على الطلاق أن هذه السلعة بكذا . اوامرأنى طالق اذا لم تكن السامة من 
نوع كنذا أوعلى” الطلاق لابد أن تأ كل أوتفمل كذا » ولا يقع والمرأة فى حي ضأونفاس 
أوطهر اتصل بها فيه . 

ولو اوقم عليها طلاقاً فى طهر لم يتصل بها فيه ثم اوقم عليهاطلقة اخرى فىالطهر 
نفه لا تقم تلك الطلقة الثانية » و كذلك لا بقم طلاق و هو فى حالة سكر أو غضبب 
ياك عليه اختياره . 

ثم قال : والذى يؤسف له انه على الرغم من أن قانون المحاكم الشرعية الحالى 
ألغى وقوع الطلان الثلاث بافظ الثلاث وجمله واحدة رجعية » وألفى وةوع الطلاقالمعلق 
اذا قصد به الحمل على شى أو تر كه ء فان أكدر الملماء أوأكثر المتصدين لفتوى الناس 
لا يفتون الا بمذاهبهم الخاصة التى تعلموها و دانوا بها فضلا عن الحالات التى لم يأخذ 
بها القانون ( و ترى المذاهب الاخرى عدم الوقوع فيها :ضييقاً لدائرة الطلاق بقدر 
الامكان) . 

وكانت النتيجة لموقف هؤلاء المفتين أن يأغذ المطلق الفتوى ,الوقو ععن لسانهم ." 


يلا ويذهب موّمنالها الىالمأذون فيحكىأنه طلقّامرأتهئلانا فيبادرالىاخراج قيمة الطلاقٌ 
و فيها : حضر فلان واقر بانه طلق زوجته ثلانا مكملا للثلاث » و بهذه الورقة الرسميةتبين 
الزوجة من زوجهاء و بقع الزوجان فى ارتباك , و تتمثل أمامها مشاهد التشرد المولم 
للابناء » وقد أدر كهما سوء الحظ بالتزام الافتاء على المذهب المعين » ثم ان هذه الورقة 
الرسمية قد لابكون لها واقم صحيح . 

و قال أيضا فىوص 7١7‏ من الفتاوى الفقهية : 

شرع الاسلام الطلاق حينما نشتد الخصومة بين الزوجين وتسوء بينهما المشرة الى 
حد لا تجدى فيه محاولة الاصلاح ء و به تسير الحياة الزوجية ناراً تلتهم مزايا الزواج 
الاجتماعية من السكن و الدودة و الرحمة و التعاون على نكوين اسرة يصان فيهاالحقوق 
و تنترعرع فى احضانها الاطفال الذين يكو نون بعد رجالا عالمين فى الحياة . 

و لهذا شرع الاسلام وقد عرف الناس الطلاق من قديم غير أنهم كانوا بأهوائهم 
و بطذيانهم على المرءة و اذلالها كثيرا ما يقصدون به ايذاءها و اضرارها ء فكان!لرجل 
يطلق زوجتها ثم يراجعها قبل انقضاء المدة ٠‏ ثم يطلقبا الى غير حد : تطليق فمراجعة 
تطليق ذمراجءة » وهكذا ء لا :تر كبا :تزوج غيره فتنسر يح » ولايثوب الى رشده فيحسن 
عشرانها فتستر بح و انما تخذها ألعوبة بيده يطلقها متىشاء على حسب ما يهوى ويشتهى . 

فأنز لاله انقاذاً للمرءة منهذا الوء قولهتعالى : «الطلاق مرتان فامساك بمعروف 
أو تسريح باحسان »> و المعنى أن الطلان المشروع عند تحقق ما يبيح الطلاق أن يكون 
على مرتين مرة بعد مرة اى دفعة بعد دذعة. 

فازا ما طلى الرجل المرة الاولى او الثانيهكان عليه اماردها الى عصمته معاحسان 
عشرتها فتستمر الحياة بينهما طيبة سعيدة » و ذلك هو الامساك بالمعمروف ٠»‏ واماتر كها 
حتى ننقضى عدتها وتنقطم علاقتها به ويزول سلطانه عليها فتتزوج غيره ان شاءت وذلك 
هو التسريح بالاحسان . 

فان عاد الزوج بعد أن راجعبا من الطلاق الثانى و طلقها ثالثة حرمت عليه » ولا 
يملك مر اجعتم!الااذاتزوجت بغيره زواج صحيحا مقصودا به مايقصد بالزواج وهوالمشرة ." 


التطليق الشرعي* تطليقة بعد تطليقة على التفريق كقوله تعالى « ثم ارجع البسر 
كرتتين »أي كرة بعد كرءة و مثله لبيك وسعديك . و اذلك قالوا : الجمع 
بين الط.لقئين أو الثلاث بدعة ؛ و احتج” أصحابنا بعد أخبارهم التي رووها عن أهل 
البيت مضخ بماروي في حديث ابن سمر أن رسول الله لاقي قال دإ نما السنّة أن 
تستقبل الطور استقبالا فتطلقها لكل قر. تطليقة(')»وبأن” هذا الكلام أعني «الطلاق 
ا الدائمة بال.كن و المودةء لايجدى فى ذلك ما اخترعه بءض الناس من الزواج بغيره 
على قصد التحليل » فان هذا منكر و احتيال لا تحل به للاول ؛ وقد لعن الر سول صلى الله 
عليه و آله فاعله و سماه التيس المستعار . 

وقد :ضمن ذلك قوله تعالى بعد هذه الاية 2 فان طلقها فلاتحل له من بعدحتى تنكح 
زوج غيره »> و من هذا يتبين ان الطلاق الثلاث مرة واحدة لويس مشروعاًء و أن الطلاق 
الدشروع اغا هى الطلقة الاولى و الثانية » أما الطلقة الثالثة فانه لا يملك مراجعتها ولا 
تحل له الا اذا تزوجت غيره زواجاً غير مقصود منه التحليل ثم يطلقها ذلك الغير أو يموت 
عنها د تمضى عدتبا منه وعندئذ فقط :حل لزوجها الاول بعقد جديد و مهبر جديد » وهذا 
هو ممئى ألاية و ما بعدها . انتبى . 

و المقصود أن أعلام أمل السنة الءتأخر بن أيضا تنيهوا لما هو الحىّ فى الاسئلة و 
أن الطلاق بلفظ الثلاث لا يقم الا واحدة . 

(١)الملك‏ :م. 

(1) أخرجه الشيخ فى الخلاف ج ” ص 557 المسئلة الثالثة من كتاب الطلاق 
قال : و روى ابن عمم. قال : طلقت زوجتى و هى حائض فقاللى النبى صلى الدٌ. عليه وآله 
ما هكذا أمرك ربك ء انما السنة ان تستقبل بها الطهر فتطلقها فى كل قرء تطليقة » و 
كذلك لفظ الحديث فى تفسير الامام الرازى ج ل ص 7٠‏ الطبمة الاغيرة و الكشاف 
ع اس 55٠١‏ . 

و أما فى المنتقى على ما فى ص ج 5 من يل الاوطار فلفظ الحديث هكذا : 

و عن الحسن قال حدثنا عبداهه .نعمر انه طلقّامر أته :طليقة و هى حائضثمأرادي" 


موه دده مهمه مم ممه وه المومة مهمه سمو هوهو ومو هسمه وو ووو و مممم هه ووه مد لمهم ممه موه م ممه مه ووه ممم ممه و مم و ممه و ممم ممم مم مه ممه ممه و 0 ل ل ل له و كد 


مرةنان»ليس إخباراً و إلا لزم الكذب ٠‏ بل بمعنى الأعى أي ليكن الطّلاق م تين 
مثل قوله تعالى ه و من دخله كان آمنا ' اكغرائ يحت أن تو سوور: 

أن" ذلك بدعة اختلفوا في أنه هل يقع واحدة بقوله « أنت طالق » و تلغو السميمة 
و التفسير ؟ أم لا يقع شيء ؟ قال جماعة بالأوآل و هو الحوَ؛ 2 لأن' قصدالكل 


يا أن يتبعها بتطليقتين آخرتين عند القرئين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال 
يا ابنعمرما هكذا أمرك الله تعالى : انك اخطأت السنة » والسنة أن تستقبلالطهرةتطلق 
لكل قرء . 

و قال : فأمرنى رسول الله صلى الله عليه و آله فراجمتهاء ثم قال : اذا هى طهرت 
فطلق عند ذلك » فقلت يا رسول الله أرأيت لوطلةةبا ثلانا أكان يحل لى أنأراجعها قال: 
لا كانت بين منك و تنكون مدصية رواه الدارقطنى . 

قات و مثله فى أحكام القر آن للجصاص ج لاص .40١‏ 

قال فى نيل الاوطار: وقد استدل القائلون بان الثلاث نقم باحاديث من جملتها هذا 
الحديث و أجاب عنه القائلون بانها :قم واحدة فقط ء بعدم صلاحيته للاحتجاج لما سلف 
على أن لفظ الثلاث محتمل ( يعنى يحتمل بالتفاريق ) . 

و قال الشيخ فى الغلاف الم-ئئة الثانية من كتاب الطلاق ( ج ؟ ص 755 ) فأما 
قول النبى حين سأله «لوطاقتها ثلانا ؛ قال : بانت امرأتكوعصيت ربك »> ليس فىظاهره 
أنه ا 0 لاا للسنة بانت 
منه و عصى ربه اذا كان الطلاق مكروها بأن تكون الحالحال سلامة , وار:كابالمكروه 
يقال فيه أنه عصى ربه كما بين فى غير موضم . 

. آل عمران : !ةو‎ )١( 

)١(‏ ولان صيغة الطلاق بمد أن وقعت من الزوج » لايكون الضميمة موجبة لبطلانها 
بلنكون موكدة لهاء أولفواً منالقول » وقد وردت الروايات عن أهلالبيت عليهمالسلام 
بذلك » ذفى صحيحة جميل بن دراج عن أحدهما أنه سئل عن الذى طلق فى حال الطهرفى 
مجلس واحد ثلانا » قال تقلا : هى واحدة ء راجم الوافى الجزء الثانى عشر ص ١998‏ 
ح 1و 78ء و أخبار أخر تجدها فيه و فى الوسائل و غيرهما من كتب الاخبار . 


2 في الطلاق الثلاث 51/7 
قصد لكل واحد من أَجِزَائه ٠‏ فالواحدة إذن مقصودة صادرة هن أهلبا في تحلها 
فيكون واقعة وهو المطلوب . 

و قال جماعة بالثاني 7 )للنبي عن الجملة فتكون فاسدة قلا النبي ع نالجملة 
ليس نهيأً عن كل فرد ٠.‏ وقد حة-ق في الاأصول . 

فائدة : قوله د الطلاق مى“نان » يدل“ على مشروعية الرجعة لآن طلاق 
المطلقة غير متصو'ر عقلاً لأنه إزالة قيد النكاح , ولا تكاح هنا , و هو مثل الع 
بالعنق المتوقف على الملك ٠‏ فبومن باب دلالة الاقتضاء . قوله « فامساك بمعروف » 
أي على وجه سائغ ٠‏ و هو كناية عن ردها إلىالذكاح إِمّا بالر'جعة إنكانت العدة 
باقية » أو باستيناف العقد إن انقذت . 

واختلف فيمعنى التسريح بالاحسان ٠‏ فقيل هي الطلقة الثالثة ؛ لما تقدام من 
قوله تلفق . و قال السدىئ و الضحناك هو ترك المعتدة حتى تبين بانقضاء العدةة 
وهو المروي عن الباقر و الصادق لَك و هو الأصح لأن” الطلاق لا يقع عندنا 
بالكناية بل بالتصريح 

5 


الثامنة : فان طلقياقلا تحلله من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فان طلقها 
إأايم أ ممه ١6و‏ “هوم ود ه - لى مه اع ول العم - ى هام ابم ابي 


فلا جناح عليرهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله و تلك حدود الله 


دوه 6 اده 
يمينا لقوم يعدمون (؟) . 
)١(‏ وهم السيد المرتضى قدس سره فى المحكى عن انتصاره » قال فى الجواهر 
ج هص 14175 ( ط ‏ حاج محمد حسن ) و ان كنا لم نتحققه » و ابنا أبى عقيل و حمزة و 
سلار » و يحبى بن سعيد على ما فى الجواهر . 
أقول : قال السيد فى الانتصار عند ما يبحث عن المسئلة فى آخر كلام له : <فان 
المطلقة ثلائا بلنظ واحد يقم تطليقة واحدة على الصحيح من مذهبنا» فمده من القائلين 
بالوجه الثانى وهم . 
)١(‏ البقرة : 719 . 


هذه إشارة إلى الطملقة الثالثة . و به قال الياقر و الصادق يِليَلاامُ والسدى؛ و 
الضحناك و النظام و قال مجاهد : هو تير قوله « أو تسريح باحسان » فان ذلك 
عنده هو الثالثة ٠‏ و به قال الطبرى و الحو الأوتل إذا تقرر هذا فبنا أحكام : 

١‏ - مدلول الآآية أنه إذا طلّقهاالزتوج عقيب الطتلقتين الأوليين: والامساك 
بعدهما ؛ طلقة ثالثة ؛ حرمت عليه حتى :نكم زوجأ غيرذلك المطأق ؛ وهذاالحكم 
عند أصحابنا تخصوس بما عدا طلاق العدءة » فان' ذلك تحرم في التاسعة أبدأ وطلاق 
العددة هو أن يطُلّق المدخول بها على الشرائط ثم" يراجعبا في العدّة و يطأها ثي* 
يطلقها مرءة ثانية و يفعل كما فعل أولا ثم يطلْقها ثالثة ؤاذا فعل ذلك ثلاثة أدوار 
حرمت عليه عندهم أبداً . 

؟ - يشترط في ال زوج الثاني شروط : 

الأول أن يطأها بالعقد الد"ائم فلو وطى, بالمنقطء () أو بالملك أو بالتحليل 
لم يفد إباحة . 

الثاني أن العقد بمج رتده غير كاف عن الوطىء لقوله يلافج ('لزوجة رفاعة؟") 


)١(‏ و به الروايات» انظر الوافوص 47 ج5١‏ ء الباب 44 من أبواب بدوالتكاح 
باب :ليل المطلقة لزوجهاء و استدل الامام لوآ بالاية » ففى الرواية الثالثة منالباب 
المذ كور عن التهذيب عن الصيةل عن أبى عبدالله لقلا قات : رجل طلق امرأ:ه طلاقا لا 
تمل له حتى ننكح زوجا غيره » فتزوجِها رجلهتمة » أتحل للاول » قال : للا » لان انه تعالى 
يقول : < فان طلقها فلا تحلله من بعد حتى تننكح زوجا غيره فان طلقها © و المتعة ليس 
فيها طلا . 

)١(‏ أخرج الحديث فى المنتقى ج 1 ص 58 من نيل الاوطار عن عائشة ء و فيه 
رواه الجماعة لكن لابى داود مدئأه من غير تصوية الزوجين . 

أقول : و اللفظ فى صحيح مسلمكما فىج ٠١‏ ص" بشرح النووى : «فتيم ردول 
الله و قال : أتريدين » الخ » قال النووى فى شرحه : قال العلماء : ان التبسم للتعجب 
من جهرها ونصر يحها بهذا الذى تستهصى النساء منه فى العادة » أولرغبتها فى زوجهاالاول 
و كراهة الثانى 5 

(5) قيل اسءها:ميمة و قيل سهيمة ' و قيل أميمة » و رفاعة القرظى بضم القاف و 
فتح الراء و الظاء المعجمة نسبة !لى بنى قريظة . 


ما حلّلها عبد الرتعن بنالن بير بفتح الزاء')فقالت إن" له هندب ةكبدبة الثوب!") 
فقال تلفي أتر يدي نأن ترجعى إلى رفاعة ؟ لاحدىتذوقي عسياية ويذوقعسيلتك7)» 
والآاية مطلقة قيدتبا السئة الشريفة . 


)١1(‏ قال النووى فى شرح صحيح مسلم ج ٠١‏ ص 7 : هو بفتح الزاء و كسر الباء 
بلا خلاف » ابن باطاء و يقال باطياء » و كان عبد الرحمن صحابيا و الزبير قتل يهوديافى 
غروة بنى قريظة » و هذا الذى ذكرنا من أن عبد الرحمن بن الز بير ناطاء القرظى هو 
الذى تزوج امرءة رفاعة القرظى هو الذى ذكر أبوعمر بن عبد البر و المحققون » وقال 
ابن منده و ابونعيم الاصبهانى فى كتابيهما فى معرفة الصحابة : انما هو عبد الر-.ن بن 
الز بير بن زيدبن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمروبن عوف ابن مالك بن أوسء و 
الصواب الاول ٠‏ انتهى 

)١(‏ فى النسغة المطبوعة < كبدبة الثور » و هو :صحيف والصحيح مافى الصلب 
وفاقاً للنسخ المخغطوطة التى عندنا و البدبة بفتح الباء وسكون المهملة بعدها باء موحدة 
مفتوحة » هى طرف الثوبالذى لمينسج مأخوذ من هدبالعين وهو شعر الجفن » هكذا فى 
الفتح » و فى القاموس : البدب بضم و بضء.تين شعر أشفار العين » وخمل الثوب واحدتها 
بهاء » و كذا فى مجمم البحار » نقلا عن النووى أنها بضم هاء و سكون دال و أرادت أن 
ذكره يشبه البدبة فى الاسترخاء و عدم الانتشار . 

و استدل به على أن وطء الزوجة الثانى لا يكون محللا ارتجاع الزوج الاول الا 
ان كان حال وطئه منتشراً » فلو لم يكن كذلك . أوكان عنينا اوطفلا ام يكف علىالاصح 
من قولى أهل العلم انتهى ماني نيل الأ وطار ج ١‏ ص 5594 

أقول : وقد وردت الرواية من أهل البيت على عدمكفاية غير البالغ كماستمرف ٠‏ 

(5) قال فى نيل الاوطار ج + ص 77١‏ : العسيلة مصغرة فى الموضعين » واختلف 
فى نوجيهه فقيل هو :صغير المعسل » لان العسل موث جزم بذلك القزاز ؟ قال : و أحسب 
التذكير لغة »و قال الازهرى يذكر ويونك ء و قيل لان العرب اذا حقرت الشىء ادخلت 
فيه هاء التأنيث » و قيل المراد قطعة من العسلوالتصغير للتقليل اشارة الى أن القدرالقليل 
كاف فى 'نحصيل ذلك بأن يقم تغيب الحشفة فى الفرج » و قيل معنى المسيلة النطفة» و 
هذا يوافق قول الحسن البصرى . 

وقال جمهور العلماء : ذوق العسيلة كناية عنالجماع » وهو تغيب حشفةالرجل ." 


و اقتصر ابن المسيب على مجرتد العقد سملا باطلاقها ٠‏ والاجماع على خلافه 
و يمكن تفسير النكاح هنا بالاصابة ؛ و يكون العقد مستفاداً من لفظ الز“وج . 

الثالث : أن يطأها و هو بالغ مسلم (') فلو وطى. صبياً أو حال ارتداده لم 
تعلل: 
الر"ابع : الوطي في القبل و هو مستفاد من ذوق العسيلة (' نعم لا يشترط 
الانزال إذ المراد بالعسيلة الأذة » و هي تحصل من دونه . 

فرعان : 

الف لو وطى. حراماً بعد عقد صحي حكالوطي صائماً أومع الحيض هل يحل 
أم لا؟إشكالمن أنه منبي' عنه فلا يكون مأموراً به ؛ و منصدق الوطي بعقد صحيح 


فى فر جالمرءة » وحديث عائشة المذ كورفى الباب يدل علىذلك ٠‏ و زاد الحسنالبصرى 
حصول الانزال » قال ابن بطال : شذ الحسن فى هذا ء و خالف سائر الفقباء » و قالوا : 
يكفى ما يوجب الحد و يحصن الشخص و يوجب كمال الصدانّ » و يفسد الحج و الصوم 
و قال أبوعبيدة : العسيلة : لذة الجماع » و العرب :سمى كل شىء تستلذه علا . 

)١(‏ أما البلوغ فاشتراطه مررىء انظر الباب هم من أبواب أقسام الطلاق من 
الوسائل و اما الاسلام » فصرح الشيخ فى الخلاف ج > ص 56٠‏ بعدم الاشتراط »و هو 
الح لعدم دايل صالح عليه » ولاطلان <«حتى:نكح زوجا غيره» مثال المسئلة ذمية مطلقة 
تزوجت بذمى فطلقها فتحل للاول عند من أجاز العقد عليهن » وقد قدمنا أنه الاصح . 

(؟) و استدل بعض باطلاق الذوق لهما على اشتراط عام الزوجين به حتى لروطئها 
نائمة أومذمى عليها لم يكف ذلك ر ان انزل هوء قات : ايس فى اخبارالشيعة ةيد ذوقها 
عسيلمته » و انما هى قيد ذو عسياتها » انظر الوسائل الباب /ا من ابواب اقسام الطلان 
الحديث 5-١‏ » و فى الاخبار تصريح بعدم كفاية غير البالغ و الخصى ٠‏ الباب م ٠١6١‏ 
و لعل السر عدم ذوقه عسيلتها مع 'لخصاء أو عدم البلوغ . و لذلك قال الشيخ فىالخلاف 
ج 7ص 71491 بكفاية تزويج المراهق الننى ينتشر عليه ويءعرف لذة الجماع مستدلابقوله 
< حتى يذون عسيلتها » و هذ! قد ذاق ' قال : ولا يلزم عليه غير المراهق لانه لا يعرف 
المسيلة . 


و به قال أكثر أهل العلم ٠و‏ قال مالك إن" الوطي في الحيض لا يحلل و إن أوجب 
لعدةة و كل المهر . 

ب - النكاح المعقود بشرط التحليل أي بشرط أن ينكحبها ثم" يطلّقها لتحل» 
على الزتوج الأول قال الأ كثر إنه فاسد . و جوازء أبوحنيفة مع الكراهية ؛ و 
عنه أيضاً إن ضر | التحليل ولم يصرحا به فالا كراهية . 

؟' قوله دفان طلّقبا» أي الزْتوج الثانيه فلاجناح عليهما » أي علىالزوجة 
والز وج الأو أل دأن يتراجعا » أي بععد جديد ومبرلاً نه نسية إليهما فكانمشترطاً 
برضاهما فيكون عقداً إذ الراّجعة لا يشترط فيها رضاها . 

قوله « إنظنا »أي إن تجح عندهمابقرائن الا حوال و ما يظبرم نأ خلاقبما 
أنبمايقيمان حدود الله في حقوق!لزو<ية . وذلكليس بشرط في صحةالعقد لجواز 
الغفلة عن الطرفين » و الظن” هنا على حقيقته و هو الاعتقاد الرادح لا أنه بمعنى 
العلم إذ العواقب غيرمعلومة إلا لله . واعلم أنه يستفاد منقوله دان طلّقها » اشتراط 
كون عقد المحلل دائماً لا منقطعاً ولا بشمبة : لعدم دول الطلاق فيهما . 

تتمة : هذا الحكم و هو التحريم في الثثّالئة إلامع التحليل يختص* بالحر”ة 
أمّا الأمة فيكفي في تحريمها طلقتان ؛ فيفتقر إلى المحلل سوا.كان زوجها حرا أو 
عبداً ٠‏ للعلم بذلك من السذة الشريفة و بيان أهل البيت مَلقخ . 


- وعم ان © م 6 ه عير 


التاسعة : و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلرين فامسكوهن بمعروف او 


حون بمعروف ولا تمسكوهن ضرارً لتعتدوا و من يفعل ذلك فقد ظلم 
ته .)١(‏ 


بأوغ الشي ,هو الوصول إلية ٠‏ وقد يقال للدمن منه وهو على الاتساع ٠د‏ 
هو المراد هنا ؛ وال جل يقال للمدةة كلها ؛ و لمنتهاها و غايتها : و المعنى <ينئن في 


الآيةإذا قاربن انتهاء العدةة لأن' بعد | تتهائهالا إمساك « فأمسكوون" » أي أرجعوه.؟ 
إلى الذكاح « أو سر حوهن » أي أبقوهن' على حكم العدة . و يكون الأمران 
با معروف : أي على وح هلا ضرر فيه , ولا مخالفة لأ وامرالله و هذا الحكم قد تقدتم 1 
لكثه أعاده للاهتمام به . 

قوله : « ولاتمسكوهنتضراراً » أيلاتر اجعوهن إداد: الاضرادبهن” كالتقصير 
في النفقة أوا مسكن أو لتطو يل المداة في حالك» ٠‏ و يكون ذلك مكروها لبا . قوله 
« لتعتدوا » أي لتظلموهن بالتطويل عند كم أو بالالجاء إلى الافتداء بالمور ؛ و اللام 
متعأقة بالضرار إذ المراد تقييده « و من يفعل ذلك » أي الامساك للضراره فقدظلم 
نفسه » بايقاعها في الا ثم و استحقاق العقابٍ . 


العاشرة اا 0 ان ينكحن 
-ه و م وام ©ه- 6 دسشهاع و عه عرا ان بي © ١00‏ عه 
اواجين ‏ اذ تراضوا به بينهم بالمعروف ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤّمن 


بالله لله واليوم الاخرذلكم ازكى 1-8 واطبير والله يعلم وانتملاتعلمون (1). 

البلوغ هنا هو الوصول إلى الشي. اما .و الأجل هو المداة كلها ؛ فقددل 
سياق الكلامين على افتراق البلوغين ؛ والعضل بالضاد المعجمة الحبس و التضييق 
و منه عضلت الدحاحة إذانشيتبيضها فلم تخرج ٠»‏ قي لنزلت هذه فيالا ولياء لما روي 
أ معوّل بن وسار عضللى ا أن ترجع | !أ لى زوحها بعد طللاقه لها فأزلت ؛» و قال 
السدى؛ نزات في جابر بن عبدالله عضل بنت عدمة له ٠‏ واستدل الشافعية بذلك على 
بوت الولاية على المرأة ؛ وأنها لا تزواج نفسها إذ لوتمكنت لم يكن لعضل الولي 
معنى و ارتضاه المعاصر و قال الراوندى" إن" الخطاب للازواج لقوله « و إذا طلقتم 
النساء » و لا :نه لا ولاية عندنا على البالفة الرشيدة , و لاسناد التكاح إليها في قوله 


00 أن دن » فعلى هذا ييكون لدي ولاتعضلوون" بأن تراجعوهن" عند قربا نقضاء 


)0 البقرة :57 . 


الأجل لا لأرغبة فيون” بل للاضرار و منعهن" من التزويج هذا آخر كلامة . 
وفيه نظر من و<وه الاو ل أن هذا المعئى علىقوله قد تقدام ٠‏ فيكونإعادته 
تأكيداً والتأسيس أولى ؛ الثاني أن بلوغ الشي. هوإدرا كه بتمامه والاأجل حقيقة 
ف المد ج ودمل اليالوغ على المقارية عدول عن الطاغريون د صر ذرة ( ولا ردهلا 
البلوغ في السابقة على المقاربة لان" ذلك لدليل و هو الاعى بالامساك ؛ الثالث أن* 
النكاح في العدة باطل و الخطية فيها حرام ٠‏ وعلى قوله يازم وقوعالنكاح أوالخطية 
في العد: . فلا يجوز توجه النبي إلىالمنعمن الحرام و الباطل [و]لا ن العضل على 
ما ذكر عار إضمار الاراحعة زفي العداة ا وألا دل عدهه , ولا صر ورة إليه 3 
في العدة بل تعدياً وظلماً ويكون ذلك بعد انقضاء العدته وتسمية الخنطاب أزواجاً 
تسمية الشى. بما يول إليه على جبة المجاز . 
ثم قال الراوندى: و يجوز أن ي<مل العضل في الآية على الجير وال<يلولة 
بدنون و بين التزويج دون مايتعاق بالولاية لا ن المضل هوا لحوس و المنع والضيق 
قلت : ولايكو ن الخطاب <ينئدذ للاو لياء ولا للا زو اج ؛ لاطالاق كلامه لكن 
ما قلناء لقوله «إذا طلقةم النساء » أولى . 
قوله را ذلك 6 أي الخطان المذ كور يوعظط به المؤمئون ليغ هم ال منتفعون 
به دون غيرهم ٠‏ كذوله « هدى للمتةقن » وقوله دذلكم» أي مملكم بمقَتَصَى ما ذكر 
0 أذ كى لكم « أي أنفع وأطبر لنفوسكم من دنس الآ مام 1 


© ( الخلع و المبارات ) © 


و فيه آية واحدة:: 
وغ اقوله : ذلا يحي قم أن ندا م آنيتموهن نيا الأ يخافا 


© 9م همعن مه ني واس دده 


ان لا يقيما حدود الله فان خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح علييما فيما 


ماق حاط اداه عاص ل دس وات غربير 


افتدت به تلك حدود الله قلا تعتدوها دمن يتعد حدود الله فاولفك هم 


الطالمون 0< 
اود »و الشمي فيه إن خفت ‏ لحتكاء لأ نهم الآعرون بلك , ا 
بنت عبد الله بن | بي" كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس ٠‏ و كانت تبغضه و هو 
يحبلها فأتت رسول الله صلىالله عليه وآله فةالت يا رسول الله لا أنا ولاثابت لايجمع 
رأسي ورأسه شي. [ وأحد ] والله ما أعرب عليه في دين ولاخلق ولكدني أكرءالكفر 
فيالاسلام ما | طيقه بغضا | نيرفءت جانب الخباء فرأيته أقبل فيعدة فاذا هو أشراهم 
00 وم موسا و 9 حديقة افقال 
إذا عر فت هد|ا فينا فوادن 
ا دلت الآ ية الكريمة على عدم جواز أَحَذ شيء مم 5 به النساء إلا ف 


. "593 : البقرة‎ )١( 


صور: الافتداء » وهو أن تكره المرأة الرجل ٠‏ فتيذل له صداقها أو غيره أو الصداق 
مع غير ليخلعها و يطلقها بذلك فيجيب الزوج على الفور إلى مطلوبها د يسمى 
خلعا أيضاً لأن المرأةكاللباس لقوله « هنة لباس لكم وأنتم لياس لبن »')فمفارقةبا 
نعل الباي 9 
> إذا كانت الكراهة من الزواجة ع خلعاً و إنكانت منيما معأ وسمسى 
مباراة و يختلف حكمهما بو<وءه : 
الأوال: ها ذكر من اختصاص الكراهية بالزوجة في الخابع كما دل عليه 
حديث ثابت بن قيس والمباراة الكراهة منبما كما دل عليه ظاهر الآ ية . 
الثاني : أن المماراة لابد فيها من الاتباع بلفظ الطلاق ‏ و أمًا الخلع قفيه 
خلاف أ<ود القولين الاتباع احتياطاً . 
الثالث : لايجوز في المباراة أَحَدْ الزائد حمسا دفع » بخلاف الخلع فان أكثر 
الفقباء على <واز الز زائد فيه و9 راهه أنوحتيفة وابن المسيب قال لا يجوز إلا 
البعض لا الكل ولا الزائد و كأنّه نظر إلى قوله « ما تيتموهنة » ومنهناي<تمل 
التبعيض وقول يع في حديث ثابت « لاحديقته فقط » لايمنع الزائد لا نه حكاية 
حال مطلوب زوجها فانه لم يطلب سوى الحديقة . 
الطلاق يقع بالفدية و يفيد فائد: الخلع و المباراة و كمه <دكمهمافي 
أخذ الزائد وعدمه. 

4 - وشترط فيهما شر ائطالطلاق كلها هن غير فرق : 

ه - قيل يجب الخلع إذا قال لأدخلن عليك منتكرهه أو لأ دطئن فر!شك 
من تكرهه و الحق عدمه ؛ بل يس:<س'ذاك استحيا بمو كدا لكان الحمية والأخوة 
و قبح الصير على المعاشرة مع ذلك الخطاب . 

5 الفرقة في هذا اليابذ رقة بيئونة لا يصح للز انون يندم إلا أن 
ترجع الزاوحة في البذل و العد: باقية ٠‏ فلازوج حينئذ أن يرجع . 


.ا١9ه.:ءاسلا)١(‎ 


؛ - يرد على قوله تعالىه فلا جناح عليهما » سوال و هو أن' المرأة تعطي ما 
هو لبا فأي' جناح عليها في ذلك حتى ينفى ٠‏ و "جيب بوجوه : 

الأول جواب الراوندى و هو أذه لو خص ال جل بالذكر لأ وهم أنه 
عاصية و أن كانت الفغدية له حائزةَ : 0 الاذن لهما لثلا بوهم أنه كالربا المحرام 
على الآخذ و المعطي . 

الثاني : جواب الفراء أن هكقوله تعالىديخرج منهما اللوّلوُ والمرجان )١7»‏ 
و الاخراج إذما هو منالملح دون العذب فجاز للاتساع . 

الثالث ما قاله الرادندئ' أيضًا الذي يليق بمذهينا أن المبيح للخلع هوما 
لولاء ؛ لكانت المرأة به عاصية ٠‏ فهما مشت ركان في أن لايكون عليهما جناح إذاكانت 
تعطي ما نفى عن النوج فيه الاثم فاشتركت فيه لأ نها إذا أعطت ما يطرح الاثم 
احتاجت هى إلىمثل ذلك أي أنها نفت عن نفسما الاثم بأن افتدت لا نسها لوأقامت 
على النشو زوالاضر ار لأثمت ٠‏ وكان عليها جذاح في النشوز فخرجت عنه بالافتداء . 

ال رابع ما خطر لهذا الذعيف و هو أنه لما كان النكاح مرغنباً فيه ومندوباً 
إليه » بل ربدما آل إلى الوجوب فالساعي في رفعه على حد الخطيئة و الجناح 
فالمرأة لابذلت الفدية ورغيته في فراقها فقد شار كته فيإزالة ذلك الفعلالمرغ.س 
فيه المندوب إليه ٠‏ بل ربما ألجأته إلى ذلك ياظهار كر اهيتها له فتفى عنها الجناح 
لموضع الافتداء . ظ 

ات مكل لاوج أخن الفدية لو كان هو 0 لكراهتها له ؛ بأن يكرهها 
بالتقسير فيحةوقباليحملها على كراهيتها له فتيذل الفدية ؛ واستفيد من قوله « فيما. 
افتدت به » أنه لايقع ذلك من التبرع د أنه لابن" فيه من المعلومية لاقتضاء عقود 
المعاوضات العلم بالعوضين وأنّه يكون مملو كا لها أيضاً لعدم جواز التصر“ففي ملك 
الغير . 


٠ 7١ : الرحمن‎ )١( 


و لنتبع هذا الباب بهذء الآية و هي : 
ا أيب الدين آمنوا لايحل لكم أن ترثُوا النساء كرها ولا تعضلوهن 


ىم هو2معم 


لتذهبوا يبعض مأ آتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة )١(‏ . 

اشتمات هذء الا" ية على ا ثالاثة : 

١_النبي‏ عن إمساك الزن أوحة مع عدم القيام بحةوقها على وحه اماد ة بها 
حتى تموت فيرئها فعلى هذا يكون د كرها » متصوياً على الحال أي وحن كارهات 
لذاك » و المصدر بمعئى الحال و قيل : كان ال أجل إذا مات و له قريب هن أب أد 
أخ أو حيم عن امرأة ألقى ثوبه عليها ٠‏ و قال أنا أحق” بها من كل” أحد فقيل « لا 
يحل لكمأن تردُوا النساء كرهأ» أي تأخذوهن” على سبيل الارث كماتحازالمواريث 
وهنة كارهات لذلك . على قراء: « كرهاً» بالفتح ؛ أومكرهات على قراءة «كرها» 
بالصم” فعلى الأول الموروث نفسها و على الثاني مالها("أو قيل الخطاب للا ولياء و 
الأقرباء ؛ لأ هم كانوا يمنعون المرأة القريبة من التزويج ليكون مالها لهم منغير 
مشارك . 

؟ - قوله « ولا تعضلوهن » أي تحبسوهن عندكم لا لرغية فين بل مضاد: 
لتفتدي نفسها منه بالمهر كله أو بعضه و ظاهرها يدله 3 فول أين المددسة:؟ 

٠‏ أذها مع الاتيان بالفاحشة ٠‏ يجوز عذلمها ٠‏ فقيل الفاحشة الزنا و قيل 
سو العشرة ٠‏ و شكاسة الخلق ٠‏ و إيذاء النوج و الأصح الأول فاذا ثبت ذلك فيها 
شرعاً جاز حبسها و مضارتها لتفتدي نفسها و قيل نسخ ذلك بوجوب الحد . و به 
فال قتادة . 


(١)النساء:‏ 4؟. 
(؟) بل بالعكس 


« القسم الثالتٌ » 
< ( الظبار ) ©»: 

و هوتشبيه الرحل زوحته المنكوحة دائماً أو منقطعاً على قول بظهر أمّه أو 
إحدى المح رمات نسباً أورضاعاً .واشتقاقه منالظهر ٠‏ وكانذلك طلاقاً فيالجاهليّة 
فجاء الاسلام بتحريمه . لكنمع ترب الأحكام عليه كما يجيى. و نزل فيه آيات 
أربع هي قوله في أوال سورة المجادلة بكسر الد”ال و فتحها : 

قد سمع الله قو لالتى تجادلك فى زوجبها و دتشتكى الىالله الله يسمع 


- أ عدء | م و © الى- -» - م ٠١‏ ع و اماه 
تحاور كما ان الله سميع بصير « الذين يظاهرونَ منكم هن نسائرهم ما طن 
عت ا عير ه © عت و ررم ٠ه‏ 3 - مه مره > و زه صميع ا مم د 

اهرب تيم أن امرهاتيم الا اللائى ولدنهم و انهم ليقولون منكراً دن ن القول و 


ص معرصشُ دض ٠‏ 9 5 دعل ٍ - 


زوداً د ان الله لعفو امور © و الدين يظاهرون من نسائهم نم يعودون لما 


>> © ل 0 همد يه داتس 


قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمانا ذلكم توعظون به و الله بما تعملون 


© -< © سس - معو ده -ه -- © لى سم ه ده دو اه 
خبير :© فمن لم يجد فصيام شهر ين متنا بعين من قبل ان يتماسا فمنلم يستطع 


© 49م و ا ذره م > © ١‏ 


قاطعام ستين مسكينآذلك لتؤمنوا بالله و رسوله وتلك حدود الله وللكافرين 


> م - 


سوا ماس 
عذاب اليم (1) . 
روي أن “"خولة بنت ثعلمة زوحة أو س بن الصامت أخي عبادة جاءت إلىرسول 
الله افق فقالت إن" أوسا تز جني و أنا شابة مرغوبة فلم علاسني ونثرت بطني 
أي كثر ولدي ٠‏ جعلني [ إليه ] كا'مّه و إن ليسبية دغاراً إن ضممتهم إليه ضاعوا 


. 8 1١ : المجادلة‎ )١( 


6 5 5 روافع التكاح - تراه 


و إن ضممتهم إلى جاعوا فقال يَيافقٌ ه ما عندي في أمرك شي. » و دوي أنه قال لها 
«وحرهت عليه » فقالت يا رسول الله ما و طللاقاً و احا هو ا أولادي و أحىة 
الناس إلى فقال للضم درمت عليه فقالت فأشكو إلى الله فاقتي و وحدتي ٠‏ و كلما 
قال رسول الله يفاشي ه <رهت عليه » هتفت و شكت إلى الله فئزات الأيات فطلبه 
رسول الله ا 5 20 بين الططالاق و الا مساك فاحتار إمما كبا 0 . 
إذا عرفت هذا فبنا فوائد تتبعها أ<كام : 
١-لاأتت‏ المرءة في خطاب رسو لال باقع بالمقدتمات المشوودة [ المسأمة ] 
الني ليست حجنة في نفس الأمى على الأ <كام الشرعينة سمنى كلامها مجادلة إذ 
القياس الجدلى” حمس كت هن الك نات ا مشهورة أو العامة وَ التحاور التراجع ف 
الكلام سؤالا و جواباً و الاثيان بالجملة المضارعية أي « والله يسممع » بعد أن قال 
« قد سمع الله » كأنّه جوابلتوقع اارسول تلاق أوالمرأة سماع الله ذلك الخطاب 
ثم أكد ذلك و علله بقوله م إن" أنه سميع » أي للا قوال بصير » أي بالا خوان ٍ 

5 المظاهرة كما قلا عمارة عن قول الر حل إزوحته : «وأنت علي كظير 
اهٌي» د يشترطفيه شروط ااطلاق كلها من الطهار: هن الحيض ٠‏ و سماع العدلين و 
غير ذلك 5٠‏ هل بقع لو ييا بشير الظبر كالمطن 5و الفحد 5و غير ذلك من الا عضا ؟ 
الا قوى عندنا عدم الوقوع وكذالو شوسة عدو ] من زوحةه بظير امه الأقرب عدم 
وفوعه اغا اقتصارا] على منطوق النفن” و جوداً قِ التدريم على ما اأجمع علية وقال 
الفقهاء إذا كيدها بجزء يحرم الذظر إليه كاليطن و الفخذ وقع. 

7 في قوله 2 ماهن امهاتهم ل إشارة إلى أنه مع التشمية المذ كور لا تصير 
الزوجة اما حقيقة و علّله بقوله « إن أمّهاتهم إلا اللائي ولدنهم » وقد يستفاد من 
هدا التعليل عدم الو قوع أو يا بالا من الر ضاع ؛ لعدم التو ليد و الأصحعدمه 

العولة اه « يحرم هن الر ضاع ما يحرم من النسب 7" نعم لو شينهها بغير الام 
)1( راجم مجمع البيان ج ١‏ ص 561 ء الدر المنثور ج 5 ص ٠م١1٠‏ 
(؟) راجم س ١87‏ فيما سبق . 


من المح رمات النسبية كالا'خت وقع على الأصح ٠‏ وفاقاً من أبيحنيفة والنخعي' 
والحسن والأوزاعي لكن عندنا إن أتى بصيغة الظبر وقع وإلآفلا ء خلافاًلاشافعي' 
فاته قصدره على الأم ٠‏ و به قال قتادة و الشعبي" ولو شبهنها بمح رمات المصاهرة 
مؤبداً أو غيره لم يقع عندنا خلافاً للحنفية . 

4 - الظهار المذ كور حرام لوصفه بالمنكر ٠‏ نعم لاعقاب فيه لتعة.به بذكر 
المغفرة و الرتجة ؛ فهو ملحق بالصغائر التي تقع مكفدرة » و النود المحرف هن 
الول 

ه- إذاحصل الظباربشرائطه فان صبرت المرأًة فلا كلام ؛ و إن رفعت أمرها 
إلى الحاكم طلبه و خيدره بين الطلاق و الامساك ؛ فان اختار الطنلاق و طلق وقع 
رجعيداً و إن اختار الامساك أميء بالتكفير قبل العود ؛ فاذاكه.ر ساغ له العودإليها 
و إن امتنع من الأمرين معا أنظره ثلاثة أشهر ثم" طلبه و أمرء بما أمى به أو لأ فان 
0 0 عليه في المطعم و المشرب و <يسه حتمى يذتار أحدهما ٠‏ و يجب كون 
الكفار: قبل المسيس إجماعاً ٠‏ و صريح الآية يدل' عليه ؛ وأنّه يحرم الوطى. قبلها 
فلو فعل وجب كار "خرى عليه عندنا . و عند القوم يستغفر الله لا غير . و ليس 
عليه سوى كفارة الظهار . 

الآية صريحة في كون الكفارة مرتنبة و من ح<ق” المرة.بة أن لا ينتقل 
إلى الثانية إلا بعد العجزءنالا”ولى ؛ وقد تقدم وصف الر“قبة و الاطعام » ويشترط 
في الصيام المتابعة بين الشورين ٠‏ لوصفهما في الآآية بذلك نعم لو صام يوماً منالشهر 
الثانيثم' أفطر كفى في صدق المتابعة » لكن لا يباح حينئذالوطى. بحتى يتم الصنوم 
و كذا في أثناء الاطعام . 

قوله : « ثم يعودون لا قالوا » الخ فيه وجوه : 

الول أن الَذِين كانت عادتهم هذا القول فيالجاهلية ثم قطعوه بالاسلام ثم 
قالوه بعد الاسلام فكفارته كذا . 

الثاني : يعودون إلى ما قالوه بالاستدراك لأن المتدارك للامى عائد إليه 


ومنه المثل عاد غيث على ما أفسده أي تداركه بالاصلاح ؛ أي ينقضما اقتضاء قوله 
«وذلك » عند الشافعي أن يمسكها زمانايمكنه مفارقتها فيه وعندأبي حنيفة باستباحة 
استمتاعها ولو بنظره بشهو: و عند مالك بالءزم على الجماع ؛ و المءعنى أن" تدارك 
هذا القول و تلافيه بالتكفير . 

الثالث أن يراد بماقالوا ما ح رموه على أنفسهم بلفظ الظبار ؛ تنزيلا للقول 
مززلة المقول فيه . نحو قوله تعالى « و نرثه ما يقول!')»و المعو م يريدون العود 
للتماس”.والمماسة كناية عن الجماع ٠‏ وهذا القو ل أجود لا :.هالموافق لقو لأصحاينا 
من تفسير العود بارادة الوطى . وإضمار الارادج هنا كاضمارها في قوله « و إذا قرأت 
القر آن لاد لاي 

الرابع قول الظاهريءة و هو تكرار الظهار وليس ببعيد لآن” عندنا يتكر”ر 
الكفتارة بتكرار الصيفة ٠‏ لكنيلزمه بدليلالخطاب أنلاتجب الكفارةإلأمعتكرار 
الفنيفقة :ولا تحب بدونه ؛ و ليس كذلك . 

الخامس قو ل أبي مسام يعني أن #حلف على ما قال . 

النادس أن يعود إلى الحقول فيها ٠‏ بامسا كها أو استياحة استمتاعها . 

4 إنما ذكر كون العتق و الصيام قبل المسيس ٠‏ ولم يقيّده في الاطعام 
لكونه بدلا عنهما فالقيد فيرما قيد فيه . 

5 - دوي أنه يَيقق لما طلب الأوس واختار الامساك فقال له لاقع ه كه.ر 
بعتق دقبة » فقال ماليغيرها ٠‏ وأغاد إلى رقبته ؛ فقال « صم شهرين متنابعين » فقال 
لاطاقة لي بدلك . فقال « أطعم يمرن كا » فقال مابين لابتيها أشن مسكة د هاي 
فأ له النبي يلي بشي. من مال الصداقة و أمره أن يطعمه عن كفارته ير 
خصاصة حاله و أنه أَشْد ذاقة و ضرورة 6 من لاض بدقعة إلييم فضحك الله" يا 
و دأمرء بالاستغفار . و 3 له الدود إلييا !و فيها دلالة على أنه مع العجز عن 


(1) عر 4. (؟) التسل :ىر . 
(؟) رواه عل ئى ابن ابراهيم فى تفسير الورة و نقله فى الكافى ج 7" ص ١98‏ . 


الكفارة يستغفر الله و يعود ويؤؤيدء رواية مار موقا عن الصادق لَفْتَخم أنة الظبار 
إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه و لينو أن لا يعودء فحسبه بذلك 
كفارة . 

و بعض أصحابنا قال إذا لم يطق إطعام ستين مسكيئاً صام ثمانية عشر يوماً . 
و منهم من قدام الصوم الثمانية عشر على الا طعام ؛ و اجتزأ بها عن الاطعامو الأ ولى 
أنه ممع العجز عن الخصال المنصوصة في الكتاب ينتقل إلى الاستغفار . 


« القسم الرابع » 
> ( الايلاء ) بج 
وهو الحلف بالله علىترك الوطى, للزوجة المنكوحة بالعقد مضارة لبا إِمّا 
مطلقاً أو موٌبداً أو مقيداً بمدثة يزيد على أدبعة أشبر أو مضافاً إلى فعل لا يقع إلا 
بعد انقضاء مدثة التريص قطعاً أو ظناً و فيه آيتان هما : 
قولهتعالى : : للذين يؤلون من نسائهم رس اربعة اشير بر فان فاقوا فان 


للم - م 22 م 


الله غفور رحيم © و أن عزمُوا الطلاق فَان الله سميع عليم )١(‏ . 
هنا مسائل 8 

١-إذا‏ وقع الايلاء على الوجه المذكور إن صبرت المرأة فلا كلام د إن 
رفعت أمرها إلى الحاكم أمره بالكفارة و العود 'فان أبى أنظرءه أربعة أشهر ثم" 
ألزمه إِمّا الطألاق أو الفئة و التكفير » فان امتنع ملرها معاً حيسة وضيق عليه في 
المطعم و المشرب حتتى يختار أحدهما ولا يأميه الحاكم بذلك إلأمع مرا فعتها 9 
كذا قُ الف هار ٠و5‏ الجاروالماجرور ف قوله رأ للذين 6 حمر و الممتدا و الترر بص 6 
5 هو الانتظار و و2 من 6 تعلق اضرلا نه ل هع ى التعدي فعدي ل »من « 


. فى المطبوعة : مواقعتها‎ )١( . 711 : البقرة‎ )١( 


حَ " قُ روافع التكاح -597 - 


و إن كان في الأصل يعدى بعلى ٠‏ و يجوذ أن يراد : لهم من نسائهم تربص أدبعة 
أشبر كقو لك : لي هنك نصر و معونة . 

5 المراد بالعئة هو الجماع إن كان قادراً علره ولا مانع هه شرعاً ولاعر فا 
فلو عجز أو حصل المانع الشرعيء أو العرفي“ففئته إظبارالعزم على ذلك ؛ وتعقيب 
ذلك بالغفران و الرحة ؛ لما في ذلك من الا ثم بقصد إضراد النوجة . 

استفيد من تقدير المدءة بأربعة أشبر أنّه لايجوزترك وطى. الزو جةأ كثر 
من أدبعة أشهر , و اللما جاز لها المرافعة والمطالية . 

6 دل قوله « و إن عزموا الطلاق » على عدم وقوعه بالمستمتع بها إذ لا 
طلاق في نكاحها و هنهم من يقول بوقوعه بها ويقدرفيالكلام إضماراً أي وإنعزموا 
الطتلاق فيمن يقنع بها فان" الله سميع عليم ٠‏ و هوضعيف لأصالة عدم التقدير وانتفاء 
اعرد بوالطة ماني و إن كان ععاً مضافاً و هو من صيغ العمدوم فقد خص“" 
بأخبار أهحل البيت علق دفي قوله « فان الله سميع عليم » تبديد » و العزم تصميم 
الارادة على أن يفعل الشيء 


© ( اللعان ) ب 
وهو لغة الطرد و الا بعاد د شرعاً مماهلة بين ال وجين سممهاأ قدف الر “جل 
دعوب لامر 


2 2 © ير اس -© و اسه »© دع هي مام م مه © صصص 


و الذين يرمون 0 لم يكن ليم شرهداء الا اتفسهم فشهادة 
احدهم ) اربع شربادات بالله انه لمن الصادقين © و الخامسة أن لعنة الله عليه 


© -ه©‎ © ٠ © ته ماني 0< © لم‎ > ١ 


ان كان من 'نكاذبين © و يدرؤ عنيا العداب ان تشرهد ادبع شرهادات بالله انه 


م ا 1 


و اسوك نر م اه لاله لها مه م الى مداه واه وم شه فى 8 
لمن الكاذبين © و الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين )١(‏ . 
روى الواحدى باسئاده عن عكرمة عن أبن عاس رضي الله عنه قال للا زات 
والذين يرمون المح<صنات الآ ءة قال سعد بنعجاةيا ردول الله إني لأعلم أشسبا<ق" 
من عندابن الى 07 تفجي: ت أن لو وجدت لكاع يفخدها لم بك ن لي أن أهرجه 
ولااحر كه حتى آتي بأدبعة شهداء ٠‏ فوالله إذي لا ي لا آتي ببمحتى يقضى <احته ؟ 
فما ليثوا حتى جاء 0 بن (مية فقال يارسول الله د دي جلت أهلي 5 فوحددت 
عليبا دجلا يقال له شريك بن الس.حماء فرأيت بعيني” وسمعت بأذني فكرهالنبي” 
يلق ذلك فقال سعد : الآأن يضرب النبىا مَلاققّ هلال بن ا'مية و يبطل شهادته في 
المسلمين فقالهلال لرسول الل : والله! ولا وجو أن يجعل الله لي مناخ رحا فبيناهم 
كذلك إذ نزلت « و الذين يرمون » الآيات فقال رسول الله تملاشم أ بشريا هلال فقد 
جعل الله لك فرجاً ومخرحاً . 

و دوي أن المعترض هو عاصم ابن عدى الا نصارىئ فقال جعلني انه فداك إن 
وحد رجل مع امس أنه رجلا فأخمر حلد ثمانين <ادة وردات شهادته أبدأ وإن ضر به 
باليف قتل به و إن سكت سكت على غيظ و إلى أن يجبى. , بأربعة شبهداء فقد 
قضى حاجته ومضى ؛ الهم افتح وخرج » فاستقبله هلالبن ا مية فأتيا النبي لاف 
فأخير عادم رسول الله عَلافه افق و كلم خولة زوحة هلال فقالت لاأدري الغيرة أدر كته 
أم بخلا بالطعام ؛ و كان ال جل نزيلهم ٠‏ فقال هلال لقد رأيته على بطنبا فذزات 
الآية فلاءن رسول الله لباقي بينهها و قال لها إن كنت ممت يدنب فاعترفي به 
فال جم عليك أهون منغضب الله فان* غضبه هو النار ثم قال إن 5000006 
اأثيبج يضرب إلى السواد فبو لشريك ؛ وإن جاءت به أورق جعداً جمالياً خدلج 
الساقين فبو لغير الذي رميت به قال ابن عباس رضي الله عنه جاءت باشبه خلق الله 

بشريك فقال عَيلافٌ لولا الأأيمان لكان لي ولا شأن ودوي أيضأ أن عويمر العجلاني” 


.5" : النور‎ )١( 


بي د 


[ - 0 يد ل 7005 6 (0١)‏ 
رمى زوحته قال له رسول الله اي البيئة و إلا ود في طهورك , ونزلت 


إذا عرفت عذا فنا فوائن : 

١‏ الكلام المذ كور ليس عل ى ظاهرء و ذلك لا نءفيه مشاكلة وحذفا أمًا 
المعا كلة فلا'ن* المراد بالشهادة هنا القسم سي بها لقيامها مقام شهاد: الشهداء كما 
هو في باقي القداءا الشرعي.ة ٠‏ و لتطابق قوله ه 0 يكن لوم شهداء »و أمّا الحنف 
فلن" تقديره دإن لم يكن ليم شوداء فشهادة أحدهم أي يميئه يقوم مقام الشهداء,د 
قري. « أربع » بالرفع على أنه خير مبتدأ حذوف أي هن أديع و قرىء بالدصب 
على أن“فعله محذوف أي يشهد أربع . ومن عرف عادة القرآن في الح<ذف والا كتفاء 
بسياق الكلام لا ينكر ذلك و قيل الرفع على أنه خير « شهادة » أي فواحس شبادة 
أحدهم و النصب على المصدر و هو ضعيف أمّا الأوة ل فلا قروئة تدل عليه و الثاني 
لا نظير له في كلامهم فان المصدر لا ينصب بالصدر . 

؟ - صورة اللعان أن يبد. الر“جل فيقول أشهد بالله إذى طن اولك ادن قيما 
رهيتها به و يكر *ر ذلك أربع مرات مع الا”ولى وله إن" لعنة الله علي' إن 
كنت من الكاذبين فيما رميتها به . ثم تقول المرأة أربع مرات : أشهد بالله 5 لمن 
الكاذبين فيما رماني به » وتقول في الخامسة إن غضب الله علي' إن كان من الصادقين 
فيما رما ني نه اغالا سوه التسن؟ وات إشاعه نيذه الا لفاظ حو غين تقبين:ولا 
تبديل مراعياً للاعراب والترتيت والموالاة . فلوغير كلمة أوحر فأًبدلا عنالمذ كور 
لم يكن لعاناً صحيحاً ويجب كونه بالعر بيّة . وعند الحاكم ؛ وتعيين الم رأة بالاشارة 
أو التدمية الصريحة . 

إذا تمت الأعان وقعت الفرقة بههما تحر يما مو بدأ ولا يفتقر إلى طلاق 
الحا كم ل بالفرقة عندنا وبه قال الشافعيدلقوله يَلافِعٌ المتلاعنا نلايجتمعان 


(١)الروايات‏ فى شأن نزول الاية مروية فى ”فسير الدر المنثور ج ه ص 9١‏ 
مجمم البيان ج /ا ص ١١8‏ و هكذا فى سان ابى داودج ١‏ ص ٠5٠ه ‏ هلاه . 


أيدا! "وال ابوحنيفة ا بحكم الحا كم ذرقة طلاق بائن ولايتابدالتحريم 
فلو ا كدب نفسة جاز له أن يتزو عن غيقه + 

4 - اشترط أكثر الأأصحاب كونها مدذولاً بهاو عقدها دائم . فلولم يدخخل 
أو كان النكاح منقطعاً فعليه الحده للقذف ولا لعان ‏ و استدلُوا بالأحاديث . وقال 
بعاعة بعدم ذلك سملا بعموم اللفظ فان" « أزواجهم » بجع ماف و هو للعموم ؛ و 
التدقيق أن نقول إن مح" تخصيص الكتاب بخبر الواحد ؛ فالقول هو الأوتلوإن 
لم يصح" فالقول هو الثاني هذا في القذف بالزنا ‏ أمانفيالولد فلابد من الدثخول 
ليحصل شرط الالحاق 

ه - يشترط كونها زوجة أو في حكمها حال القذف » فلو قذف أجابية أو 
مطلقة بائنة فالحدة ولالعان أمّا المرمي به" أفبليشترط كو ندحالالزوجية أم يكفي 
ولو كان سابقاً على النكاح قولان منشاؤهما من جموم « و الّذين يرمون أزواجهم »و 
هو أع من السابق و غيره ؛ و لأ ذه يصدق أنه قذف زوحته فيدخل في الاآية ؛ ومن 
سموم « وَالّذين يرمون المحصنات ثُم“لميأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانينجلدة»9©) 
وال قوى الأول فلو قذف زوجته ثم أبانهاكان له اللعان 

5 - دل قوله « وام يكن لهم شهبداء إلا أنفسهم » على اشتراط عدم <صول 
الشبداء إذالجملة حالية أي والحال أنه لميكن لبمشهداء إلا أنفسيم ؛ فلا لعانممع 
وجود الشهدا. ؛ فلو عدل عن الشبادة هل له أن يلا عن؟ قيل نعم و الحق”عدمه أُمّا 
ألا فللا ية ؛ و المشروط عدم عندعدم شرطه إذ الميتدأً هنا فيه معنىالشرط ؛ وأمّا 
ثانياًفلاً نالعا ن على خلاف الا صل فان شهادة الانسان لنفسه أويمينه لنفسهغيرمقبو لين 
فاقتصر على مودد النص . 


لما قذف و<ب عليه حد القذف فلما لاعن سقط عنه ووجب عليواحدة 


. أخرجه الشبخ الطوسى فى الغلاف ج ؟ ص 787 عن ابن عباس‎ )١( 
. أما المزنى بهاءخ . (6) النور : ه‎ )١( 


الزنا لآأنة أيمانه شهادات فلما لاعنت سقط عذها لقوله « و يدرؤٌ عنها العذاب» و 
هو الحد هنا فلو أكذب نفسه لم يزل حكم اللعان ؛ نعم هل يحد” للقذف؟ قيل لا 
لسقوطه بلعانه ؛ وقيل : نعم ٠‏ لزيادة البتك وتكرار القذف ؛ وهو قوي ولوأ كذبت 
نفسها فاشكال : من قوله « و يدروٌ عنتها المذان » ولا موحت للعود ؛ ومن تموم 
« إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ''! » فاذا أقر“ت أريعاً وجب الحده . 

م - لما ثبت في الاأدول أن خصوص ااسديس لا يخصاص و ثبت قواه قبلا 
«حكمي علىالواحد حكمي على الجماعة »!' أكان<كم آية اللعان عاماً باقياً وكذا 
الكلام في الظلهار . 


5 
( من روافع الكاح الارتداد ) © 
وهو قطع الاسلام بقولكانكار ما علم من الدا.ين ضرودة أوجملكالسجودللصنم 
و إلقاء ا مصدف قِ القاذورات ٠‏ عير ذلك م عام من الد ووه يووا و<وبت تعظدمة 
د على قطعةه التكاح نآنات تحدريم المشردكن والمشركات. و بةوله دولا 
تمسكوا بعصم الكوافر (''» وقد تقدام بيان. ذلك ثم الارتداد له أ<كام مذ كورةفي 
كتب الفقه فلتطلب هناك و لنقتصر من كتاب الذ.كاح على هذا . 


ابه عليه و آله 
)١(‏ أخرجه فى البسار ( الطيعة الحديثة ) جنا ص الاكاء عن غوال اللثااء . _ - 


عارذ كاب المطاعم و المشارن حَ 


« كتاب البطاعم و البشارب » 


و الآيات هنا أقسام . 


« القسم الاول » 
© ( ها يدل على أصالة اباحة كل ما ينتفع به خالياً عن مفدة ) # 
وهو أيات : 
م 0 »+ > نيه ١‏ ©-» - 
الاولى : هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعاً )١(‏ . 
امتن" على عباده بأنه خلق بميع ما في الأرض لهم و المراد به ما ينتفع يه 
لأن' ما فيه إضراد أو خلا عن نفع لا يقع به امتنان ثم" إن" ذلك المنتفع به ؛ لولم 
يكن محألا ا -<سن عا الامدئان إد لا عدن أحن على أحد بشيه حال بوه و بدنه 
لقبحه في نظر العقل » فيكون الا شيا. كلها على أصالة الاباحة و هو المطلويى . وإن 
خالف هنا قوم فقولهم باطل ؛ وقد :بسن ذلك في الا”صول . 
١‏ واءدعث- لام عام ١‏ م١-.‏ - وص ا هه 
الثانية : يا ايها الناس كلوا مما فى الارض حلالا طيباً (؟) . 
فيل و نزلت ف ووم حدراموا على أشني رفيع الأطعمة والملايس والاصس هنا 
للاباءة و أمّا ه حلالا » فيحتمل نديه على مفعولية « كلوا» و الا جود أنه صفة 
مصدر محدذوف والأجود قنة اه دحال وما فيالاارض 0 والطيب يقال لمعان الأول: 
ما هو مستلن الثاني:ما حذلهالشارع ٠‏ الثسالث : ماكان طاهراً . الر"ابع : ماخلا عن 
الأذى 2 النفس و الددن وهو دفيقة قِ الأول لتمادره إلىالدهن وهوا مراد هنا 


. "59 البقرة:‎ )١( 
.١48 : البقرة‎ )١( 


فيأصل الاباحة -4ة؟- 


ثلا يلزم التكرار لو أريد الثاني أي كلوا ما جمعوصمي الحل واللذة ثم"الخبيث 
يقال في مقابلة الطيني في معانيه و هنا ووائد 

١‏ ظاهر الآآية إباحة الانتفاع بالأشيا, المحطلة التلف": لكذنه على الاجمال 
فبيانه إمّا بالكتاب أو السئة 

؟ ‏ يحتمل أن يراد بالطيب هنا المعنى الرابع ٠‏ فيدل على تحريم مافيه 
أذى في البدن إِمّا مرض أو هلاك أو في السفس إما إذهاب عقل أو شي. من الادراكات 
فعلى هذا لو كان قليله لا يؤذي في البدن بل كثيره حرم القدر الموذي لا غير أما 
ما يذهب العقل كثيره دون قليله ف.حرم كله لاقتضاء الحكمة المحافظة على العقل 
ولا نه لوأ بيح القليل لأدى إلى الاشتمار ؛ وعدم المبالات لغلية الشهوة علىالنفس 
بخلاف ال" ذى البدني” فان" الحيوان بطيعه يحاذر على بدنه » و يمتئع هن الموذي 
له . فلم يحتج إلى تأ كيد تحريم ما يؤذيه . 

© « ممافي الأرض » من » للتبعيض و هما » للعموم ٠‏ فيشمل ألنبات و 
الحيوان و ا معدن وقد خص” ذلك العموم الكتاب و السنّة بتحريم أشياء يأتي بعضها 
هنا . 

4 - قيل إن" الله تعالى حافظ كل شريعة بحفظ خمسة أشيا. الأو لالنفوس 
بشرع القصاص » الثاني : الدين بعقاب المرتد”. الثشالث : النسب بتحريم الزانا 0 
وجوب الحد عليه . الر"ابع الأموال بتضهين الغاصب و الارق و تعزير الأول 
وقطع الثاني الخامس : العقول بتحريم المسكرات و إيجاب الحد فيتناولها . 


م دده © يرهة - هه ممم 


الثالثة : يا ايا ب) الذين وا كلوا من طيبات ما رز قنا كم واشكروا لله 


م مويه لخم م ٠وورىم ‏ ا ل 


ان كنتم اياه تعبدون .)١(‏ 


.ا١الا7‎ : ةرقبلا)١(‎ 


ا 4 كتاب ب المطاعم ' دو المشارن ش ع 


امعنى هنا قريب مما تقد ذكر الأ بالشكر دليل على كون الطيلب 
ل 


« القسم الثانى » 
:* ( ها فيه اشارة الى تحريم اشياء على التعيين ) *: 
و فيه آيات : 
الاولى : حرهت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنز 7 ومااهل لغير الله 


- ودره+ ادام ©- © مم مس ت» هه -* امم 6- مّعو مهم 


به و المنخنقة و الموقوذة و المتردية والنطيحة وما كل السبع الاهاذ كيتم 


-- » هر نس مهس 


وما ذبح على النْصب و أن تستقسموا بالالام ذلكم فسق (). 
قد تقدم البحث في صدرهن. الا ية في كتاب الصلا: فلا و<ه لاعادته فلمنذ كر 
إلمهم منها فنقول أشار في هذه الآية إلى تحريم أشياء كانت الجاهلية لا تحر مبا : 
١‏ اليئّة دوهى همافاتت حياته لا على وجه التذ كية الشرغم لق واستة: 
الننى” ملاع من ذلك السمك العاف ول حل لكم هيتئان و دمان » ("). 
"عت الحا و كائوا يا كزوته أنواما من الا كل. عنما الفليز» كه قال عار ” 
يٌََ في بعض كلامه تقريعاً للعرب ٠‏ و بياءاً لنعمة الله عليهم بتحر يم الخبائث بقوله 
د تا كلونالعليز » وهو أن يجعل الداّم في المصارين والمباعر و يشوونها و يأكلونها 
ثمة إن" الام استثنى منه الطحال علمى قول ٠‏ و الا ولى تحريمه نعم الدام المستخلف 


ى 


في تضاعيف الأحم حلال طاهر لا بماع الفقهاء عليه . و قيل التحريم في موضع آخر 
بكلونة 00000 أي 2-8 لكر ان ذا ون م في العروق ٠‏ و يلزم من ذاك 320 


1 الء ارده : ” . 
6 أخر جه فى مشكاة المصابيح ص ”5١‏ والدمان : االكيد والعاحال » والميتتان : 


الحراد و اادوت . 


ما لم يكن ل التروق» أدش نيا وسلف ون اقلق أنالامكرن عزتنا وكات 
تقييد للمطلق . 
لاحم الخنزير . 0 اللحم وإنكان شحمه و كل" أحزائه حرتماً لآنه 
المقصود بالا كل و غيره تابع له 
4 دما هل لغير الله به » أي ما ذبح على اسم الص.ئم ولم يذكر عليه اسم 
الله ؛ والاهلال لغة رفع الدوت . فيدخل فيذاك كلذ بيحة لم ينك رعليها اسم الحق” 
تعالى سواء كان من كافر أو مسلم غير تحق" كالمجس-مة صريحاً و المشيهة . 
د المنخنقة » أي الّنيمانت بالخذق ٠‏ سواءكان بخنق منغيرها أو اختئقت 
من نفسها لعارض . 
-« الموقوذة »و هي المضروبة بخشب أوحجر و نحو ذلك من المثقلحتدى 
دموت ' 00 وقدته : إذا ضر بته . 
« المئردية » أي تردةت من علو إلى بثرفماتت . 
م « النطيحة » أي اله 7 أخرى فتموت ٠‏ ففعيل هنا بمعنى المفعول 
والتاء فيها للذقل من الوصفية إلى الاسمية . 
دما أكل السيع» أيما أ كل منه السيع و بقي منه بقية فيها حياة غير 
مستقرةة فان كانت مستقرة: حازأ كله بعد التذ كية ٠‏ وهوامراد بالاستثناء والتذكية 


ف 
ية | 


هي قطع الأعضاء الأربعة . و هي الحلقوم ‏ و المري . و الودجان , بحديد أوما في 
حكمه . هذا في غير الابل أمّا بي الابل ذذكاتها النحر ؛ و هو الطعن في لبّة الثغرة و 
هي الوهدة ا نخفضة . و قيل الاستثيا. راجع إلى جيع ما تقدام ما يقبل التذذكية 
وهي السنة المتاخ درغ وهوقول علي َليمُ و ابن عياس و إدراك الن كاة عل 
هذا قيل أن يدرك و ذنبه يتحرتك أو رجله أو يطرف عينيه ؛ و هوالمروي عنالباقر 
و الضادق لاثم و قيل هو أن يمكن أن يميش اليوم أو الآ ينام » وقيل الاستثناء هذا 
منقطع ليس فيه إخراج و الكل حسن . 

قوله « و ها ذبح على الْأصب » أي وحرام عليكم ماذبح على النصب قيل عو 


52-7 كنات المطاعم والمشارن ح 


مهرد مدل عنق وجوه أنصاب كاعناق دهى<<ار: منصوبة حول البيتكانوا يدبحون 
و«على» إما بمعدى اللام و ما على اها 5 فتقَديره و ما دبح 06 على الأعسناء دو 
الآ :سام طاب معرقة ما 86 له 57 لم سم د5 الأأرلام 6 5 موناها 

وها ؤوائد 

أن الأشياء الذي ذكرعا من المتخنقة و الموقوذة إلى آخرها إِمّا أن 

دون هيدّة ٠‏ أولا ؟فانكان و فد كر أَطَمتَة أَغنى عن ذ كرها ٠و‏ إن كان الثاني 
لازم وحدود واسطةبن المي توالحى ٠هو‏ باطل 2 والجواب: !نما ذكرهالا نهم ماكانوأ 
يعد ونأ مرئةبل من قسم المدروحات 0 وك الميئة دمأ دعوت حوفت أنفه قمر فوم 
2 حكم الجميع واحد. 

؟ - لهذه الآية نظير و هي قوله في اليقرة « إنما حرم عليكم الميتة والدتم 
و لحم الخنزير وما !هلة به لغير الله » '١(‏ و هنا و في الأ نعام و الل قال « لغيرالله 
به » قبل بيئهما فرق أم لا ؟ قيل الأصل هوالا ول لآنة الاء المعد ية للفعل بمنزلة 
<رء هيه '؛ فيكون أن" بالتقديم 3 يلاف ها ى باللام . ذ ( فانه لم س كالجز. 0 
للا كان الاهلال بالمذبوح لايستنكر إلا إذا كان لغير الله ؛ فيكون ذلك ااستنكر 
ما يتعلق الاهتمام به قدام في الموضعين الأخرين . 

فالحاصل أنة في البقرة قدتم البا. لأ نه اللأصل ولا ذّهكالجزء وني الآخرين 
قدتم « لغير الله » لشدةة الاه:مام كما يقدام بعض المفءولات على فاعله . 
بالميتة ما | بين من حي”"؛ لوجود معنى التحريم , و هو الموت و فقد الحياة . 


ل ١9‏ - بم - م ع د دس 


الثانية : : قل لا أجد فيما اوحى الى محرماً على طاعم يطعمة الا ان 


. 1١6 : البقرة : /كء الإنمام : 146 ء النسل‎ )١( 


م > - © 


بكون ميتة ال دما مصفوحا اولحم خنزير فَانْهُ رجس او فقا اهل لغير الله 
به )١(‏ 

تقدام ها يفني عن تفسيرهذء ؛ وه فسقا » منصوب » عطفاً على « ميتة » وقوله 
« هل لغير الله » حله الندب صفة لفقا . 

وهنا سؤال: وهو أنه قد وجد كثير من المحر”مات ٠‏ و هو غير مذ كور في 
الأأية فكيف يقول لا أجد إلا كذا الدال على الحصر ٠‏ وكذا في قوله دإ تما<رثم » 
0 إننها للحصر . 

و التخوات ٠‏ أن 3 حي فعلهاض : وأجد » للحال فمنطوقها لا أجد فيما أو حي 
إلى ' في الماخي مه ٠‏ و ليست هذه ال ية آخر ما نزل عليه يَيلاققٌ فجاز 
ليق ار تحر يم أشياء بعد نزولها . و كذا الكلام في « إنما » فان" الحصر 
فيها للحكم الحالي . 

قوله « فانه رحس» الضمير لل<م الخنزير؛ وهونص في نجاسته وهيمعترضة 
بين المعطوف و المعطوف عليه . 

فائدة : روي أن" ابن عباس وعائشة استدلا بهذه الآية على<ل” ل<م الحمار 
وهو قريب و كذا تدل على حل احم الخيل و اليغال لأن منطوقها أنة ما عدا 
المذ كور حلال ؛ فمن ادتعى التحريم المتجدد فعليه الدثلالة ؛ و قال بعض فقباء 
العامة يدل" على :حريم الثلاثة قوله « و الخيل والبغالو الحمير لتر كبوهاوزيئة!) 
و وجه الدلالة أنه علل خلقها بالر" كوب و الزيئة ؛ فلا يكون لها فائدة غيرهما . 
وهو غلط فانه لايازم منتعايل الشي. يما يقصد مذه غالياً أن لا يقصد منه غير ذلك 
أصلاً . هذا وكو نها زيئة ومى كوبة لايناني حلها كما في الابل فان الا مرين حاصالان 
فيها مع حل لحمها . 


السسسلا سسب سس ا سس جسم 


. ١66م‎ : الانمام‎ )١( 
. النحل :م‎ )١( 


الثالئة : يسثلونك عن الخمر و الميسر قل فييهما ام كبير و منافع 
للناس و اثمريما أعبر من تفعرهما )١(‏ . 

الخمر في الا صل مصدرخمره إذاستره سمي به عصير العنب و التمر إذا غلا 
واشتدة لأنه يخمر العقل أي ره ها دهي فيكر ألانه تسكره أي بدجزه 
وهو حرام إجماعاً مطلقاً و كذاكل ما أسكر في الجملة و إن لم يسكر قليله عندنا 
و قال أبوحنيفة نقيع النبيب و التمر إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه حل شربه إلاما 
ورث السكر و الحق؟ خلافه لما تقدام . 

ثم اعلم أن" مذهب الامامية أن" الخمر حرام فيجميع الشرائع وماا'بيحت 
ني شريعة قط .و كذا كل مسكر . و أوردوا في ذلك أخباراً عن أئمتهم قلقلا 
وأمًا المفسرون فقالوا نزل في الخمرأربع آيات نزل بمكة « و من ثمرات النخيل 
وال عناب تتخذون منه سكراً و رزقا حسناً ''!» و كان المسلمون يشر بونها وهي لهم 
حلال ؛ ثمة إن" مرو معاذاً و نفراً من الصحابة قالوا : يا رسول الله فنا في الخمر 
فائها مذهية للعقل ؛ مسلية للمال » فنزلت « فييما إثم كبير وهنافم للناس » 
فشربها قوم . و تر كها آخرون » ثم" دعا عبد الرحمن بن غوف ناس منهم فشربوا و 
سكروا فأم” بعضهم فق رأ« قل يا يها الكافرون أعبد ما تعبدون » فنزات « لاتقربوا 
السلاة وأنتم سكارى7")» فقل' من يشر بها ثم دعا عتيان بن مالك قوماً فيهوم سعد بن 
أبي وقاص ٠‏ فلمءا شربوا و سكروا افتخروا و تناشدوا حتى أنشد سعد شعراً فيها 
هجا, الأ نصار . فضر به أنصاري" بلحى بعير فشجه موضحة فشكا إلى رسول الله علا 
فقال حمر : اليم بسن آنا في الخمر بياناً شافيأًفئز لت , إذما الذمر والميسر والا نصاب 


.7١9:ةرقبلا‎ )١( 
. النحل : /ا8‎ )'( 
النسام: "؟.‎ (١ 


1 


و الأزلام رجس » إلى قوله « فبل أنتم عزون ١١‏ "فقال عير انقيينا واازف” : 
و عن علي تيه لو وقعت قطر: في بثر فبنيت منارة مكانها لم اوْذّن عليه 
2 


- د 


ولو وقءت في بحر ثم <جف وانوتت فيه لم أرعه . 

قال الم<ققون ويمكن الاستدلال على تحريمها حزما بكل واحدة من هذه 
الآيات أمّا الأولى فلا ذه قال « تدخذون منه سكراً و رزقاً حسناً » فوصف الرزق 
الذي هو قسيم للسكر بالحسن من أدل الدتلائل على أن المسكر ليس بحلال »و 
إلالم يختصة الوصف بالرزق إن قلت إنة الآأية وردت في معرض الامتنان ؛ و هو 
سبحانه لا يمن بالمحرام قلت الاءتنان بخاق ا”دولبا م نالثهرات ؛ و كو نها صالحة 
للانتفاع بها على و<وءه متعد دة . 

و أما الثانية فلا نه أخبر أن* فيها إِثْمأ كبيراً » و الاثم هو الكبيرة بدليل 
قوله هومن يكسب خطيئة أ إثماً "21 

وأمًا الثالئة فلإ نّه ع منافاة السكر للصلاة:, و الصملاة وا<ية ؛ ووجوب 
أحد المتئافيئ يستازم تحريم الآخر لاد" الااعس بالشي. يستلزم النبي عن ضداء 
كما قرار في ال دول . 

و أمًا الرابعة فلما تقدتم في المكاسب . 

ثم إن" السيد المرتضى رضي الله عنه و جداعة استدلُوا على تحريم الخمر و 
كل سكن را اام ةوه ى ولاق الع" ا حرام ربي الفوادش ما 
ظهر منها وما بطن و الا ثم والبغي بغير الحق 9"اءو الاثر هنا المي ؛“القول. هاعر 


ابوك اليه ا ماري لسسع 


0 1 
1 ا( 0 لا 0 ف 1 2 0 
-8 + +4 ينا مو ادبا 4 دهم رمعا أ ٠.‏ 3 1 


0 #6 : المائدة‎ (١ 
51 2-08 3 !! النساء 1 لل الجويدة] 37- ريد ها 5 نج‎ 6 


5 ؟ لين جولول رشه اها ! نا كيه أما أليأة > ممال!! م[ ىذ رالةا م1 


2( الاغراف ١‏ 
+ (؟) فقي الكافىي . : أبو على الاشمر ها عن بلغي مُخابا ف على سبل اب اهنع عن * مه 
مك كما : 


0 
جديا عن نأي رذعل أيه نما على بنيفظين و : ننال”اللشبهذى 21 ' لمان فل 
عن | اير . 0 - أل 6 0 ع ف كناب 0 2( نَ مان ليا تمابنا 0 عقاول تخت ف 


شربت الاثم <تسى ض ل عقلي ‏ 8# كذاك الاثم يفعل بالعقول!١)‏ 
و المراد يما ظهر زنا ذوات الأعلام ؛ وما بطن زنا المستئرات و اللّواط ؛ هذا 
وقوله و5 الميسر فى هو مصدر كالوعد دي دة القمار لآنه ان هن مال الغير لجر 


ب“ التحريم لباء فقال له أبو الحسن لها : بل هىمحرمة فى كتاب الله » فقال : فى أى 
موضم محرمة فى تاب الله جل اسمه يا أبا الحسن ؟ فقال : قول الله عز وجل < انماحرم 
ربى الفواحش ماظهر منبا وما بطن والاثم والبغى بغير الحق » : 

فأما قوله « ماظهر منها » يمعنى الزناء المعلن ونصب الرايات التى كانت :مرف بها 
الفواحش فى الجاهلمية » وأما قوله < وما بطن » يمنى مانكح آباوٌ كم لان الناس كانوا 
قبل أن يبعث النبى صلى الله عليه و آله اذا كان للرجل زوجة و ماتت منها زوج بها ابنه 
من بعده اذا لم نكن أمةء فحرم الله عزوجل ذلك . 

واما الاثم فانها الغمر بعينها» وقد قال الله عز و جل فى موضم اغر ة حالونك 
عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافم للناس »© فأما الائم فى كتاب الله هىالخمر 
والميسر < واثمهما | كبرمن:فعهما > كما قالالله تعالى . قالفقال!لمهدى يا على بن .قطين 

“هذه فتوى هاشمية , قال : قلت له : صدقت والله يا أميرالمؤمنين الحمدلل الذى لم يخغرج 
هذا العلم متكم أهل البيت » قال ذوالله ما صبر المهدى الى أن قال لى صدقت يارافضى . 

قال العلامة المجلسى قدس سره فى مرآت العقول ج 6 ص 9 : المراد بالاثم 
مايوجبه , و حاصل الاستدلال أنه تعالى حكم فى :ملك الابة بكون ما يوجب الاثم محرما 
وحكم فىالابة الاخرى بكون الخمر والميسر مما يوجب الاثم ٠:‏ هثبت بمقتضاهما تعر يمهما 
فنقول : الخمر مما يوجب الاثم © وكلما يوجب الاثم فهو محرم : فالخمر مسرم . 

و بمض.ونها فى الكافى حديث آخر عن بعض أصحابنا » و الحديث ميسوط ء و فيه : 
تم قال فى الابة الرابعة < قل انما حرم ربى الفواحش ماظهر متها وما بطن والاثم» فخبر 
عزوجل أن الاثم فى الخمر وغيرها وأنه حرام . 

)١(‏ أنثده فىمقابي ساللغة ج ١‏ ص 5١‏ والضبط كما فى الكتاب الا أنفىالمقاييس 
تفعل بصيفة التأنيث » وأنشده فىالتبيان ج1١‏ ص 7٠١‏ ط هران وتفسير أبىالفتوح * 


في تحر يم أشياء على التعيين لا 

ف القليل ( وعلى القراءتنعىم<ر'مة حدا 2 والمنافع قل ماهى ار عدون 06 
من التجارة في الخمر و كسب الال في القمار . وقيل هي ال لال ه الطرب و الاستلذاذ 
و مصادقة المتمان 53 5 الخمر نوها تشجيع االحمان 50 توؤير المردة 3 تقوية 
الطييعة . 

قولهه وإثمهما» أي الخحلاء والقبح واأفاسد التي وكا متها أعظم م نالمنافع 
المتوقنعة مئهما و لذلك قلنا إن هذه الأية محر امة لرما فا ن المفسده إذا ترجحت 
على المصاحة اقتضت تحريم الفعل . 

وأما هاذ در . المفدر: ون والفقهاء هن 1 نها كانت قمل حلالا فياطل با ماعنا 

0 ََ: > ., > /||إجمر 6 77 66 6 5 

و التقل الصديح عن ةنا عقي و قوأه ا رأ كل 0 درام ةو أنه اف 
لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتر يها وساقيها وأ كل تُمئها و حاملها و 
المحمولة إليه وشاريها ؛ وقال عشم « شارى الخمر كعابد الوثن!')» وغير ذلك من 
الأخمار . 


رجه ص ١596‏ و |أضيط فيبما < كذاك الاثم يصنم بالرجال > وأندده فىالمجمع ج 4 
ص 4١56‏ وااخازن ج؟ ص 6 و أحكام القر آن لابن العربى ص 4 و الضبط < يذهب 
بالعقول 4 وكذا فى الصمحاح واللسان  ١‏ ثم الا" أن الضيط فيهما 2 ذهب 4 بصيغة 
التأنيث » و كذا فى الفتح القريب للشوكانى ج ؟ ص ١8١‏ . 

وفى تفسير الخازن : وأما الا'م فقد قيل انه اسم من إسماء الخمر » وهو ةو لالعدسن 
وءطاء » قال الجوهرى : وقد تسمى الخمراءثما واستدلعا.ه.قول الشاعر شردت الخ ؛ وقال' 
ابن سيده صاحب المسكم : وعندى أن تسمية الغمر بالائمسحيح لان شر بها اثم ٠و‏ بهذا 
المعنى يظور الفرق بين الافظين : وأنكر أبو كر بن الانبارى تسمية الخمر الاثم ٠‏ قال 
لانالعرب ما سمته اما فىجاهلية ولا فى الاسلام ولكن قد يكون الخغمر داخلا تحت الاثم 
لقوله تمالى : < قل فيهمًا ام كبير » . لكن الشيخ قدس سره نقل فى التبيان انشاد ابن 


« القسم الثالث » 
:©( فى أشياء من المباحات )# 
وفية آيات : 


الاولى : يسألونك ماذا ! أحل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من 


ادك مه 6ه ©ه > دده بره 


الجوارح مكلبين تعلهو دين مما علمكم الله فكوا مما ) أمسكن عليكم و 
اذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب )١(‏ . 

لما حرام "م عليهم الا شياء المتقد مة مناليتة والدام ولحم الخنزيروالمتخنقة و 
غير ذلك ٠‏ سألوا رول الله تيع أي شيء ا حل . لهم ولم وقل ا“حل" لنا على سبيل 
الحكاية لأن" يسألونك للغيبة فوافق بينهما مع أن" كلا الوجهين سائغ و في الا ية 
فواكئل : 

١‏ قوله : « "حل لكم الطيبات » أي المستلذ”ات وقد تقدام أقسام الطييب 
ويمكن مل الطيدبات عل ىكل واحد: منها لكن” هذا العام" مخصوص عندنا بتحريم 
أشياء وردت به السئة الشريفة النموية والامامية 5 استدل" الشافعى” هذه المفيوم 
على تحريم ما استخبثته العر ب والمفبوم عندنا غير حجة . 

؟ ‏ « وها علمئم من الجوارح هكلْبِين » والمراد بها المكاسب و الكواسب من 
سباع الطير و البهائم ٠‏ ودماء هنا يحتم ل كونها موصولة والواو عاطفة فتقدير الكلام 
<ينئٌد «وصيد ماعلمتم ( أي احل لكمصيد ماعلمتم و يحتمل كونها شرطية فيكون 
لدان سسا وهر الدرنة زول مكار ونا بهن ام 

؟ - إباحة تعليم الجوارح كلها والصيد 7 


. المائدة : ع‎ )١( 


؟ ‏ أنهلابد في باح ةالصيد منالءقروالجرح لمداولهالجوارح» هذا ومعنى 
مكلبين قيل مود بين » وفيه نظر لأأنّه لايصس « وما علمتم مود بين » لأن” التعليم 
سر التأديب والأولى أن" معناه حاذقين في التعليم و هو نصب على الحال ٠‏ وفيهإيماء 
إلى أنه لايكون التعليم إلا للكلب ؛ لأن المكلّب صاحب الكلب ؛ والكلب وإن 
أطلقعل ىكل سبع لقوله تللق «سلط علي هكلباً م نكلابك» ١7‏ لكنه حقيقة فيهذا 
المعبود ٠‏ فيكون الاشتقاقمنه فيكون مقيداً مخصصاً لما سبق ولذلك قسمأصحابنا 
صيد الجوارح إلى قسمين ما أدرك ذكاته فلا يحل" إلا بالتذكية مطلقاً وما لويدرك 
ذكاته إن كان مقتول الكلب فبو حلال و إلا فهو حرام ؛ صيد' أي" الجوارح كان 
وهو المذقول عن الصادق والباقر وَل . 

فائدة : قيلنزل جبرئيل إلى النبي” تيف فوقف بالباب فاستأذن فأذن لدفلم 
يدخل فخرج النبي' يلقي وقال قد أذنا لك فقال ثَليَايُ إذا معشر الملائكة لاندخل 
بيتا فيه صورة ولا كلى فنظروا فاذا في بعض بيوتهم كلب فقال صلَى الله عليه و آله 
لاأدع كلبا بالمديئة إلا قتلته فبربت الكلاب حَتَى بلغت العوالي فلما نزات الأية 
قالوا : يا رسول الله كيف نصيد بها وقد أمرت بقتلها؟ فسكت رسول الله ملا فجاءه 
الوحي بالاذنفياقتناء الكلاب التي ينتفع بها فاستثنى رسول الله لفق كلا بالصيد 
وكلاب الماشية و كلاب الحرث ٠‏ وأذن في اتسخاذها 9) 

4 - « تعآمونهن مما علمكم الله » فيه دلالة على كون التعليم أمراً مستفاداً 
كيفيسته من الشارع فقال أصحابنا نقللاً عن لدي لخ أن" التعليم يحصل هون 
الأوكل: الاسترسالإذا أغري . الثاني : الانزجارإذا زجر الثالث : أن لايعتاد أكل 


)١(‏ قاله صلى اله عليه و آله فى عتبة بن أبى لبب : بعد ما نزل و النجم اذا هوى 

جاء ائى رسول الله وطلق ابنته وقال : كفرت بالنجم وبرب النجم فدعا عليه صلى الله عليه 

و آله و قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فغرج عتبة الى الشام فافترسه أسد فى بعض' 

الطريق ليلا راجم مناقب آل أبى طالب ج ١‏ ص 7١‏ » مجمم البيان ج ؤس الا١ا.‏ 
(1) راجم الدر المنثور ج > ص 5909 »؛ مجمم البيان ج لا ص ١66‏ , 


صيده الرابع : الاستمرار على ذلك غالباً ولا اعتبار بالندرة نفياً أو إثياتاً . 

؛ - «فكلوا مماأمسكن عليكم» فيه دلالة على أنه لايباح ما أ كل منهالكلب 
ولذلك قال لاقي لعدي" بن حاتم «وإنأ كل مذة فلا تأ كلدلاً تعمس على نفس»7١)‏ 
و هو قول أدحابنا و أكثر الفقباء و قال بعضرم يعتبر ذلك في سباع البهائم لا الطير 
لتعذر تأديبها إلى هذا الحد"؛ وقال قوم منبممالك وسعدبن أبي وقناص لايعتبر ذلك 
مطلقاً وإن أكل ثلثه . والحق؛ ماذك. ناه وفيها دلالة على أنه لايباح أكل ماغاب 
عن النظر لأ ذه إذا غاب لم يكن قدأ كه على صاحبه بل على نفسه ؛ وهو الا نهاء 
قال مله « كلما أصميت ودعما أ نميت»7'أسواء وجدبه أثر الكلب من جر حأوعض” 
أولا . 

و « من » فيقوله « ما » الأصح أذها للتبعيض إذلايباح كلما يمسكه الكلب 
بل بعضه . 

[وهو] أَمّا من نفس الحيوان المباحفانه يحرم الدم والفرث والغدد والطجال 
و المشيمة و العلباء وذات الأشاجع و الفرج والقضيب و الانثيان والمرادة والنخاع 
والحدقة وخزرة الد ماغ . 

وأما من غيره فا نه يحرم عندنا الأرنب والثعلب والطب” و اليربوع وغيرها 
من المصيدات مما ورد النص* بتحريمه وقيل هي زائدة وهو باطل لشذوذ زيادتهاني 
+لاثبات وإنما قال : دعليكم» وعد اه بعلى لأأن" فيه مءنى التفضيل أي مما تفذ.لن 
عليكم بامساكه وفيددلالة علىتحريم مااصطاده للكافر ('القوله « عليكم » بالخطاب 

ه - قوله : « واذكروا اسمالله عليه » الشمير راجع إلى « ما علّمتم » والمعنى 
سموا عليه عند إرساله أو. إلى ما أمسكن بمعنى سمنوا عليه إذا أدركتم ذكاته و 


.98 سنن أبى داود ج ” ص لاؤو‎ )١( 
: ص 9ه‎ ٠ السراج المنير ج‎ )1( 
: 4 ما صاده الكافر‎ (0) 


00 و اقيافون ا ام 


الكل؛»تمل لكن ا / فق للمذهب » ثُمة يستفاد من ظاهر هاأ<كام : 

. وجوب التسمية لأن" الأمر للوجوب‎ ٠ 

؟ - أنه لوت ركبا نسياناً فلا جناح . 

٠‏ لايباح صيد الكافر لأ ذه لايعرف الله <تنى يذكر اسمه » سواء كان معلّم 
الكل مسلماً أو كاقراً كما أنه مع تسمية المسلم لا اعتبار بمعلّم الكلب و إن كان 
كافراً ٠‏ نعم يكره الصيد بماعلمه مجودي ثم اعلم أنه يجوز أكل ما صاده الصبي' 
المميئز من أولاد المسلمين إلحاقاً بال بوين . 

قوله « واتقواالله» أي احتنبوا أكلما نبيتمعنأ كله فا ن الله يحاسبكم عليه . 


66> عي 6م ع وم > اع - ع اص - اث بره 
الثانية : اليوم احل لكم الطيبات وطعام الدين اوتو) الكتاب حل لكم 


وطعامكم حل لهم ٠. )١(‏ 


حمل فقباء الجمبور قوله و« طعام الّذين ا"وتوا الكتاب » على حمومة بحيث 
يدخل فيه الذبائح و غير هامما يصيدون!") قالوا واستئنى علي يَلتَههُ نهم :صارى 
بنيتغلب ٠‏ وقال : ليسوا على النصرانيئة ولم يأَخذوا منها إلأشرب الخمر ؛ و كذا 
قالوا لا يلحق بهم المجوس و إن ا لحقوا في تقرير الجزية لقوله مَلاققٌ ه سدّوا بهم 
سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ٠‏ ولاآ كلي ذبائحهم »''أوأمًا أصحاينا فحملو! 
الطعام هيبنا على الحيوب وشبهها من الجامدات أُمّاأو'لا فاحكمهم بنجاستهمالمانعة 
من أكل ما يماشر ونه و ما ثانياً فلقوله « ولا تأ كلوا ما لم يِف كراسم الله علب لكل 
وزبائحهملم يذكر اسم الله عليها لكونهم غير عارفين به لوسفهم بالشرك في قوله : 


(١)المائدة‏ :ه 

(1) نص : يصنعو نه . 

(؟) أخرجه فى المستدرك ج ٠‏ ص 717 عن العياشى . 
(8) الانمام : ١07١‏ . 


دوقالت اليهود عزير ابن الله » إلى قوله « سيحانه ه.ا يشر كون »! 00 
ذكروااسم الله اعتقدوا أنه ابد شرع موسى لتَليُ و أنه والد عيسى للتَضض وأنه ْ 
يرس لدأ 2 ١‏ 

إن قلت قوله « و طعام الّذين » إلى آخرء عام و قوله « ولا تأ كلوا » عم 
أيضأً فليس تخديص عامنا بعامكم أولى هن العكس ٠‏ قلت ٠‏ تخصيص عامكي لا 
محذور فيدوأَمائخصيصعامّنا ففيه محذور ؛ وهوأ كلمالم يذ كر اسم اللعليه ؛ وأيضاً 
قد دللنا على وحوب الت.سمية عند إرسال آله الصيد '') و عند الذبيحة و أن من 
تر كبا مدا لايحل ذبي<ته . و كل م ن قال بذلك قال بتحريم ذبائح أهل الك: تاب 
و أن" قوله « و طعام الذين ا"وتوا الكتاب » مخصوص ٠‏ فلوولنا بالاو ل واونقل 
بالثاني كان خرقاً للاجماع . 

هذا تقر ير ما ذكره الفريقان ؛ غير أن عندي في كلام الا صحابإشكلا تقر يره 
أن" الحيوب و غيرها من الجامدات داخلة في الطيئيات في قوله « اليوم | حل لكم 
الطينبات» وعطق الخاس" على الغام” نمزة أمنالبلاغة أ تدوز إلا لتكنة أوفظيلة 
و ل 0م نكتة هنا اقتضت الاخراج و العطف 
علىقولكم » نعم النكتة متوجهة على قول الخصم . و ذلك أذه اذ كر أده حرتم 
مالم يذكر اسم الله عليه . وأن' أهل الكتاب مشر كون وأنهميكفرون أهل الاسلام 
وأنهم من أهل الخبائث أمكن أن يقال إن طعاههم «طلقا ليس من الطيسيات 
فناسب ذلك إخراحه و عطفه بياناً للرأخصة ؛ و أمّا على قولكم فان” ذلك عزيمة و 
للراخصة هزية في بيان الا <كام ؛ خصوصاً فيما ورد في معرض الامتئان . وهو هذه 
الآية ؛ وأرجو من الله أن يفتح عذ الجو اب عنهذا الاشكال يكرمة ومنه . 

الثالثة : وشوالذى سخر البحر لتأكلوا منه لحم طريا (؟) 

.؟٠ التوبة:‎ )١( 

. عند ارسال الكاب الى الصيد خ‎ )١( 

(؟) الاحل : ٠.١8‏ 


في أشيا, من المباحات -11- 


0 5 
وف أية حرى : 
١١و‏ . .سم ١‏ <ل و شس ٠-2‏ وعم 2 ١١‏ ونيىا م © 2 -» اه 


وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج وص 


مه © سه© 


كل تاكلون لحما طريا )١(‏ . 


دلت الآيتان الكريمتان على إباحة أكل مايصاد من الس-مك ؛ و تقييده 
بالطرى ليس مخصّصاً له بالتحليل ٠‏ للاجماع على إباحةغيره » و إذماقيده بالطراوة 
لآن طيبته في طراوته ‏ فاذا ليث تغيّر طراوته : و ذهب طييه . و الآية الكريمة 
خرجت مخر جالامتنان ؛ فلايليق إلابما هو لذيذ ؛ تمت اللام في الآية الأولى يجوز 
أن يكوق للتعليل يمغنى أن السيت الغائئي' بخلق البحر انتفاع الا نسان به؛ و 
بجوز أن يكون للعاقبة ٠‏ بأن يكون خلتقه لسبب آخر لكن آل الأمس إلى 
انتفاعنا به . 

واعلم 9 سه استدل بعض الفقهاء بال ية على أن" السمك لحم وأنه إذا حاف 
أحد لا يأ كل لحماً يحذث بالسمك و ليس شيه لأنّه احم لغة لا عرفا : و الأ يمان 
مبنية على الحقيقة العرفية لا الأفوية لما تقر"ر في الاأصول من :قديم العرف على 
اللّغة لكونه طارئاً ناسخاً لحكمها . 

الرابعة : وجعلنا من الماء كل شىء حى (9) . 

وأمثالها من الأيات الدالّة على الامتنانبخاق الماء . وإنزاله م نالسما. فاءن* 
الجميع دال على إباءته وحله » إذ لا امتنان بالممئنوع من الانتفاع به شرعاً . 

الخامسة : و اوحى ربك الى النحل ان اتخذى من الجبال بيوتا و من 


الشجر و مما يعرشون * ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك ذلا 
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. ١: رطاف)١(‎ 
م٠‎ : الاننيا,‎ )١( 
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© هم ل ماب 


يخرج من بطونها شراب مختلف الوانة فيه شفاء للناس ان فى ذلك ك لاية 


لقوم يتفكرون )١(‏ . 

دلت الآيتان على مور : 

. إباحة العشل وهو المعني" بالشراب‎ ١ 

>؟ ‏ كوته شفا شغا. من الا مراض لأ نه يقال فيمقابلة المرض كقوله « وإذامرضت 

فبويشغين»!' أويؤيد. قول هباشي د شفاء مني فيثلاثة: آية من كتاب ب الله » ومشراط 
حجام ٠‏ ولعقة من عسل ! '' » وني توجيه الحديث فائدة و هو أنه تللق أخبر أن" 
شداء اأمته في هذه الثلاثة ة أمّا الآآية فعلى وجه الخامسية فان" لكلامه تعالى خواص” 
الايكزهاامن لارسيرة: قن كلامه تعالى فعل من أفعاله فلا يزكر اشتماله على 
خاضية ليك لفنوء كنا في باقي أفعاله فان” جِذب ال مغناطيس للحديد لا ينكره 
عاقل ٠‏ وأُمّاا مشر اط فعند هيجانالدام ٠‏ وأمًا العسل فا نّه مع الأدوية الحارة شفاء 
من البلغم . وقد يكفي فيه وحد. ٠‏ ومع الحموضات شفاء من الصفراء ومع الأدهان 
شفاء من السودا., . 

قال بعضهم قل" معجون ير كيه الا طبساء يخلو من العسل ؛ و روي أن" رجلا 
قال لرسول الله إن" أخي وشتكي بطنه قال اسقه العسل فذهب ثم جاء فقال سقيتهفما 
نفع فقال رسول ان ماي اسقه عسللا فقد صدق الله و كذي بطن أخلةة :فمقاء 
قير 199 , 

واعلم أن" العسل وإن لم يكن شفاء من كل" داء لكنّه شفاء من كثير منها ٠‏ و 
الحديث المذ كور في البطن لايدل' على أنه شفاء من كل" داء » لجواز أن يكون قد 


)١(‏ النسل :4و كة. 

(؟) الشمراء : ٠8م‏ 

0( راجم الدر المنثور ج ؟ ص .١17‏ 
63 المصدر نؤسه . 


عرف قَبلاقٌ من جبة الوحيأن” داء أخيه مما ينفعه العسل ٠‏ فالتنكير في « شفاء » ما 
للتبعيض أو للتكثير مبالغة فيدل' على الا كثر ية الكلية . 

٠‏ في.الآية إيماء إلى جواز العلاج من الأمراض فا ن إباحة الخاس"لعلة 
تستلزم إباحة خاص” آخر توجد فيه تلك العلّة إلأما ورد فيه النبي كقوله يلاله : 
لاشفا. في محر”م . وهنا فوائد 

١‏ - الوحي هنا بمعنى الا لهام وقد يقال بمعنى 0 دفأوحى إليهم 
أن سمدوابكر 3 وبمعنى الاسراركقولهه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورا»'"! والوحي الحقيقي” دحي النبو: ؛ و الجامع لبذه المعاني كلها إلقاء شي, 
إلى الغير على وحه السر . 

؟ - « هن » في « عن الجبال » للتبعيض أي بعضالجبال ؛ وبعض الشجر ؛ و 
بءض مايعر ون : أي يسقفون وسمى ما تبنيه بيتاً : تشميهاً له ببيت الأنسان ؛» لما فيه 
من حسن الصنعة وصحدة القسمة التي لايقوىعليها حذ اق المهندسين ٠‏ و الثمرات : 
الأزهار والأنوار» فان الثمر: اسم لكل فائدة يحصل من الشجرة للانسانأدغيره 
وقد يستدل* بذلك على جواز المساقاج شرعاً على مالافائدة له إل الورق و الزهر و 
الور ؛ لصدق الثمرة عليه ٠‏ و قوله « فاسلكي سبل ربك ذللا » أي طرقاً موصلة 
لمأكولك إلىدودة العسل وفيه دلالة على كونه تعالى يفعل بالسبب أوطرقا توصلك 
إلى الأزهار ودؤللا 4 ضع دلول أيالموط.اة للسلوك , وقال قتادة إنها ضفة للتحل 
أو حال عن الضمير في ه اسلكي » أي وأنت ذلل منقادة لما أأمرت به . 

© « يخرج من بطونها » فيه التفات عن خطاب الذحل إلى خطاب الناس 
لأنّه في محل" الانعام عليهم ؛ ٠‏ قوله ه شراب » احتج” به من قال أنة النحل تأ كل 
الأزهار و الأوراق العطر ٠‏ فيستحيل في باطنها علا ء ثم" تقيكه اد خاراً للشتاء 
ومنهم من زعم أنها تلتقط بأفواهها أجزاء طيدبة حلوة صغيرة ا على الاأوراق 


.١١:ميرم‎ )١( 
.1١1١؟‎ : الانعام‎ )١( 
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والأزهار وتضعها في بيوتها اد خاراً للشتاء فاذا اجتمع في بيوتها شي. كثير منباكان 
العسل وكأن هذا القائل فسر اليطون بالا فواء , وجعل في الكلام إضماراً أي أفواء 
بطونيا أو فسر البطون بالذأ فواه مجازاً قوله دإن“' في ذلك » أي في ذلك التدبير من 
إقدارها على بناء البيوت المحكمة . و تصيير غذائها المختلف في المرارة و الحموضة 
علا حلواً مختلفاً ألوانه متحداً في صورته و طبعه « لآيات » و دلالات على صانع 
محتار حكيمعالم بالجزئيات و الكليات «لقوم يتفكّرون 6 فيأنه لوكان صادر أعن 
موحي لما اختلف آثاره » بل كانت كأها على نبج واحد . 


السادسة : ليس على الدين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا 


اذا ها انَقوا و1منوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا و1منوا ثم اتقوا واحسنوا و 
4 ىع 2 ومه 2 
الله يحب المحسنين )١(‏ . 

أي ليسعليوم <ناح فيما تناولوه منالمباحات إذا ما اتقوا المحر "م ؛ وثبتوا 
على الايماز, والأعمال الصالحة ثم" هنا فوائد : 

-١‏ قيل سبب نزولها أنه لما نزلت آيات تحريم الخمر قالت الصحابة يا 
رسو لالله كيف باذواننا الذين ماتواوهم يشر بونالحمر ويا كلو هرة الميشرفيدلت 
والأصح أننها نزلت في القوم الّذِين تعاهدوا على ترك الطيسبات كعثمان بن مظعون 
و أصحابه بمعنى أنه ليس عليهم حناح في تناول الطينبات و المستلذات إذا ماداوموا 
على الا يمان وجمل الص.الحات واتقاء الملحر“مات . 

؟ ‏ في التكرار المذ كور وجوه : 

الأوتل : على قول منيقول بقبول الا يمان للزياد: والنقص » المرادبالتكر'ر 
تزايد الايمان وتفاؤت م أدمة 1 

الثانى : أنّهكرءره ثلاثاً ياعتبارالا وقات الثلاثة الماضي والحال والاستقبال. 


.517 : ةدئاملا)١(‎ 


في أشياء من المباحات -117- 


الثالث : أنّه باعتبار الأأحوال الثلاث : الا”ولى باعتبار حاله مع نفسه »و 
الثانية : باعتبارحاله مع الناس ٠‏ والثالثة : باعتيارحالدمع الله ؛ ولذلكبد لالايمان 
بالاحسان ٠‏ إشار: إلى قوله يلاف في تفسير الاحسان « أن تعبد الله كاذك تراءفا ن 
لم تكن تراء فا نه يراك » . 

الرابع : باعتبار المراتب الثلاث المبدأ والمنتهى والوسط . 

الخامس : أنه باعتبار مايتقى فا نه يتقى ترك المح رمات <ذرأم نالعقاب 
وترك الشبهات تحر زا من الوقوعفي الحرام وهي مرتبة الورع وترك بع ضالمباحات 
وهي ها يفيد تحفظاً للنفس عن الخس.ة ٠‏ وتهذيباً لها عن دنس الطبيعة . 

السادس : أن" المراد تجديد الايمان و العزم على التقوى ٠‏ لتقوى الداعية 
للمكلف ويصير الايمان والتقوى ملكتن راسختين فيالنفس ليس للشيهات عليدفيهما 
مجال ؛ بخلاف ما إذا لم يكو نا ملكتين , فا ن” للشيهة والجناح عليه مجالاً . 

فيالآ ية دلالة على أن" الأشيا, على الاباحة مالم يعلم فيها وجه من وجوه 
القبح ‏ قوله « والله يحب المحسنين» فيه دلالة على أن من فعل ذلك صار محسناؤمن 
صارمحسناً صار تحيويا لله . 

* روي أن قدامة بن مظعون شرب الخمر على عبد مر ٠‏ فأداد أن دده 
فقال له قدامة : إِنّه لا يجب علي" الحد و تلا الآآية؛ فدرأ عنه الحد" فبلغ ذلك 
أميرالمؤمنين ليدم فأتى المسجد وفيه مر فقال له : لم تركت إقامة الحد” على قدامة 
فقال تلا علي آية وذكرها عمر , فقال تَليَّضُ ليس قدامة من أهل هذه الأية ولا 
من سلك سبيله في ارتكاب ما رع الله ؛ إن" الذين آمزنوا لاس تحلوة حراماً فاردد 
قدامة فاستتيه مماقال فان تاب فأقم عليه الحد” وإن لم يتب فاقتله فا ذه قدخرج 
عن الملة ؛ فعرف قدامة الخبر فأظبر التوبة 9). 


)١(‏ راجممجمم البيان ج7 ص 747 , وذكرت القصة فى ترجءته كما فىاسد الغابة 
ع اص كؤا. 
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ا ل 1 1 ءت الى > شالهىء دعم دو 
السابعة : يا ايها الذين آهنوا لا تحرموا طيبات ما أحل ائلله لكم ولا 
تعتدوا ان الله لايحب المعتدين )١(‏ . 
ْ دوي أن" النبي لاي جاس للناس ووصف لهم يوم القيامة ؛ ولم يزدهم على 
التشويك: :“فرق الثاى و بكوا ؛ و اجتمع عشرة من الى<ابة في بيت عثمان بن 
مظعون واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا اليل ؛ ولا يناموا علىالفراش .ولا 
يأ كلوا الأحم ؛ ولا الودك ٠‏ ولايقر بوا النساء ولاالطيب » ويليسوا المسوحوير فصوا 
الدئنيا ويسيحوا في الأرض ويترهيوا و يجبوا المذا كير . 
فبلغ ذلك النبي َلاق فأتى منزل عثمان فلم يجدء فقال لامرأته : أ<و* ما 
لغذي ؟ فكرهتأن تكن ب ردول الله ييلقعٌ وأن:بدي على زوجها فقالت يارسولالله 
إن كان أخيرك عثمان فقد صدقك فانصرف رسول الله تلاق فأخيرت عثمان بذلك 
فأتى هو وأصحابه إلى النبي” مقع فقاللهم ألما نبا أنكم اتفقتم على كذاو كذا؟ 
. فقالوا : ماأردنا إلا الخير فقالإنني لم أؤمى بذلك ثم” قال إن لا نفسكم عليكم حا 
فصوموا وأهطروا ٠‏ وقوموادناموا فاذي أصوموأفطروأقوم وأنام وآ كل اللحموالدسم 
وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني . 
ثم بجع الناس وخطبهم و قال : ما بال أقوام حر"موا النسا. و الطيب و النوم 
'وشهوات الدنيا أما إذي لست آم كمأن تكونوا قسيسين ورهباناً إنه ليس فيديني 
ترك الأدم والنساء ولا اتّخاذ الصوامعإن' سياحة متي الصوم ٠‏ ورهيانيئّتهاالجهاد 
اعيدوا الله ولاتشر كوا به شرئاً و حجوا واعتمروا وأقيموا الصالاة وآتوا الزكاة و 
صوموا شهر رهضان و استقيموا يستقيم لكم فا ذما هلك من كان قبلكم بالتشديد 
شددوا على أنفسهم فشدادالله عليهم فا ولئك بقاياهم في الديرات والصوامع ٠‏ فأنزل 
الله الآنية (') إذا عرفت هذا فاعلم أن في الآية والقصة دلالة على | مور : 
)١(‏ المائدة : لإلا. 
(؟) الدر المنثور ج ؟ ص لم٠7‏ مجمم البيان ج لاا ص 315 . 


قي أشياء .دهن المياحات ه١1‏ 


ل روي ا ا ا د تحليل ما حر'م الله من : 
الخبائث . 
أن" الترهب و التقشف ليس من سن هذه الشريعة الشريفة ؛ بل من 
سننها تناول الطيبات والمستلن”ات الاحلّلة . 
؟ ‏ أنه لاينعقد العهد واليمين علىةرك المندوب ؛ ولا على دركمباح الا ولى 
فعله 


ماع 2 © © سه م © 


الثاهنة : كل الطعام كان حالا لبنى اسرائيل الآما حرم اسرائيل على 
سيدين قبل أن قزل التورية قلفآتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتمصادقين(١).‏ 

قيل لنزولها أسباب : 

أت انفكا ملع اليبود مشر وعيلة النسخ در لت تكذيما ليم وبيانا لوقوعه . 

؟ الما نزلقوله تعالى «فبظلم من الذينهادوا حر”منا عليهم طيسيات!' حلت 
أهم» وقولهوهعلى الذينهادوا رن كل ذي لغر"»7"أقالوا أسنا ناى عور دك 
عليه هذه الاشياء وما هو إلا تحر يم قديم كانت محرامة على فو وإبرأهيم دهن 
بعده » وهلم را إلىأنانتهىالتحريم إلينا ٠‏ وغرضهمتكذيب شهادة الله عليهم بالظلم 
والبغي وأكل الر"با فقال تعالى « فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كذتم صادقين » . 

- أنهم طعزوا على رسول الله يلاف في تحليل لحوم 29 الابل و ألبانها و 

دعواه موافقة | براهيم 122 فنزلت إذا عرفت هذا فهنًا فوائد : 

١‏ الحل" مصدرحل” الشي' يحل <للاولذلك استوى فيه المذر و المؤْنث 
والواحد والمئتى والمجموع قال الله تعالى « لاهن حل لبم ولاهم يحلون لب.".(؟) 

)١(‏ آل عمران: 7و. 

.1١45 : التسامء 6٠25ء الانمام‎ )١( 


(؟) شحوم خ ٠‏ وهكذا فيما يأتى 


(5) الممتحنة : 11م 


والمراد كل" المطاعم لم تزل حلالا” لم قبل إنزال التوراة وتحريم ماحر الله ل 
متسران ٠‏ ولم يحرام منها إلاها حر”مه إسرائيل وهو يعقوب ك0 . 

- المراد بما حر”مهإسرائيل هو ل<وم الابل و ألبانها . وسبب تحريمه قيل 
كان به عرق النساء فنذر إن شفي لم يأكل أحب الطعام إليه وكان ذلك أحبّه إليه 
وقيل فعل ذلك لاتداوي باشارة الأطما, . 

احتج من جوز الاجتهاد على الأ نبياء بقوله « إلا ها حرم إسرائيل على 
نفسه » حيث 5 التحريم إليه؛ ولمانع أن يقول : ذلك باذن من الله سبمحانه فبو 
كتحريمة ابتدا, . 

التاسعة : و على الذين هادوا حرمنا كل ذك ظفر ومن البقرو القتم 
5 


حرمنا علييم شحومهما الاها حملت ظيورهما اوالحوايا او ما اختلط بعظم 


ذلك جز يناهم يبغيريم وانا لصادقون .)١(‏ 

هنا فواكد : 

المراد بذي الظفر هو كل ما ليس بمنفرج الأصابع كالابل و النعام واليط” 
والاوز” ؛ وقيل كل ذي مخلى وحافر ؛ وسمى الحافر ظفراً مجازاً أخير سبحانه 
أنه حرتم عليبم كل"ذي ظفر بجميع أجزائه وأمًا البقر والغنم فحر"م منهماالشحوم 
و استثنى من الشحوم ثلاثة أنواع الأول ما على الظهر؛ الثاني ما على الحوايا وهي 
الأ معاء ٠‏ الثالث : ما اختلط بعظم . و هوشحم الجنبوالا لية ؛ لا ذها م كبة!')على 
العصعص وقيل في« الءدوايا» اننا عطف على الشحوم ودأوى بمعنى الواو؛ ؤتكون 
تحرامة و الأجود ما قلنا. ؛ وهو عطفها على الظهور فتكون مرفوعة و تكون داخلة 

. 136 : الساء‎ )١( 

(7) مراتبة خ . 


؟ في الآية دلالة على حل هذه 6 الشريعة » و إلالما كان 

.)١( في الآية دلالة على جواز النسخ و كونه تابعا للمصلحة و اللطفبة‎  " 

4 - في قوله « ذلك جزيناهم ببغيهم » دلالة على جوازضْم العقاب الدنيوي' 
إلى العقاب الاأخروتي ٠‏ بل و على <واز العقاب على ال نب في الدة نيا لاغير . على 
قول من يقول بانقطاع عقاب المعادي كما هو مذهب الحق ٠و5‏ فيه دلالة على كون 
التضييق و المشاق ألطافاً ٠‏ و على جواذكون منع المنافع لال العصيان كما قال 
ماف « إن" الا نسان ليحرم الى زق يدس يصيبه 9 . 

ه في فوله « و إنا لصادقون » من المالغة و التأكيد في الردٌ عليهم ما 
لايخفى لانيا نه بالحملة الاسمية 6 والتصدير بان الموٌ كدة [الإسناد ' وإتياعها باللام 
في خبرها : [ لصادقون ] 

١ -‏ لد سه .“فى مودعم 4 م د وعم -+م©» اد مه تمه دنه 

العاشرة : وما لكم الآ تأكلوا هما ذكر اسم الله عليه و قد فصل لكم 

2 م “ده به 4م - هي ههعيعه ده . - م اش | «ه ١‏ ل 0-3 ٠‏ 89 

ماحرم عليكم الا مااضطر رتم اليه وان كثيراً ليضلون بأهوائيم بغير علم ان 
ربك هو اعلم بالمعتدين (0). 

أي أي سبب حصل لكم فيه ؛ أي لا سبب لكم في ترك أكل ماذكر اسم الله 
عليه ؛ والواد في « وقد فسل » للحال أي لأي سبب تر كتم أ كله » والحال أن الله 
قد فسل لكم الحلال من الحرام» و ليس هذا من بعلته . وهو إشارة إلى قوله 

حرمت عليكم الميتة و الدم!2) » الآية دإلا مااضطررتمإليه» من الحرام فبوحلال 


)١(‏ والغبطة اخ. 

(؟)الكافى ج ,ا ص 568 باب الذنوب . 
(©) الانعام : 9١ا.‏ 

(؟) المائدة :م ' 
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لكم على وجه الرخصة . و إن” كثيراً من الناس ليضْلون فيح مون ماأحله الله 
بمج رد أهوائهم لامستندين إلى علم « إن" ربك هوأعلم بالمعتدين ٠‏ أي المتجاوذين 
الحق” إلى الباطل ؛ و الحلال إلى الحرام ؛ وهنا فوائد : 

١‏ دلت الأ يةالكريمة على إباحة ماذكراسمالله عليه ؛ وتحريم مالم يذكر 
اسم الله عليه . و على الثاني قوله تعالى فيما بعد ه ولا تأ كلوا ما لميذ كر اسمالله 
عليه » و هو نص" في ريم متروك التسمية مدا أو نسياناً و إليه ذهب داود و أجد 
وقال مالكو الشافعي” بخلافه لقوله ماقي «دبيحة المسلم حلال و إن لم يذ كر اسم الله 
عليه»!') وقال أصحابنا وأبوحنيفة بتحريم مائر كت التسمية فيه مدا لانسياناً لقوله 
صلْى الله عليه و آله «رفععن "مني الخطاء و النسيان»'" او الحديثتحمول على النسيان 
هذا إن صح” سنده و أُما الآية فأوالها الحنفية بالميتة؛ و جعلوا التسمية اسمأ 
للمذكى أوأنها حمولة على ماحل" لغيرالله به : لقوله « و إنّه لفسق » فا ن“الفسق 
عبر به عن ذلك كما تقدتم . و الأولى جلها على إضمار العمد أو التخصيص به ؛ لما 
تقرتر في الا صول أنها خيرمن النقل . 

؟ ‏ الواجب في التسه ذكر الله تعالى مع التعظيم مثل بسمالله أو الله أ كبر 
أو سبحان الله أو الحمد لله أولا إله إلا الل ولو اقتصر على لفظة «الله» لم يجز على 
الأقرب 5و لادب كوننها بالعر بية مع الاذتيار 5 صادرة عن الدابح فلوسمى غيره 
لم يحل" . 

٠‏ الم راد بالاضطرارالمستثنى فيالآآية مايخاف معهالتلف أوالمرض أُوالضعف 
عن متابعة الرفقة مع الضرددة إلى المرافقة؛ أو عن الر كوب مع الضرودة إليه 
ولا يشترط الاشراف على الموت ٠‏ بل يباح إذا خيف ذلك و إذا | بيح له وجب ذلك 
لوجوب حفظ النفس ثي* يتناول قدر مايزول معه الصْرر من غير زيادة صملا بالعلّة . 

- هذا العام وهو قوله «إلآ مااشطررتمإليه» مخصوص بالنسية إلى الفاعل 

. 578 أخرجه عبد بن حميد عن راشد بن سعد كما فى الدر المنثور ج 7 ص‎ )١( 


٠ 3١17 راجم السراج المنير ج 7 ص‎ (١) 


و إلى المستباح : أمّا الأول بأن لايكون باغيا ولا عاديا لةوله « فمن اضطر غير باغ 
ولاعاد فلا ثم عليه» والباغي هوااخارج على الامام أو الذي يبغي الميتة أي الراغب 
في أ كلبا و العادي هوقاطع الطريق أو الّذي يعدو شبعه ٠‏ ونقل الطبرسى” أنه باغي 
اللّذءة والعاديسد' الجوعة ‏ أوعاد بالمعصية أو باغ في الافراط في التقصير . و على 
التفسير بالمعصية لايباح لأعاصي بسفره كطالب الصيد لبوأ و طربأ . و تابع الجائر 
والآآبق ؛ ولوا كرء علىالاً كل فهو كخائف التلف و أمّا الثاني فبو كل؛ مالايؤدي 
إلى قتل معصوءالدمكه_لم أوذمي" أومعاهد لاما أباح الشارع دمهكاللا مط والزاني 
المحصن و الحربي و المرتد عن فطرة أما الخمر فيحرم التداوي بها إجماعاً بسيطأً 
وم كبا وأمًا دفع التلف فقيل بالمنع أيضاً والحق عدمه بل يباح دفعاً للتلف و كذا 
باقي المسكرات ٠‏ نعم لو وجد الخمر و باقى المسكرات أخر الخمر ؛ هذا كله مع 
عدم قيام غير الخمر مقامه و أَمّا مع القيام فلايجوز مطلقا . 


وثبه آنات : 
الادلى : و لكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان و الأقربون و الدين 


-- - © سه و عي يمهو دور نه 


عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبريم ان الله كان على كل شىء شربيدا )١(‏ . 

الموالي هنا الور اك فالتقدير <يِنئذ : جعلنا لكل" إنسان موالي يرثونه م 
ترك ؛ و من للتعدية . و الضمير في « ترك » للا نسان المويت أي يرثونه ما تر كه 
و«الوالدان» خبر ميتداً يحنوف أيهم الوالدان و الأقر بون و يقر تبون !"الا قري 
فالا قرب ٠‏ لقرينة معنى القرب ٠‏ وقالالزيخشري”: تقديره ولكل” شي. [ جعلنا] مما 

. النساء: مم‎ )١( 

)١(‏ يرون ءخ. 


ترك الوالدان والأأقربون موالي يرثونه و يحوزونه أوتقديره و لكل قوم جعلناهم 
موالي نصيب مات ركالوالدان والأقربون و فيرما نظر 7 أمًا الأوكل فلا تهيغهممنه 
حيائذ أن لكل" صنف من أصناف التر كة وارئاً وهو فاسد. لأن* الوراث مشتر كون 
في كل” جز. من كل” صنف من الثر كة و أُمّا الثاني فلآن” الوالدين و الأ قر بين هم 
الور'اث لاالموتى ٠‏ بدليل أنه عطف عليهم « و الذين عقدت أيمانكم » وهم الور اث 
لأأنه قال « فآتوهم نضيبهم » و قرى. عقدت و عاقدت ٠‏ والمعنى واحد والآ يمان هنا 
جمع يمين اليدلاً همكانوا عند العبد يمسحون الرمنى باليمنى ٠‏ فيقول العاقد:دمك 
دمي » وثأرك ثأري ؛ وحربك حربي ٠و‏ سلمك سلمي : ترئني و أدثك , وتطلب بي 
وا”طلب بك و تعقل عني وأعقل عنك ٠‏ فيكون للحليف السدس من ميراث حليفه 
وهذا من باب إسناد الفعل إلى آلته ٠‏ وقيل مع يمين الحلف فيكون من باب إسناد 
الفعل إلى سببه إذا عر فت هذا فبنا فوائد : 

١‏ كانوا في الجاهليّة يتوارئون بهذا العقد دون الاأقارب . فأقر”هم الله 
عليه في مبد, الاسلام ثم" نسخ ذلك فكانوا يتوارثون بالاسلام و البجرة فروي أن" 
النبي" تيلاي آخى بين المهاجرين و الأ نصار لما قدم المدينة فكان المهاجرىئ" يرث 
الأ نصارى' وبالعكس ولم ير ثالقريب من لميباجر ونزل في ذلك : «والذين آمنوا 
وهاجروا و جاهدوا بأموالهم و أنفسبم في سبيل الله و الّذِين آووا و نسروا أولئك 
بعضيم أولياء بعض و الذي آمنو! ولم يهاجروا مالكم من ولاينهم من شي. حننى 
يباجروا!')»ثم نسخذلك بالقرابةو الرحموالا نساب والاسباب لقولدهوأ ولواالاً رحام 
بعضبم أولى ببعض في كتاب ان 9" . 
؟ هذا!لحكم أعني الميراث بالمعاهد: والمعاقدة ؛ وهوالمسمى بضمانالجريرة 
)١(‏ كذا فى جميم النسخ المخغطوطة وفىالمطبوعة < و كلاصا ضعيفان » . 
(5) الانفال : 77١‏ . 
(؟) الانفال : ٠6‏ 


ف ال ميراث ث بالمعاهدةٌ : هال 


فقال ماكان من حلف ني الجاهلية ل به فائه لم بيزده الاسللام 5 شد ولا 
تحدثوا حلفاً في الاسلام ١7‏ » وعند أبي حنيفة إذا أسلم رجل على يد رجل وتعاقدا 
على أن يتعاقلا ويتوارثا صح' . 

على ماقلناء من بقاء حكم الارث بالتعاهد , يكون الا ية غير منسوحه 
جملة بل تكون محكمة لكن الارث فيها مجمل يفتقر إلى شرائط ومخص-صات تعلم 
من موضع آخر من الكتاب أومن السئة الشريفة 

و قال بعصهم : المعاقدة هنا هي المصاهرة . فيكون إشار: إلى ارث الزتوجين 
واحتاره المعاصر ٠»‏ وفيه بعد لا نّه عدول عنالظاهر ٠‏ وعن قول الأ كثر . 

الثانية : واولو) الارحام بعضهم اولى يعض فى تاب الله منالمؤمنين 
والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اولياتكم مغروفاً (©) . 

قد ذ كرنا أن' رسولالله مق كان يور ثهم بالبجرة لابالقرابة تأليفاً لقلوبهم 

00 الكغار ف الحد وأذه ع ذاك ببذه الآ ية . وبآيات ا ٠‏ و المعنى 

0 للا ولماء ل د إلا ا معر وف أيأسدقا؛ مهن 0 
والمعروف الوضية وعدة ئى الفعل با الى ا معئى الاسدا, ' وقال بعصوم قِ ال بة 
دلالة على أنه لاوصية لوارث ويس ؛ بدشيء 5 

الثالثة : للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الاقر بون و للناء نصيب 


ررد الوالدان والاقربون مما قل منه ال كثر نصيبا مفروضا ©). 


. 1 أخرجه اللخرسى فى مسح نان ترام‎ )١( 
. 7 : الاحزاب‎ )١( 
النساء : ؟‎ )6( 


كان الجاهلية لايور ثون إلا من ذاد عن الحريم بالصفاح ٠‏ و طاعن عنهم 
بالرهاح وقيلكانوا يؤرثون الرجال دون النساء ٠‏ فنزلت هذه الآآية و أمثالبارةاً 
عليهم ؛ 9 سبب نزولها أنة أوس بن ثابت الا نصارى” مات و نرك زوجة مسماة بأء” 
كحة و ثلاث بنات ٠‏ فقام ابناحمه سويد وعرفجة ؛ و هما وصياء و أخذا ماله ولم 
يعطيا زوجته وبناته شيئاً وكانوا كما قلنا عنهم لايور ثون النساء ؛ ولا الصغار . 

فجاءت أأم* كحة إلى رسول الله يبا في مسجد الفضيخ وحكت القسة ؛ و 
اشتكت من حاجتهن” إلى النفقة ٠‏ فدعاهما رسول الله مَلاقِقٌّ فقالا يارسول الله ولدها 
لاي ركب فرساً ولا ينك عدو"! فنزلت ٠‏ و أثبت لهنة الميراث في الجملة ؛ ولم يتبيئن 
كيقية التوارث ٠‏ فقال لهما رسول الله ملاع لاتحدثا في مال أوسشيئاً حتنىأ نظر 
.ما ينل الله فان' الله جعل لبن ميراثاً و لم يبي نكم هو ؟ فنزل « يوصيكم الله في 
أولاد كم « الآية. 

وفيالآية دلالة على بطلان التعصيب لأ ذه فرض الارث لصنفيالرجال والنساء 
فلوجاز أن يقال للنساء لايرئن في موضع لجاذ أن يقال للرجال لايرئون و اللاذم 
باطل وكذا الملزوم ٠‏ وبيان الملازمة بنص" الآية , وقوله « مما قل منه أو كثر نصيباً 
مفروضاً » ب وٌكّد ذلك ؛ أي الاصيب ثابت فيكل” جز, ما ترك . 

إن قلت : هذا وارد عليكم لا نكم : تقولون إن" الأخ لايرث مع البنت » قلنا 
إِنّْما قلنا ذلك لبعد الدرجة و الآية يراد بها توارئهما مع التساوي في الدرجة 


'لامطلقا . 
الرابعه ؛ يوصيكم الله فى اولاد كم للذكر مغل حظ الأنثيين فان كن 
١‏ »2ه وده 2 ع٠‏ ه ده عونا 


نساء قوق النتين فلن ثلا ماترك وانكانت واحدة فلها النصف ولآبويه لكل 
4 ”م ها وسدة دمسشُ اع هو ده د يهالم مس 2 دع ألدديهد وم 


واحد هنيما السدس مما ترك انكان نه ولد ٠‏ فان لم يكن له ولد و ورثهابواه 


- 2 > 


وه 6م م ع هه ود مي | وا دضع وك . ع -ومه 


فلامه الئلث فان كان له أخوة فقلامه السدس من بعد وصية يوصى بها اودين 


في طبقات الوراث -1117 


ل» 9 ل» 


1باثكم و ابناء-كملاتدرون أييم اقرب نكم نفعآ فريضة هن الله له ان الله كان 
عليماً حكيماً )١(‏ . 


هنا أبحاث : 

: في تفسير الآية و كلماتها‎ ١ 

« يوسيكم » أي يأمكم ويعهد إليكم في ميراث أولادكم و إنما لم يقل 
للذكرمن أولاد كم لأنة الحكمالمبهم إذا "بهم ثم فسر كان أوقع في التفس وأحفظ 
لجواز فوات المقصودلووقع مفسراً ابتداء و تقديرء للذكر منهم ٠‏ فحذفت لدلالة 
الكلام عليه كما حذف في قولبم «البر" الكر" بستين» وقدام الن كر لشرفه ولذلك 
صوعف حظه كما ضوعف عقله ودينه والضمير في دكن" نساء » للورثة ونأ نيئهلتانيث 
الخبر كما في قولهم من كانت "مك و إنما قال « كانت واحدة » ولم يقل بنتأ كما 
قال « نساء » لأن” الغرض هناالامتياز في العدد . وهناك الامتياز في الصنف ؛ والضمير 
يو ارت لانت قتي يسنان اللكتقرم بوره للك وعد سيا ءاودل اله رودل 
البعض عن الكل" وباقي الفوائد تأتي في محلها . 

؟ ‏ دلت الآأية الكريمة على اجتماع الأولاد و الأ بوين في الميراث فيكون 
النوعان في مرتبة واحدة ٠‏ يرث كل" واحد من النوعين مع صاحبه ٠‏ ولو انفرد أحد 
النوعين عن الآخر حاز الارث ٠‏ ثم" إنه تعالى ذكر أحوال الذكور مع الاناث 
وأحوال الاناث منفردات وحال الأ بوين منفردين و حال الا بوين مع الأولاد ٠‏ ولم 
يذكر حال الذكور منفردين ٠‏ فيرد سوال عن علته والجواب أنه لما ذكر الاناث 
منفردات ٠‏ و فصل بين الواحدة و الأ كثر , علم أن" الذكوريتساوون و إلا لفَسّلهم 
كما فصلالا ناث وحينئذ لم ؛ يحتج إلى ذ كرهم . 
*"'-أنهذكر أن" الواحدة من الأ ناك لها النصف ٠‏ و أن" النساء فوقائنئتين 
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. النساء : ؟‎ )١( 


لبن الثلثان ٠‏ ولم يذ كر الاثنين فما وجبه ؛ والجواب أنهم اختلفوا فيهما فقالابن 
عباس لبما النصف لظاهرالآية وهو قوله « فا نكن" نساء فوقائنتين » وقال الباقون 
وهو الحق أن << كمبما حكم مازاد وهو أنه لبما الثلثان لوجوه الأول النذص عن 
أهل البيت و28 و إجماع الطائفة بلإجماع الأمّة الثاني : أنّه لوكان لهما النمف لكان 
التقييد بالواحدة ضائعاً الثالث أن' البنت الواحدة لبامع أخيها الثلث إذا انفردت 
فبالولى أن يكون لبا مع اختها الثلث فيكمل لبما الثلثان الر"ابع أنّه أوجب 
للأختيين الثلثين ٠‏ و البنات أقرب وأمس؛ رحا من الاختين فيكون لبما أي ضْاًالثلثان 
على وجه الأ ولى . 

ولد الولد يقوم مقام أبيه » ويرث ميرائه : قيل لا نّه ولد ؛ ولبذاحرمت 
بنت البنت و بنت الابن لدخولهما فيحكم « حرمت عليكم ا*مباتكم و بناتك!! » 
ولآانه تحرم زوجته على حدء و كذا تحرم عليه منكو<ة الجد” ٠‏ و لدخوله في 
في الوقف الآن لووقف على بني هاشم و بني علي" و إلا لبطل الوقف ولا قائل ماج 
كذا نقول في الوصية . 

كذاقال الراوندي” والمعاصر وليس بشيء أما أو'لا فلا نه لوكان وادأحقيقة 
لشارك الولد في الميراث ٠‏ واللازم باطل إجماعاً فكذا الملزوم وأمّا ثانياً فلصدقالنفي 
عليه وهو ينافي الحقيقة ؛ وأمًا ثالثاً فلشعف متم كبم فان التحريم فيما ذكرده 
مستفاد من خارج وكذا الدخول في الوقف مستفاد من القرينة . 

إذا عرفت هذا فاعلم أنه يرث كل منهم نصيب من ينقر“ب به ٠‏ فلينت الابن 
الثلثان . و لابن البنت الثلث لواجتمعا ؛ و قال المرتضى بالمكس و الأ كثر على 
ماقلناه لتضافر الروايات بذلك م وانعقاد الاجماع بعدء على ماقلناء . 

مب انه عل للا بوين لكل واحد منبمًا مجتمعاً أو منفرداً السدس مع 
وجود الولد . سواء كان ذكراً أوأ نثى . لاطلاق لفظه » ثم* الولد إنكان ذكراً حا 
الباقي إجماعاً و إن كان ١‏ نثى واحدة ٠‏ فلها نصف الأأصل ٠‏ يبقى السدس يرد عندنا 


. ١” : الناء‎ (1 


0 3 ب اللا لعن 2-0 


على إل بوان والبنت 0 اانا مع الاخرة 2 فيرد * أرباغاً على الدئت والاب 0 وقال 
الفقباء إنكان له ب موجود كان ألباقي له ٠‏ ليك و عصية 0 وإلا فائة يكون للعصمة 
من الاخوة والاأخوات والأعمام وأولادهم الن كور إلا أولادالا خت فانهم ليسواعصية 
وسيأتي دليلمم على التعصيب ٠‏ و أمًا مع الاثنتين فصاعداً فلا فاضل في التر كة إلا 
هم فقد ا<ددهما فيكو ن الا كد عندهم للقصية 3 

واعلم أن ولد الولد يقوم أيضاً مقام أبيه في مقاسمة الا بوين خلافاً لبعض 
أصحابنا فانسهمخه-وا الارث بالا بوين و الاجماع على خلافه . 

< - مع عدم الولد و إن نزل للأم” الثلث كما نصت الآآية الكريمة عليه إلآ 
أن يكون هناك إخو: أقلّهم ذكران أوأربع! ناث ٠‏ أو أربع خنائى ؛ أوذ كروا نثيان 
فيكون لها السدس من الأصل فيهما و الباقي بعد السدس و الثلث في الصودتين 
يكون للاب لجاع اسان 0 وما نان هن بطلان التعصيب : 

هدا أو وحد الأ بوان ما مع فقد أحدهما فان كان الطمو<ود الأب فالمال له 
على الثلث فكون للاخوة بناء على قولهم بالتعصيوب ء( قعندهم أن الاخوح تعد مون 
الآم لا نفسهم إذا عرفت هذا فبنا فوائد : 

١‏ يشترط عندنا لحجب الاخوة شروط : الأول : وحود الآب» الثاني 
العدد المذكور . الثالث أن لايكونوا كفرة ولا قثلة ولا رقا الرابع : إن يكونوا 
كليم متفصلين لاحلا الحام انق نوتم للا بويخ أوللاب . 

1 2 إنماحجيوا له م "توافرا لنصيب إل ب لكوتة ذاعيلةبو<ودهم؛ وا قيضت 
الحكمة التوفير عليه لمكان نفقتهم 

عت ترد هنا سوال 6 200 وفلم أن" 6 حو سن يدحدءان ؛ ذهومناف الفظط 
الجمع الذي هومنطوق الآابة و1 حوب بأئه ايل الاجماع على ذلك وجب التأويل 
0 لوأتى يلفط الْدَخْنية لم يتئاول الجمع لاحقيقة ولا محازا بعوالاف لفظ الجمع 
فانه يغلب على المثذ.ى كما يغلب المذكر على امو ذّث » والمخاطب على الغائب ؛ و 


في الجملة الأشرف على الأخس” والجمع أشرف لأن فيه معنى الزيادة . و لذلك 
شرط في جمع السلامة مالايشترط في المثنى من العقل وغيره ٠‏ لا أن المننى بجمع لغة 
كماقال الزمخشري' لأن' العرف طار علىاللغة: وقد ددبت فالا صول تقدام الحقيقة 
العرفية . ولذلك إذا قال زيد : « فلانة طالق » حم لعلى إزالة قيد النكاح لاغير ٠‏ من 
إزالة الرق” و الحبس وغير ذلك . هذا ونقل عن ابن عبا سأ نه لميحجب إلا بثلاثة 
فمازاد ؛ والاجماع على خلافة . 
قولههلاتدرون أيهم أقرب لكم نفعاً »الحق أنه أراد النفعالاأخروي بأن 
يشفع بعضهم في بعض ٠‏ فانكان الوالد أرفع درجة شفع أن يرفع ولده إليه . و إن 
كان الولد أرفع سأل الله بآن يرفع آباء إليه ؛ و قيل النفع الدنيوي” و قيل المراد 
وجوب النفقة من الطر فين إذاكان أحدهما محتاجاً دون الآخر أعني الأب و الابن 
وقيل لاتدرون أيكم يموت قبل صاحبه فينتفع الآآخن بماله . 


لذ مي يا عه اديع يج -«د 3ت - 
الخامسة : ولكم نه نصف هاترك ازواجكم ان لم يكن لبن ولد ) فان كان 
مس دس ممم >> © م © مه - 2 م -©مه دعم ه# لمعم 


لرين ولد فلكم الربع مما تر كن من بعد وصية ة يوصين بها اودين وليينالر بع 
مما تر كتم ان لويكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن. الثمن مما تر كتم من 


6 - ٠ 


بعد وصية توصون بها ودين (1) . 


ل 


3 فرغ من ميراث الوالدين و الأولاد ٠‏ شرع في بيان إرث الأزواج و 
الكلالات » و قدام الأزواج لأ هم راث مع جميع الطبقات ٠‏ و الزوج يطلق لغة 
على الر“جل و المرءة بالا ضافة إلى الأخر . وني العرف يخص؛ بال ر “جل و تتميئز 
الأنثى بالناء.» فيقال زوج و زوجة» و نما جعل للزوج النصف و للمرأة الر بع 
للعلّة المتقدامة وأجاب الائمة من بو دوه : 


لسعو سس مس تو ا 


,١؟ النام:‎ )١( 


حَ 5 مير أث الأزواج 1١‏ - 


الأول جواب الصادق تيضم لما سأله ابن أبيالعوجاء : أن" المرأة ليس عليها 
حباد ولا تفقة ولا عقل إذما ذلك على الر“جال . 

الثاني جواب الرشا 8 أن" المرأة إذاتزوتجت أخذت يع والموروالر جل 
يعطي فلذلك فر علىالر جل ولأن الاانثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليهأن 
يعو لباوعليه تفقتها وليسعلىالمرأة أنتعولالر“جل ولاتؤخذ بنفقته إن احتاج فوفر 
على ال رأجال لذلك وذلك قوله تعالى د ال جال قو امون على النساء » الآآية .)١(‏ 

الثالكث جواب ى الصادق تَفْتَيُ ل اساله عبدالله بن سئان عن ذاك ذقال للقي ١‏ 
حمل لاهن الهذاق 7 . 

الرابع جواب العسكري يشم لما سأله الفبفكي” على مارواء أبوهاشم 
الجعفري” مابالالمرأة المسكينة الشعيفة تأَحَذ سهماً ويأَخذ الر“جل القوي سهمين ؟ 
فأجال ثَليَض2ُ لآن المرأةليس عليها ادا يق ولا معقلة وإنماذلك علىالر جال 
قال السائل فقلت في نفسي قد كان قبل لي أن” ابن أبي العوجاء سأل الصادق 29 1 
فأحابه يمثل هذا اكرات فأقبل يليم على فقال : نعم هذه مسئلة ابن أب العوجاء 
والجواب مدنا واحد إذاكان معنى المسئلة واحداً7'' إذا عرفت هذا فبنا فوائد : 

١‏ -المراد بالولد في قوله « إن لم يكن لبن" ولد » أعم من أن يكون الولد 
من الزوج الوارث أومن غيره من الأزواج و كذلك الولد من ال زوج أعم من أن 
يكون من المرأة الوارئة أومن غيرها م نالزوجات أوالاما. ؛ وكذلك أعم” من كونه 
ذكراً أو نثى و كذا ولد الولد يقوم مقام أبيه . 
[ ؟ - يشترط فيالولد هنا أن يكون وارماً فلوكان كافراً أوقاتلا أورقاً لميكن 
لوجوده تأثير 

* - نصيب الزوجة إنكانت واحدة فبولها » وإن كن تأزيد اشتر كن فيه ربعا 
كان أو ثمناً ٠‏ لظاهر الآ“ية والاجماع . 


. ص 591 الطبمة الحروفية بقم‎ ١ )علل الشرايم ج‎ 79 ١( 
. الكافى ج لاص وم‎ )( 


ل كتاتب ب المواريث 5 


- استحقاق النوجة عندنا مخصوص بالنّْوحِية الدائمة فلا ترث بالمنقطع . 
على الأصح . 

ه- إن كانت الزوحة ذات ولد من الميت ورثت من جميع تر كته و إن لم 
يكن لها ولد منه وزدّت مناعدا العقار عيناً وأمّا العقارفلا ترث من رقبة الأرض شيئاً 
لاعيناً ولا قيمة ة» وأمًا الأ بنية والاأخشان والآشجار فيعطى منها القيمة ربعا أو ثمناً 
على القول الأسية لأصحابنا » و هذا تخصيص انفردت به الامامية لما دلت عليه 
رواياتهم عن العترة ل . 

- إرث الزوجة عندنا غير مشروط بيقاء الزوجية إلى الموت فانها قدترث 
وإن ارتفعت الزوحية كما في المريض يطأق فيمرضه فان” زوحته المطلقة ترث مالم 
تخرج السنة أويبر. من مرضه أوتتز وت ؛ على ذلك إجماع الامامية . 


ا ا ىس وم - د-تى ا لس ضصا ا ف ده ره لل مس ا 


السادسة : و ان كان رجل يورث علالة اواهراة و لداخ او اخت فلكل 


مهاسم -5 شع © ما ل وأ سس 


واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فربم ش ركاء فى الثلث من بعد 


وصية يوصى برها اودين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم )١(‏ . 
الكلالة القرابة ؛ و اشتقاقها إِمّا من الكلال و هو نقصان القو: الجسمانية 
أو من الا كليل الذي ي<يط بال رأس والوسط خال ؛ و يطلق على الوارث والاوروث 
منجبة أن" كلا منهما منتسي إلىالآ خر ؛ وانتصابها هنا قيل خيراً لكان و« رجل » 
ادمها و ه يورث » صغة ال “جل ؛ و قيل على أنه مفعول له ؛ مثل قعدت عن الحرب 
جنباً ؛ و الأحود أنّه على التميز لأن « يورث » يحتمل وجوهاً رفع إبهامه بقوله 
د كلالة ». 
ثم" إطلاقها على الموروث بمعنى أذه لم يخلْف والدأ ولا ولدا . وعلىالوارث 
فقيل منليس بوالد ولاولد .والاصح أنه القرابة هن جبة العرضلاالطو لكالا خوة 


)1( الننساءه: ؟1١ا.‏ 


والاأخوات والأمماموالعمات والا<وال و الخالات وأولاد الجميع ؛ والمراد هناهم 
0 خو: من يتقر 5 بالا'م” خاصة أما أوكلا فلقراءة | بي" وسعيدبن مالك « وله أخ 
أو آخت من الا" » وأمًا ثانياً فلا نّه تعالى جعل للكلالة في آخرالس.ورة كمايجى. 
١‏ للا ختين الثلثين , وللا خوة الكل" ٠‏ و هنا حعل للوا<دد 0 
فعلم أن" الاخوة هنا غير الاخوة هناك . وحيث إن المقد'ر هنا نصيب الام كماتقد 
ناست أن يكو ن المراد هنا الا خوة هن قبلها . وأمًا مُالثأفلروايات د 
وأمًا رابعاً فلا نه إجماعي" وهنا فواكد : 

١‏ - أن الزائد عن المذكور هن السدس والثلث يرد على الوارث منهم إذا 
لم يكن سواء عندنا وعندالفقهاء لأ قرب عتصيته كما يجيى. . 

؟ هذه المرتية أعني مرتبة الااخو: هي المرتبة الثانية » بعد مرتية الا بوين 
والأولاد ؛ لاينتقل الارث إليهاإلا بعد عدم المرتبة الأولى بكلْيتهم » وكذالاينتقل 
عن هذه إلى الثالثة إلا بعد عدهها بكليتها . 

* - قد تكرتر ذكر الوصية و أنسهامقدتمة على الميراثتاً كيدا لحالها وقوله 
« غير مضار » حال من يوهي بها و« المضارة في الوصية ؟ هو أن توضويا كثر من 
ثلث ماله ايع بدين ليس بحق عليه ٠‏ قصداً لمضاراة الوارث ودفعه عنالارث . 

5 - قوله « وصية منالله » نصب على المصدرية أي يوصيكمالله وصيية كقوله 

فيما تقدام « فريضة من الل » . «والله عليم » بنيئّاتكم أي يعلم قصدكم في الوصية 
أنها لوجدالله أولأ جلا مضار: « حليم » أي يتجاوزعن قصدكم المضارة ولايستعجل 


السابعة : : يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ان امرقٌ هلك ئيس 


له ولد وله اخت قلا ) نصف ماترك وهوير تيا انلم يكن ليها ولد » قان كانتا 


> مونم مس 


اثنتين فلرهما الثلثان مما ترك و انكانو) نوا اخوة رجالا وناء فللذ كر مثل حظ 


الأنثيين ببين الله نكم أن تضلوا والله بكل شىء عليم )١(‏ 

الكلالة قدعر فت أننها قدتصدق على الا خو: من الا بووين و على الاخوة من 
أحدهما ٠‏ وقد تقدتم ذكر كلالة الا'م. و المراد هنا الاخوة من الآ بوين أومنالاب 
فنقول إذا اجتمع الكلالات كلهم كان هن تقرتب بالأم” السدس إن كان واحداً و 
الثلث إنكانوا أكثر ؛ والباقي للمتقرءت بالا بوين ويسقط المتق رب بالأب ؛ لكنّه 
يقوم هقام المتق ررب بالا بوين عند عدعهم ٠‏ و يرث نصيبهم و إن عدم المتق راب بالام 
كان المال للمتقرأب بالا بوين » ومع عدمهم للمتقرأبٍ بال ب كما قلناه . 

وقد قلنا فيما مضى أنه إذا لميكن سوى المتقرتب بالأم” أخد ماسمي له من 
الثلث أو السدس فرضاً و الباقى بالر د عليه عند أصحابنا » وعند الفقهاء للعصية . و 
كذا نحن نقول أيضاً في الأاحت الواحدة هن الا بوين ٠‏ أوالاً ختين فصاعداً لها 
أولبن" النصدف أو الثلثان و الباقي يرد عليها أو عليه" » وعندهم للعصبة . 

وهنا قوائن : 

١‏ في قوله « وهويرئها إنلم يكن لبا ولد » دلالة على بطلان قول العامة 
بارث الأخ النصف مع البنت لأأنّه شرط في إرثه انتفاء الولد؛ و البنت ولد بدليل 
قوله « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الآ نثيين » فلا يكون الاأخ وارثاً 
مطلقاًحيئئذلا ن" المشروط عدم عند عدم شرطه؛ فلوورث النصف لزم مخالفةالكتاب . 

؟ - في قوله « وهويرئها » دلالة على أن الأخ يرث بالفرض للنص على أنه 
مع عدم الولد يكون إرثها كله له ؛ فيكون من أصحاب الفروض . 

© أولاد الاخوة والااخوات عندنا يقومون مقام آبائهم ٠‏ ويرث كل" نصهب 
من يتق راب به . 

ع الأحداد عندنا في مرتبة الاخوة . فاذا اجتمعوا معبم كان الجن للاب 


)01( الساء : بكلا١‏ 0 


م ميراث 0 + 


كال خ له . والجد: له كالخت له ؛ والجد للااء” كالااً خ منهاء و 006 الع 

المرتية الثالثة منمراتب الا رث الأعمام وال خوال عندنا وعند بعض فقهاء 
العامة . ليسفيالكتاب دلالة صريحة على إدثهم ٠‏ نعم يمكن الاستدلالعلىذلك باية 
أو لي الآر حام فانها عامّة في كل" ذي رحم . وهؤلاء ذوو أرحام » و كذا هذه الآ ية 
دليل على الرد على أدباب الفروض ٠‏ ولاجماعالكل على أنها إذا دلت على'لارث 
وجب مراعاه الأقرب فالأقربء ولا أقرب من أدباب الفروض ء و إِلَا لقدامه الله 
علييم هذا خلف وأمّا دلالتهاعلى الارث فقد تقدم ؛ هذا مع إجماع الطائفة المحقة 
الّذين دخل فيهم المعصوم على ذلك ودلالة المتواتر من الا حاديث عن الا ئمة وَل 
أيضاً على ذلك ٠‏ و أمّا تفاصيل إرثهم فعلم من السنة الشريفة ؛ و من بيان الا ئممة 
عليهم السلام . 

هس © عع ©- © © - © -- 94> ©-ت ١‏ -- © إو 

الثاهنة : وانى خفت الموالىمن ورائى وكانت امراتىعاقر أفيب لى من 


ل مس ابر اس هي ىا اءى 


لدنك ولي ير ثنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً )١(‏ . 

مساواج الشركة للسهام مما لابحث فيهكا بوين وابنتين؛ وأمثالهماة! نماالبحث 
فيما إذا زادت التركة عن السهام أونقصت . 

والاولمسئلة التعسيب ٠‏ وهوالرد على العصية دون أرباب الفرض ٠‏ كماقاله 
المخالفون ٠‏ واستدلُوا عليه بهذه الآآية » و وجه الدلالة أن" زكريًا ميض سأل وليناً 
ولولا التعصيب لم يخصٌ السؤال به ؛ بل قال ولياً أوولية فلما خصده به دل على 
د بي سمه يرئونه معالولية. فلذلك لميطلبها ٠‏ واستدلواأيساً بما رووه عنطاوس 
عن ابن عباس عن النبى تلفق أنه قال «ألحقوابالا سوالالفرائض فما أبق تالفريضة 
فلا ولى عصية ا 7 

)١(‏ مريم: ه 


(؟) راجم مشكاة المصابيح ص 7717 و قال : متفق عليه » ولفظه فلاولى رجل ذ كر 
فى سئن أبى داود ج 7 ص 1١٠١‏ ىو بلفظه رواه الشيخ فى الخلاف الممله ١م‏ من 


كتاب الفرائض 


والجواب عن الآية أن تخصيص السؤال لفوائد الا ولى أن الن كر أحب“إلى 
طباعالبشر من الا نئى الثانية أنه طليه للارث ٠‏ والقيام بأعماء اليو ّ 0 
أن "ذلك غيرمتسور في النساء لأ نبنة ناقصات عقل و حظ و دين » الثالثة : أتدأراد 
الجنس الشامل للذة كر وال نثى ؛ وعن الخير بأذه مطعون على سنده , وقدأنكره 
ابن عباس كما رواء قاربة بن مضرب ٠‏ قال قلت لابن عباس روى أهل العراق 
عنك و عن طاوس أن" هاأبقت الفرائض فلآ ولى عصبة ذكر ؟ قال من أهل العراق 
أنت ؟ قلت : نعم ؟ قال أبلغ أني أقول أن" قول الله عن" وجل «آباؤٌ كم و أبناذٌ كم 
لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة منَالله » و قوله دوا ولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتابالله » و هل هما إلا فريذتان وهل أبقا شيئاً"ماقلت بهذا ولا طاووس 

١‏ يرويهء قال قاربة : فلقيت طاووساً فقال: لاوالله ما رويت هذا وإنما الشيطان ألقاء 

على ألسنتهم )١(‏ وهذه الرداية لم ترو إلا عن طاوس 

و الثانى مسئلة العول كأ بوين و بنتين دو زوج أو روجة وأمثاله فان” أسل 
الفريشة من ستّة فأصحابنا يعطون الأ بوين السدسين و الزواج الر بع ولا دبع 
سحيح هنا فيصير من أدبعة و عشرين للا بوين ثمانية » و للنوج ستة إن كان و 
اللزوجة ثلاثة إن كانت والباقيوهوعشر: أو ثلاثةعشر للبئتين فيدخل النقصعليهما 
و أمًا المخالف فيعيل الفريضة على تقدير الروج إلى ثلاثين فيعطي البنتين ستة 

عشر و الا بوين ثمانية » و الز"وج ستة ؛ و على تقدير ال وجة إلى سبعة و عشرين 

للا بوين ما تقدام , وللنوجة ثلاثة ٠‏ فيصير ثمنها تسعا 

و يستدلون على ذلك بالقياس علىتر كة لاتفي بالد يون» فانه يدحلا لنقص 
على الجميع ٠‏ و بما رداء سماك أبن <رب عن عبيدة السلماني قال كان علي يضم 
على المنبر فقام إليه رجل فقال يا أميرا مؤمنين رجل مات عن ابنتيه و أبويه وزوجة 
فقال على يَف « صار ثمن اارأة تسعا » و بأن” مر حكم بالعول و لم ينكر عليه 
أحد قصار إجماعاً . 


. نقله الشيخ فى الخلاف فىالمسألة ١م من كتاب الفرائض عن أبىطالبالانبارى‎ )١( 
الات‎ 


واستدل" أدحابنابوجوه الأول أنه لابدتمن مخالفة ظاهر آياتالارث و كلما 
كانت المخالفة أقل" كان أولى : وهو قولنا . الثاني : إجماعالطائفة المحقة وهوحجة 
عندناا لثالث: توائر الا حاديث عن الياقر والصادق لَِهَلامُ وأن'ذلك في كتانالفرائض 
باملاء رسو الله مَبلياققٌ وخط” علي" يلتم وأن” فيهأن" السهاملاتمول.الرابع : أن كل 
واحد من الآ بوين و الن وجئن له سهمان أعلى و أدنى ٠‏ و ليس المبنت والبنتين و 
الاأختين كما قلنا إلأسهم وا<د ؛ فاذا دخلالنقصعليهما استوى ذووالسهام فيذلك . 

وأجابوا عنحجة الخصم أمّا عن القياس فيبطلانه عندنا وعلىتقدير تليمه 
نقول إننما دخلالنقصفي الدهيون لأمر غيرحاصل هنا وهوالترجيح هن غير م جح 
وأمًا هنا فال مر جح موجودء وهو ماذكر ناه من أن” البئتين ايس لبما النصيب الا دنى 
بخلاف الز“وجن والا بوين . وأماعن الخبر فا نعلياً يَيَيُ أجاب على جب ةالانكار 
على القائلين بالعول؛ لا جماع أهل بيته وَلهق على أنه لميكنقائلا بالعول بلمنكرا 
له ؛ و أمًا حكاية “مر فبمئع الا جماع , و بأن' السكوت لايدل'“ على الموافقة ولاظهار 
ابن عياس المخالفة بعد حمر ؛ وقال هيته وكان رجلا ههيباً . 


- هص هج لاض مه 


التاسعة : واذاحضر القسمة اولو القر بى واليتامى والمساكين فارزقوهم 
منه دقولوا لهم قولا معروفا )١(‏ . 

قيل : هذءالا” ية منسوخة بآية الارثبالنسبوقيل بلهي محكمة وإنةستحت" 
للورئة حين اقتسامهم الرتضخ هن لاسهم له من الأقارب و الجيران و المساكين 
واليتامى وعن سعيد بن جبير أن" !"ناس يقولون نسخت » والله مانيخت ولكده ما 
يتهاون بدالناس؛ دقيل: إن ذلك مختمر" بالعي نامالا رضون والرقيق فلا بليقواون 
حينئذ القول المعروف هوالاعتذار : و قيل العذر عن مال الطفل لو كأن فيهم صغير” 
يعتذر وليه بانّه لوكان لي لأعطيةكم ٠‏ وقيل الخطاب للمريض إذا حضرته أمارات 


)١(‏ النساء :م 


الموت وأراد قسمة أمواله والا يصاء بهاأن يفعل ذلك ؛ والأول أشهر وقرينةا لخطاب 
تدل" عليه . ظ 

واعلم أنه وقع الاجماع ؛ ودلّت السئة الشريفة ؛ وبيانالا ئمسة الصادقين على 
شرائط الارث وعلى موانعلهكالكفر والرق والقتل ٠‏ فيكون فوات الشرط ووجود 
المانع كالمخصص لعموم الآ يات المذكورة ٠‏ فتكون من العمومات المخصصة و هو 
المطلون . 

'كتاب الحدودى 

الحد يقال لغة للحاجز بين الشيئين ٠‏ و يقال أيضاً للمنع و منه قيل للب واب 
حداد » و يقال لمنتهى الشي. ؛ و منه يقال حددت الدار أحدثها حدأ أي بينت 
منتباها :دو شرعاً هو إيقاع عقوبة قدارها الشارع للمتلف على ارتكاب معصية » د 
يمكن أخذه من المعنى الأول لكونه حاجزاً بين أكثر العقلاء وبين ارتكاب المعصية 
ومن الثاني لأن' فيه معنى المنع ٠‏ وعن الثالث لأ نه عقوية لها قدر و غاية لا يجوز 
التجاوز عنه وهو أقسام : 


وفيه آيات : 


- مل 02 ل لذ بثن” ٠.‏ واعم د هده عماادعاهء 86 هاده 

الاولى : و اللاتى يأتين الفاحشة من نسالكم فاستشهدوا عليين اربعة 

© مه ل ها امم د -ه اعم امه وعم 4م -0.- لىم عن ا مدم 2 ده ٠ه ٠+‏ لم 

منكم فان شيدوا فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفيين الموت او يجعل الله 
ليين سبيلا )١(‏ . 


. ١6 : النساء‎ )١( 


هنا فوائد تتيعبا أحكام : 

١‏ قيل المراد بالفاحشة المساحقة . وال كثر أن المراد الزنا ٠‏ فعلى هذا 
قيلالمراد المحصنة وهي المراد بالشّيب7 الا نه أضافين” إضافة زوجية إذلوأراد غير 
الزوحات لقال من النساء . 

؟ ‏ « فاستشهدواعليون أربعة منكم » فيه دلالة على نصاب الشهادة.واشتراط 
الاسلام والذكورة على تفصيل يأتي . 

٠‏ ه فأمسكوهن” في البيوت » قي لالمرادصياتتون" عنمثل فعلون" والامساك 
كناية عنه , وال كثر أده على وجه الحد على الزنا ء و كان ذلك في أوتل الاسلام 
يغ نسخ باية الجلد , و قوله « حتسى يتوفيهن الموت 0 أي ملك اللوت» حذف 
المضاف'7' 'للعلم به » بقرينة استحالة استنادالتوفي إلى الموتلكونهما بمعنى واحد . 

4 « أو يجعل الله لبن" سبيلاً » قيل السبيل النكاح المغني من السفاح » و 
هذا لايتم6 على تقدير إرادة المحصنات وقيل السبيل الحكم الناسخ » ولبذا لما نزلت 
آية الجلد قالالنى“ يََلاققٌ ه قد جع لالله لبن" سبيلا » واحتمال كونه التوبة لادليل 
عليه لكنّه محتمل والجعل حيئذ كناية عن التوفيق . 

الثانية : واللذان يأنيانيا منكم فاذوهمافان تابا واصلحافاعر ضواعنيما 
ان الله كن توابا رحيمآ (م) . 

هنا فو اكيم" 

١‏ - قال أبومسام : المراداللواط , لاتيانه بلفظ التذكير , وأكثر المفسرين 
على إدادة إتيان ان ناوالتثنية للفاعل والمرأة وغلب التذكير في العيارة . 


. » كذا فى جميم النسخ المغطوطة ' و فى اامطبوعة < وهى المراد بالنساء‎ )١( 
. >» فى المطبوعة < و المضاف محنوف‎ )؟١(‎ 


؟ - قيل المراد بالأذى التوبيخ و الاستخفاف فعلى هذا لايكون منسوخاً 
أنه حكم ثابت مطلقاً بل المنوخ الاقتصادهليه . وعلى قول أبي مسلم يمكن حله 
على القئل لأ نه حد” الاواط ؛ وإطلاقالأذى ينصرف إلى بلغ مراتبه ؛ وهو القتل 
وقال الفراء إن هذه ناسخة(لاية السابقة ‏ وقيل بل بالعكس ؛ و ا'مى بوشعها في 
التلاذ: بعدهاو إن كانت قبلها نزولا ٠‏ و قيل : المراد به حد البكر . و هو الجلد 
والتغريب ؛ كما أن حدااثيرب الجلد والراجم . 

؟ - دفان تايا وأصلحافأعرضوا عنهماء فيه دلالة على أن" الزانيإذا تاب قبل 
الرّفع إلى الحاكم لايحدث و أمّا بعد الرفع و الحضور ؛ فان ثيت بالاقرار تخير 
الامام . و إن ثبت بالبييئة تحتم الحده . والمراد بالاسلاح الاستمرار على التوبة 
قوله « إن الله كان تو ابأ » أي كثير القبول للتوبة و هو تعليل للا عراض » و إردافه 
بالر"*ة ٠‏ فيه إشارة إلى أن" قبول التوبة تفضل . و قيل المراد باللذان الشاهدان 
بالزنا قبل كمال نصاب الشهادة ٠‏ والمراد بالأذى حداهما حد" الفرية و هو ضعيف . 


9>© مره مه 


الثالثة : ال انية و ال انى فاجلدو ا كل واحد منرهمامأة جلدة ولانأخذ كم 


ه-© -ه. ‏ - © + ؟ 
برهما رآافة فى دين الله ان كنم " تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشيد عذابيما 
طائفة من المؤمنين )١(‏ . 

الاسمان مرفوعان بالابتدا, . وخمرهما حذوف عند الخليل وسييويةه . أيما 
فرض الله حكم الزانية والزاني؛ وقوله « فاجلدوا » بجلة أ خرى معطوفة على الا" ولو 
و عند المب رد أنْهما جحلة واحدة . إلا أن المبتدأ لمنّا تمن معنى الشرط و المبتداً 
موصول يفعل أتى بالفا. أي اتيز نت والذي زنى فاجلدوا : 

وإذا تقرار هذا فقد اشتملت على أ<كام ثلاثة : 

١‏ الم بالجلدمائة ؛ والجلد ضرب الجلد بحيث لايتجاوز ألمه إلىاللحم 


» : النور‎ )١( 
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الذكر ؛ فانّه يزاد التغريب سنة لقوله بثَلتَضي ه البكر بالبكر جلد مائة و تغريب 
عاه(١)‏ » ومنعه أبوحئيفة والخبر يبطل قوله, و كذا جمل الصحابة ؛ وقوله إن الآية 
ناسخة للخير ضعيف لأنة عدم ذكر التغريب ليس ذ كرأ لعدمه ٠.‏ لتكون ناسخة 
له و فعل الصحابة متأخر عن الآية فكيف يكون التغريب منسوخابها » وبالابدال 
تارج كما في <ق" المحصن و المحصنة ٠‏ فان” حدتهم! ال أجم 55 إن قلنا بعدم صم" 
الجلد إلى الر"جم ٠‏ و إلا فبو أيضاً زيادة ؛ نعم قيل الم؛* في حق الشيخين خاصة 
وقيل عام” وهو الحق لأن علياً ثليه جلد سراجة يوم الخميس و ربعها يوم الجمعة 
وقال جلدتها بكتاب الله و ربعتها بسنة رسول الله ('! و كانت سراجة شابة و فعله 
عليه الس.لام حجة . 
والمراد بالمحصن من له فرج مملوك بالعقد الدائم أو ملك اليمين تغدو عليه 
و تروح ؛ وبالمحصنة من لبها روح بالعقد الدائم يغدد عليها ويروح والبكر قيل هو 
ماعدا المحصن ٠‏ وقيل من أملك ولم يدخل » و الطلاق رجعياً لاينافي الاحصان مع 
بقاء العدة يخلاف البائن » و إن بقيت ؛ وعندنا لاجزة على المرأة ولا تفريب وأمًا 
الكتاب فينسف الجلد في حق الأمة لقوله « فعليين" نصف ماعلى المحصنات من 
العذاب »0') واختلف في العبد فقي لكالحر" وقيل كالأأمة ؛ وهو الا قوى . 
؟ - قوله «ولا تأخذكم ببمارأفةفي دينالله» والرافة الرحة وفيها لغتان فعالة 
وفعلة نحوكا بة وكا بة و شأمة وشا مة و الخطاب هنا و في قوله « فاجلدوا » للا ئمة 
والحكام , قوله د في دين الله » أي في حفظه ٠‏ وقوله « إن كنتم تؤمنون بالله » معناه 
أن" حفظ دين الله من لواذم الايمان ٠‏ فمن أتى بالملزوم يلزمه الاتيان بلازمه , وإلاآ 
لم يكن مؤمناً فان"عدم اللازم ملزوم لعدم ملزومه . وهذاعلىسبيل المبالغةفي الحكم 


. سنن ابي داود ج >" ص 868 من حديث عبادة بن الصامت‎ )١( 
. 56 : المستدك ج ب اص 7772 . (5) النساء‎ )1( 


5 كتاب الحدود 


وتقديداً لأع الزنا ؛ وحسماً لمادتنه ليتحفظ النس  ٠‏ و يجري الا <كام الشرعية 
المرتية عليهعلىا صواا ٠‏ ولذاك«قال قَيلافق ,امعشر الماساذنقوا الر نافارن فيه ستة 
خصال ثلاث في الد نيا وثلاث في الا خرة أما اللاتي في الدنيا فانّه يذه البهاء » و 
يودث الفقر ؛ و ينقص العمر , وأمّا اللاتي في الآخرة فانّه يوجب السخط . و سو. 
الحساب ؛ والخلود في:النار 2١7»‏ وفي الآية دلالة على أنه يضرب أشد الضرب وأنّه 
لاينقص من الحد" شي. ٠‏ وأنه لايجوز الشفاعة في إسقاطه ٠‏ و في الحديث 5 اذ ” 
صلى الل عليه وآله أنه قال : «يؤتى بوال نقص من الحد سوطاً فيقول رة لعبادك 
فيقول له : أنت أرحم بهم هي ؟ فيؤمر به إلى الذار ويؤتى بمن زاد سوطاً فيقول : 
الينتبوا عن معاصيك فيؤمى به إلى النار» (") . 

« وليشهد عذابهما طائفة من المؤٌمنين » أي ليحضر لا جل التشبير لير تدع 
الناس عن مثل فعلهماء وقيد الطائفة ة بالمؤمنين لثلا يكون إقامة الحد مانعة للكفيار 
عنالاسلام ٠‏ ولذلك كره إقامته في أرالعدو” واختلف في الطائفة فعن الباقر كَيعَيٍمّ 
ألا واحد » وبه قال مجاهد وإبراهيم ٠‏ وقال عكرمة اثنان وقتادة والزهري” ثلاثة 
وابن عباس أربعة لأن" بهذا العدد يئبت هذا الحد وهوقريب لكن قولالباقر يِيَشمْ 
أقوى و يؤيدء أن" الفرقة جم و أقلّه ثلاثة » والطائفة بعضها فيكون واحداً . 

الرابعة :يها السو لزنت ادبن اموت فى عفرن الدين 
قاثوا [منا بافو اهرهم دلم تؤمن قلوببيم و من الذين هادوا سماعون للكذب 
سماعون لقوم آخرين لم ياتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون ان 


مه 59 لمم 


. ادتيتم هذا فخذوه وان لمتؤتوه فاحدروا (0) . 


(١)المستدك‏ ج ”اص 31م والذفى ج 6ه سن 05١‏ . 
(؟) المستدرك ج 8 ص 31١‏ . 
(5) المائدة 4١ ١‏ . 


أيلايدزنك صنع الذي يسارعون في الكفرأي يقعون فيه سريعاً و قسمهم 
إلى الممافقين وهم الّذِين قالوا آمنا إلى آخره . و إلى اليبود المتّبعين للكذب . و 
هو ما<ر“فوه من أحكام التورا: وهم أيضأمطيعون لقوم آخرين لم يدضروامجل.ك 
بغضاً لك . و قوله ه يحر فون » صفة [خرى لهم ٠‏ قيل نزلت هذه في يهود خيبر 
حيث أرسلوا إلى النبي” تيع يسألونه عن حصن ذنى ؛ وقالوا لرسلهم : إن أفتاكم 
ع الجله كدو إن أفتاكم بالرجم فلا تقبلو؛ و ذلك لأ ثبم حرفوا 
حكم التوراة برجم المحصن إلى أنه يجلد أربعين سوطأ و يسود وجبه و يشهبر 
على ار . 
وعنالباقر يَليَفهُ إن" خيبرية من أشرافهم زنت فكرهوا رجمها فأدسلوا إلى 
النبي عَيليعٌ يستفتونه طمعاً في رخصة تكون في دينه ٠‏ فقال يليج : أترضون 
بحكمي ؟ فقالوا : نعم ٠‏ فأفتاهم بال جم ٠‏ فأبوا أن يقبلوا فقال جبرئيل كيم 
للنبي يللع : سلهم عن ابن صوريا واجعله بينك وبينهم حكماً فقال لهم : أتعر فون 
ابن صوريا؛قالوا نعم » وأثنوا عليه وعظموه؛ فأرسل إليهفاتى فقال له النبي” عَبافعٌ : 
أنشدك الله هل تجدون في كتابكم الذي جاء به موسى فليم الاجم على المحصن 
فقال نعم ٠‏ ولولاخافتي من رب التوداة إن كتمت لمااعترفت ٠‏ فنزلت هياأهلالكتاب 
قدجاء كم رسولنا يبيين لكم كثيراً ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير )١(»‏ 
فقام ابن صوديا وسأله أن يذكر الكثير الذي أمى بالعفو عنه ٠‏ فأعرض عن ذلك ٠‏ و 
اسم ابن صوريا عبدالله وكان شاباً أمرد أعورء وكا نأعلم يبودي في زمانه . 
ونقل الزمخشرئ أنهم أرسلواالزانيين مع رهط منهم إلى بني قريظة ليسألوا 
رسول الله عن أمرهم ٠‏ و قالوا : إن أمس كم بالجلد و التحميم فاقبلوا و إن أمر كم 
باجم فلا؛ فأمرهم بالر“جم فأبوا عنه؛ فجعل ابن دوريا حكماً بيئه و بينهم 
فقال له : أنشدك الله الذي لاإله إِلّا هو الذي فاق البحر لموسى ورفع فوقكم الطور 
و أنجاكم و أغرق آل فرعون و الذي أنزل عليكم كناباً د بن حلاله و حرامه 


٠ ١١117 راجم مجمم البيان ج 7 ص‎ ١٠6 : المائدة‎ )١( 


هل تجد فيه الر"جم على من أحصن ؟ فقال : نعم » فوثبوا عليه فقال : خفت إن 
كذ بته أنينزل علينا العذاب فأمى رسولالله ميَلافقٌ بالزانيين فرجما عند باب المسجد 
ولنتبع هذا البحث بفوائد : 

١‏ قد نقلنا أن" حد اللواط يدل" عليدالا يةالثانية على قول؛ وحدالمساحقة 
يدل عليه الا”ولى؛ فيكونان أيضاً ثابتين بالكتاب لكنةالمرادباللواط الموج ٍللقتل 
هوالذي فيه إيقاب لاغيره في المساحقه الجلد مائة(')وروى عل بن حمزة ع نالصادق 
عليه السلام أنه دخل عايه نسوة فسألته امرأة عنبنة عن الستحق » فقال: حد. حد” 
الزنا فقالت المرأة ماذكر الله ذلك في كتابه ؟ فقال : بلى ٠‏ قالت : وأين ؟ قال: هن" 
أفعان ال 01 

؟ - دوي أن المتوكل بعث إلى أبي الحسن علي بن عد المسكري' ييا من 
سأله عن نصر ان فجر بامرءة مسلمة » فلمًا ا"خذليقام عليهالحد” أسلم ؟ فأجاب835 
إن" الحكم فيه أن يرب حتدى يموت لان" الله تعالى يول« فلمًا رأوا امنا قالوا 
آمنا بالله وحده و كفرنا بماكنابه مشر كين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا 
سنة الله التي قدخلت في عباده و خسر هنالك الكافرون » و في هذه دلالة على أن" 
الكافر إذا زنى بمسلمة فحداه القتل!" . ظ 

ات روي أنة امرأة أت حمر فقالت : دي فجرت فأقم علي" حدا الله ؛ قأمص 
برجمهاد كا نعلي َتام حاضراً فقالله : سلها كيف فجرت ؟ فقالت كات في فلاة هن 
ي عطش شديد فر فعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها أعرابيا فسألته الما 

فأبى علي" أن يسقيني إلا أن ١‏ مكنه من نفسي ٠‏ ذوليت منها هاربة ؛ فاشدد بي العطش 
0 (١)كذافى‏ نص و هكذا المطبوعة » و فى بش النسخ المخطوطة : < بل في 
الحلد مائة »> . 


(؟) الكافى ج لاا ص ا 
(*) رواه ابن شهر آشوب فى المناقب ج 4 ص 4١8‏ و أخرجه فى المستدرك ج7 
ص 917" ء و الاية فى سورة الموّمن 86و 60م. 


اج 2 حد القنف. 4ك 


6 ى غارت عناي فلما بلغ مذي أنيه فسقاني وود ققال عل * مت حد, 

الغ قال الله تعالى « فم ناضطر غيرباغ ولا عاد فلا إثم عليه!'! » غير باغية ولاعاديا 
فخَل” -ديلها ؛ وفيه دلالة على أن المكرء لاحدتعليه . 

؛ - لوكان من يجب عليه الحد مريضاً يخشى تلفه تخير الحاكم ين الصبر 

حتى يبرأ و بين الشرب بالضغث المشةمل على العدد ؛ لا ذه روي أن" النبي' ماع 

أتي بمست.ق قد زنا بامرأة فأمى تلفق بحر جون فيه مائة شهوراخ فضرب به ضري 

واحد: م6 ثم خلى سبيله'' أوهذا يمكن أن يكون مأخوذاً من قوله « وحد بيدك صَغهُ 


(0, 


© ( حد القدذف )© 


وفيه آ يتان : 


> مه بي ا وم -© -©2م - ©#» ل ب - و > د © لعي سه 


الاولى : والذين يرمون المحصنات ثملم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم 
ثما نين جلدع ولا تقبلوا لهم شبادة ابدأ واولفك هم الفاسقون © الا الذين 
تابوا من بعد ذلك واصلحوا فانالله قور رحيم (©). 

قال سعيد بن حبير : إذّها نزات في قسّة عائث نشة و قال الضحاك بل في سات 
نساء المؤّمئين و هو أولى لأ نه أعي* فاكدة » ولو سلمنا فبي أيضاً عامّة لما عرفت أن 


حخصوص السبب لايخصص وقد دآت على أحكام : 
أن" القذف هو الرهي بالزنا ٠‏ لما تقدام أنه يثبت بأربعة شهداء فقا( 


. 74 ص‎ ١ ء و الحديث فى تفسير المياشى ج‎ ١77: البقرة‎ )١( 
٠ . مجمم البيان ج لم ص م47 عن العياشى‎ )1( 
44: ص‎ )0( 

(4:)النور : غ ٠‏ 


هنا « 2 لميأتوا بأر بعة شبداء » فعلم أن" المرادالر مي بالزنا والاجماع على ذلك . 

؟ - يشترط في الحد عفة المقذوفة و إليه أشار بقوله « المحصنات » ولميرده 
بالمعنى السابق في الزناء للاجماع على ثبوت الحد بالقذف لغير الزوجة , أمّا غير 
العفيفة فانّه يجب التعزير إلا أنيبلغحالها إلى الاشتباد بالنناء بحيث لايستنكف 
من المخاطبة به ف<ينئن لاحد" ولاتعزير . 

أنه إذما يجب الحد إذا ثبت عند الحا كم وثبوته إما بالاقرار أربعاً أو 
بأربعة شود في مجلس وا <دغيرمتفر قبن بلمتفقينعلى الفعل الوا<دبالوصف الواحد 
5 اتحاد الرمان و المكان ؛ و به قال أبو<نيفة و قال الشافعي”: لايشترط اتنحاد 
مجلس الشبود وقال أصحابنا يثيت أيضاً بثلاثة رجال واصآتين أور جلين وأدبع ندوة 
على تفصيل يِذ كر في كتب الفقه . ْ 

4 - أن القاذف «جلد ثمانين جلمدة ؛ حر أكان أو عبدأ ؛ رجلا كان أو اميا 
لعموم اللفظ والتنصيف في العبد إذما جاء في الزنا . 

فت اد لاتقيل شهادته : والمراد به مادام فاسقاً . 

5- أنه محكوم بفسقه وهو دليل على كونه كبيرة . 

أنه إذا تاب قبات شبادته عندنا وعند الشافعي” بناء على أن" الاستثناء من 
قوله « ولا تقبلوا لهم شهاد: أبداً » والواوللءطف على جزاء الشرط » فيكون منبملة 
الجزاء ‏ وهو قول أكثر التابعين و روي عن مر أنه قال لأ بي بكرة في شهادته على 
المغيرة إن تبت قبلت شهادتك فى أن يكذاب نفسه و قال أن حايفة لايقءل شهادته 
أبداً إلا أن يشهد قبل إقامة الحد عليه أو قبل تمامه . بناء على أن" الوا في قوله 
دو اولئك هم الفاسقون » للاستيئاف ٠‏ و الاستثناء عن « الفاسقين » و هو قول ابن 
جريج و ابن المسي.ب والحسن والمراد بالاصلاح المعطوف على التوية هو الاستمرار 
عليها . وقيل لابدة من جمل و إن قل" ثم هنا قوائد : 

١‏ لاورق في كون المقذوف ذكراً أوا نثى ٠‏ ولفظ التأنيث فيالاً يالخصوس 


الواقعة . وقد عرفت أنّه غير مخصص . 


القذف باللواط كالقذف بالزنا ٠‏ من غير فرق ٠‏ و كذا الساحق أمّا القذف 
بالكفر أوالشرب وغير ذلك منالمعاصي فيوجب تعزيراً . 
- أنه يجلد بثيابه يخلاف حد الزنا فانهيجلد عرياناً وقيل فيالز نايجلد 
كما وجد ؛ والصرب في القذف متوسط . و قال الباقر لتب ه يجلد الر"جل قائماً 
والمرأة قاعدة (1» 
4 - يشترط ق المقذوف الحريّة والباوغ و الاسلام . ولو كان بخلاف ذلك 
عار قازفه . 
حده القذف حق الآدمى يتوقف إقامته علىالمطالبة ‏ ولا يسقطه التوبة 
مطلنا الامم لمن المتذوك كين النوت الا بعنى يرسا سدزه من التوية تدتعا 
إكذاب نفسه إنكان كاذباً و التخطئة إنكان صادقاً فلا يقبل شهادته بدون ذلك . 
قال بعضهم أشدة الضَرب يكون في التعزير ٠‏ 0 بعده في الزنا , ْم ع 
ف ا ثم" بعده في القذف , لآن' القاذف قد يكون صادقاً فيما قاله , و إذما 
عوقبت فياه للا عراض ٠‏ و قد حافظ الشارع على ضيانقيايةولة ولا تدب شواع 
و بقوله « إن الّذين يحب.ون أن تشيع الفاحشة في الذي آمنوا لهم عذاب أليم في 
الدانيا و الأخرئ» () ., 


> وحم - همعه + © 


الثانية : ان الذينيرهون المحصناتالغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا 


> ©»*؟ - - 


والآخرة ة ولبم عذاب ء عظيم(0) . 

«المحصنات» العفائف « الغافلات » السليمات القلوب منالخبائث النفسانية 
وإنما 06 إن كان السيب واجذا وبي عائقه ليعلم موم الحكم في كل محصنة 
قذفت بالن نا وقد شد دالله أمرالقذف مالم شد دفي غيره حيث جعل القاذفين مللمءو نين 


.١م1 الكافى ج لاص‎ )١( 
.١9 (؟) الحجرات ؟٠ء و النور:‎ 
. "7 : النور‎ )©( 


34 كتاب الحدود 


فيالدة نيا والآخرة ٠‏ وتوء-دهم بالعذاب الأ ليم وأوجب عليهم الحدة في الدنيا . 
فائدة قد تقدم حدمث قدامة لما شر بالخمر وقول على نَم لعمر: إن تاب 
أقم عليه الحد" فلمنا أظهر لتوبة لم يدر حمر كيف يحده ٠‏ فقال لأأمير الموٌهنين لتم 
أشر علي 2 حداء فقال: حده ثمانين لآن شارب الخمر إذا شربها سكرو إذا سكر 
هذي » و إذا هدي افترى قال الله تعالى دإن' الذي يرهونا محصنات» إلى آخرها 
فدل" ذلك على أن حد المسكر ثمانون ؛ و هذا ليس قياداً منه يعي لان مذهيه 
تحريم القياس ٠‏ بل بيانا المعلة كماسمعه عن النبى” باقع ولذلك لما سكر الوليدقأراد 
عئمانبن عفان حده وكان رأيه في الحد” أر بعين فأشار إلى على تَتَخم بضر به فضر به 


: بدرة لها رأسان أر بعين حادة فكانت ثمانن . 


القسهم الثالث 
7 ( حد السرقة ) :* 
وفيه أيتان : 
الاولى : والسارق والارقة فاقطعوا ايديييما جزاء يماح نكالا 7 
الوذ ري تكبرز». 
إعراب الشمارق والسارقة كما تقدام في الزانىوالزافية منالمذهبين ه وجزاء » 
وه نكلا » مزصوئيان على المفعول له والنكال المذات لاشك” أن الأية مشتملة على 
أحكام كلها مجملة تفتقر إلى بيانمنالنبي: يلق لقوله تعالىه لتبين للناس مانز” ل 
إليبه»!' )وعندنا أن الأ مهل كذلك ما ثبت هن كو نهم حفظة للشرع بعد. عي . 
١‏ _« السارق و السارقة » سواء قلنا إن" اسم الجذس المعر ف باللام للعموم 


(١)المائدة‏ : م . 
(١)النحل‏ : ع5. 


أولم قل الل حمل نعل روم كل ارق ف يفط لك * البيان النبوى 
والا مامي" 7 8 أخرجح الأب إذا سرق مال ولده ؛ والعيد [ إذا سرق ] مال سيد 
والغانم م نالغنيمة ؛ والشريك من المشترك مايظنه <قه ؛ وكل” ذي شببة محتملة . 

؟ قولهه فاقطمواء القطع قدير اديه الشق' منغير إبادة نحو بر تالقلم فقطعت 
السكين يدي ٠‏ وقد يراد مع الابانة فووحينئذ تمل للقسمين لكن” البيان الفزعى. 
حكم با رادة الثاني 

© - وقع الاجعاع على أنه لايقطع إلا يد واحدة . وهي م<تملة لارادة اليمين 
و اليسار؛ لصدق اليد على كل واحد مئهما » لكن البيان المذكور خص” اليمين 
وإنما قال« أيديهما » و لم يقل يديهما لعدم الاشتباء ٠‏ نحو قوله تعالى « فقّد صغت 
قلووكي 617 

4 اليد ا”"طلقت لغة و عرفاً على الجارحة المخصوصة من الكتف إلى دؤؤس 
الأصابع : وشرعامنالمرفق إلىالرؤس كما فيآية الوضو. ؛ ومنالن ند إل ىالرؤس 
كما في 7 معندنا وعلى الأصابعلاغير كما في قوله « فويللأذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم'"أ » ولم يبين فيالآية المراد وحيئئن لي سأحد الاحتمالات أولى م نالآخر 
فيكون الأفظ محملا" وقمل إنه غير مدمل 6 ن” اليد حقيقة في الأول ٠‏ مجاز في 
الباقي ٠‏ و لذلك يصح أن يقال لمادون المنكب بعض اليد فيكون اللفظ ظاهراً في 
جملة اليد ؛ ولذلك قال به الخوارج فلا يكون مجملا . 

والحق” الأول لأنة القطع من المتكب غيرمرأد إجماعاً , لاأن” قو لالخوارج 
باطل لكفرهميانكارهم ماعلم هن الدين ضر ورةفلايكون الحقيقة <ينئذ مرادةفيحمل 
على بعض اليدمن الأ قسام المذكورة؛ وليس بعضها أولى من بعض بالنسبة إلىاللفظ 
فيئبت الاجال وهو المطلوب . 

إذا عرفت هذا فالمشهود عند الفقهاه القطع من مفصل الكف عن الساعد ؛ و 


٠ 4 : التحريم‎ )١( 
». : )0س( البقرة‎ 


عند أصحابنا هوقطع الاأصابع الأ دبع من اليد اليمنى ٠‏ و يترك له الراحة و الابهام " 
فان عاد ثانياً مع الشرائط و القطع أولا قطءت رجله اليسرى ٠‏ و يترك له العقب 
فان عاد الث بعد قطع لجل خلْد فيالسجن حدّى يموت فان سرق فيالسجنقتل . 
واعتمدوا في ذلك على نقلهم المتواتر عن أئمتهم فَلْقخخْ و على أنه يصدق على ذلك 
اسم اليد كما قلناه وعلى أصالة عدمالتبجمعلىأ كثر من ذلك إلا بدليل ولم يبت . 
إذا تقرر هذا فنا فواكن : 
١‏ النصاب الذي يجب !لقطع بأخذه عندنا ربع دينار ذهباً خالصاً مسكوكا 
أوما قيمته ذلك وبدقال مالك والشافعي* وبه حكم الخلفاء الأربعة, وقال أبوحنيفة 
عشرة داهم وقال الحسن البصري” درهم ؛ وقال الطبرى“ لاحد له بل أي" شي. كان 
,من قليل أو كثير . 
- يشترط مع ماتقدم الأخذ خفية لامشاهدة ؛ و الاخراج بنفسه لابغيره 
ولامع غيرء إلا أن يبلغ حصنته نصاباً . 
*' - يشترط أيضاً الاخراج من حرز ؛ وحداء أصحابنا أنه ماليس لغيرالمالك 
الدخول إليه وقال الجبائي“ هو أن يكون في بيت أوداد يغلق عليه وله من يراعيه 
والأولى أن يرجع فيه إلى العرف فلكل" شيء حرذيخصبه . 
4 - يثبت هذا الحد بالاقرار مر تين أوشهادة عدلين فلو أقر" مرة لاغير ثبت 
المال لاغير ‏ و كذ الوشهد وأحد و حلف المد عي : 
الثانية : فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله يتوبُ عليه ان الله 
فور رحيم )9 
المرادهنا بظلمه سرقته وه الاسلاح » الاستمرارعلى التوبة, ولا كلام فيسقوط 
العقان الأخروي” بذاك و أمّا الحد” فبل يسقط بها أولا ؟ قال أبوحنيفة لابسقط 
وهو أحد قولي الشافعي” , و قال أصحابنا بسةوطه بالتوبة قبل الثبوت عند الحاكم 
أما بعده فا ن ثبت بالبيئنة فلاسقوط . و بالاقراد قيل يتحتّم الحدة كما في البينة 


, المائدة : و87‎ )١( 


و قيل يتخير الاهام لفعل على تَيَّهْيٌّ لما وهب يد السارق المقر بسرقته ثم" تاب 
فقال للضم له : هل تحفظ شيئاً دن القر آن فقال نعم سور البقرة قال : وهيت يدك 
بسود: البقر: فقال لهالا شعث أتعطل <دأ من حدود الله ؟ فقال له وما يدريك إذا 
قام ت الميدنة فلوس ى للامام أن يعفو , قال الله تعالى « الحافظون لحدود الله » و إذا 
أقرة الرجل على نفسه بسرقة فذاك إلى الامام ؛ إن شاء عفى ؛ و إن شاء عاق )١(‏ 
هذا و أُما <ق المالك فلايقط يالتوبة مطلقاً إلامع تصريحه بالابرا. ٠‏ وكذالايسقط 
المال بالقطع بليجب دده بعينه أوقيمته وقال أبو<نيفة لايجب عليهالقطع والغرامة 
معاً بل إن قطءت سقطت عنه و إن غرم سقط القطع وهو فرقضعيف ومعثبوتالتوبة 
الحقبقية تقبل شهادته لقوله تعالى «فان الله غغور رحيم » . 


القسم الرابع 
© ( حد المحارب ) 20 
وفيه آرتان : 
- ع © م > ىد م ادم موه مه 


الاولى : انما ا الذين يحار بون الله و رسوله و يسعون فى الارض 
فاداً ان يقتلوا اويصلبوا) او تقطع ايديهم و وارجلريم هن خلاف اف ينغوا .هن 


2ه ١و‏ - امه 


الأرض ذلك ليم خزى فى الدنيا وليم فى الآخرة عذاب عظيم (©) 

حار بةالله ورسوله محاربة المسلمين 0 دمل محار بتوم محار بةالله ورسوله ينها 
للفعل 0 وأصلالحرب السلب» دومية <درت الر "جلماله أي سلبه فبوم<رؤوب و<رهوب 
وعنك الفقباء. كل" من <راد السلاح لا خافة الئاس يي و الوك ليلا" اقثبار افيف 
كان أوقوياً.من أهل الريبة كان أولم يكنءذكراًكان أو اأنثى فبومحارب ٠‏ ويدخَل 


. ١١1 :؛ والاية فى براءة‎ ١١4 راجم :فسير العياشى ج ؟ ص‎ )١( 
, 7: ةدئاملا)١(‎ 


-::ه"- كتاب الحدود 


في ذلك قاطع الطريق والمكابر على المال أو البضع و« فساداً » منصوب صفة لاصدر 
محذوف أي سعياً فساراً أوعلى الحال أي مفسدين أوعلى أنه مفعول له . 

و اختلف في حدء فقيل على التخيير لظاهر الأية إذ المجاز و الا ضمار على 
خلاف الأصل فيتخيدر الامام بين الأقسام الأربعة على أي فعل 508 من قتل 
أو أخن مال أو جرح أوإخافة فعلى هذا يصلى حي أقطعاً . وقيل بالترتيب والتفصيل 
وهو أقسام الأول:يقتل إن قتلخاصنة ؛ فلو عفى الولى” قتل حددً! ولا معه قصاصاً 
الثاني إن أَخذ المال وقتل . استرجع المال ٠‏ وقطع مخالفاً مم قتل و صلب , الثالث 
إِنأَخذ المال خاصّة قطع مخالفاً ونفي , الرابع:إن جرح ولم يِأَخَذ شيأ اقن ص منه 
ونفي ؛ الخامس:إن أشهر السلاح وأخاف خاصة نفي لاعير . 

ومن العجيب قول الراوندى إن هذا التفصيل يدل عليه الآية وليت شعري 
من أي" طريق ندل الآآية وه أو » صريحة في التخيير بين الأ قسام الا ربعة اللب.ة إلا 
مع إضمار ؛ وقد قلنا إن" الأأصل عدمه؛ فان دل دليل على تقديره فيكون الدلالة 
مستفادة من ذلك الدليل ؛ لامن الآية فاذاً الحوء القول بالتخيير وهنا فوائد : 

-١‏ الصلب على القول الأول يكون وهو حي" قطعاً وعلى الثاني فيل يقتل 
7 يصلب » و قيل بل يصلاب حياً ويرك حتى يموت.؛ و قيل يصلب و ينجع حتى 


يموت . 
5 القطع وكالفا و هو أن يقطع يمناه ارا ع 8 يقطع رحله اليسرى 
.وقد تقدام كيفية القطع . 
فسدر أبو حنيفة النفي بالحبس وقال الشافعي" وأصحابنا عوالنفيمن بلده 
يعاش » وقيل بل يقتصر على نغية هن بلده لاغير . 
لي ص - ووىء نا لهاع دده هد وديم -6م الى- مم س 
الثانية : الا الذين تابوا منقبلان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور 
م ١‏ 2 - - - 
رحيم )١(‏ 
٠‏ 5 
)١(‏ المائدة : غ7 . 


06 في قتل النفس رك 


عند نأ 5 عند الشافعي” أ ودا الاستثناء هون حةوقه ها لى 0 أ حق الا ده 7 
هون القتل والجرح والمال ' ولا سقطهة إلا القصاص والاداى 2 سواءكان المال مو واد أ 
عن المال فيوٌحد هيه و تيمك التو بة بكو نها قل القدرج ل على أنها لو دصلت 
بعد القددة لم يسقط الحدو إن سقط العقاب الأأخروي* . 


وفيه أيات 


© - ه >1١‏ ددهو > و د ١"‏ - لمم ٠‏ ها ددا اده ٠.‏ 
الاولى : من اجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل انه من قتل نفاً بغير 
- أي ٍ- 0 5 ١‏ - - 
5 1 5 ا 4 الاسم ماس © امه ١‏ و نماي وأا دهم 
نفس أو فساد فى الارض فكانما قتل الناس جميداً و من أحياها فكانما احيا 
لم م ء 
الناس جميعاً )١(‏ . 


يقال من أجل ذلك فعلت:؛ بفتح الهمزة وكسرها أيبسبيه ؛ سواءكان السيب 
فاعلياً أوغائياً و دمن » لابتداء الغاية فان> الشى , يدتدىء من سدية وقدييدل « من» 
باللام فيقال لأ جل ذلك وهو إشارة إلى ماتقد" ادن قابيل هابيل ٠‏ وقوله ١‏ بغير 
نفس » إلى آخره أي لاعلى وجه القصاص ؛ ولا علىفساد يصدرمنها مو<ب لقتلها . 
واختلف في التشبيه الأوتل على أقوال الإ وآل أن التشيية معناه أنه بِمدْز لة 

من قتل الناس جميعاً في أنهم خصومه فيقتل ذلك الانسان الثاني : أن معنا في تعظيم 
الوزد والاثم ؛ الثالث أنهكا نما قتل الناسججيعاً عند المقتول : رابع أنه يجب عليه 

من القتل وَالقوة ٠‏ مثل مايحجب عليه اوقتل الناى جتيعاً . 
د كذا في التشبيه الثاني أقوال الأول أنّهكمن أحياالناس بيعاعندالمستنقذ 


. المائدة : لا‎ )١( 


الثاني أنه من نجاها من غرق أوحرق فأجِرء كأ جرمن أحيا الناس بميعاً الثالث 
أنه من عفى قتلها وقد وجب عليها القود 7') الر"ابع أنه من زجر عن قتلها ونبى 
عنه » بما فيه حياتها » أوحال بين من يريد قتلها وبينها '" . 

و إنما قال « أحياها» على جبة المجاز من إطلاق السبب على المسبسب 
والتحقيق هنا في الموضعين أنّهتشبيه علىسبيل المبالغة تعظيماً لشأن القتل » وتهويلا 
لأمي. . و كذلك في طرف الاحياء » و إلا فالتشبيه الحقيقي هذا لاوجه له ؛ لمنافاته 
الحس' والعقل والعدل . 


الثانية : ياايها الذين 1منوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر 
بالحر و العبد بالعبد و الأتى بالأنئى فمن عفى له من اخيه شىء فاتباع 
بالمعروف و اداء اليه باحان ذلك تخفيف من ربكم و رحمة فمن اعتدىف 
. - م ممه 2 2 ١‏ 2 - 
بعد ذلك فله عذاب اليم (؟) . 

- ل 

هنا فوائد : 

١-أنه‏ كان بين حيين من أحياء العرن دماء و كان لأحدهما على الآآخر 
طول فأقسموا ليقتلن" الح ربالعبد , والذكر بالا نثى ؛ وال ر“جلين بال جل ؛ فلمًا 

جاء الاسلام نحا كموا إلى رسول الله صلْىالله عليه و آله فئزات فأمرهم أن يتساووا 

أييتكافوًا , والقساص من قص» الأثر و هو الاتنباع , فان” الولي في القصاس يتبع 
أثر الجاني ؛ و يفعل كفعله ؛ و حينئذ لايرد سؤال أن" الولي له الخيار في العفو 
وأَحَدْ الدية والقصاس ٠‏ فلم قا لكتب ومعناه وجب كما تقد"م لأن المرادبيانماهو 


. اىكان كمن عفى عن جميم الناس‎ )١( 
. (؟) اىكان كمن فمل ذلك بالجميم‎ 
. ١984: البقرة‎ )6( 


واجب في الأصل ونفس الأمى . و أما العفو و أخذ الد'ية ففرعان على الاستحقاق 
و لذاك لايجب على إلجاني قبول أداء الداية عندنا و هو مذهب أبي حنيفة . و قال 
الشافعي #ثلولي الخيار بين الدية والقصاص » و إنلم ير ضالجاني إذا راد بالوجوب 
عدم <واز التعدي” إلى غير المكافي. كما حكيناء من <كاية الحيدين . 

؟ ‏ قوله تعالى « الحر بالحن" و العيد بالعبد و الأ نثى بالاأنثى » قيل هذا 
منسوخ بقوله « النفس بالنفس » وليس بشي أمّا أو'لافلاً نه <كاية مافي التورية فلا 
ينسخ القرآن و أمّا ثانياً فلأصالة عدم النسخ إذلامنافاة بينهما و أمّا ثالثاً فلآن' 
قوله ه النفس بالنفس » عام و هذا خاص" , و قد تقرئر في الا'صول بناء العام” على 
الخاص مع التنافي . 

إذا عر فت هذا فاعلم أنه يجوز قتل العيد بالحر و الا نثى بالذكر إجماعاً؛ و 
لعدم دلالة الأآية على منعه ؛ ولا نه إذا جاز قت ل القاتل بمثله فيالاً شرف أولى ؛ وهل 
يجوز قت لالحر بالعبد والن كر بالا نثى أملاءجوزه أبوحذيفة صملا يعموم « النفس 
بالنفس » ومنعه مالك والشافعي' لالمفهوم « الحن" بالحن » إلى آخره لآن المفهوم 
إنما يكون <جة حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم . و قد 
بينا الغرض و هو رفع حكم الحيين بل منعاء لما رواه علي' تلت أن" رجلا فتل 
عبده فجلد. رسول الله مبراقي و نفاه سنة ولم يقد منه 5 ولما روي أنه تَبلاققٌ قال 
« لايقتل مسلم بيذي عبد ولا حر" يعيد (') » ولفعل الصحابة من غير نكير وهومذهب 
أصحابنا لعدم العمل بالمفبوم مطلقاً ولدلالة الأحاديث من أثئملنهم وق . 

بتي هنا كلام وهو أنه إنما يقتل الحر" بال-.” مع التكافي وهو التساوي في 
الاسلام والعقل و أن لايكون القاتل أبأللمقتول خلافاً لمالك في الأ خير , وهل حكم 
الام حكم الأب ؟ عندنا ليس كذلك ؛ بل تقتل بالولد و عند الفقهاء حكمها حكم 
الأب أمًا قتل الولد بأبيه فجائز إجاعاً و كذا الاجاع على قتل الجماعة بالواحد 

)01( سنن ابىداود ج ؟ ص 88 ٠‏ المستدرك ح ىا ص 87> . 

(1) أخرجه الملامة النورى عن غوالى اللثالى فى مستدركه راجم ج 7 صلم9؟ . 


لاير سسا 0 ومضر علىقتل مسام قيدوا بو(١)‏ »© نعم 
عندنا برد ' عليوم فاضل الدية . 
قوله تعالى « فمن عفي له من أخيه شيء » إلى أخره ٠‏ قيل عفي بمعنى 
ترك وشىيء مفعول به , وهوصضعيف إذام ينقل عفى الشىء يممنى ترك 0 بل اغفاء وفال 
الزخشري تقديره فمن عفي له من أخيه شيء أي شي ٠‏ هن العفو لأن” عفي لازم 
لاعف عن لملاسية ' وقائدنه الا شعار أنه بعص العفو كالعفو العام ف إسقاط القصحاص 
فعلى الأول يتعدى بعن إلى الجانى و إلى الن نب ٠‏ قال الله تعالى « عفاالله عنك » 
و«عفى الله عنر! » 9" فاذا عدي إليهما عددّي باللام إلى الجاني وعليه الآيةكا نه 
قال تا اه بود وم برا : ا ذكرء بلفظ الاخوةة 
م “العفو 2 0 مطلقاً 1 ره يشترط شيئاً وحينئذ لايلزم الجاني 
شيء ٠‏ وتارة يكون مع اشتراط الدية وإلى إل خيرأشار بقولهه فاتباع بالمعروف ©» 
أي فالأعس اشباع أو فليكن اشباع ٠‏ وهو وصيّة للعافي بأن يطلب الدية بالمعروف 
ولا يطلبهبالزيادة ولا يعنفه ووصية للجاني بأن يود يها با <سان ٠‏ وهو أنلايماطل 
ولا يبس بل يشكره على عفوه وأ كثر العلماء من الصحابة والتابعين على أن أخذ 
الدية مشروط برضا القاتئل وقفيل غير هشروط به , وقيدل الوصية للجاقي لاغير 0 أي 
فعليه اتباع إلى آخره وعلى الأوة ل سكن أن يكون فيه دلالة على تأجيل الدية 
سنة » و قيل في 6 ية دليل على أن الدية اندي العمد دو إلالما زاكت الأاعس 
بأدائها على مطلاق العفو 2 بل كان يذغي أن 5 بالمفو عن الخطاء 5 ليس بلي 3 
؟ - قوله « ذلك تخفيف من دببسكم » أي ذلك الحكم بترك القصاص و أخذ. 
الدية تخفيف من الله لبذهالا'مّة وذلكلا ن حكم التوراة القصاصلاغيرو<حكم الانجيل 


اللفوغطاقا هو خيج ورة وخر عت الذكتين الثلؤاثة تنسير] ملتيع 


. 56٠ راجم المستدرك ج 8اص‎ )١( 
.١١١ : (؟) براءة : *7ع»ء المائدة‎ 


ىه قوله « فمن اعتدى بعد ذلك » أي د العفو أو الدية'؛ بأن يقتلا لجاني 
د فله عذاب أليم » في الآخرة و قيل فيالدنيا بأن يقتل بجنايته لسقوط حقّه بالعفو 
أو الصلح على الدية . 

الثالثة : ولكم فى القصاص حيوة يااولى الالباب لعلكم تتقون )١(‏ . 

ظاهر هذا الكلام أنه كالمتناقض لأن القصاص هو القنل فكيف يكون القتل 
حياة ؟ ولي التحقيق :حته من الحكمة البالغة مايعجز عن مثله كلام الادمييينءفانه 
أُوجِر الكلام و أفصحه . 

ما أنه أوجز فاذه نتيجة مقدمات » فان" القصاص ددع عن القتل؛ و في 
الدع ارتفاع عنه 2 و في الارتفاع عنه عدم القتل ؛ و عدم القئل حيا: ؛ ينتج : 
القصاص حياة . 

وأمًا أنه أفسح فلآن من كلام العرب القتل أنفى للقتل»؛ و قدر جح أهل 
البلاغة كلامة تعالى على كلامهم بوحوه متعد دج لكونه أل ة حروفاً ودلالته على 
الحياة بالمطابقة وتنكيرهاالدال على التعظيم ؛ وعدم التكرارء وغير ذلك مماذ كر ناه 
في كتابنا المسم.ى بتجويد البراعة . 

وكانوا يقتلون الجماعة بالواحد ٠‏ فتثورالفتنةبينهم ٠‏ فلمًا جاء شرع القصاص 
وقر رت قواعد. ارتفعت تلك الفتن . 

وقيل : المراد بالحياة هى الأخرديًة فان" القاتل إذا اقتص منه في الدثنيا 
لم يؤاخذ به في الآخرة و ليس بشيء أما أولا فلأ نّه خلاف المتبادر إلى الفهم : و 
ثانياً فلان" القصاس<وٌَ للوارث للحيلولة بينه وببن مورئه ٠‏ وحق للميّت بادخال 
الألم عليه [فان]لم يوْحْدْ مايقابله فكيف يكون ساقطاً بالقصاص و ليس كذاك المال 
و إنما القتل من الآلام الداخلة على الانسان التي أعواضها مختصة به غير منتقلة 


رةه )2 نعم يمكن أن مون مع التوبة النصوح و الاتيان بالكفارة ل الله على 


. ١/9 : البقرة‎ )١( 


0 كتاب 0 بات 8 " 


الجاني بأعواض مكافئة لفعله ٠‏ ثم" ينقلها إلى المقتول . 

قوله « ياا"ولي الالباب » أي" ولي العقول الكاملة ٠‏ ناداهم بسعة العقلللتامّل 
في حكم القصاص من استبقا, الأرواح وحفظ النفوس « لعلكم تتقون » في المحافم 
على القصاص فيكفوا عن القتل . 


الرابعة : ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق و من قل مظلوما 
فقد جعلنا ا لوليه سلطانا فلا يسرف فى اقل انه كان منصوراً (0. 

هنا قوائد : 

١‏ المفعول في قوله « حر'م الله » محذوف أي قتلها ٠‏ قوله ه إلا بالحق" » أي 
باحدى ثلاث إما زنى بعد إحصان . أو كفر بعد إيمان ٠‏ أوقتل ال مؤؤمن اا 3 
المظلوم من قتل بغير ا-:حقاق . 

؟ ‏ « فقد جعلنا لوليسه سلظطاناً » إلى آخره ٠‏ المراد بالولي” من يلي أمره 
وهو الوارث و من قام مقامه و السلطان يراد به هنا الحكم و التلط على الجاني 
أوالعاقلة إِمّا بالعفو أوأخذ الد'ية أو القصاس في موضعه . 

© « فلا يسرف فيالقتل » قيل : الضمير للقاتل بآن يقتل من لايجوز قتله 
فانة العاقل لايفعل مافيه هالا كه وقيل الضمير للولي' أي فلا يسرف الولي' بأنيقتل 
غير القاتل . أويقتل الجماعة بالواحد ٠‏ أو الرتجل بالمرأً: من غير رد" للزائد عن 

حقه ‏ فان دية المرءة على النصف مزدية الرجل'"افاذا قتلبا الر"حل فللولي قتله 


. 7” الاسراء:‎ )١( 

)١(‏ هذا الحكم ‏ كم انتصاف دية المرءة منالرجل ‏ متفن عليه فى النفس »و 
أما فى الشجاج و الاطراف فمذهب الامامية على انها تماقل الرجل الى ثلث الدية» فاذا 
,لفت الثلث رجم الى النصف » و نقل الشيخ فى الخلاف الاجماع عليه ٠‏ 

ونقل عن الشيخ فى النهاية والعلامة فىالارشاد وابن ادر يس فى السرائرءاشتراط.." 


ح قي دية المرء: و الرجل . .604 


ي“ التجاوز عن الثلث للتنصيفوانىراجعت عبائرهم فىتلك الكتب فلم أتحقق النقلفانها 
و ان كانت نوهم ذلك ٠‏ الا انها غير واضحة الدلالة فى ذلك كالروايات التى يستشم منها 
اشتراط التجاوز عن الثلث . 

ففى صحيح الحلبى : الرجال و النساء فى القصاص سواء : الن بالسن و الشجٍ 
بالشجة و الاصبم بالاصبم سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ؛ فاذا جازث الثلث صيرت 
دية الرجال فى الجراحات ثلئى الدية » و دية النساء ثلث الدية ( ح5 ب ١من‏ أبواب 
قصاص الطرف من الوسائل ءالوافى الجزء التاسم ب 9١‏ ص 64 عن الكافىوالتهذيب ) ٠‏ 

والخبرعن رجلقطم اصبع امرءته ؛ قال : تقطم اصبعه حتى ينتهى الى ثلث المرءة 
فاذا جاز الثلث أضمف الرجل ٠‏ ( ح 4 ب ١‏ من ابواب قصاص الطرف من الوسائل » و 
الوافى الجزء التاسم ب ١؟‏ ص 94 عن الكافى و التبهذيب ) . 

اذلست دلالتها الا من حيث مفيوم اشتراط الجواز فىالذيل » و هومعارض بسمفهوم 
الغاية فى الصدر »و الجمم بينهما كما يمكن بصرف مفهوم الغاية الى الشرط ء كذايمكن 
المكس فتصير الرواية مجملة الدلالة » لايسكن الاستدلال بها ٠‏ فتصير الاخبار الدالة على 
كفاية بلوغ الثاث بلا معارض . ففىالصحيحين عن المرءة بينها وبين الرجل قصاص ؛ قال: 
نعم فى الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ء فاذا بلغت الثلث سواء » ارتفم الرجل وسفلت 
المرءة ( الوسائل ح 7 ب ١‏ من ابواب قصاص الطرف و الوافى الجزء التاسم ب ١ه‏ 
ص 69م عن التهذيب و الكافى و الفقيه عن جميل و محمد بن حوران ) . 

و فى الصحيح عن أبان بن تغلب قال قات لابىعبدالله لَْيقةٍ ما تقول فىرجل قطم 
أصبعا من أصابم المرءة كم فيها ؟ قال عشر من الابل . قلت : قطم ائنين ؟ قال: عشرون 
قلت : قطمئلانا ؛ قال : ثلائون » قلت : قطم أربما ؟ قال: عشرون » قلت سبحان الله يقطم 
ثلانا فيبكون عليه ثلائون » و يقطم أربعا فيكون عليه عشرون ؟ ان هذا كان يبلفنا و نحن 
بالعراق فنبرء ممن قاله و :قول : < ان الذى جاء به شيطان ؟ »> فقال : مبهلايا أبان ! هذا 
حكم رسورالنه ؛ ان المرءة تعاقل الرجل الى ثلث الدية فاذا بلغت الثلث رجعت ال ىالنصف 
با أبان ! انك اخذتنى بالقياس و السنة اذا قيست مح قالدين . ( الوسائل ح ١‏ ب 48." 


يل من ابواب ديات الاعضاء » والواف ىالجزء التاسم ب ١‏ ص 6 عن الكافى والتيذيب 
والفقيه ) . 

و أورد هذا الحديث الاستاذ أبو زهرة فى ؟تابه الامام الصادن نقلا عن الصدوق 
ص +01 واستفربه وادعى انه مكذوب على الامام ل#ة زعماً منه أنه مالف مخالفة 
مطلقة لحكم العقل » و نحن ننقله بمين عبارته » قال: 

دو اننا نرى ان هذا الخبر غريب فى نسبتهالى الصادق رضى الله عنه بلا نسبته الى 
النبى صلى الله عليه و آله و ذلك لانه مخالف مخالفة مطلقة للمقل » ولا يمك نأنيكون 
التكليف فيه تعبديأ وقد قصد به الجرية » لان إلدية فى -قيقتها قصاص فى المعنى والله 
تعالى يقول : < و لكم فى القصاص حياة » . 

وقد نقلنا من قبل من مصادرهم المعتبرة أن كل الثر بعة متفقة مم المقل و أنه اذا 
كان الحكم تعبديا قصد به الاختبار » فان العقل يقر هذا الاختبار . و فى الد.لمه كل ما 
جاء به الشارع فهو مصاحة فىذات الامر موضع التكليف اوفى التكليف .ء و ذلك الاخير 
يكون فى الامور التعبدية » ولا يسكن أن يكون التعبد فى امور العيادء لان امور العباد 
تقوم على الاصلاح » انما التعبدات تكون فى العبادات ولا:كون العبادات الا امور تعبدية 
لاختبار أصل الطاعة لله تعالى و القيام بحق شكره . 

لذلك نرى نسبة هذا الحكم الى الصادق أمراً غريبا ‏ و ان الاوضح فى هذا أن 
يكون قطم الاصابم الاربم يزيد الى أربمين بدل أن ينزل الى عشرين > انتهى . 

أقول : هذا الاستغراب من الاستاذ ابى زهرة مستغرب» و النى يسهل الغطب و 
بوون الامر أن نظن أن الاستاذ المذ كور لم بتفحص اخبار أهل السنة ولم يستفرء أقوال 
علمائهم » ولم يستقص ما فى المئلة فزعم ان الحكم من متفردات الامامية » و الرواية به 
من متفردات مروياتهم ٠‏ و ليس كذلك ذان هذا الحكم مما اتفق عليه الصحابة كما 
ستعرف من نقلى ابن قدامة فى اللغنى وعليه مالك » و نقله أيضا عن عروةبن الز بير و 
سعيدين المسيب » و به قال الشافمى ف ىالقديم وأحمد فى أظهر روايتيه » ولذلك اغتاري" 


قي دية المرءة و الرجل -ك- 


مو و و مومه لوفو مومعو ووم وموم ملعو لمم وو ووو ممع مومه ة عو موووم مو وفع ةدعم اممف عم وو مومعو عع لعف مو عم لعو مهمه ووه وهاه وومةه 0ه 
موسسسسسمومموممءءمءدموءمءمءمءءدث دده 


ي“ الغرقى أيضأذلك كما ستعرف » و هو قول ققهاء المدينة . 

قال ابن قدامة فى المغنى ص 901/ ج 7 . 

مسكلة : و تاوى جراح المرءة جراح الرجل الى 'لث الدبة » فان جاوز الثاثذملى 
النصف١‏ الى هنا عبارة الخرقى ثم بعده شرح ابن قدامة ) و روى هذا عن عمر ٠‏ وابن 
عمر » و زيد بن ثابت ء و به قال سعيد بن المسيب و عمر.بن عبدالعزيز و عروةبن الز بير 
والزهرى و قتادة و الاعرج و ربيمة و مالك قال ابن عبدالبر : و هو قول فقهاء المدينة 
السبعة » و جمهور اهل المدينة وحكى عن الشافضى فى القديم و قال السن : يستو يانالى 
النصف ٠‏ 

و روى عن على رضى الله عنه أنها على النصف فيما قل و كثر »و روى ذلك عن 
ابن سيرين و به قال الثورى و الليث و ابن أبى ليلى و ابن شبرمة و ابوحئيفة و اصدابه 
وابو ثور فى الظاهر من مذهبه ٠و‏ اختاره ابن المنذر لانهما شخمان تغتلف ديتهما 
فاختلف أرش أطرافهما كال.سام و الكافر ٠‏ ولانها جناية لبا أرش مقدر فكان من المرءة 
على النصف من الرجل كاليد ٠‏ 

و روى عن ابن مسعود انه قال : تعاقل المرءة الرجل الى نصف عشر الدبة » فاذا 
زاد على ذلك فهو على النصف ء لانها تساويه فى الموضحة . 

و لنا ما روى عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلمى الله 
عليه و أله : عقل المرءة مثل عق ل الرج ل حتى يبلغ الثلث من ديتها ٠‏ أخر+ه النسائى( راجع 
ج م ص 45 ) و هو نص يقد/ على ما سواه . 

و قال رببعة لسعيد بن المسيب :كم فى أصبم |امرءة قال : عشر » قلت ذف ىأصبمين 
قال : عشرون » قلت : ففى ثلاث أصابم ؟ قال : ثلاثون . قلت : ففى أر م قال : عشرون 
قال : قلت : اما عظمت مصيبتها قل عقلها ؛ قال : هكذا السنة يا ابن أخى ٠‏ و هذا مقتضى 
سنة رسول اله . رواه سعيد بن متصور ( راجم الموطأ ص 177 طبم نور محمد كراجى 
شرح الزرقانى ج ؟ ص ١١87‏ تنوير الحوالك جح ؟ ص ١85‏ ). 

ولانه اجماع الصحابة رضى الله عنهم اذ لم بنقل خلاف ذلك الاعن على ١‏ ولانملم ." 


نبوت ذلك عنه » و لان ما دون الثلث يستوى فيه الذ كروالانثى بدليل الجنين فانه يستوى 
فيه الذ كر و الانثى . 

ثم قال : فاما الثلث نفسه ؛ فهل يستويان فيه ؟ على روايتين : احدهما يستويان فيه 
لانه لم يعتبر حد القلة » و لهذا صحت الوصية به » و روى أنبا يختلفان » و هو الصحيح 
لقوله < حتى يبلغ الثلث > و حتى للفاية فيجب أن نكون مخالفة لما قبلباء لقول الله 
د حتى بعطوا الجزبة » و لان الثلث فى حد الكثرة لقوله صلى الله عليه و آله : < الثلث 
و الثلث كثير »> انتهى ما فى المغنى . 

ونظيره فى نقل الاقوال بأدنى تفاوت ما فى بداية المجتبد ج ” ص. 4117 ؛ ورحمة 
الامة بهامش ميزان الشعرانى ص ١١6‏ » و سبل السلام ج ‏ ص 5537 » و نيل الاوطار ج 
با ص ١7ء‏ و فى الاخير بعد نقلل :ساوى الجراح فى القليل والكثير عن على لا : وهو 
من رواية ابراهيم النخمى عنه » و فيه انقطاع ء و أخرجه ابن ابى شيبة من طريق الشعبى 
عزه » و أخرجه أيضاً من وجه آخر عنه و عن عمرقوله < عقل المرءة مثل عقل الرجلحتى 
يبلغ الثلث من دية الرجل» فيه دليلعلىان ارش المرءة يسارى ارش الرجل ف ىالجراحات 
التى لا بلغ ارشبا الىثلث دية الرجل » وفيما بلغ ارشه الى مقدار الثلث من الجراحات 
كنصف ارش الرجل - الى آخر ما قال . 

والمقصود ان الحكم النى استفر به الاستاد أبو زهرة ٠‏ هو الذى كان عليه اجماع 
الصحعابة من غير مخالف . اذ قد عرفت فى كلماتهم ان الحديث على ان عليا 85 قال 
بالنصف فى القليل و الكثير مما لم يدت » بل ثبت خلافه » ولم ينقل عن احد من الصحابة 
غير الحكم بالتساوى الى ثلث الدية . 

و السنة الثابتة النبوية أيضا على ذلك اذ فد عرفت فى كلام ابن قدامة ما أخرجه 
النسائى و نقله عنه أيضا فى بلوغ المرامكما تراه فى ج 7 ص 50١‏ من سبل السلام وانه 
صححه ابن خزيمة قال فى سبل السلام عند شرحه » لكنه قال/ بن كثيرانه من رواية|سماعيل 
ابن عياش و هو اذا روى من غير الشاميين لا يعتج به عند جمهور الالمة و هذا منه . 

ظ ثم قال ( فى سب لاللسلام ) تعنتوا ف ىاسماعيل بنعياش اذا روى عنغير الشاميين ." 


ف دية المرءة و الرجل 1 لكي اراك 


'“ وقبوله فى الشاميين والذى يرجح عند الظن قبوله معلطلةا لثقته و ضبطه ء وكانه لذلك 
صحح ابن خزيمة هذه الرواية » وهىعن اسماعيل عن ابن جر بح وابن جر يح ليس بشامى. 

قلت تسلمهم صحة رواياته عنالشاميين يدل على كونه صدوقا عندهم ( انظرالتاريخ 
الكبير للبخارى ج ».١‏ القسم الاول ص 754 الرقم ١١79‏ و الجرح و التعديل القسم 
الاول ص ١4١‏ » الرقم 789٠‏ » وميزان الاعتدال للنهبى ج١‏ ص 56٠‏ »ء وذ كر ةالصفاظ 
ص ان ؟ الرقم ءى3غظ3» ) فالفرق بين روابته عن الشامى و غير الشامى انما هو من الخلط و 
الاشتباه » وقد صرح غير واحد بحفظه » ذفى الجرح و التعديل : 

حدئنا عبد الرحمن ‏ الى قوله ‏ سمعت يزيد بن هارون يقوك : مارأبت شاميا ولا 
عراقيا احفظ مناسماعيل بن عياش وفيه أيضا ٠‏ سئل يحبى بن معين عن اسماعيل بن عياش 
قال : لابأس به وفى ميزان الاعتدال : وقال أبوداود سمعت ابنممين يقول : اسماعيل بن 
عياش ثقة » .لل فى اول ترجمته فى الميزان : اسماعيل بن عياش أبو عتبة العنسى الحمصى 
عالم أهل الشام مات ولم يغاف مثله . فما فىسبلالسلام من قبول روابته ٠ن‏ غير فرق بين 
كونها عن الشامى وغير الشامى أمتن . 

و فى زاد المعاد لابن القيم الجوزية ص ه١٠‏ ج 7 وقضى صلى الله عليه و آله أن 
عقل المرءة مثل عقل الرجل الى الثاث من ديتهاء ذكرة النسائى » فتصير على النصف من 
ديته » وفى كشف الغطاء ‏ الحواشى على موطأ مالك ص 77١‏ طبم نور محمد كراجى - 
وأخرج البيوقى قال : جراحات الرجال والنساء سواء الى الثاث ذا زاد فعلى النصف . 

فالثابت اذأ باجماع الصحابة » و السنة النبوية : تساوى الرجل و الدرءة الى ثلث 
الدية وتنصيفها للمرءة بعد بلوغ الثاث » فلا أدرى كيف اجترأ الاستاذ أبوزهرة على :سبته 
الى الصحابة الكبارأنهيم حكموا بحكم مخالف مخالفة مطاقة لحكم الءقل و كيف ظن أن 
عقله فاق عق ل الفاروق الاعظم » وقد ثبت الحكم بذلك عزه » صرح به غير واءد منفقهائهم 
وقد عرفت » و كيف أنكره لمجرد مخالفته لمقول القياسيين الذين يبنون الاحكام على 
استنباط العلل و الاجتهاد فى :خريج المصالح و موجبات الاءكام » ولذا قد وقموا فى ." 


ويرد* عليه نصف الدية(') وكذا يرد على الزائد عن الواحد لوقتل بالواحد بماعة 
فان” للولي” قتلهم كلّهم ؛ وير عليهم الفاضل ٠‏ أو يقتل بعضهم و يرد الباقون قدر 
جنايتهم و يتم الولي مابقي ؛ أما لوقتلت المرا: رجلا فليس للولي إلا قتلبا لقوله 


يا المخالفات الكثيرة التى لانتفق مم منطق التشريم . 

سامح اينه أبا زهرة »كيف اجترأ أن ينسب الى النبى صلىايله عليه و آله أنه حكم 
بحكم يخالف العقل مخالفة مطلقة وقد قال الدّ. العزيز الكريم و من أصدق من الله قيلا : 
< ومايلطق عن البوى > . 

)١(‏ هذا الحكم متفق عليه عند الامامية فى النفس وفى الطرف اذا بلغ ثلثالدية 
وما لم يبلغ فلا رد . 

ونقل الشيخ قدس سره فى الغلاف ج ” ص 741١‏ عن جميم الفقباء غير الامامية أنه 
يقتل بها ولا برد اولياوّها شيئأ » و نقل فى البحر الزاخر ج ه ص 7١!‏ عن عمر بن عيد 
العزيز والحسن البصرى وعكرمة وعطاء ومالك و أحد قولى الشافصى انه لابقئل الرجل 
بالمروة و[ن.ا :تحب الدية 


ْ فى الطرف 
و الثابت عن ابى حئيفة و أتباعه أنه ا ٠‏ فلا بقطم 


الكامل بالناقص ولاالناقص بالكامل » ولا الرجل بالمرءة ولاالمرءة بالرجل . انظر المغنى 
لابن قدامة ج لا ص 51798 و سائر الكتب المرتيطة » و لذلك قال قاضى زاده افندى فى 
تكملة فتح القدير ج لم ص 7.07 فى مسئلة تساوى الرجل و المرءة الى ثلث الدية النى 
أنكره اتباعابى حثيفة : 

ثم ان صاحب العناية قال فى :عليل قوله فكذا فى أطرافها و أجزائها اعتباراً بها و 
بالثلث وما فوق لثلا يلزم مخالفة التبمللاصل ونبعه المينى , اقول : لامانم ان يمنم بطلان 
اللازم » اذلامحذور فى مخالفة التبم الذى هو الاطراف للاصل الذى هو النفس فى بعش 
الاحكام » الا يرى ان القصاص يجرى بين الرجل و المرءة ء ولا يجرى فيما دون النفس 
عندنا كما مرفى كتاب الجنايات فلم لايجوز المخالفة بين النفس وما دونها فى حكم الدية 
أيضا انتهى . 
وفىنيل الاوطار جلا ص ١‏ : وأخرج البيبقى عن أبىالز ناد أنه قال : كان من ." 


صلى الله عليه وآله ه لايجني الجاني على أ كثر من تفسه» ١7‏ . 
وكذا لوقتل الواحد بماعة ليس ١‏ وليائهم إلأقتله ؛ وكذا لوقتل العبد حر" 
س لولينة إلا قتل الع.د ولاسبيل له على مولاء وقراًا, بن عام وحمهزة « فلاتسرف » 
5 حرا على أنه خطان إما للقاتل أو للولي ٠‏ و قيل الخطاب للنبي ايه لاقي 
وفيه صعف . 

4 - « إنه كان منصوراً » الصمير للولي بمعنى أن الله نصره بشرع القصاص 
وقيل للمقتول بمع ى أن انه نصرء في الدنيا بالقصاص و في الآخر: بالثواب العظيم 
وقيل للمقتول إسرافاً بمعنى أن الله ينصره با يجاب القصاص » فيما تعدى بهالولي 
وثبوت الوزر على المسرف 


الخامسة :3 هن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها و غضب 


0 © > سن وس سص 


الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيمآ (؟) 


0 امس 


ب“ أدر كته من فقهائنا الذين بنتهى الىقو لهم منهم سعيد بنالمسيب وعروة بنالز بيروالقاسم 
ابن محمد وابو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة 
وسليمان بن يسار فى مشيغة جلة من دواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل : ان المرءة تقاد 
منالرجل عينا بعين واذنا باذن و كل شىء من الجر احعلى ذلك وان قتلها قتل بها ٠‏ ورويناه 
عن الزهرى وغيره وعن النخمى والدءبى وعمر بنعبد العزيز . قال البيهقى » و روينا عن 
الشمبى وابراهيم خلافه فيمادون النفس واختلف العجمهور هليتوفى ورثة الرجل من ورثة 
المرءة أم لا ؟ فذنهب الهادى والقاسم والتناصر و ابوالعياس و أبوطالب الى أنهم يتوفون 
نصف دية الرجل ٠‏ وحكاه البيهقى عن عثمان البتى وحكاه أيضا اا-مد فى حاشية الكشاف 
عن مالك » و ذهبت الشافصية و الحنفية وزيد بن على والمؤيد باه والامام يحيى الى أنه 
بقل الرجل ولا:وفية انتهى مافى نيل الاوطار . 


(١)الكافى‏ ج لاص 59" . 
(؟) النساء : 95. 


5 كتاب الدنايات ج" 


عظم الله شأن قتل المؤمن و بالغ في التوعدد عليه حنى أنه ذكر هنا خمس 
توعلدات كل" واحد منها كاف في عظم الجرم إذا تقر هذا فهنا مسائل : 

-١‏ اختلف في قتل العمد ماهو ؟ فقال أبوحنيفة وأصحابه هو ما كان بحديد 
لابغيره . و هو أحد قولي الشافعي" وقال فيالآخر وأصحابنا إن كل" من قصد قتل 
غيره يما يقتل مثله غالياً سواءكان بحديد حاد” أ هتفل أوخنق أوسم” أو إحراق أو 
تفريق أوضرن بعصا أو بحجر أوغير ذلك فانه عامد ؛ و كذا لوقصد القتلبما لايقتل 
غالياً فاتفق الموت فانه جمد أيضأ على الا سح . 

أمًا مالا قصد فيه أصللا؛ لاالقئل ولاغيره فيتتفق الموت فذلك هوالخطاء » وما 
كان فيه قصد لاللقتل بل لتأديب أو لفيره فيدّفق الموت فذاك شبه مد ولازم الأول 
القصاس كما تقدام والثاني الدية على العاقلة كما يجي, والثالث الدّية في مالالجاني 
خاد.ة وكذا دية العمد لوءفي عنهاءفانتها أيضأ على الجاني ؛ ولوهرب اءامد حتى 
يموت ولم يقدر عليه فان” الدية يلزم من تر كته على الاأصح لقوله لاه د ذيطل* 
000000 

؟ ‏ تبت في علم الكلام بطلان الاحباط ١‏ وثبت أن” عصاة المؤمئين عقا بهم عي. 
دائم » وظاهر الآية ينافي ذلك وا جيب بوجوه : 

الأول ماروي عن الصحادق 828 أنه قتله على دينه ولايمانه ولاشكة أن ذلك 
كفر من التاتل موحل لتخليده . 

الثاني أنه مخصوص بغير التائب و ليس بشي, لأ نه محل النزاع لاذه مع 
التوبة لاعقاب أصللا . 

الثالث أنه قتله مستحلا لقتله قاله عكرمة و يؤيده أنه نزل في مقيس بن 
ضبابة وجد أخاء هشاماً قتيلا في بنى ا لنجاره لم يظهر قاتله فأمرهم رسولالله أنيدفموا 
إليه ديته ثم" جل على مسام وقتله ؛ ورجع إلى مكة مرتد أ . 


"٠. المستدرك ج ع اص‎ )١( 


الى" ابع أن يراد بالخلود الملكث انطويل 08 بءن الدليلن . 
“'داتوية ة القاتلعمداً الندم الخالص والكفارة الجامعة للخصال الثلاث و هو 
عئق رقبة ؛ وصيام شور ين متتابعين » و إطعام سين مسكيئاً ٠‏ و الانقياد للورثة إِما 
يقتلونه أو يرضون بالداية أو يعفون . 
5 - و ١‏ عه - © دهي ميمه 0 ث» ل 2 ده 22 مو -- 
السادسة : وماكان لمؤمن 0 الا خطأ و من قتل مؤمناً خط 


د الله الم 3 دل عرد دّدهي © 42 ٠.‏ 


فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا) فان كان من قوم 


سر س ت” بره - اد ا ره ل له ف ممت ره - لل يكل .هد ره اد2هد2ه 


عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان ن قوم بينكم و بينهم 


9د > دنس عر دوّ١سى‏ - عره ام 0 


ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤْمنّة فمن لم يجد فصيام شيرين 


ل- © -ه- ©- 


متتابعين توبة من الله و كان الله عليمآ حكيما )١(‏ . 

أي ما جاز لموّمن أوما ثبت في حكم الله لمؤمن ٠‏ و الاستثناء متقطع و نصب 
« خطاء» على أنه صفة لمصدر محذوف أي إلا قتلاً خطاء لاأنّه مفعول له ؛ ولا حال 
كما قالالزمخقري' لأن" الخطاء ليس بسبب فاعلي” ولاغائي” عندالتامّل [فلايكون 
مفعولا له] ولا هوصفة للفاعل ولاللمفعول ؛ والحال 1-1000 فيضقة لا "جودهها: 

قوله « فتحرير رقبة» أي فيجب عليه . و« توبة» مندوب على التميز عن 
الجملة إذا عرفت هذا فاعلم أن" الآية مشتملة على أ<كام : 

١-أنة‏ القاتل خطاء يجب عليه كفارة [و] هي تحرير رقبة ولا خلاف 
في اشتراط إيمانها . وهذه واحبة في مال القاتل . بلا خلاف . ووحه هذا أن" القاتل 
لما أخرج المقتول عن قيد الحياة لزمه أن يخرج نفساً من قيد العبودية فانه 
كلا حياء إذالعيد كالميدت قُ ا لاحكم في نفسه وتصرافاته . 

" - تسليم الدية إلى أهل المقتول أعني ورئته ٠‏ و هم كل من يرث المال إلا 
ا خوة والأخوات هنقبل الاأم” لروايات متضافرة ؛ وقيل والأأخوات أيضأمنالاب 


. 56 : النساء‎ (١) 


-8554- كتاب الجنايات ٍ" 


و قيل بل يرثها وادث المال لعموم آية الارث ٠‏ و الأقرب منع قرابة الام” مطلقا . 
إخوة وعيرهم . 

ثم" هذه الدية ليست لازمة للجاني في ماله بل لعاقلته ؛ و هم الأب و الأ ولاد 
ومن يتق رب بالا بوين أو بالأب خاصة من الذكور ء دون الأم” ومن يتقرات بها 
و يقسمها الاهام عليهم على <سب مايراه الأ قرب فالأ قرب ٠‏ فان قصرت الأقارن 
واتسعت الدية . دخل فيهم مولى النعمة ؛ ثم" ضامن الجريرة ٠‏ ثم الامام على 
ترتيب الارث . 

والدية فيالا قسام الثلاثة ما ألف مثقال من الذهس المسكوك الخال صأوءشرة 
آلاف درهم أو ألف شاة أومائتا حلّة من برود اليم نكل" حلة ثوبان أومائنا بقرة أو 
مائة من الابل ٠‏ لكن يققع الفرق في أمرين الأوتل أنه في العمد يستأدى في سنة 
و في شبهه في سنتين ؛ وفي الخطاء المحض في ثلاث سنين الثاني في أسنان الابل ٠فانها‏ 
في العمد من المسان” أي من الكيار ؛ وفي الشبيه ثلائة وثلاثون بنت لبون » و مثلها 
من الحقاق و أد بع وثلاثون ثنية طروقة الفحل ٠‏ وفي الخطاء عشرون بنت مخاش 
ومثلها م نأبنا. اللبون وثلاثون حقة ٠‏ ومثلها من بئات الأبون. 

قوله « إلا أنيصد”قوا» أي الورئة إذا أبروًا ذمّة العاقلة برت ؛ جم لالابراء 
صدقة كما تقدم فيآية الدكين :حريصاً على الفعل . 

واعلم أن* الدية حكمها حكم أموال الميست يقضى منها ديونه ٠‏ وينفذ وصاياء 
من أي الا قسامكانت ٠‏ نعم دية العمد لايجب على الورثة أخذها وصرفها في الد يون 
والوسايا؛ بل لهم القصاص و إن لم يضمنوا الدين على الأمح ٠‏ فان اسطلحوا 
على أخذها كانت من التركة . و دل" على ذلك البيان النبوي” يلقي و التبليغ 
الاهامي كما تضافرت به الروايات . 

*- أن المقتول خطاء إذا كان من قوم أهل حرب لكنّه هو مؤمن فانه 
يجب الكفارة لاغير لأجل إيمانه . ولايجب ااداية لكونهم كفرة لا يستحقون 

في دية!' المسلم شيئاً . 


4 - أنة المقتول خطأ إذا كان ببن قوم معاهدين إِمًا أهل كتاب لهم ذمّة أء 
قوم كفتار لبم عبد فاختلف في هذا المقنول ؛ قيل هو كافر إلا أن" ديته تارم لكان 
العبد مع قومه فديته عندنا على هذا التقدير ثمان مائة درهم و عليه إبماع أصحابنا 
واختلف الفقباء منهم ٠‏ فقال أبوحنيفة كدية المسلم لظاهر الآية و إطلاق لفظ الدية 
وقيل النصف ٠‏ وقال الشافعي* الثلث . وقيل أربعة آلاف درهم ولاخلاف عندهم أن" 
دية المجوسي ثمانمائة درهم وقيل هومؤمن وهواار وي في أخبارنا ويؤيده وجوب 
الكفار:بةتله لا نه لاكفارة بقتلالكافر وأَيضاً سراق الآ ية يدل عليه لعطفه على قوله 
«وهوهؤمن » في الجملة المتقد مة ؛ لكن الدية هنا إنّما تعطى لورثته منالمسلمين 
خاصة وحيئئذ يكون ظاهر الآية مخصوصاً بالمسلمين إذ الكافر لايرث المسام لقوله 
صلْىالله عليه وآله « لاتوارث بين أهل ملْتين )١(‏ » . 

ه - قولههفمنلميجد » يشير إلى أن الكفارة هنا مرتبة لاتياذه بالغاء الموجبة 
للتعقيب » والمراد بعدم الوجدان هو أن لايملك الرقبة ولا ثمنهاء فاضلاً عن قوت 
يومه ودست تثوبه ودار سكناء » و كذا يحكم بعدم وجدانه لوكان مريضاً يفتقر إلى 
الخدمة أومن أهل الاخدام و إن لم يكن مريضاً مع حاجته إلى الخدمة ؛ أمّا من 
حجرت عادته بحدمة نفسه فانه يعنق عليه إلآ فنع المرمق 1ن اد بتنابع الشبرين 
أن يصوم شهراً ومن الثاني ولو يوماً لوقوع التتابع صغة للشبرين لا للا يام ٠‏ فلو 
أفطرفيالا ول لعذر بنى عند زواله هذاء وقيل عدم الوجدان راجع إلىعدم وجدان 
الدية ؛ وقول إلى عدم وجدان الدية والرقبة معأ وكلاهماشا ان لاأنة الدية على 
العاملة ؛ لا الجاني حتى يوصف بعدم الوجدان . 

واعلم أنه مع عدم القدرة على الصوم ينتقل إلى إطعام سين مسكينا كما 
تقدام مثله ثم" اعلم أن" الكفتارج واجبة على الفور ما أوئلا” فلا ذباكالتوبة الواجبة 
على الفود . و أما ثانياً فلا تيانه بالفاء عقيب قوله ه و من قتل مؤمناً خطأ فتخرير 
رقبة » إلى آخره . 


.ا١١” سئن أبى داودج ”اص‎ )١( 


قوله « توبة من الله » أي شرع هذا الحكم كله أو الانتقال إلى الصوم رحة 
من الله لكم لكونه « عليماً » بحالكم « حكيماً » واضعاً لكل" شيء في موضعه . 

السابعة : وكتبنا علييم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والآنف 

بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فيو 
عفارة له (9) . 

ه وكتبنا » عدا بعلى لتضمنه معنى الحكم أي حكمنا عليبم بذلك و الباء 
للبدلية كقولك هذا بهذا أي هذا كائن بدل هذا و تقدير الكلام حكمنا على بني- 
إسرائيل في التوداة أن" النفستكون بدل النفسالمعصومة إذا قتات » و كذاالبواقي 
وهنا فواكد : 

١‏ لايقال حكم هذه الآية معمول به في هذه الشريعة معالاجماع على كون 
التوراة منسوخة بهذه فكيف يعمل بما هو منسوخ ؟ وأيضاً أكثر الأصولينين على 
أذه يفي غيرمتعبد بشرع منقبله فكيف نعبد بهذا الحكم مع كونه “ريعة لموسى 
لأنانقوللاشك" أنة الشريعة السابقة منسوخةبالشريعة المسبوقة بمعنىأن” مجموع 
أحكام المسبوقة من حيث ا مجموع لامن حيث كل” واحد واحد [من الأحكام] ناسخ 
لمجموع أحكام السابقة من حيث المجموع .ولا يلم من ذلك أن يكون كل واحد 
'واحد من الأحكام ناسخاً و منسوخاً لآن" النسخ هوالر“فع ٠‏ و رفع المجموع من 
<يث المجموع لايستلزم رفع كل واحد بل واحد منهالابعينه ٠‏ والتعيين إلى الشارع 
ثم" إن" كل" واحد من أ<كام المسبوقة إِمًا أن يكون منافياً لحكم من أحكام السابقة 
أولا فان كان الأول كان ناسخاً له و إن كان الثاني فامًا أن يكون موافقاً له أولا 
فان كان الأوتلكان ذلك من بعلة الاتثفاقات في الأ حكام و إن كان الثاني و هو أن 

لايكون منافياً ولاموافقاً ام يجزالتعبّد به إلا بدليل خارجي” وعلى التقادير الثلاثة 


. 6 : المائدة‎ )١( 


لايكون النبي“ تبلق متعبّداً بأحكام الشريعة السابقة ولذلك قال سبحانه « و لكل" 
جملنا منكم شرعة ومنهاجاً ١!‏ . 

؟_لاعكة أ 20010 الآية وإن كان 000 به نِ شزعنا والكة من 
العمومات المخصوصة لاشتراط القصاص نفساً وطرفاً بالتساوي في الاسلام و الحر ية 
وقد حكيذا مافي ذلك من الخلاف و كذلك يشترط في الأطراف التساوي في المحل” 
والصفات ٠‏ فلا تفقأ العين اليمنى باليسرى ولا تصم ال”ذن اليمنى باليسرى ولايقلع 
السّن بغيرمقابله . ولايجدع الأ نف الحيم بالأأشل” ؛ ولا تخد العين الد.حيحة 
بالعمياء ولاالسن؟ الهديح بالا سود . ولا الاأذن الصحيحة بالشلاء إلى غير ذلك من 
التفاصيل المذ كورة في الفقه المستفادة من البيان النبوي ييلع والتبليغ الامامي . 

"' - قرىء بنصب « الجروح » و كذا السوابق عليها ن<و « والعين والانف» 
إلى آخرها وقرى. بالرفع فيها كلها أمّا النصب فبالعطف على لفظ اسم « أن" و أَمّا 
ال رفع فبااءطف على حل" أسمها . قوله « و الجروح قصاص » أي ذات قصاص وهو 
نما من المخصوصات فان” الجرح إذا كان مشتملاً على غرر و خطر لاقصاص فيه 
بل ينتقل إلى الد'يةكالباشمة والمنقئلة و المأمومة والجائفة بخلاف مالاغرر ولا خطر 
فيه فان حكم القصاص فيه ثاب تكالحارصة و الدامية والمتلاححة والسمحاقة و يراعى 
في ذلك أيضاً التساوي فيالمحل” والقدر طولاً وعرضاً لانزولة ٠‏ بل يكفي صدق الاسم 
فيه . ويشترط أيضأً ماتقدام من التساوي في الاسلام والحرية . 

5 - قوله «.فمن تصداق به »أي بالقصاص « فبو » أي التصدةق «كفارة له » 
أي لذنبه ٠‏ و الضمير الممتصداق لأ دّه المالك للقصاس ٠‏ و لعود الضمير إلى « من » 
الذي هو المن كور . وقيليرجع إلىالمتصدق عليه لان العفوقائم مقام أخذالحق 
منه و ليس بشيء أمًا أوتلا فلا نه خلاف الظاهر ؛ و أُمًا ثانياً فلا ننه نوع تأ كيد و 
التأسيس خير منه . و أمّا ثالثاً فلا نه لوكان كذلك لما وجيت الكفّارة على القاتل 
بالعفو واللازم باطل فكذا الملزوم والملازمة ظاهرة هذا . 


للسسشد 
عدسسدد _ لسد 


(١)المائدة‏ :لمع. 


واعلم أ مذهينا بطلان الاحباط و التكفير لقيام الث ليل على ذلك كما هو 

أر في علم الكلام وحينئذ يجب سمل ماورد من تكفير السيثات بالحسنات كما 
ذكر هنا و كقوله تَلاققٌ ه الصلوات الخمس كفار: لما بينين' من الذثنوى ١‏ » و 
قول علي" لضي «الحج' و العمرة يد<ضان الذ"نب 27 » إلى غير ذلك من الأ يات 
والأحاديث على أن الله تعالى يتفضل على فاعل الحسنات باسقاط عقاب سيكاتهلعظم 
محل تلك الحسنة . و كذا نقول في قوله « إن تجتنبوا كبائر ماتنبون عنه نكفّر 
علكم 7 أن الله سل على مجتنب الكبيرة بالعفو عن صغائره لعظم محله 
باجتئاب الكبائر . 

الثامنة : و لمن انتصر بعد ظلمه فاولكك ماعليرهم من سبيلٍ (6) . 

فيها دلالة علىأذّه من أ وقع به ظلم في نفس أوطرف أو شجاج أومال فانتصر 
بعد ظلمهأياستوفي حقه فليس عليه سبيل من المعاقبة واللوم ٠ ٠‏ ومن » زائدةلكونها 
بعد النفي و فيها أيضا دلالة على أنه يجوز الاقتصاص من غير حكم حاكم في طرف 
أوجرح أومال تمّنيماطل ٠‏ بعد أن يراعى في ذلك عدم التجاوز إلى غير حقه . 


-- 3-ن هبي واد هات ١‏ دم هعم دل هومس د 


التاسعة : و د جزاء سيغة سيغة مثلها قمن عفى واصلحفاجره على الله انه 
لا يحب الظالمينَ (0) . 

هذه تدل" على "مور ثلاثة 

١‏ مادلت عليه السابقة و سمى الجزاء مع كونه حسناً « سيئة » إِما على 


(١)السراج‏ المئير ج لاا ص 408 . 

(1) لم نعثر عليه بلفظه » و بمضمو نه احاديث كثيرة » راجم الكافى باب فضل الحج 
والممرة ج ؟ ص 9" 58"؟. 

. ”١ : النساء‎ )6( 

.5١ : (؟)الدشورى‎ 

٠. 1٠١ : الشورى‎ )0( 


المجاز تسمية الشي. باسم مقابله أو لأ نها تسو. من توقع به . 

؟ ‏ تدل" على حسن العفو عن السيدئة و أنه يستحق في مقابله أجر عظيم 
لايدرى كنبه ؛ لابيامه وعدم تعيينه . 

 *‏ أنه يجب في الاقتصاص الاقتصار على المثل ؛ و عدم التجاوز عنه لقوذه 
تعالى : « إنه لايحب الظالمين» ومثل هذه الآية في الدلالة قولهه وإنعاقيتم فعاقبوا 
بمئل ها عوقيتم به ولئن صبرتم لبو خير للصابرين ''! » و قيل نزلت هذء لما قتل 
حزة َيه و نظر ر-ولالله يلالق إليه وقد شق بطنه وجدع أنفه و ذناء فقال لولا 
أن يكون سنة بعدي لثر كته <تى يبعثه الله من بطون السباع والطير ولاقتلء.؟ 
مكانه سبعين رحلا ثُم' دعا ببردة فغطى بها وحبه فخر<ت رجلاه فجعل على رجليه 
شيئاً من الأذخر ؛ ثم" قدامه فكبر عليه سبعين تكبير: فذزات الآية . فقال رسول 


الله علاضع : دل تصءر يارب . 
العاشرة : و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى 


قراد معين فم لقنا اللفة عل فقا العلقة مطغة قحلن الْمطْعَة ماما 


فكسونا العظام لحماً ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين (©). 


لنذكر شرحبها أوثلا ثم نذكر غرض الفقباء منها فنقول: الخلق التقديرإمًا 
5 حزاء الماخاوق أولهيئة 7 00 أولا وقاته ؛ ومنه « خلق الموت و الحياة ايو 
المراد بالانسان البيكل المحسوس و الفعالة موذوعة قدار ما يفصل عن شي, سواء 
كان من شأنه أن يرهى به كالقلامة و النجارة أو يتمساك به و يتحفاظ كالخلاسة 
و السلالة . و«من» فيالموضعين لابتداء الغاية فان” ادم تَطتَخُ خلق من سلالة مخلوقة 


(١)التحل‏ 00 
(؟١)‏ المؤمنون ٠١6 ١:‏ 
(؟) الملك : » 


-874- كتاب الجنايات 


ن الطينلاأن" الثانية للبيان ٠‏ كما قال الزمخشري لأن كونها لابتداء الغاية يغني 
عن البيان ه ثم" جعلناء نطفة » أي أولاده من نطفة فانتصابها بنزع الخافض ا 
المكين أي 90 ظور الأب والجار" وا مجر ور صفة لنطفة لا أن" المقر” بطن الأل»” 
كما قال . و إلا لكان يجب أن يقول « فخلقنا النطفة علقة » لأنة ميد. خلقة العلقة 
لايتراخى في بطن الا”م عنالنطفة بل عن كونها نطفة فيظبر الأب « ثم“خلقنا النطفة 
علقة» أي بعد انتقالها من ظبر الأب إلى الحم » و لذلك قال « ثم » لآنة النطفة 
موجوده قبل انتقالبا وحال الاتتقال إلى أن يستقر” في الر<م 
ه فخلقنا العلقة » أتى بالغاء نظراًإلى!ستعداد كو نها مضغة فانّه يتعقسالعلقة 
ولا يتراخى زماناً و كذلك الانتقالات بعده ه ثم أنشأناء خلقاً آخر » أي نفخنا فيه 
الر"دح فصار إنساناً بمعنى آخر ٠‏ بعك أنكان بدناً له وأتى 0 لان" في العادة أنة 
تر كيب شيء منشيئين حتاج إلى توسط زمان بينهما . 00 ابن عباس ومجاهد 
وقيل هو إنبات الشعر والأسنان وقي لكونه ذكراً أو أن ى و العلقة قطعة دم ُخين 
والمضغة قطعة لحم واحتج" أبو <دئيفة على مذهيه أنه ا أحد بيضاً فصار عنده 
فرخاً أو حياً فصار دقيقاً أنه يملكه ‏ وليس عليه غير البيض و الحب بقولهه ثي* 
أنشأناء خلقاً آخر » وهو غير مصيب في قوله . لأأن” الصورة تتبع المادة » و المادة 
لغيره ؛ وهب أنّه ملك الصورة فكيف يملك المادة نعم يصحٌ في خمر غصبه مسل” 
من مسلم فصار خلا في يد الثاني أنه له لأ ننه ملكه باليد اعدم تملك الول له . 
إذا عرفت هذا فنقول استدل معظم الفقباء بالآآية على توزيع الداية علىهذه 
الحالات فأوجِبوا في النطفة بعد استقرارها في الحم عشر ين ديناراً لأن" فيهاعشرة 
قبل وقوعبا فيه ؛ بدليل أنه لوأفزع مجامعا فعزل ضمن المفزع عشرة و كذا 
لوعزل الزوج من حرة بعقد الدوام كان عليه عشرة دنانير فيستفيد بالوقوع نٍِ 
الرتحم حالة "خرى زائدة ٠‏ فلها دية . و أوحبوا في العلقة أربعين د في المضغة سين 
وفي العظم ثمانين و إذا اكتسى اللّحم ولم تلجه الر“وح مائة؛ و إذا ولجنه الوح 
الدية الكاملة للذكر ونصغباللانثى فان لم يعلم فنصف الد يتين ٠‏ وقيل بالقرعة . 


إذا عرفت هذا فينا قوائد : 

١‏ قيل ببي نكل <الة سابقة وما بعدها عشرون يوماً. ولا ينافي ذلكالاتيان 
بالفاء لما قلناه من التعقيب الاستعدادي فيكون لكل يوم دينار » فاذا لبثت النطفة 
عشر ين نوما كان فيها عشرون ديناراً وي أحد وعشرين يوماً أحد وعشرون ديناراً 
و في ثلاثين يوماً ثلاثون ديناراً وعلى هذا . وهو مشهور ؛ لكن لايعلم مستنده ٠‏ نعم 
روى الشيخ في التبذيب عن يونس الشيباني' قال قلت لاصادق ييحم فاذا خرج من 
النطفة قطر دم . قال القطرة غير النطفة ٠‏ فيها اثنان وعشرون ديارا ٠‏ قال قلت فان 
قطرت قطرتين ؟ قال : أربعة و عشرون دينارا ٠‏ قلت : فان قطرت ثلاثاً قال ستة و 
عشرون فلت فأربع قال ثمانية وعشرون ديناراً و في خمس ثلاثون ديناراً ومازادعلى 
النصف فعلى حساب ذلك حتى يصير علقة » فاذا صار علقة ففيها أربءون و في طريقها 
صالح بن عقبة وهو كذ اب غال له منا كير . 

؟ ‏ قال بعض فقهائنا فيالجنين قبل أنتاجه الوح غرة عبد أوأمة ؛ وقدار 
أبن الجنيد قيمة الغرة بنصف عشر الد ية . 

#مووي أن السحابة اختلفوا في الموؤدة ماهي ؟ وهل الاءتزال وأد ؟ وهل 
إسقاط المرءة جنينها مدا وأد ؟ فقالعلي' ليم إذنها لاتكون موؤده حتى يأتيعليه 
التارات السبع؛ فقال لدمر صدقت أطال الله بقاءك » وأراد يَلتَيُ طبقات الخلق السبع 
المبنينة في الأآية المذكورة فأشار يَِتَضم إلى أنه إذا استبل” بعد الولادة ثم" دفن فهو 
وأد فلا يكون الحامل المسقط قد وأدت . 


ا كنات القضاء والشهادات خُّ ١‏ 


'كتاب القضاء و الشهادات (م) 


وفيه آيات : 


ه©-ه هآ ©ه -ه- 


الاولى : ياداود انا نا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق 


٠ -‏ 
ولا تتبع البوى .)١(‏ 

الخليفة يراد بها عرفا لعنيين إما كوته لها لمن كان قله منالرسل أو كونه 
00 للا مور هن قبل غيره وقد دلت الآابة على عور : 

. همشروعية القضاء والحكم وقد تقدتم أقسام الولاية في باب المكاسب‎ ١ 

#مؤعون الحكم بالق آئزننا شومطا بق 1 تقين الااعل دين نا يقوذ 
إليه الدليل أوالا مارة . 

٠‏ أنه لاينبغي اتسباع الهوى أي اليل بمجر“د الحظ التفساني » و يدخل 
الاكرام أما المي القلبي إلى أحدهما مع الحكم بالحق فذاك مكره 

- وهدمره ١‏ .ء©- - لمء - ١مس‏ © -ه لاعه 
الثانية : وان اكه بينهم بما انزل الله ولاتتبع اهوائيم (©) . 
٠‏ دلت هده على 5000 علية السابقة . 


الثالثة : فلا وربك لابؤْمنُون حتى سكفوه فيماشجر بينم 5 م لايجدوا 


فى انفسهم حرجا مما قضيت وَيسلموا تسليماً (م) . 


(8) فى من : كتان أدب القضاء : 
)١(‏ ص:55. 

(١)المائدة‏ : ؤع. 

(؟) الناء : ه58 . 


كما و<ب على الحا كم الحكم 0 كذلك يجب على المحكوم عليه 

الانقياد والاذعان وأكد ذاك بالقسم المتموع يعدم إيمانهم 0 إن لم يحكموا و سقادوأ 

للحق ظاهراً و باطباً . قوله « فيما شجر بينهم » أي اختلف » يقال تشاجر القوم 

إذا ا<ذلفوا و الدرج الكيق وقيل الك" ا العاكة ف ضيق هن أمرة والتسليم 
الانقياد . 

مه ده ادها ره ١‏ - هد-- الهم مم او د وسض ه ١‏ مم ل اه ٠.‏ 

الرابعة : ومن لم يحكم بما انز ل الله فاولئك هم الكافرون :*: ومن لم 

ل هال ١‏ ممه لىىء ديم ١و‏ د عم ل 2 © امه دهي ه 9١‏ هادم لمء» 

يحكم بما انزل الله فاو لكك هم الظالمون 2 د من لم يحكم بما انزل الله 


برع © ١‏ م د 


فاو لك هم الفاسقون .)١(‏ 

قيل هذه الثلاث حيث وردت في حكاية ماأنز ل الله على أهل الكتاب فهي مختصدة 
إمم ٠‏ 9 ليس بشيء ذل هوعاء قي كل هلة لآى فو الست لاتخصدض ثم" 
الحا كم بغير ماأنزل الله إنكان مع اعتقاده لذلك الحكم فروكافر ٠‏ و إنكان لامع 
اعتقاد فرو ظاام أوفا-ق . 


د هسشعرىي دره 


الخامسة : ان الله يامر كم ان تؤّدوا الامانات الى اهلها و اذا كت 


-»6- ار ٠.‏ 
بين الناس ان تحكموا بالعدل (©). 
تقد"م 55 صدرها آم عحدز ها مدل" على وحوب العدل فيالحكم دن الناى 
صريحاً . 
4 «-«*مدلهء ١‏ سه د © اوأ دام ه.١-‏ ه- ده ا د الهم ل و ع وه 
السادسة : انا انزئنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اريك 


١ - 4‏ دم 


الله ولا تكن للخائنين خصيما (5) . 


)١(‏ المائدة : عع و48 و4,7. 
)١(‏ النساء : لمه . 
() النساء : 6 ١‏ 


اا كتاب القَضًاء و الشهادات ح؟ 


الانزال هو نقل الشي. هن مكان عال أو دتبة عالية إلى مادونهما . و الكتاب 
القر آن ٠‏ وبالحق أي بالسبب الحق أومتلساً بالحق” وقد دلت على أمرين: 

5 خطا 4 ا بان يحكم يوأ آراة الله أي أعلمة بالوحي و ليس 
الرؤية بمعنى العلم» وإلا لاستدعى ثلاثة مفاعيل ؛ وفيه دلالة على أنه لايجوزالحكم 

؟ - خطابه يلقي بأن لايجادل أي لايخاصم لأجل الخائنين ؛ بحيث يذب؛ 
علوم حصومهم اليريئين ٠‏ وفيه دلالة على عدم حوارالمجادلة عن أحد الخصمين: وعدم 
حواز تلْقَيئه مارسةتظهر به على حخصمة . 


© عي© «هد يه 0 - ل © ره 


السابعة : فان جاءً وك فاحكم بينيم أواعرض عنههم (0). 
دلت على أنه إذا تحاكم أهل الذمّة إلى النبي تَيلقق أو إلى من يقوم مقامه 
من الأئمة صلخ أو الفقهاء تخيدر ال<اكم بين أن يحكم بينهم بمذهب الاسلام وبين 
أن يردتهم إلى حكامك. قيل : إن* هذ التخيير منسوخ بقوله «أن احكم بينهم بما 
أنزل الله » وهو موي" عن مجاهد و أبن عباس » و قال مانسخ من الائد: سوى هذه 
وسوى قوله « ولا تحلوا شعائر الله » نسخها قوله « اقتلوا المش ر كين » 
وقيل: ليس بمنسوخ بل الاأعس بالعكس ٠‏ والتخيير باق ٠‏ وهومذهب أصحابنا 
لكنه ليس على إطلاقه بل إذا كان الخصمان من ملة واحدة ؛ أمّا إذا كان أحدهما 
مسلماً فلايجوز لاحا كم رد الحكمفيه إلى أهل الذمّة قطعأ ولوكاذا متغايرين فيالملة 
كاليوودي” والنصراني” يحتمل الرد" إلى الناسخ وال قوىتحتم الجكم بينهما بمذهب 
الاسلام , لأنة ردتهما إلى أحد لالتين موجب لا ثارة الفتنة . 


5 0 > ثلم- © © تس ©006-ه ثم م ضفل 


الثامنة : و داود و سليمان اذ يحكمان فى الحرث اذ نفشت فيه غنم 


(١)المائدة‏ :؟:. 


- ء لى -- م ١ ١»‏ عمه ١‏ - 20د مر -هوم مه 


القوم و عنا لحكميم شاهدين © ففهمناها سليمان و كلا اتيناه حكماً 
وعلما )١(‏ . 


قيل الحرث الز”رع وقيل الكرم وقد تدأت عماقيده ؛ و النفش الرعي ليلا 
والبمل يكون ليلا و نهاراً ؛ حكم داود يعم بأن يسآم الغنم إلى صاحب الحرث 
عوضاً جما أفسدته . و نظيره حكم أبي 00 بعلم إلى الليكتي 
عليه فقال سليمان 1 وهوابن أحد عشر سنة : يا نبي الله الله عن بهذا 5 ليما فءعزم 
داود عليه ليحكمن بينهما فقال أرى أن تدفعالغم إلى رت لينتفع بألبانها 
وأولادها وأصوافها ٠‏ والحرث إلى صاحب الغنم ليقوم باصالاحه حتى يعود كما كان 
م يت راان » فقال: القضاء ماقضيت ؛ ونظيره قول الشافعي يغرم الأحرة لل<يلولة 
للعيد المغصوب ؛ وحكم الحرث ال مذ كور في شرءناضمان صاحب الغنم قيمة التالف 
إن فرط في حفظها . و إلا فلاء و قال الشافعيه يجب ضمان ماتلف ليلا إذا معتاد 
وجوب ضيط الد"واب ليلا ولذلك قضى النمي يلقع لما دخلت ناقة البراء حائطاً 
فأفادت : فقال على أهل الأهوال حفظها بالنبان: وعلىأهل الماغية حفظباباللين7") 
وخر كول لداغةامن أستها بذ وعتن أرى حليقة لاطننان إلا أن ركوق ورا حا قط الذوله 
صلى الله عليه وآاله : جرح العجماء ا 77 وهنا دوالات 

١‏ هل كان حكمهما بوحي أواحتهاد ؟ الجواب الح<ق عندنا أنه بوحي و 
الثاني ناسخ [للاذن الأأوتل] وه وقول الجبائيقيل عليه : الوق تكان واحدافيكون 
بدا, وهو غير جايز . و من حوز على الآ نبيا. الاجتباد قال كان الحكمان باحتهاد 


وبعض فضلائنا جوز الا<تهاد للنبي إذا حضرت الواقعة و فقدالوحي »و كان 


. 9/4 : الانبياء‎ )١( 

(1) الدر المنثور: ج 8 ص 71568 فى تفسير الاية . وهكذا فى سنن ابىداود ج " 
ص 5717 . 

(؟) سنن ابى داود جح ؟ ص ”.٠ه‏ 


-8- كتاب المع .و والقبادات - ج 1 4 


تأخيز الحكم ضرراً ؛ ولا يلزم العمل بالظن مع إمكان ا إذالفرض عدمه ؛ قلت 
إن" الحكم حينئذ ليس بالا <تهاد لدلالة الوحي على نفي الضررء فيكون حكماً 
الس التوص". 

؟ - ظاهر الكلام أنة الحكمين صوابان لقوله تعالى « وكللا آتيناء حكماً 
وعلماً »مع إن" بينهما منافاة . و الصواب لايكون في المتنافيين والجواب المنع هن 
المنافا: . لحواز أن يكون قيمة الغئم بقدر مافات هن الحرث ؛» و لذلك حكم 
بتسليم الغتم إذلايجب عليه الصير ٠‏ فيكون حكمه صواباً . لكن <كم سليمانكان 
أصوب لأ نّه راعى مصاحة الجانبين والصير و إن لم يكن واجياً لكنه ندب منقسم 
التفضّل ٠‏ فلامنافاة كما لامنافاة بين المصلحة والأأصلح و الفصيح والأ فح . 

قلت فعلى هذا لايكون الثاني ناسخاً للأوكل إذلامنافاة بين الا ول و الثاني 
والنسخ شرطه المنافاة بل يكون بيان شرع زائد وقد تقرتر فيالا'صول أن الزيادة 
على النص ليس نسخاً على الأصح ؛ وعلى هذا يخرج الجواب عن السؤال الأول 
وعن القول بلزوم اليداء . 

؟ - علىقول من قال إن" حكمهما كان بالاجتهاد » يرد سوال ٠‏ إنه لا يجوز 
للمجتهد أن يرجع عن اجتهاده لا جل اجتهاد غيره الجواب أده رجءلاجتهاد ثان 
له وهو جائز اتفاقا 

واعل م أن قوله « ففبّمناها سليمان» أيالفتوى أو الحكومة ؛ فيه دلالة على 
أنه لم 1 باجتهاد بل بوحي قرط لةول اتدل باعل تضوزدقول كل مسديد 
لأذّه مخالف لمدلولها قوله ه لحكمهم» أضاف الحكم إلى الحا كمين والمت<ا كمين . 

التاسعة : ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدئوا بها الى الحكام 
لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالام وانتم تعلمون )١(‏ . 

دأت هذالاً ية على النبي عن حلتين : 


.ا١848‎ : البقرة‎ )١( 


١‏ النبي عن كل أموال الناس بالسبب الباطل . إنقلت إذ.ه أضافالا موال 
إلى المخاطبين ٠‏ فكيف يكو نباطلا ٠‏ فان" مال ال جل حلالله ولاشي. من الحلال 
بباطل قلت هذا مجاز من باب إطلاق الكل" على البعض » و المراد لايأ كل بعشكم 
هال بعض بالباط ل كالنبب والسرقة والتزوير وغير ذلك . 

*" «تدلوا ببا» أيلاتدلوا حنف « لا» اعتماداً على العطف ٠‏ ومعناء لاتعطوا 
الحكام أموالكم ليحكموا لكم ؛ و هو مستعار هن قولهم أدلى دلوه إذا أرسلها 
والرشوة ترسل إلى الحكام . قوله « لتأكلوا » علة غائيئّة للادلا. قوله « فريقاء أي 
. طائفة ‏ من أموال الناس بالاثم » أي بالظلم الذي هوديب الاثم ٠‏ « و أنتم تعلمون» 
1 الواو للحال أي والحال أنكم تعلمون أنها باطلة ؛ وإثما ق.د الحكم بالعلم»لاان' 
التكليف مشروط بالعلم . 

دوي أن النبي تليق قال لخصمين اختدما عندء : نما أنابشر مثلكم 
فلعل بعضكم ألحن بحجننه من بعض فأقضي له على ندو ماأسمع منه » فمن قضيت 
له بشيء من حق” أخيه فانما أقضي له قطعة من النار 2١(‏ . 

العاشرة : الم تر الى الذدين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما 
ِل من فبك يُريدُون آن يتَحاحَمُوا الى العاُوت وعد اموا أن يترا به 
ويريد الشيطان ان يضلييم ضلالا بعيدآ (6) . 

قيل نزلت في شأن رجل منافق و رجل يبودي كان بيمهما خصومة , فطلب 
المنافق الاصا كمةإلى كعب بن الأ.شرف وطلب اليهودي المحا كمة إلى النبي” مال 
فنزلت.ه والطاغوت » هنا منيحكم بالباطل ٠‏ وسمسي بدلفرط طغيانه وقال علي يليم 

كل” حاكم يحكم بغير قولنا أهل البيت فهو طاغوت وقر, الآآية » 7" وع نبي بصير 
)١(‏ سننابى'داود ج ؟ ص ١ا7١ا.‏ 


68 النسام: .5٠‏ 
(©) المستدرك ج 7 ص ١79١‏ . 


عن الصادق يَِتَض أنه قال ياأباعّك نه لوكان لك على رجل حو فتدعوه إلى حاكم 
أهل! لعدلفياً بى عليك الآ أن يحا كمك ويرافعك إلى <اكم الجور فانّه مم نحاكم 
إلى الطاغوت ؛ وهو قول الله عز وجل « ألم تر إلى الذي يزحمون » الآآية , و قال 
و إياكم و أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجود و لكن انظروا إلى رجل منكم 
يعلم شيئاً من قضائنا فاجعلوه بينكم قاضياً . فاني قدجعلته قاضياً فتحاكموا إليه 
وقال ثَلْتَضم ا ولى علي" لبهم شريحاً اشترط عليه أنلاينفذ القضاء <تى يعرضه 
عليه » و ورد في هذا المعنى أحاديث كثيرة 00 

الحادية عشرة : وشددنا ملكة وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب (©). 

2 وشددنا ملكه ل أي عقد ناه عقداً لايقدر أحد على لله ٠‏ قي لكان ببيست حول 
تخرا به أريفون الف مستلئم وعدر سووانه وفيل ألقى الله هدينه 2 قلوب الناس لسلس 
ع رجلا اد عى علىرجل بدعوى ولم يكن لهبها 7 فرأى داود مم في منامه أن 
اقتل المداعى عليه فقال في نفسه إنه منام ؛ ولميقتله <ة-ى أوحى الله إليه في اليقظة 
و أعلمه داود يلي فاعترف ال جل أنه قتل أبا المدّعي وهو سبب هيبته ٠‏ فاشتت 
ملك بدلك و إذا أرادالله أمرا هو سوية ) ولعلي" م اخكان كوه تضاهي أحكام 
داود تم بل أعظم 0 وصورها فق المطو“لات من 2 الا حاديث 3٠‏ نِ أحكام داود 
وعلي .يلام دلالة على جواز حكام الحاكم بعلمه و إن ام يقم بهنة . 

قوله هو اتنناء الحكمة » هي الزبور ٠‏ و قيل كل كلام وافق الحق" 5 اما 
« فصل الخطان » فقيل هوالكلام الفاسل بين الح , الءاطل » و السديح والفاسد 
في الحكومات وغيرهاءوقيل هوالفصل في الكلام في موضءه والوصل في موضعه ونقل 
الزعخشري* عن علي" يَفيَمْ هوقول تيم البيئّنة على المدةعي و اليمين على المدعى 

)١(‏ ترى روايات الباب فى الكافى ج /ا ص 4٠5‏ و75١4‏ و هكذا تفسير العياشى 


."908 جاص‎ 
.٠١ ص:‎ )١( 


1 " 1 اده اللاو -1585- 


ملبد الك الا قال بين المدعيين ٠‏ و أول من ا'وتي هذا ذا لحك داود م 

وقد ذكر المعاصر والراوندي” فيهذه القصة امكل لها بالفقهء أعرصنا 
عنها . نعم ذكر نا في كتابنا المسمى بالأوامع في علم الكلام قصدّة داود يليه على 
وجه مستوفى فليطالع ثمة ؛ ومن جملة مافيها أن موضع الخطيئة منه قت قيل هو 
قوله «ه لقد ظامك سوال نعجتك إلى نعاحه » فانه وصفه بالظا م قبل التفخيصض عو 
حاله فءوتب عليه , وعلى هذا ينبغي المحاكم التثي.ت في الحكم ؛ و أنلايسادع إلى 
التخطئة والتصويس ؛ إلا بعد الاستكشاف . 


و مم ل ف 2 وم 
الثانية عشرة : واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فررق منرهم 


معرضون وان يكن لهم الحق يأنوا اليه ' مذعنين (0 . 

قيل نزلت فيبشر ا أنافق و اليبودي اللذين تقدمذ كرهما وقيل كانتا مئازعة 
بين علي" متهم والمغيرة بن وائل في أرض وبناء و أبى المغيرة المحا كمة عند رسو لالله 
صلى الله عليه و آله وقال إنه يبغضني و أخاف أن يحيف علي" وقال البلخي” إن 
المنازعة كانت بين علي تنم وعئمان في أرض اشتراها عثمان منه فخرج فيها أحجار 
وأراد عثمان ردها بالعيب وأبى علي يي و قال بيني و بينك رسو لالله يلاي فقال 
الحكم بن أبي العاص: إن حاكمته إلى ابن عمه حكم له . فلا تحاكمه فنزلت . 

قوله « و إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين » ومعناه أن" هؤلاء المنافقين 
إذا دعوا إلورسول الله يلقي وعلموا أنة الحق معهم ٠‏ ينقادون إلى المجيىء ؛ و إن 
علموا أَنّْبم مبطلون لايأتونه » لعلمهم أنّه لايحكم إلا بالحق" و في الآ ية توبيخ 
ونعي على منلايجيب إلى الحكم بالحق” ٠‏ ويابى عنه . وأمًا قصة الأرض والحجارة 
فان"الحق" كان مع علي تيضم لأن” الحجارة إذاكانت مخلوقة ولاضررعلىالمشتري 
فلا خيار له 


)1( النور : مغ . 


85ل كاب القضاء و الشهادات ح 


ه.6ه ادشاعره ١و‏ اس 


الثالئة عشرة : يا ايا الذين آمنوا ان جائكم فاسق بنباء ؛ فتبينوا أن 
تصيبوا قوماً بجرهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين )١(‏ . 

قرىه «فتبيذوا» أي تفحخصوا وقرى. فتثةوا أي و إلى أن ع لكم 
الحال والفسق لغة الخروج عن الشي. د معنت الفارة فو بسقة لدروحها من بيتها 
واصطلاحاً الخ. وج عن طاعة الله تعالىمع الايمان به والامبأ الخبر.فانكانالا خبار 
عن الغير ( فهو شهادة 5و إلا فهو إقرار ٠.‏ 

قوله:ه أن تصيدوا » أي كراهة أن تصتيوا 2 وها يحبالة » أي جاهلين يحالوم 
إذا عرفت ودا فهنا قوائد: 

١‏ في الأية دلالة على اشتراط العدالة لا نها ملزومة لعدم الفسق؛ و قد 
عر فيا الفقباء با نيا ملكة تنعت غلى هلازهة الوق ف الارو عو تؤول بوواقنة 
ا 5 إصرار على صعيرة ش إذبواحد دون ديت دحل قِ 0 الفسق 5 وحه 
الى ةلالة آنه تعالى أ مس كدت 20 اجبار الفاسق 5 بام هدية أنلايجب | اتقدست عمك 
إحبار العدل 1 أ 6 فللا ماع ' وما ا 8 0 5 اطشر وط عدم عند عدم شرطه 
وحينئذ نقول إمّا أن تقبل شهادة الفاسق أولا ؟ فانكان الا ول أزْم أن يكون أعظم 
عم آدة م م ن العدل ذهو باأطل و أن كان لكان فهو المطاوب . 

م الكميرة ال مشار إليها هذا دي قوله تعالى «إن تجتنيوا كبائر ماتنهونعنه 
م . 2 0 .٠.‏ 7 م ىن 
نكفر عنكم سيئاتكم 1" قيل كل ور الشارع عليه حدةا اودر 4 بالوعيد 
شبة ' وفيل ماعام حره:ه بدامل قاطع وعنالنبي ا إنمها صم : الاشراك بألله ٠د‏ 
8 : 3 8 ود له #000 
قتل النفس التي حر م الله . و قذف الم<صنة . وأ كل هال اليتيم : والرباء .واافرار 
من الزتحف . وعقوق الوالدين ''! ؛ وعن ابن عاس هى إلى ستعمائة أقرن منها 

(١)‏ الححرات ا 

١ ١ النساء‎ )١( 

(©) الكافى ج 7 ص 777 , باب الكبائر . 

غ5 


إلى سبع ٠‏ و قال بعض أصحابنا الذنوب كلها كبائر : و إنما صغر الذْنب و كبره 
بالاضافة إلى مافوقه وماتحته » فآ كبر الكبائر الشرك بالله ؛ وأصفر الصغائر حديث 
النفس و 57 وسائط يصدق عليها الأمران ٠‏ فالقبلة بالنسبة إلى الزن" نا صغيرة 
وبالنسبة إلى النظر كبيرة ٠‏ فمعنى التكفير في الآ ية أن" ال مكلف متى عن" لهأمران منها 
ودعته نفسه إليرما بحيث لايتمالك إلا أن يكفها عن الا كير هلها يكفر عنه ما 
ارتكب لا للاحباط بل بما استحق من الثواب على اجتنابٍ الأ كبر . 
الاصرار على الصغير: إِمّا فعلي وهو المداومة على نوع واحد منها يلا 

توبة» أو الاكثار من جنس الدمغائر بلاتوبة . و ما حكمئ وهو العم على فعل 
تلك الدتغرت ومد» القراا يطتيا آنا بسو قمل فيه نولم يحطو يال بنفيها دونه 
ولاعزم على فعلها فالظاهر أنه غير مصر" . ولعله نما يكفر. الأجمال الصالحة كما 
تقدام توجيهه . 

-المرو” ة المشار إليها فيما تقدام هي تنزيه النفس عن الئتناءة التي لايليق 
بأمثاله كالسخرية و المزاح الكثير » و كشف العودة التي يتأكّد استحبان سترها في 
الصلاة وال كل في الأأسواق غالباً ٠‏ و لبس الفقيه لاس الجندي" بحيث يسخر منه 
وبالعكس . و بالجملة المياحات الَئّي يستخف* بفاعلها » وليس من ذلك الصنايع 
الدّنيية كالكنس والحجامة والحياكة و إن استغنى عنها . 


1 210 ه.ا عم اع ام فى - مه ©ه اعرد وام لى -مه 
الرابعة عشرة : يااييا الذين آمنواكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو 


على ٠‏ تاسكم اوالو الدين والاقر بين ان يكن غنم اوفقير أ قالله الى ٠‏ بهم فلا 


تتبعو اايوى ان تعدلو ١‏ وان تلو وااو تعر ف افا ناللهكان بماتعملونخبيرا(9) . 


يريد كونوا مواظبين على العدل مجتهدين في إقامته « شبداء لله » أي تقيمون 
الشهادة لوجدالله وهوخير كان أوحال « ولوعل ىا نفسكم » أي ولوكان ذلك باق راد كم 


)0 النساء : ه6١‏ . 


على أنفسك ' الا ن الشهادة بيانالحق سواءكانعايهأوعلى غيره وسواء كان المشهود 
له أوعليه غنياً أوفقيراً فلا تمتنعوا من الشهادة أولاتجورواذيها ميلا إلى الغني” أو 
ترحماً على الفقير ٠‏ فان الله هو المتولي لبماء والعارف بمصالحبما ٠‏ وتثنية الشمير 
في « بهما » لرجوعه إلى مادل عليه المذكور ٠‏ و هو جنسا الفقير والغنى , لاإليه 
و إلالوحدء ويدل* عليه أنه قرى, شاد أ « فالله أولى بهم » . 

قوله دأنتعدلوا» أيلا نتعدلوا عن الحق” : أو كراهة أنتعدلواء قوله « وإن 
تلووا » السنتكم عنشهادة الحق” أوحكومة العدل ه أوتعرضوا» عنأدائها د فانةالله 

بما تعملون خبيراً » فيجازيكم عليه وفيه نوع تهديد ومبالغة . 

إذا عرفت هذا فقد دلت الآية على مور : 

. وجوب إقامة العدل في الحكومات مطلقاً على تفسه أوعلى غيره‎ ١ 

+*" وجوب إقرار الانسان على نفسه بحق يكون ثابتاً في ذمته . 

وجوب إقامة الشهادة على الوالدين , و هو مذهب المرتضى '') وابن 


)١(‏ وذلك لان الدعوة والشهادة والاقرلر يشترك جميعها فى الاخبارعن حق لاحد 
على أحد , غير أن الدعوى اخبار عن حق لنفه على الفير و الاقرار للغير على نضه ء و 
الشهادة للغير على الغير . 

(؟) نسبه اليه ابن ادريس فى السرائر » و لكن تردد صاحب الجواهر و غيره فى 
صحة النسبة ٠‏ قالوا لان عبارته فى الانتصار غير ظاهرة فى ذلك » ونقل عنه فى الموصليات 
انه ادعى الاجماع على عدم القبول وعبارته فى الانتصار كذلك : 

< ومما انفردت به الامامية القول بجواز شهادة زوى الارحام و القرابات بعضهم 
لبمش اذاكانوا عدولا من غير استثناء لاحد » الامايذهب اليه بعش أصحابنا معتمدأعلى خبر 
بروونه من أنه لايجوز شهادة الولد على الواله » وان جازت شبادته له » . 

قلت عبارته كما سمعتها و ان لم نكن صريحة الا أنها ظاهرة فيما نسبه ابن ادريس 
وغيره اليه ثم انها تشعر بكو نه مختار عدة من الاصحاب أيضأ فتوهن الاجماعات المنقولة 
على عدم القبول . 


الجنيد''اويدل” عليه أيضأ روايةداود بن الحصين (') وغيره ( وقال الشيخ وأ كثر 
الأصحاب”*) لايقبل شهادة الولد على والد. ؛ لاستلزام ذلك تكذيب والد. ؛ و هو 

)١(‏ نسبته الى ابن الجنيد مشوورة لكن فى المسالك : و كثير من المتقدمين كابن 
الجنيد وابن الى عقيل لم يتعرضوا للحكم بنفى ولا اثبات » وفى المختلف ص 58 كتاب 
القضاء : ولم أقف لابن الجنيد ولا لابن ابى عقيل على شىء من ذلك بالنصوصية . 

وعلى كل فلوترددوا فى النسبة ال ىالسيد والاسكافى » فلا ترديد فىعبارة الدروس 
وانه اختار القبول كمدة ممن تأخرعنه كالكفاية والمفاتيح وشرحه والمسالك وشرحالارشاد 
وعدة ممن تقدم عليه أيضأ كما هوظاهر التحرير حيث نسب القول بالمنم الى الاشبر ٠‏ 

بل قد عرفت من ظاهر كلام السيدانه اختيارعدة من الاصحاب أيضا » وعلىاىفعبارة 
الدروس على ماحكاه فى الجواهر هكذا : 

ء'شرعا انتفاء توهم العقوى فلو شهد الولد على والده ردت عند الاكثر » و نقل 
الشيخ الاجماع والايه وخبرداودبن الحصين وعلى بن سويد يمطى القبول واختارهالمرتضى 
وهو ةوى »ء والاجماع حجة على من عرفه » وفى حكمه الجد وان علا على الاقرب . 

. من كتاب القضاء‎ ١79 الباب‎ » ١95 راجم الوافى الجرء التاسم ص‎ )١( 

(*) كرواية على بن سويد السائى ‏ نسبة الى سايه من قرى المدينة ‏ ومثلها رواية 
اسماعيل بن مه ران كما فى الوافى نقلا عن الكافى والتهذيب و الفقيه » راجم الكافى ج لا 
ص ام”. 

(4) ونقل فى الجواهر عن موصليات المرتضى والخلاف والذنية والسرائر الاجماع 
عليه ؛ وقد عرفت حال الاجماع قبيل ذلك وليس هناك رواية ندل على عدم القبول » سوى 
مافى الفقيه ص 757 ط ‏ طهران وفى خب رآخر انه < لاتقبل شهادة الولد على والده »> 
ومثله فى النهاية . 

وفى الخلاف ج "١‏ ص5" < دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم فانهم لايختلفون فيه > 
وقد سمعت من عبارة السيد فى الانتصار «الامايذهب اليه بعش أصحابنا معتمداً على خبر 
برددنه» ولا يخفى عليك مافى التمسك بالخبر المرسل بهذا الحد من الارسال و تخصيص 
الكتاب بمثل ذلك الخبر . 


عقو يسع قبول العبادة ده ٠‏ و وجوب الاقامة الذي هو مدلول الآآية لا يستلزم 


القبول('؟ لأنالاقامة صدوع بالحق وهوأع» م نالقبول وعدمه . وهل حكم الجد” 
للاب'!')<كمه؟ الأ قرب ذلك أمّا الآم+0)فيقبل شبادة الولد عليها ولها وكذا للاب 


)١(‏ هذا الاستدلال للعلامة فى المختلف ج 7" ص ١748‏ . و استدل أيضا بقوله 
تعالى : < و صاحبهما فى الدنيا ممروفا »> قال وليس من المعروف الشهادة عليه و الرد 
لقوله واظهار نكذيبه فيكون اركاب ذلك عقوقا مانما عن الشهادة . 

قال فى المسالك ولايخفى عليك ضعف هذه الحجة » فان قول الحق ورده عنالباطل 
وتعليص ذمته من الحق عين المعروف كماينبه عليه قوله < انصر أخاك ظالما أومظلوماً > 
فقيل يارسول الله كيف نصره ظالما ؟ قال : رده عن ظلمه فذلك نصرك اياه » ولاناطلاق 
النبى عنعصيانالوالد يستلزم وجوب طاعته عند أمره بارتكاب الفواحش وترك الواجبات 
وهومعلوم البطلان وأضاف فى قلائد الدرر ج 7 ص44 ط النجف قوله لاطاعة لمخلوق 
فى معصية الخالق وعموم لزوم انكار المنكر . 

وعندى أنه ينتفض أيضا بالشبادة على الام فانها مقبولة كما سيصرح المصنف به 
فن فر سب ٠‏ 

(؟) و استشكل فى المسالك على هذا التقرير بلزوم العبث فى اقامتهاء و بأنه 
معطوف على المقبول وهو الشهادة على نفسه » ومعطوف عليه المقبول وهوالشهادة على 
الاقر بين فلو كان غير مقبول لزم عدم انتظام الكلام . 

و قال فى المستند ج؟ ص 188 لزوم العبث ممنوع لانه يمكن أن يصير جزءأ لمدد 
الاستفاضة العلمية » أوقرينة لافادة العلم فيما اذا حصلت امور اخر » و قال فى جواب عدم 
انتظام الكلام انه لابلزم تطابق المعطوف والممطوف عليه فى جميم الاحوال والاوصاف 
الاترى انه يقبل الشهادة علىالنفس مطلقاً . ولا كذلك الشهادة على الوالدين والاقر بين 
فيشترط فيهما العدالة وضم عدل آخر أواليمين . 

(؟) و هو المترائى من عبارة الدروس التى نقلناها قبيل ذلك ٠‏ و فى الكفاية : 
والاقرب انه لاينسحب حكم المنم فيمن علا من الاباء » و نزل منالابناء . 

(4) قدعرفت أن |!ستند لرد الشهادة على الاب لوكان هوالعقون لشمل الشهادة 
على الام أيضا . 


جَ ١0‏ في الشهادة على ا قارب وليم ما 


ويقبل أيضأً شبادة الأب للولد وعليه ٠‏ لعموءأدلّة وجوب الاقامة (' )ووجوب القبول 
من غير معارض ٠.‏ 

- وجوب الاقامة على الأقارب كليم وكذا لبم ٠‏ من غير فرق بينهم . و 
خالف الفقباء في ذلك'' ألما فيه منالتهمه الما نعة من القبول ٠‏ ولا ن"الولدبعضالوالد 

)١(‏ اتفقت الامامية على قبول شهادة الوالد لولده و عليه » و من الولد لوالده 
والاخ لاخيه بل الزوج لامرءته والزوجة لزوجها وقيد الشيخ فى النهاية و كذا ابنالبراج 
وابن حمزة على مافىالمختلف ص ١18‏ كتاب القضاء بما اذاكان ممه غيره من أهل الشبادة 
وقال ابن ادريس والمفيد وأبوالصلاح بالاطلاق و كذا الشيخ فى الغلاف والميسوط . 

وعلى اى فالدليل على الحكم المومات و خصوص اللستفيضة كالصحاح للحلبى و 
عمار بنمر وان والموثقين لسماعة وروايةالسكونى » ففىالوافى|الجز. 9 ص47١‏ عنالكانى 
والتبذيب عن الحلبىعن ابى عبدال عليهالسلام قال : تجوزشهادة الرجل لامرءته والمرءة 
لزوجها اذاكان معها غيرها وتجوز شبادة الولد لوالده و الوالد لولده والاخ لاخيه . 

وعن الكافى والتهذيب والفقيه عن عمار بن مروان قال : سألت اباعبد الله لفق أو 
قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرءته ؟ قال : اذا كان خيرا جازت شبادته ' و 
عن الرجل يشهد لابيه أوالاب يشهد لابنه أو الاخ لاخيه قال : لابأس بذلك اذاكان خيراً 
جازت شهادته لابيه » والاب لابنه والاخ لاخيه . 

وعن الكافى والتبذيب عن سماعة عن ابى بصير قال سألت أباعيدالله #4 عنشهادة 
الوالد لولده » والولد لوالده والاخ لاخيه فقال : تجوز . 

وعن التهذيب عنسماعة قال سألته عن شهادة الوالد لولده » والولد لوالدهو الاخ 
لاخيه قال : نعم » و عن شبادة الرجل لامرءته قال : نعم » والمرءة لزوجبا قال : لا الا 
أن يكون معبا غيرها . 

وعن التبذيب عن السكونى عن جمفر عن أبيه عليهما السلام ان شهادة الاخ لاخيه 
تجوز اذاكان مرضيا ومعه شاهد آخر . 

(؟) و خلاصة الكلام ملخصا من الخلافج ١‏ ص 671 » و الانتصار المطبوع مع 
الجوامم الفقبية و بداية المجنبد جح" ص 7ه و4087 و اللغنىلابن قدامة ج وي" 
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الآية الكريمة . وأُمَائانياًفلان' التهمة مدفوءة بالعدالة . فلاتكون معارضة للا دلة 
العامّة ؛ وَأْمَائَالثاً فلان البعضية ليست حقيقة بل مجازاً ٠‏ ولكل” واحد منهماحكم 
نفسه ١‏ ولذلك قديكون أحدهما <ر"أ و إنكان الآخر رقا . 


اص 1١941١‏ 1915 ورحمة الامة فى اختلاف الالمة المطبوع بحاشية الميز'ن للشعرانى 
جح ”ا ص "7١54‏ ء ونيل الاوطار ج لم ص 707 » واليسرالزاغر ج ه ص 586 و 75؛ والام 
للشافعى ج 7 ص 57 و المحلى لابن حزم ج و ص 60.05 8٠١‏ » و الاحكام فى اصول 
الاحكام له أبضا ص 786 و اعلام الموقمين لابن القيم الحوزية ج ١‏ ص. -1١١١‏ 8١١2و‏ 
احكام القر أن لابن العربمى ص7068 و 68٠06‏ - 0ه ء واحكام القر ان للجماص ج ١‏ ص 
-/ا٠ىء‏ وشرح فتح القدير لابن الهمام الحنفى ج كا ص ١‏ 71 . 

ان هنا مسال أر بم الاولىشبادة الوالدلولده والولدلوالده فأجازه عير بنالخطاب 
وعمر بن عبد المزيز وابن حزمء بل جميم الظاهر ية و أبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
واياس بن معاوية وعثمان البتى والمزنى وابو سليمان وابوثور على روايه والاوزاعى على 
روابهة واسحاق بن راهويه وعنالشافعى روايتان والمشهور منه المنم وهوالمذ كورفىالام 
جلاص5:. 

و عن أحمد أربم روايات احدها المنم و الثانية تقبل شبادة الاب له ٠‏ لان مال 
الابن فى حكم مال الاب ٠‏ وروى ذلك عنالحهسن والشعبى وابن ابى ليلى وسفيان الثورى 
أيضأ والثالثة تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه مالم تجراليهنفماً وهى احدى الروايتين 
عن الحسن والشعبى والرابعة لاتقبل من الاب للابن » ولا من الاءن للاب » ولكن تقبلمن 
الحد وله » و نسب هذا القول الى الاوزاعى والثورى وابى عبيد و عن شريح روايتان 
أشبرهما الجواز . 

ومنعه | بوحنيفة ومالك وقالا : لاتقبل شهادة |لوالدين الولدبن ولا شهادة الولدبن 
لاوالدين . الذكور والاناث » بعدوا أوقر يوا ء ونسب هذا القول الى الحسنوالشمبى." 


ي“ أيضا والى شر بح والثورى وانى ثوروا-حاق وابى عبيد وزيد بن على والامام يحبى 

و روى عن الزهرى انه قال : لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح شبادة الوالد 
لولده »ولا الولد لوالده ولاالاخ لاخيه ءولا الزوج لامرءته ٠‏ ثم دخل الناس 
بمد ذلك فظهرت منهم اءور حملت الولاة على ا:هامهم فتر كت شهادة من يتهم اذا كان 
من قرابة وصار ذلك من الولد والوالد والاخ والزوج والمرءة لم يتهم هؤلاء الافى آخر 
الزمان . 

وهذه الرواية كما ترى شبادة من الزهرى باجماع الصحابة على الجواز . 

المسئلة الثانية : شهادة الاخ لاخيه فأجمم أهل العلم الا مالكا على جوازها ‏ وقال 
مالك لانجوزشهادة الاخ لاخيه فىالنسب » وتجوز ف ىالحقوق ٠‏ ونقل عنه أنه قال لانجوز 
شهادة الاخلاخيه اذاكان منقطعااليهفىصلته و بره » لانه متهم فى حقه وحكىعنا بن المنذر 
عنالثورى انه قال : لاتقبل شهادة كل ذى رحم محرم , وحكاه فى بداية المجتيد . والبحر 
الزاخر عن الاوزاعى أيضا . 

المسئله |اثالثة : شهادة أحد الزوجين للاخر فمتعها مالك و أشهر الروايتين عن 
أحمدوعنه رواية بالجواز » و أجازها الشافمى وابوئور و الحسن وعن الشافعى أيضا رواية 
على عدم الجواز والمشهور منه الاول وهو الء.وجود فى الام . 

وقال ابن ابى ليلى : تقبل شهادة الزوج لزوجته » ولا تقبل شهادتها له » وبه قال 
النغمى » وحكاه ابن حزم عن سفيان الثورى ٠‏ قالوا : لان لها حقا فى ماله لوجوب نفقته 
وتقبل شهادة الزوج لمدم التهمة . 

المسئلة الرابعة شهادة أحد الصديقين للاخر » اذاكان بينهمامهاداة » وأنها تقبل فى 
قول عامة اهل العلم الا مالكا مقال : لاتقبل شهادة الصديق الملاطف لانه يجر الى نفسه 
بها نفعأ ذهو متهم ٠‏ 

وعلى اكىحال فعمدة م-تندهم للمنم فى السائل الاريم حصول التهمة وهذه التومة 
انما أعملها الشرع فى الفاسق ومنم اعمالها فىالعادل » ولا تجتمم العدالة مع التهمة » و 
لذلك :رى فى احاديث الشيءة عند سرد الامام < الظنين والخصم والمتيم»فيءدن بردب" 
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ب“ ث هادنه يسأله الراوى عنالفاسق والخائن فيجيبه الامام بان كل هذا يدخل فىالظنين 
راجمالوافى الباب ١54‏ ج 5 ص4١‏ . 

وقد روى فى الموطاه عن عمر : لا:«وز شهادة خصم وللاظنين . انظرالرةم ١1‏ 
فى ج “ ص 7948 من شرح الزرقانى على الموطلأ . و قد عرفت ان ع.ر بن الغطاب كان 
يرى قيول شهادة الاقر باء » فليس ذلك الا لان شهاده القرهب مم عدالته ليس من شهادة 
الظنين عنده . 

ولهم حديث آخر تراه فى الترمذى ج؟ ص 81 طبم دهللى عن قت.ية عن مروان بن 
معاوية النزارى عن يزيد بن زياد الدمثقى عن الزهرى عن عروة عن عاتثه قالت قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله : لانجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجاود حداً ولا 
مجلودة ولا ذى غر على أخيه ولامجرب شبادة ولا القانم أهل البيت لهم » ولاظنين فى 
ولاء ولاقرابه . 

قال الفزارى : القانم : التابع » وتراء فىعدة من الكتب الفقوية لهم.ألفاظ مختلفة 
قريبة المضمون ء كلها عن يزيه بنادى زياد عن الزهرى . 

قال السيد قدس سره فى الانتصار : ان الماجى قدقال فى هذا الخير انه رواية غير 
ثابتة عند أهل النقل ٠‏ وراوى هذا الخبر عن الزهرى يزيد بن اءبى زياد و حكى أن ثمبة 
قال : ان يزيد كان رفاعا اى يرفم الى النبىصلىايله عليه وه مالاأصل له . وضعف هذا 
الحديث من وجوه معهروفة. 

قات وضعفه الترمذى نفه أيضا عند اخراجه و بالغ ائمة الرجال فى التشنيم على 
يزيد بن [ ابى ] زباد» راجم ميزان الاعتدال جح ؟ ص 4556 ء الرقم 53553 .»و التاربخ 
الكبير للبخارى القسم الثانى من المجلد الرايم ص 5714 الرقم 9515١‏ ء والجرح 
والتعديل لابن ابى حاتم الرازى القسم الذأنى منالمجلد الرابيم 25775 الرقم ٠١١١9‏ 

وذكر ابن حزم بعد زكر ضءف الحديث أنه لوصح لكانوا اول مغالف لتفريقهم 
بين الاخ والاب وبينالعموابنالاخ وبين الاب والا نع و كليم سواءء انهم متقار بون ." 


م« © - 


الخامسة عشرة : : ياابييا الذين آمنوا كونوا قوامين لو هداء «بالقسط 


ولا ١‏ يجرمنكم شنآن قوم على أن لا : تعدلوا اعدلوا م هو اقرب للتقوى واتقو) 


الله أن الله خبير بها تعملون )١(‏ . 

أمر سيحانه وتعالى بجمل الحر كات و الا فعال كلها له أي لوجبه ٠‏ بحيث 
لايكون فءل من الا فعال إلا ويوقع إخلاصاً لله , وأمى أيضأً بايقاع الشهادة بالعدل 
إذ به قوام الد نيا وال خرة ٠‏ قوله « ولايجرهئْكم » أي لايحملةكم بغض قوم على 


با فى التبمة بالقرابه 

وعلى اى فأكثرهم لايمتمد علىالرواية » ويسندون للحكم بحصول التبمة » وقد 
عرفت حاله . واستند الشافعى فى الام بحصول اليءضية فى الاب والاء.ن ء وجوابه مضافا 
الى ماسيذ كره المصاف أن هذه البعضية لانوجب أنتكون كبعضه فى الاحكام لافى احكام 
الدنيا ولا فى احكام الثّواب و العقاب »ء فلاءماقب احدهما بذنب الاخر » ولا يناب بدستاته 
ولا يجب عليه الزكاة ولا الحح بغنى !لاخر والاملاك بينهما متميزة » والايدى متسيزة : كل 
بد فى حيز غير حيز الاخر ٠‏ 

وقد اجمم الناس على صحة بيعه مزه و اجارته و مضاربته و مشار كته » فلو امتنمت 
شيادته له . لكو نه جزءه فيكون شاهداً لنفه كما ذكره الشافعى فىالام لانتفت هذهالمقود 
اذ يكون عاقداً لنفسه . 

واستدل من خص المنم بشهادة الاب للابن ؛ بما ورد عن النبى صلىالله عليه و آله 
دانت ومالك لابيك »> قال ابن حزم : فنحن كلنا لله و قد أمرنا بالشهادة نت »و اللام فى 
الحديث ليس لام لمك قطما . 

واستدل من رد شهادة الزوجين يارث احدهما من الاخرء فكان جر للنفم , قات 
ديلزمهم رد شهادة الءصبة » ولابقولون به . 

١١ : ةدئاملا)١(‎ 


7.4 اكتاب القضًاء و الشهادات جك 


ترك العدل فيبم؛ وذلك مستلزم للعدل ؛ لكن لماكانت دلالة المطابقة أقوى مندلالة 
الالتزام » أمى بالعدل ثانياً » وقوله « هو » أي العدل « أقرب للتقوى » أي إليها ؛ و 
في ذلك مبالغة عظيمة في العدل حيث هله أقرب إلى . حصول مغهومها . 

هذا وفي الآية أيضاً تأ كيد للأعى باقامة الشهادة ٠‏ رعاية لمصالح عباده كما 5 
قال ولي الله أميرالموٌمنين يلت ه فرض الله الشهادات استظباراً على الاجاحدات»7١)‏ و- 
وقال ثَلتَقيٌ إذا كان الغدر طباعاً فالئقة إلى كل أحد عجن . 1 


صع 


ولنقطعالكلام حامدين لله على جيل إحسانه شاكرين له علىتوفيقه وامتنانه 2 
ميس ٍْ 
لاس 
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فى نبج البلاغة » و شر-ه ابن ابى الحديد ج ١9‏ ص 16م - 1٠١‏ الطيمة الاخر: و نحن 
نختم الكلام بذكر تمام بيان الامام » ليكون المسك له الختام قال ك8 : 

فرض الله الايمان تطبيراً من الشرك ء والصلاة تنزيها عن الكبر ‏ و الزكاة تسبيباً 
للرزى ء والصيام ابتلاء لاخلاص الغلق » والحج تقوية للدين ؛ والجباد عزاً للاسلام » و 
الامر بالبعروف مصلحة للموام » و النبى عن المتكر ردعا للسفهاء » و صلة الرحم متماة 
للعدر » والقصاص <تنا للدماء ٠‏ واقامة الحدوداعظاماللمحارم » وترك شرب الغمر تحصيناً 
للنسب »ء وتركاللواط تكثير ا للنل ٠‏ والشهادات استظهاراً على المجاحدات وترك 
الكنب :ثريفاً للصدق ء و اللسلام أمانا من المغاوف .ء و الامانة نظاماً للامة » والطاعة 
تعظيما للامامة . 


جتوسسم عيضم جح ندم 


بقول المبد ابن محمد محمد باقر المدعو بشريف زاده كلبايكانى : قدوقم الفراغ 
فى الرابم عشر من شهر جمادى الاولى سنة ١746‏ هجرية » و انى والاً. معترف بقصر 
الباع .. و كثرة الزلل »و لكن فضل الله و كرمه لايعلل بشىء من العلل فأسأله من فضله 
أن يجعلبا فى حيز القبول » فانه كريم يمطلى خير مأمول . 

والمرجو ممن اطلم عليبا انيدعو لقليل البضاعة بالخير والمباعدة عن كل شروضير 
و أن يقيل المثرات ويمفو عن التاهلات . وما توفيقنا الا بايلهُ » عليه تو كلنا و هو حسينا 
ونمم الو كيل . 


ج51 ؟ حائمة مة الكتاب كا 


قائلين ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولاتحمل علينا إصراً كما حلته على 
الّذِينَ من قبلنا ٠‏ رينا ولا تحملنا ما لاطاقة لنابه ؛ واعف عدا ٠‏ و اغفرلنا وارحمنا 
أنت مولانا فانصر نا على القوم الكافرين . 
سبحان ربك ربة العزة جما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله ري" 
العالمين . و الصلاة و السلام على أ كرم المرسلين و أشرف الأ وتلين و الآخرين عد 
خاتم النبيين و آله الطيبين الطاهرين 


كنا لنظ المنتار مركم ف صعه بح ؟ من شج اليم ط ممم نش داراحاء الكبكميشية 
ومثله مرنهه جح م من الطعة لمددمة مصى. ل رتطيراللنظ رعاية لحنظ الامانة 
ذاللعل وال فالصيم م اللذظط ١‏ والامامة نظااً بلامَة كنا ترا هكزأ نه مرمءه سر رح 
ملا نواه ومرلاعه سج الفيض 15د ح م شع ملاصالح ل ١11‏ اولفة مج ابن ميتم ط 9م 1 
بزهرمطانت لما سمه ابن ا فى لحن مى ف مردى مال زرا نول عثر حيث قال : 

غ» وفرضت الامامة نظاماللامة ودال ,ف لات الحخدق رتش المعرح العف والظام» 
) والسرقة عيْم الابوائنع فى وأسريكى في امتناعدم آع المي ملا وعيد الاح عل 
رد الامد ليهمم مرن سلطان اح ربيظم مصالخيهم ٍ فمردع طاللمهم و ماحد على اس ى سفيا/ » 
وهنا لذج مطابت لكون ابجيل: ١‏ وللامامة نظاماًللامة ) . 

بل .ماسب صد اللفظ الجملة دعدث « والطآعت تعظمًا للامامة » فائميامنا مم تكرث اليد 
مها والامامة نظامًا للآمة ذحرهوصافي الكت ا مطوع مص و سروت : 

كاات الضمر فىكم!4! صو نجه الرامع من شح المشيي محبل عرد نثرمئسسة الاعهى : زوالامقات نظامًائية 
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